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الثفر القليل من آلهتمین ' شئون الثقافةوالفكر” والذين. وفع عليهم خلال السئوات العشرة 


phe Tau.‏ الأضطلاع بالتخطيط لجلة عالم Si)‏ واصدارها > ol,‏ آمنوا برسالتهنا 


فأسهمواً. س من وحى, هذا الايمّانٌ ‏ فى تحرير هأوعملوا ما استطاعو" على بلاغ تلك الرسالة ان 
القراء 2 roy‏ ا 3 'الطريق aall‏ لذیر سمته اة لنفسها منذ wa‏ وحتى الآن > 
oala‏ مثالا U Lb‏ بمکن آن دی اليه تضانرالجهود الصاد قة والتعاون. الوئیق آلصادر " من 
وضوح الرؤية ووّحدة الهدف والرغبة العميقة فىتحقيق ذلك "الهدف »کم یمتبر العمل اننی 
انجروة دليلا Ub‏ على ذيف الدعاوی AN‏ ترم بأن “Lille‏ المزبی العاصر لم تعد بلح Yew‏ 
Tüy‏ الرفيمة الخالصة التى اتتطلب الكثير من ا معاناة. 5 7 سوآء فى ابداقها آو توصنیاها للآخرين ) 
او تقبل هو لاء een‏ لها tls‏ عليها برقبةلاثقل ‏ صدفا عن تلك als‏ دقعت آلی انتاجها 
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عالم الفکر - المجلد الماشر - العدد الرابع 


ولقد كان وراء « عالم الفكر » قصة کفاح‌امتقد أن من حق القراء أن بعرفوها بعد أنمضى 
من pe‏ المجلة عشر سئوات ALIS‏ كانت حافلةبالتحدیاث » مثلما كانت مفعمة بروح الايمان 
بضرورة LS‏ للتمسدى لتلك التحدياتاتذليلها والتغلب عليها . ولقد كانت هذه الروح 
Lay‏ هى التى تسيطر على سلوك القائمين علىالمجلة فى تعاملهم بعضهم مع بعض © بحيث كانت 
تربط بينهم ؛ على الرغم من كل المشكلات التىلابد من أن تنشا بين أعضاء ای فريق يشتركون 
معا فى عمل واحد ضخم » له رسالة محددة »وبخضع للتقويم الستمر منهم هم أنفسهم ومن 
القراء الدين صدر هذا العمل ( المجلة ) من اجلهم» والدين حددتهم المجلة ذاتها سلفا بانمم 
١‏ خاصة atl)‏ » , 


ولقد كانت فكرة اصدار مثل هذه المطلةاملا بداعب فى منتصف السشثينات خیال اثنين 
- على الاقل ‏ من الهتمین فى الکویت بشئون‌الفکر والثقافة ویودون تحقيق ذلك الاسل 
واخراج الفكرة الى حيز الوجود والواقم ...كانت الفكرة تدور فى ذهن احصسه مشاری 
العدوانسی الذى كان حينذاك وكيلا مساعداللشئون الفنية بوزارة الارشاد والانباء ( الاعلام ) 
نبل ان يصبح فيما بعد امینا ماما للمجلس الوطنى لرعاية QIN‏ والفنون ( وهو منصبه 
الحالى ) » مثلما كانت تغزو فكرى شسدة »وکنت فى ذلك الحين استاذا معارا من جامعة 
الاسكندرية الى جامعة الكويت حيث كنت اعمل‌مع الرعيل الاول معن الاساتلة الذين بدأوا 
التدريس بتلك الجامعة عام FANT‏ . ولم اکن قد التقيت بالعداونى وان كلت أعرف عله أله 
شاعر رقيق مرهف الحس الى dilit az Gaile‏ واسعة عريضة . ولكن ببدو أن آراء كل 
منا نقلت الى الآخر عن طريق بعض الاصدقاءالمشتركين » وحدث مالم يمكن ثمة بد من أن 
بحدث فى مثل هذه الاحوال » فالتقيت معالعدوائى وتبادانا وجهات النظر . واتفقت 
U SILT‏ على اصدار ما أصبح يعرف پاسم « عالم الفکر » . 


ولقد حملنا - احمد مشارى العدوانی وانا- الفكرة الى وزير الارشاد والانباء ( الاعلام ) 
الشيخ جابر العلى . وكان السوژال الوحيدالدى طرحه علينا هو اذا ما كنا نعتقد حقا أن 
مثل هذه المجلة ذات المستوى الرفيع الذىنتصوره لها سوف تجد لها قراء كثيرين ف‌المالم 
العربى ؟ وهو ساول مشروع بغير شك .وجاءه الجواب : ان قراء مثل هذه المجلة لا بد 
ان بكونو! بطبيعة الحال قلة قليلة جدا إذا هم قورلوا بقراء مجلة ( العربى ) مثلا التى تصدر 
عن الوزارة ذاتها ۰ ولكن للمجلة رسالة يجب ان‌تصل الى الجمهور الذى يحتاج اليها » وهو 
جمهور كبير بفير شك ؛ كما أن اصدارها سوف ساعد على سد جزء كبر من النقص الذى بعيب 
حياتنا الفكربة والثقافية ويعيد اليها شيئًا من التوازن الذى فقدته بفعل الكتابات الكثيرة 
الضطة السطحية الفجة التى كانت ترحفزحفا حثیشا على هذه الحياة . وحتى اذا لم 
تجد اللجلة التشارا واسما فى اول الامر فلابد لها من ان تعمل على فرض نفسها » وهو ام 
f‏ 
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هناك قول ماثور ردده التلمود اكثر من مرة >< حدود الشخصية الاسرائيلية . اذ یمکسن 
بسهولة أن نستنتج منه النزعة العنصربة التي ۱ 
كما آن العاقم لا يمكن ان یمیش بلا هواو ء الجمل الاسراليلي يشعر اله من جوهر فير کمن 


فانه لا يمكن ان يعيش بدون اسرائيل (1) ۰ البشر جميعا » وان هذا الجوهر منفرد باسرار 
۱ ومواهب لا توجد فى غيره » oly‏ الاسرائيلي AS‏ 
وهذا الفول وحده كاف لوضع علامات على خلق كذلك بتدیر سماوی ؛ لان الدنیا.التسی 


هو 





© الاستاد الدکتور حسن WU‏ استاذ العلوم اللغوية بجاممةالاسكندرية ( كلية الآداب ) ۰ نخرج من جامعة القاهرة والجامعة 
العبرية بالفدس 6 وحصل‌علی عدد من اقدبلومات فى الدراسات اللفوية والشرقية والتاريخية بجامعة باريس ؛ كما حصل 
على دکنواره الدولة بالاداب من السوریون . له عدید من افولفات مثل : ۱ السامیون ولفاتهم » ( ۱۹۷۱ ) « والفکر 
الديتي الاسرائيلي » ( ۱۹۷۱ ) . كما ترجم کناب DD‏ تاريخ الانبیاه علد بني أسرائيل ) (.بیروت ۱۹۲۷ ) فضلا عن عدد 
كبير من البحوث بالفرنسية والعربية فى الجلات التخصصة . 


( ۱ ) التلمود البابلي » عبوده زاره » ,۱/ب ب تعنيت PE‏ - مدراش یلقوط على سفر ذكريا ۱۹۷٩‏ ۰ 
\f‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرابع 


أبدعها الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن 
يستقيم أمرها من غير اليهود !. 


فنحن نری كيف يتحول الاحساس بالقلة 
والذلة » الى صورة لا مثيل لها من الغرور 
وحنون المظمة والصلف والکریاء 6 التصي 
تجعل عودة تلك الفئة من الناس الى اطار 
يحتاج الى اصلاح عميق وعلاج hoe‏ . 


واذا كانت الفاعدةأنه لا دواع قبل مر فة الداع 
» فان معرفة الشخصية الاسرائيلية نكاد تکون 
فرضا على النفوس المحبة للانسانية 6 وضريبة : 
على العقول الباحثة عن العدل والاخاء والسلام 
٠‏ وهي اليوم أكثر أهمية منها فى أى عصرمضى 
؛ ثم هى فى مجتمعنا العربي أشد الحاحا منها 

فى ای مجتمع اخر » على الاقسل لان الفضيا 
قدرا Mle‏ من العرق والدمع والدم ۲ ومن 
الحبر الذى تجرى به اقلام الكتاب والباحثين . 


وقولة التلمود التي افتتحنا بها هذا المغال 
قد تضعنا على طريق هده eal‏ 
LLI pa YI‏ ا یا عن لك ws;‏ . تدخل 
فى تركيبها عناصر شتى 6 تجمعت فى ظرو ف 
شديدةالتنوع والتباین » عبرمسافات شاسعة 
بعيدة فى الزمان واکان ‘ Can‏ أصبح من 


i‏ ا 


سس سس سس سس 


۱ ea eum 0 - - ra نيتنا‎ 
gen gp Pt g از ا‎ 
k ear hd a ri 1 ' vat 0 a sas? 
از ره ور‎ 
ف ل«‎ ۴ a eo} ۰ 
/ ۷ a’ hey ‘ “A, Pr 
3 5 - » ‘Sas 
; XF eat ۳ ی لىع و ی ده‎ oy 


أصعب الامور أن بصف الباحث الحدود 
الخارجية لهذهالشخصية ¢ فضلا ع نالقفسماتث 
الد قیقة» والملامحالجرثية»وصفا ناطقا بحفیعتها» 
جامعا مانعا مقنعا . ولکن على الرغم من كل 
الصعوبات التي تقف فى هذا السسيل »فان 
التعرف على الشخصية الاسرائيلية بظل ممكنا 
طالااستعد له الباحث باکس قدر من التحرد 
gl!‏ ضوعية 6 التي لانساق فيها ورآءخرافات 
اليهود » ولا Feb‏ فيها بخرافات أعدائهم 
Us‏ + 


Lenin "‏ هنا Suit,‏ على دلالة بعض الالفاظ 


.. .التي ik‏ دورانها عند الضوض فى هذا 
الوضوع » فنسال مثلا : ما هي الشخصية ؟ 


تقول ا معاجم فى تعريف الشخص‌انه « سواد 
الانسان وغره الذى تراه من بعد . وقد يراد 
به الذاتالمخصوصة, ولا بطلق فى اللغة الا علی‌ما 
له جسم . وقد بخصص للانسان فقط » ذکرا 
او أنثى » + (؟) والشخصية لفظةمو لدةمشتقة 
منه » ندل .نی علم اللفس وعلم الاجتماع 
والفلسفة على العلامات المميزة لانسسان او 
لمجموعة من البشر + ولیست هذه العلاماث 
مقصورة على السحلة او القامة أو شكل 
الجمجمة او لون البشرة والشعر والعينين E‏ 
أو حتى اللفق,ه بل.لمل ذلك كله تبرض 
للاخثلاط والتفينمر والتبديل ٤‏ ختى يصعب 





( ؟ ) a‏ شخص العربية تقابلها ف ER‏ الاوروبية الفاظمن الاصل اللاتيثي persona.‏ , واصل مقاط فى “اللانيئية 


القناع الذى كان الممثل dads‏ على و جهاه للاداه السرحي 4وكان هذا القناع. gi Jom‏ 


الممثل باداء دورها + ثم اسبثمملت اللفظة عندهم Cl peel rate‏ الشخصية فى pill‏ والاخلاق » واستعملت 
ایضا بمعنی شخص . دیزی علمام فثه اللفة اللاتينية انلفظة  persana,‏ هزه پاصلها: بوناني مع تحر ينك يمبي ف 


النطق » والاصل اليوناني هو proswpon‏ 
الشخصية » بالفرفنسية مثلا personnalité‏ 


دلالتها عندنا في العربية ٠‏ 


0 Eugene’ -Benoist et: Henri Geolzet; Nouvea Dictionnaire Latin-Francais: Garnier Frères; 


3 um ۷۲ a) 


+ ومن هذه الاصول, القديمة اشتق الادده بیون أيضا اللفظة التي تعلى 


ويفسرونها 
عن ره .ول الاستعمال المحدثة عندهم تدل الشسخصيةعلي الوچیة 


تا 


۱ ln "a, 


w t 
8 ب‎ 


Paris, 1936. .* 


a w, 0 b 1 z` 


Payl Guérin; Dictiognaire des Dictionnaire; Tome V; Paris, , 


1 


۱۳ نت‎ FS 2 


lel‏ مجموع الصفات الجسمية والخلفية ليك التي تمپز j‏ الشخص 
من النأس aa >. i 0 testi‏ 1 ور 


ETET. ۲ 0‏ ف 


1 

d 

3 ۱3 
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المميزة. للشخصية. التي بو 


الاعتماد عليه فى تحديد الشخصية . على che‏ 
تدخل عناصر آخری أثبت وأعمق وأهم عند 
الباحثین »© كالعادات والتقاليد © والائورات 
الشعبية » والثراث الحضارى القديم ) 
والشماسكت حول ol‏ احتماعية قد تكون 
أسطورية » ولكنها مع ذلك قد ظلت نشيطة 
وفعالة.فى سبك الطباع » وتكوين الشخصية . 


. فهده الخطوط الفكرية والاجتمامية المیزة 
افدر على صب الشخصية فى قالبها المعين » 
من كثير من الاعتبارات الاخرى . فالبر بطاني 
والاسبترالي شخصیتان مختلفتان على الرغم 
من وحدة الا Jno‏ والدسن واللفة وتشابه 
السحنة © لان کلامنهما تطور فىظرو ف‌اقلیمیة 
واقتصادبة la‏ ظروف صاحبه . ومن 
السهل تعقب هذه الظاهرة فى شخصية 
الابطالي والفرنسي والاسباني » وهم جميعا 
اوربيون مسيحيون كاثوليك من أصل لاتيني 
٠‏ ولكن اختلاف الرمان والمكان » وانبثاق 
Up‏ محلية قديمة لكل من هنده الشعوب » 
جعلها فى النهاية شخصیات مستقلة عن بعضها 
, وقد ساعد على ذلك طبيعة اختلاط كل منهم 
اللورماندیین والقوط والكلت © والاسبان 
امترجوا بالوندال والقوط والعرب » كما امترج 
الابطاليون باليونان والاتروريينوغيرهم ٠‏ وهي 
هجنة تركت مميرات واضحة فى شخصية كل 
من هذه الشعوب ۰ 


وعلى ذلك فان البحث الجاد عن 
« الشخصية » ينبغي آن بطل على مجموعنة 
كبيرة من الظواهر التي لعبت دورا - قل أو 
كثر ' فى عنياة فئة من اللأس » وق ظروفها 
ومقدراتها ۰ .على أن هناك درجات فى الاهمية 
يخب الا تغرب عن البال عند اختيار: الظرو فا 
والعناصر والظو آهر التي تخلق الشخصية . 
فقد تکون الاسطورة التي تؤمن بها فثة من 
الناس اعمق اثرا من الوثيقة التاریخیه ۰ وقد 
تکون البدعة التي اختلطت بالدین آقوی عندهم 
من الدین نفسسه » وقد تکون ذکری حادشة 


OOO ———— 00873822283227 زا‎ 


لم 


الشخصية الاس LLS‏ 


قديمة عنذهم آضخن بکثیر من الحاذثة نشننها 
وکل ذلك يمثل وقودا تنصهر فيه النغوس > 
Cutty‏ به السجايا » وتتبلور في هالشسخضية؛ 


واذا كنا قد وصلنا الى تصور ما لمدلول 
لفظة الشخصية » LU‏ ما نزال بحاجة الى 
استیضاح معنى ١‏ الاسرائيلية » e‏ 


ومن الممكن ‏ فرارا من الجدل الطويل ب 
أن نقول أن الاسرائيلية تعنى كل مابتصل 
باسراثيل ۾ أو بالیهود ۰ ولكن کون الخطاً 
جسيما مع هذا الاكتفاع + فاللفظتان غير 
مترادفتين تماما . وقد تقفز آمامنا ونحن 
نتأملهما مصطلحات اخر لاتقل عنهما تعفیدا » 
نحو « العبربين » أو « الصهيونيين » أو 
« شعب الله المختار » أو « الشعب الابدى » 
أو حتى « الیهودی النائه » e‏ 


الاسرائيلية ۲ 


فى توارة اليهود أنه سيدنا يعقوب . وهي 
هجرته الى أرض الكنعانيين - فلسطين ‏ وهو 
قادم الیها بأهله شريدا غريبا Lyla‏ من أصهاره 
بالعراق » يخوض جدولا صغيرا فى منطقة 
الاردن اسمه D‏ الیبوق » e‏ 


قال الراوى : ۱ فبقى بعقوب وحده 6 
تصارعه رجل ما حتى allan‏ الفجر + فلما رای 
انه لابقدر عليه » هرب حق فخذه » فانخلع 
حق الفخد من يعقوب فى صراعة معه ٠‏ ثم قال 
: أطلقني فقد طلع الفجر . فقال : لاأطلقك الا 
اذا باركتني . فقال له : ما اسمك ؟ قال : 
بعقوب ۰ فثال لن بدعی اسمك یعقوب من بعد 
بل اسرائيل ¢ aby‏ صارعت الله والثاس © 


وغلبت » - ( التكوين ۲۲ : ۲6 وما بعدها) e‏ 

وواضح ان هذه القصة تروی مو قفا خار قا 
للمالو ف . وقد طال النقاش بين الباحشین 
حول مضمونها جملة وتفصيلا ٠‏ وقد راشا 


lo 





Loose 


عالم الفكر ‏ المجلد الماشر . المدد الرايع 


مثلا أن الذي صارع يعقوب مذكور فى النص 
أله « رجل » لا أكثر . ولكن سعدبا الفيومى E‏ 
علامة اليهود فى بغداد فى أيام العباسيين » يضع 
مكانها فى ترجمته المربيةللتوراة لفظة « ملاك » 
ثم dale‏ فى آخر القصة الابتعاد عن اثبات 
حدوث مصارعة بين الله ويعقوب » فيتصرف 
فى النص ويقول « لانك تراست علد الله وعند 
الناس » cabs‏ ذلك » . ۲ 


واهتم علامة الفو لکلور البريطاني فريزر 
بهده المصارعة المجيبة » فى فصل کامل من 
کتابه ( الفولکلور فى العهد القدیم » » E‏ اشار 
فيه الى أن الشهد قد حدث ليلا بجانب محری 
ماء » lib‏ لاعتقاد أسطورى بدائي فى وجود 
مخلو قات غامضة من قبيل الارواح والعفاريت 
تسكن مجارى المياه » وتظهر للناس ف الظلام , 


وقد قدر لیعقوب أن يكون شيخ عشيرة 
تنتمی اليه » هم بنو اسرائيل . فراحوا 
يتناقلون هذه المفخرة الاثورة عن سلفهم القدیم 
المبارك » الذى فعل العجائب فى تلك الليلة 
الرهيبة » واثبت أنه من الاقوياء الجبايرة ؛ 
القادرين على المصارعة وعلى التغلب على 
الانداد » لا من الیشر فحسب 6 بل علدما 
يصارع الله Lat‏ ! وعبادة القوة البدنية من 
شيم المجتمعات الفطرية CAMS‏ وقد تكرر 
ذلك كثيرا فى اداب اليهود » وبكفى ان نشير الى 
مایروونه حول رجل آخر من ابطالهم 
الا سطور بین هو شمشون 6 الذى کنب‌لفامر اته 
أن تشیعم وتذیم فى حمیم الاقطار والامصار . 
لکن الفریب فى آمر يعقوب أنه فى صباه لم يكن 
pty‏ بهذه القوة ) التي تجعله اشد المصارعين 
Lub‏ فى التاريخ كله . فالتوراه نفسها تقارن 


بيئه وبين أخيه التوام « عيسو OM‏ فتصف 
هذا الاخير بأنه كان صيادا ورجل بادية » وانه 
كان خشنا غزير الشعر غليظ الصوت 6 وان 
بعقوب كان بعکس ذلك تماما . ثم اننا فى قراءة 
التوراه نلتقي بيعقوب خائفا من أخيه يهرب 
من وجهه » وبترك له البلاد ومن عليها.» ثم 
نجده مرة أخرى خائفا من أصهاره هاربا من 
حميه » ثم نجده فى آخر عمره مستکینا حزینا 
سكى lS‏ الثکلی حتی ابیضت عیناه » lotic‏ 
اختفی ابنه بوسف . وف هله الواقف که . 
بنفرد يعقوب بموقف بطولی واحد: بصارع 
فيه ویتغلب على نده »رجل الیل الغبلمض E‏ 
أو اللاك» بل الله » تعالی عن ذلك غلوا کبیرا. 


ومهما يكن من شىء فان هذه الفخرة 
المأثورة عند للاحفاد تحعله فى نهاب+4 تلك 
المصارعة 6 عند مطلع الفجر » يستحق لقب 
« اسرائیل ») أى » قوة الله ) © من لفظتين 
ساميتين قدیمثین هما ( أسير » بمعنی القوة 
Addl,‏ » مثل الازر تماما » ولفظة « ال » 
ای الاله e‏ الله . 


وقد قدمنا ان القصة الائورة قد تکون 
اقوی اثرا فى الشخصية من الوثيقة التاريخية 
المكتوبة ۰ ولسسست عند نا وثائق تقول أن 
اسرائيل هو يعقوب . ولكن وردت فى النقوش 
کلماث قرسة من لفظة « اسرائيل » pe‏ 
الى فئّة من البشر أو عشيرة من الئاس . 
فقد ذكر البرطانی فلندرز تری أن اللغة 
المصرية القديمة ستممل كلمة « أسيرآرا » 
اسما لمجموعة من الناس » كما شیر الالانی 
شرادر وغيره من علماء المسمارية الى أن لقظة 





( ۳ ) الجزء الأدل من الثفاسي والکنب والرسب‌ال ghar hc‏ سعديا جاون بن يوسف الفيومي » اخرجها وصحجها 
صحبة جماعة من علماء : الغقير الفتفر الى رحمة diy‏ ديريلبورج » تفس اللوراة بالعربية 6 باريس ۱۸۹۲ . 


صحيفة ۵۱ , 


٤ (‏ ) جيمس فريزر » الفولکلود فى العهد القديم» (مجلدان), ترجمة الدکنورة نيل ابراهيم » مراجعصة الدكثور خسن 
ظاظا ‏ نشر الهيثة الصرية العامة للكتاب ©» الجزء الاول ۱۹۷۲ والثاني ۱۹۷6 » ج ۱ ص PIE‏ وما بمدها . 
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( سيرئيلاى » مستعملة فى ALUN‏ الأشورية 
بمعنى ( أسرائيل » و « آسرائیلی » (ه) . 


وهكذا نجد هذه الطائفة من الناس قد 
تعلقت بقصة هذا الحد القديم 6 ودرحت 
على أن تسمی نفسها ( بیت أسرائيل ( أو 
« آل اسرائیل » أو « بنی اسرائیل » وكثيرا 
ما يختصرون التعبير فیقولون « اسرائيل » 
فقط كما Luly‏ 3 مأثور التلمو د 4 وكما ورد 
فى الوثائق الفرعونية والبابلية الأشورية . 


وظهرت الى جانب هذه التسمية منذ 
القدم تسميتان أخريان هما « عبرى » من 
جهة » و ( هودی ) من جهة أخرى ) 
وسنعود أليهما بالشرح عما قليل . ويكفى 
oF!‏ أن نشير الى أن التسمية ۱ بهودى » 
قد شاعت وذاعت فى ایام الیونان والرومان» 
أى من القرن الرابع قبل الیلاد » واستمرت 
حتی ON‏ . اذ كان سبط بهوذا » وهو Jol‏ 
أبناء یعقوب © قد استقر فى جنوب فلسطین»؛ 
وظهر ماه سلیمان ودأود 4 ثم قام من 
بهوذا » بسیطر على العبریین فى هذا الاقلیم » 
حتی سمی الاقليم نفسه بهوذا فى السحلات 
الیو LSU‏ والرومانیة » كما سمى alal‏ 
اليهود ٠‏ ولاحقتهم هذه التسمية بعد 
جلا نهم عن الار ض و شتتهم E‏ البلاد ۰ 


وفى الشتات اتخد اسم اليهود معنى 
بغيضا بين الامم . فهم slul‏ هذه الطائفة 
التمردة » المنطوية على نفسها » الشديدة 
التعصب » المتهمة بصلب المسيح » الى جانب 
صفات سيئة آخری اكتسبوها من الظروف 
الشاذة التى عاشوا فيها بين الأمم الاخری 
على شكل اقلية محتقرة » من ابرزها الجشع 
وحب المال والتسوة وعدم التدقيق فى نظافة 


dC OOO‏ سس زر 


{++} 


الشخصية الاسرائيلية 


الجسم والمسكن والثياب . حتى أصبح أمرا 
عاديا أن سمع الانسان فى بقاع متفرقة من 
الارض عبارات مثل « اليهودى التائه » e‏ 
( اليهودى الجشع » » « اليهودى القذر » > 
و هو آمر ذعا کثم | من أثر باء الیهود الى 
تجلب صده التسمية » وتفضیل اسم 
اسرائيلي علیها . 


ومع ذلك فان تیودور هرتسل زعیم 
الصهيونية الحدشة » ورئيس الؤٌتمر 
الصهيوني العالی الاول اللعقد فى مدننة بال 
بسویسرا عام ۱۸۹۷ » لم بتردد فى تسمية 
کتابه التضمن لدعوته هذه D‏ دولة الیهود ». 
ولكن هذه الدعوة آثرت عند الكتابة عن 
فلسطين أن تسميها « أرض أسرائيل » لا 
« أرض اليهود » » وکانهم حرصوا على 
تأكيد انتماء هذه الارض الى من يزعمون أنهم 
اسلا فهم الاول » وهم أبناء بعقوب » أو بنو 


كذلك عندما أعلنت الصهيونية عن قيام 
دولتها فى فلسطين يوم ١5‏ مايو ۱۹۲۸ أطلقت 
عليها كما نعلم اسم « اسرائيل » » مفضلة 
ذلك على الاسم الذى كان هرتسل قد اختاره 
وهو « دولة اليهود » . والأسساب coll‏ 
دعتهم الى ذلك يبدو آنها كثيرة أهمها : 


ابحاد تلاسق بين أسم الدولة والاسم 
العبرى لفلسطين » وهو أرض اسرائیل . 


— ایثار الصفة العنصرية الكامنة فى اسم 
اسرائيل على الصفة الدينية فى لفظة البهود, 


عدم الرغبة فى التذكير بالحدود القديمة 
لملكة اليهود البائدة » التى لم تكن تشمل الا 
القسم الجئوبي من فلسطين بدون ساحل 
البحر » مما يمثل قيدا تاريخيا للمطامع 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر  .‏ العدد الرابع 


التوسعية الاستعمارية للصهاينة » الذين 
بربدون أن بضعوا تحت فبضتهم أوسع رقعة 
ممكنة من الوطن العربي ٠‏ 


ومن هنا اکتسبت لفظة « اسرائيلى » فى 
المصطلح السياسي المعاصر دلالة مختلفة تماما 
فى بداوة العبربين الاولى . وهي ظاهرة ما تزال 
تمثل مشكلة معقدة جدا أمام المشرعين فى دولة 
الصهاينة . اذ يسألون : 


من هو الاسرائيلى ؟ 


ویبدو أو الظروف الدولية قد اضطرتهم 
الى القول بان الاسرائیلی هو أى شخصتوافق 
الدولة الصهيونية على أن بكون من أبئائها ) 
يهوديا كان أم غير يهودى . وهو تعريف زاد 
المشكلة تعقيدا . فالعرب الذين بقوا فى وطنهم 
فلسطين بعد اعلان دولة اسرائیل هناك » كان 
لا بد أن توافق هذه الدولة على أن یکونوا من 
أبنائها ٠‏ وكان لا بد فى نفس الوقت أن تضغط 
عليهم حتى يغادروها» وأن تتلمس شتی العلل 
والأسباب لارهابهم وطردهم وتشریدهم » وأن 
تتعامل مع كثير ممن تشسبث بأرضه منهم وكأنه 
عدو لا مواطن 1 وهناك بهود فى جميع أنحاء 
العالم يمثلون الأغلبية العظمى من بنی‌اسرائیل» 
لم ينزحوا الى اسرائیل» وهم بتمتعون بحقوق 
المواطن فى بلادهم التى بعيشون فيها » بيئما 
تحرص اسرائیل على ادخالهم فى حظيرتها . 


ولمواجهة هذا الو ضع العقد اصدرت الده له 
الصهيونية قانونين لتنظيم صفة المواطن بما 


| د قائون العودة » الصادر فى ه بوليه 
سنة ۱۹۵۰ ۰ وهو يعطى لكل يهودى فى العالم 
حق الهجرة الى اسرائيل بلا قيد أو شرط . 
بل أنه شص فى المذكرات التفسيرية الصادرة 
معه على أن هذه الهجرة ليست حقا وانما هي 
واجب على اليهود . ويطابق هذا القانون ما 


۱۸ 


ورد ف أعلان قيام الدولة بتار بح jo‏ ماو 
۸ ۰ الذى تسمية اسرائيل « وثيقة اعلان 
الاستقلال » » اذ بنص على أن « الدولة 
الاسرائيلية ستفتح أبوابها لهجره اليهود 
المنتشرين فى كافة أنحاء العالم » . 


۲ — قانون الجنسية الاسراثيلية » GU‏ 
أقره مجلس النواب الاسرائیلی ( الکنیست ) 
فى ۱ ابريل سنة ۱۹۵۲ ؛ واصیح lil‏ ملد 
٤١‏ بولیه من نفس تلك السنة . وقد اعتیر 
جميع بهود فلسطين مواطنين دون أبة قيود , 
اما الفلسطيئيون العرب من سكان البلاد » 
البالغ عددهم حسب الاحصاء الادائيلى ( وهو 
مريف بلا شك ) ۱۷۰ الف عربى » فقد كان 
على كل واحد منهم أن يثبت بالوثائق أنه كان 
فلسطينى الجنسية قبل )| ماو سنه ۱۹6۸ 
تمهيدا للنظر فى منحه الجنسية الاسرائيلية . 
كما أن الصهيونية اشترطت شروطا أخرى 
لجعل اولئك العرب رعايا للدولة لم تشترطها 
فى اليهود ؛ فى مقدمها معرفة اللغة العبرية » 
ولقديم ما شت أن هذا العربى الفلسطينى 
لا يبحمل أية جنسية اخرى . وهي عراقيل لم 
تسمح بحق الواطنة الا لعدد محدود جدا من 
العرب » بينما بقيت جماهير كثيرة جدا منهم 
محرومة من الحقوق الاساسية للمواطن ؛ بل 
للانسان . dary‏ سنين طالت فيها الساومات 
سین او EMS‏ العهرب والعتصب الصهیونی 
اصیحوا بعتبرون فى عداد « السکان » القیمن 
فى بلاد الیهود » cl‏ مواطنين فى أدنى درحات 
المواطنة . وفيما يتصل بملح الجنسية 
الاسرائيلية لليهود نجد هذا القانون بكتفى Gl‏ 
یکون عمر طالب هذه الجنسية ثمانية عشر 
oly » Lle‏ يقيم فى اسرائيل ثلاث سنين بكون 
قد حصل فى أثنائها على حق الاقامة الدائمة , 
وجعل D‏ الحنسية المزدوجة » مباحة لهم . 


ونتيجة للعدوان الاسرائيلى المتكرر على 
لاراضی العربية المجاورة » وضم أقاليم 
واسعة منها الى السلطةالعسكربةالصهيونية» 
ازداد عدد العرب الواقعين فى تلك الأراضى , 


وسن ثم كثر وصفهم ب حتى ف الأوراق 
الرسمية - بكلمة« فلسطینی» لا «اسرائيلى» , 
ویبدو أن ذلك تمهید من اسرائیل للسماح 
بقيام فلسطین عربية پلقون الیها JS‏ من 
عندهم من العرب » بعد التأکد الطلق من أن 
هذه الدو لها لفلسطينية لن‌تمثل خطرا عسکریا 
أو سیاسیا علیهم » وان تعرقل شیثا مسن 
مشاريعهم الستقبلة + 


والخلاصة أن « الاسرائیلی » فى مفهوم هذه 
الدولة هو Lely Yol‏ : اليهودى المقيم فى 
ابضا؛ بشرط أن یکون صهیونیا متمسكا بالولاء 
لاسرائيل . و فیما عدا ذلك لا شىء é‏ الا ألفاظا 
للتعمية على ابشع صورة من صور العنصرية 
التى ظهرث فى العصر الحديث . 


ومع ذلك فان الدولة الصهيونية » عند 
تطبيق هذين القانونين » تواجه مشاكل لا 
حصر لها » ما ترال تثر مشاقشات حادة بين 
الأحراب الصهیونية حتى الآن ٠‏ وف مقدمة 
ذلك مشكلة الزواج الختلط » ومستفبل 
الاطفال op dll‏ بولدون من مثل هذا الزواج > 


فضلا عن مشاكل الداخلين فى الدين اليهودى. 


من غير بلى اسرائیل » والخارجين عن هذا 
الدين منهم » واتباع بعض الطوائف اليهودية 
امنشقة كالسامرة والقرائين مثلا . 


و اذا كان هذا هو ما حرى من تطوراث 
على لفظة اسرائیلی ومدلولها » فما هو مدلول 
لفظة « صری » ؟ 


ترتبط هذه اللفظة فى الفکر الاسرائيلى 
نمعنی عنصری آیضا ۰ فالروابات القدسة 
تر فعها الى أسم واحد من الاحداد القدامی 
للساميين » هو عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام » أكثر أبناء توح خيرا وبركة ) 
( التكوين ۱۱ ) ۰ 


۱ 5 
1 


EZA] 


الشخصية الاسرائيلية 


ومثل هذا الاشتقاق الشعبی ails‏ تراث 
الأمم القديمة c‏ وان كان اليهود هنا قد 
حاولوا أن يتئاسوا أن العرب أيضا هم من 
أبناء عابر هذا . فالتوراة تذكر من أبنائه 
« شطان » ( التكوين ۱۰ (Yo:‏ 4 وهو 
العرو ف عندنا باسم « قحطان » » SAN‏ 
تنتمي اليه جميع قبائل العرب الجنوبية 
فى اليمن وحضرموت » وغيرهم . كما أن 
العرب الشماليين أو « العدنانية » ننتمون الى 
ابر اهیم سليل عابر هذا » شأنهم فى ذلك شأن 
بنى اسرائیل . ولکن الفکر الشعبی فى تعلقة 
oly sll‏ لا بتحری هذا التدقیق » ولذلك 
نجد الیهود فى انتسابهم لعابر یصرون على 
انهم وحدهم العبریون ؛ لا شريك 
لهم فى ذلك . وهكذا بقول ‏ يهودا 
جور » فى معجمه العبری الحديث ٠‏ « عبرى ؛ 
ای أحد أبناء ple‏ من أحفاد سام 4 وعلى 
الخصوص dod‏ بنی اسرائیل © أى النتمن 
ألى pate‏ العبر بين « .وهكذا تلبثق العنصربة 
من الأسطورة مرة أخرى ۰ 


كلمة ope‏ تستعمل مرادفة تماما لكلمة 
بهودى , جاء ف سفر أرميا ؟؟ ٩۰‏ ۲ حتى 
بطلق كل امري: عبده وآمته»العبری da palla‏ 
حرين » فلا بستعبد احد انسانا يهوديا من 
اخوته » ۰ وقبل ذلك فى ایام الثبی صمويل 
يبدو أن الفلسطينيين كانوا يستعملون الاسم 
d‏ عىرى C‏ مرادفا للاسم اسرائيلى » اذ شول 
أحدهم فى التحريض على قتال ہنی أسرائيل : 
D‏ تشجموا با آهل فلسطين » وكونوا رجالا E‏ 
حتى لا تستمبدوا للعبربين كما استعبدواهم 
لکم » فکونوا رجالا وقاتلوا » » ( ۱ صمویل 
؟ :4( ۰ 


وبعد Bo gall‏ اليهودية من السبی البابلی فى 
القرن الخامس قبل الیلاد » أصبح استعمال 
اسم « yy pall‏ » مخصصا بالرعیل الأول 
من أمة اليهود » أى من LT‏ بعقوب ویوسف 
وموسی الى ما قبل السبی البابلی ؛ بینما 


NA 
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عالم الفکر - الچلد العاشر - العدد الرایع 


حرت العادة باستعمال تسمية « الیهود » أو 
« اسرائیل » للاحیال التی حاءت بعد السبى. 
وكانت اللغة العبرية قد آوشکت أن تموت فى 
ذاك الو قت »© وکانوا سسمونها ( لسان عابر ». 


وفى العصر الحدیث نجد کلمة عبری ترتبط 
على السنة الیمود بالقدسات التراثية 
القديمة . فبینما يمى اتباع الشريمة 
الوسوبة « الیهود » » وتنظیمهم العنصری 
الاستعماری « الصهيونية » © ودولتهم 
« اسرائیل ) ¢ نجد‌هم بحر صون على عبارة 
( أللفة العسصطرية » » « الثقافة 


العسرب4 » » « الادب العيرى » 6 
» الجامعة العبرية » ¢ « الصحافة العبرية ». 


واذا كنا قد أشرنا الى أن ارتباط لفظة 
« عبرى » باسم عابر أحد أحفاد سام ليس 
yi‏ اشتقاقا شعبيا » فما هي آراء العلماء فى 
مصدر هذه التسمية f‏ 


حاول بعض الباحثين الحدئین ربطها بلفظة 
وردت فى لوحات تل العمارنة بصعيد مصر > 
وف نقوش من دولة الکشین التی أعقيت 
الأسرة البابلية الاولى فى العراق » وفى كتابات 
حيثية من بوغاز كوى بتركيا » وف وثائق 
أشورية من حفائر نوزى القريبة من كركوك فى 
شمال العراق . هذه اللفظة هي « حبيرو » أو 
D‏ خبيرو » القرسة من « عبرى » . 


وأكثر العلماء بتحفظون فى تقرير أن العبری 
« عبرى » صفة تدل على التسب أو الانتماء») 
بوجود ياء النسبة فى آخرها ؛ بيثما الحبيرو 
لا تعنى غير المزاملة والرافقة » فهى قد Ju‏ 
على مجموعة من الناس تقوم بعمل واحد ؛ أو 
تقیم فى اقلیم واحد ؛ دون أن تنتشسب 
بالضرورة الى اصل dels‏ . ولذلك gay‏ 


بعض المحققين الصلة بين اللفظتن 6 ومئهم 
الستشرق الفرنسى الراحل ادوار دورم . 


اما الرای السائد فهو أن كلمة عری 
مشنقة من ( العبور » » آی‌الاجتیاز من جهة 
الى اخری + ومن هذا الا صل جاءت كلمة 
العبر » بكسر العين » أى الضفة الأخرى . 
نقول « عبر النهر » » وكذلك « عبر الوادی »> 
وهو استعمال شائع فى كل لغات الساميين : 
بالعبرية « عبر هانهر » » والاكادية«ابر نارى» 
بلفظهم الذى لا شت حروف الحلق » وكذلك 
« ابرتى ناری » » والآرامية « عبر نهرا CC‏ 
وجاء مثل ذلك فى النقوش العربية الجنوبية 
القديمة أيضا . 


وكان الساميون قديما اذا قالوأ « عبر 
النهر » دون أن lo Sh‏ اسم هذا النهر © 
شصدون به الفرات دون غيره e‏ وقد عبر 
يعقوب الفرات هاربا من اصهاره فى العراق » 
اذ تقول التوراة : « فهرب هو وكل ما كان 
له » وقام وعبر النهر » وجعل سمته نحو 
جبل جلعاد » » ( التكوين ۲۱ : ۲۱ ) ۰ وف 
هذه القصة شوم « لابان » صهر يعقوب 
بمطارته حتى بدرکه فى بادية الشام » فيتفقان 
على الانفصال : « و قال OLY‏ لیعقوب ان هذا 
الححر » وهذا اللصب > آللذین وضعتهما 
بینی وبينك » يشهدان آنشی لا pel‏ هذا 
الحجر اليك » وانت لا تعبر هذا الحجر 
وهذا النتصب نوی العدوان « 6 
( التکو ین ۱ : ۵۱ » ۵۲ ) ولهذا السبب 
يميل الباحثون‌الی اعتبار رحلة بعقوب‌وعبوره 
الفرات اساسا لاسم العبریین . فهم ينتسبون 
الى عبر النهر » كما بنتسبون الى من قام بهذا 
العبور » وهو يعقوب » الذی سمی اسرائیل 
كما اسلفنا () . 


ویبدو لنا أن عبور بعقوب هذا لم بكن 
الوحید من نوعه فى التاریخ الاسرائیلی . فمما 


A SS LI‏ لض 
(1 ) الدکئور حسن ظاظا » السامیون ولغاتهم = دار المعارف بمصي ۱٩۷۱‏ 6 ص W‏ وما بعدها , 


Yo 


لا شك فيه أن الراوبة المقدس وهو بيتحدث 
عن سيدنا أبرأهبم»)حد يعقوب» وعن خرو چه 
من العراق Lest‏ ؛ من أور الكلدانيين » نحو 
أرض کنمان » قد تصور أنه عبر النهر هو 
كذلك نحو بادية الشام . والواقع أن العبور 
من العراق الى الشام ومن الشام الى العراق 
لم يكن آمرا غريبا على اولئك الساميين » بل 
كان طريقا طبيعبا لقوافلهم وهجراتهم » كما 
المختلفة » بل كما تشهد به أسماء مواضم 
كثيرة واقعة على هذا الطریق (V)‏ . 


وهناك عبور آخر لعله أعجب من عبور 
الفرات » هو عبور موسى بہئی اسرائيل من 
وجه فرعون © واجتيازهم البحر » واند حار 
فرعون وجنوده » وغرقهم فى هذا yadi‏ . 
فهذا العبور المجز » الفد » القترن بكثير من 
البطولات » بقيادة موّسس الشريعة اليهودية 
نفسه » موسی عليه السلام » سدو لنا أولى 
بانتماء الیهود اليه » وهم من plai‏ من الحرص 
على تسجيل مثل تلك‌الفاخر . ورواية التوراة 
تجعل موسی نفسه اول من تفنی بهذا العبور» 
وما اقثرن به من انتصار على فرعون ۰«حینند 
BUSA)‏ موسي ولو أسرائيل هذه القصيدة 
للرب » قائلين ۰ آغنی للرب GAN‏ تمجد 
بالجلال » فرمی الفرس وراکبه فى البحر ... 
سمعت الامم فارتعدت ؛ واستولی الرعب على 
أهل فلسطین . وقتها خاف قادة أدوم » 
وجبابرة ماب آخدنهم الرجفة » وارتعش 
کل سکان کنمان ؛ نزل علیهم الذعر والهلم > 
فاصبحوا بقوة ذراعك LS‏ کالحجارة » حنی 
يعبر شعبك يا رب » حتی يعبر الشمب الذی 
افتنيته . » » ( الخروج ۱۵ ) e‏ 


فمثل هدا oll‏ قف E‏ عقلبات الأقدمين او لی 
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الشخصية الاسرائيلية 


بالافتخار به والانتماء اليه من الانتماء الى 
عبور رجل خائف هارب من أصهاره . وقد 
باعل بعض المدققين » كيف يسوغ ذلك 
بینما بنو اسرائیل كائوا مون العبريين قبل 
عبور موسی ؛ كما جاء فى سفر الخروج عند 


مع قومه ۰ « واذا Joy‏ مصری بضرب رجلا 
عبريا » » ( الخروج ۲ : ۱۱) » بل فى طفولة 
موسی نجد بدت فرعون تقول عنه ۰ « هذا من 
آو لاد العبربين » » ( الخروج ۲ ۰ ٦‏ ) » بل 
قبل مولد موسی تتحدث التوراة CAA UD ye‏ 
العبريات» » ( الخروج ۱ ۰ ۱۵) . ولکننا نعلم 
أن آقدم مدارس روابة التوراة الما كانت بعد 
موسی بقرون طويلة ‏ حوالی سبعة قرون — 
وق هذا الوقت كانت لفظة عبری قد اتخذت 
دلالة مقدسة تحول کل شىء الى عصبیات 
عرقية علصرية Abate‏ بالانساب ومرتبطة 
بالاسلاف ¢ مهما كان هذا الارتباط خرافيا 
لا يقوم عليه دليل . فليس عجيبا أن نجد 
gall‏ بين اليهود العاصر بن بفسرون هذه الكلمة 
نفسيرا عنصريا Lal‏ » فيقول أبراهام ابن 
شوشان مثلا فى شرح هذه اللفظة فى معجمه 
السری الحدث : ١‏ عبرى » أى أسرائيلي » 
بهودی»من نسل ابراهيم وأسحق ويعقوب». 


|الحديث عن نشأة موسى فى مصر قبل خروجه 


آما الاسم ( يهودى )) فقد المحنا الى أنه 
نسبة الى سبط بهوذا » بالدال أو الذال ؛ 
وهو تلك العشيرة من آبناء يعقوب ‏ اسرائیل 
— ألتى نبغ منها داود وسليمان » أعظم حكام 
بنى اسرائيل على الاطلاق . فانتسب الشعب 
كله الى عشيرتهما وحملوا أسم « اليهود » . 


ومعلوم أن بعقوب كان له اثنا عشر ابنا . 
بوسف والاحد عشر کوکبا » انجبهم من أربع 





( ۷) (« وییدو من نزول شیوخ العبريين الاول » وعلی راسهم ابراهيم واسحق ويعقوب » الى فلسطین لم يكن له اثر 
سياسي یذکر ء فقد ظلوا كما كانوا بدوا رحلا بمیشون علی‌هامش الدن والبلدان الفلسطينية التي كان بسکنها آهل 
البلاد الاصلیین » من فلسطیین ( تسمیهم اللوراة فلشنیم )وکنعانین واموریین وحثيين وجویین وادوميين .. الخ ۲ . 


الرجع السایق » صحيفة e VE‏ 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الرابع 


نساء » زوجتین شرعیتین هما لیا وراحیل kal‏ 
لابان » وجاریتین هما ژلفة التي كانت تخدم 
ليا » وأخری تخدم راحیل هي « بلهة » e‏ 


وکان آبناء ليا ستة : رأوبين وشمعون 


a لیثی ( وهوذا وساکر وژیولون‎ ) Sole 


وانجبت راحیل onl‏ هما پوسف وبنيامین E‏ 
كما انجیت زلفة ole‏ وآشر » وبلهة ولدت دان 
ونفتالى ۰ وعلی ذلك کون هوذا الذی cay‏ 
اليه الیهود هو الاين الرابع من آبناء بعقوب 
dæ a zli daly‏ الاولى 6 لیا . 


واسم يهوذا مشتق لفویا من اصل سامى 
قديم وهو مادة ( ودی ) التى تفيد الاعتراف 
والاقرار والجراء ‏ ومن هذا المعنى كلمة الدية 
علد آلعرب — وق العبرية اكتسبت هذه المادة 
معلى الاقرار والاعتراف بالحميل وآخيرا 
تقد دم الشکر . ومن هل[ pe Niall‏ أستو حت 
۱ ليا اسم ابنها الرایع « فقالت : هله المرة 
( آشکر ) الرب » ولذلك سمته ( يهوذا ) » ثم 
تو قفت عن الولاده » » ( التكوين (Yo: YA‏ » 
وکان هذا التوقف leo ca)‏ ولدت بعدصا 
پساکر وزبولون » كما ولدت بنتا اسهها 
« دنا » Ye‏ تدخل فى مداد الوالید فى ilie‏ 
SLY ol‏ البدو الذين کانوا لابمدون البناث . 


ویظل معنی الشکر فى اسم بهوذا شد 
انتباه Gol dt‏ القدس » فیقول على لسان 
تعقوب وهو syle‏ آبناءه قبل موته ANS spl:‏ 
سيشكرك اخوتك . بدك على نواصى أعدائك» 
وسيسجد لك أبناء أبيك + هوذا شبل أسد»» 
( التكوين ٩ » 8١ 1٩‏ ) ۰ وتستمر بركة 
نعقوب لیهوذا فى هذا اللص بشکل غامض حار 
فيه المفسرون حتى انتهوا الى أنه بشساره 
لمحىء المسيح ualll‏ المنتظر من أحفاد هذا 
الاين ٠‏ ومع ذلك فالائورات الخاصة بحياته 
تصوره رحلا بعیدا عن الاستقامة والقداسة 
والطهارة » حتى أن ارملة أبنه تحمل مشه 
سفاحا » وتلد توأمين هما فارص وزارح »© 
يعترف بهما بعد ذلك»ومن الأول منهما پنحدر 
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داود وسليمان ( التكوين ۲۸ ) . والعهدة فى 
ذلك كله على الرواة الدينيين اليهود » طبعا . 


واستقرت Ud‏ هوذا فى منطقة النقب 
ds gi aall‏ الفقيرة فى حنوب فلسطين ٤‏ 
وظهرت أسماء حغرافية تنسب أليهم مثل : 
حل بهوذا ( القضاه ۱ ۰ ۲ » أرض بهوذا » أو 
بلاد بهوذا ( عاموس ۷ ۰ ۱۲ ) » رقعة بهوذا E‏ 
أو اقليم بهوذا ( اشعیا VA‏ ۰ ۱۷ ) » لدة 
بهوذا » آی آور شلیم القدس ( ۲ أخبار الایام 
Yo‏ ۰ ۲۸ ) » مدن هوذا ( ارمیا ‏ ۰ ۱۸ ) ۰ 
وسمی الیهود حمیعا آل بهوذا » أو بيت مهوذا 
( اشعیا ۲۲ ۰ ۲۱ ) » ورجال بهوذا ( ۱ ملوك ٠‏ 
(A E‏ وظهر فى لفة الشعر اسم بنت 
بهوذا © علما على مملكة الیهود كلها » وعلی 
عاصمنها آورشلیم ( الرائی ۲ ۲۰ ) e‏ 


وکثر استعمال لفظة الیهود بمعنی رعاا 
مملكة بهوذا ق حنوب فلسطین » کقو له ۰ « فى 
ذاك الزمان استرد رصین ملك آرام ايلات 
للأدوميين » وطرد الیهود من ابلات » 6 ( ۲ 
ملوك 15 : 5 ) ۰ ومع الزمن آصبحت لفظة 
هودی تعنی آحد بنی اسرائیل عموما» کقو له: 
« وعادث أسثير فتکلمت بين بدى اللك » 
وسحدت عند قدميه » ویکت » وتضرعت اليه 
فى ازالة شر هامان الاحاحی 6 وكيده GH‏ 
دبره ضد الیهود » » ( أسثير ۰۸  )‏ وحاء 
بخصوص عید بوريم ( الکرنفال ) ۰ « سن 
اليهود Vm oly‏ على انفسهم وعلی ذريتهم | 
وعلى كل من يتصل بهم آلا ببطل تعييدهم 
لهذين اليومين » » ( أسثير ٩‏ ۰ ۲۷ ) ۰ 

ویتضح من نصوص كثيرة أن العبریین على 
ايام السبی البابلی فى الفرن السادس قبل 
آلیلاد » dary‏ عودتهم من السبی تحت حمابة 
قورش امبراطور الفرس فى القرن الخامس 
قبل الميلاد » کانوا سمون D‏ الیهود » » كما 
كانت اللغة العبرية تسمی اليهودية . ورد فى 
العهد القديم فى قصة حصار الاشوريين لمدينة 
أورشليم .» وحوار الو فد الاسرائيلى مع قائد 
الجيش الاشورى قول اعضاء هذا الوفد : 


( كلم عبيدك بالآرامية لاننا نفهمها » ولا تكلمنا 
السور » » ( ۲ ملوك ۱۸ ۲۱۰ ) ۰ وحاء فى 
فص تعمير آورشليم » بعد العودة من السبى: 
« ولا سمع سنلط أننا ثبنی الاسوار اشتد 
غضبه » واستاء کثیرا » واستهزا بالیهود » » 
( لحميا ۲ ۰ ۲۲ ) . 


وسدو أن لفظه بهودی قد اخذت فى آذهان 
آمم العالم معنی کر ها منذ وقت مبكر 6 فقد 
حاء فى التلمود عند الحديث عن قصة استیر 
وعيد ألبوريم i‏ « ان كل كافر فى تلك الازمان 
كان بدعى بهوديا » » ( الحلة ۱۲ ۰ ۷۱) ۰ 


و هکذا نری أن كلمة بهودی قد بداث حیاتها 
فى النفسية الاسرائيلية مصطلحا b pats‏ بجمم 
بين العصبية العرقية والفرور السیاسی > 
فكان رد الفعل من الامم الاخرى انها استعملته 
وصمة عار وسبة وسخرية فى وجه Co pall‏ 
clos‏ اليهودى فى كثير من بقاع الارض بتهرب 
من هذه الصفة و بفضل عليها اسم الاسرائيلى . 


ومع‌ذلك فان‌وحود هذه المصطلحات المتقار 45 
فد اوفع هؤلاء اللاس فى حخيرة كبيرة. 
فالاسرائپلی اسم له صفة العنصربة , والیهودی 
اسم اصیح ينم GLUT‏ عن العصبيةالدينية. 
كما ان صفة العبرى اصبحت تقترن Sb‏ بات 
عن عشائر قديمة جدا مندثرة . ولكن النفسيا 
الاسرائيلية انتهت الى تقسسيم الموضو عتفسیما 
تحكميا اصطلاحیا : فجعلت للجنسية مصطلح 
الاسرائیلی » وللدين مصطلم اليهودى © 
وللثقافة مصطلح العبرى » وظنت انها بذاك 
قد اراحت واستراحت ٠‏ ومع ذلك فان‌معر فة 
من هو الیهودی ليست بأقل من معر فة من هو 
الاسرائیلی اثارة للنقاش والحدل بين الاحزاب 
الصهيونية حثی الآن . 

6 © © 
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واه عرفت الامم المسيحية مصطلح 
( البهودی النائه » » فما اصل هذه النسمية ؟ 
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الشخصية الاسرائيلية 


كان بنو امرائیل دائما متمردين © وکائو | 
يعيشون باستمرار ق‌تنا قض بيناهوائهم ودعوة 
أنبيائهم > حتى أن النبى الذى بتجاوز الحد 
فى زجرهم » أو فى محاولة تغيير ما هم فيه 
من فاد » كان بتعرض للسب والضرب 
والقتل . بهذا العنف عاملوا نبیهم ارمیا » فى 
الوقت الذی كان بختنصر يحاصرهم » ويعد 
العدة لقتلهم وسلبهم وآسرهم . ودسوا عليه 
من بينهم انبياء ماجورین فضحهم ارمیا بقوله 
مثلا : « لذلك هكذا قال الرب عن الاننیاء 
الذين يتنبأون باسمی وانا لم ارسلهم » وهم 
یقولون ۰ لن کون سیف ولا جوع فى هذه 
الارض»بالسیف والجوع بهلك اولنك الانبياء. 
والشعب الذی يتنبأون له کون مطروحا فى 
شوارع اورشليم سیب الجوع والسیف E‏ 
ولیس من یدفنهم هم » ونساژهم وابناژهم 
وبناتهم » اذ اصب عليهم رذائلهم » » ( ارمیا 
٠ ) ۱۱ ۰ ۱۵ ۰ 6‏ وهم الذین ساقوا نبیهم 
بحپی ( بوحنا آلعمدان ) الى القتل قبیل ظهور 
السیج © وهم الذین تآمروا على السیح 
وطالبوا بصلبه , وکلما و قعوا فى شر اعمالهم 
عادوا فتنبهوا Gi‏ التناقض بين ساوكهم 
ووصایا انبيائهم ؛ فبكوا واستنجدوا بالرب 
الذىكانوا بعتبرونه حلیفا لهم » وحامیا خاصا 
بهم ) يعا قبهم لینقاهم»وليسلطهم على اعدائهم . 
واعداؤهم هم البشر جمیعا, و کثرت bis I‏ 
عن الانبپاء تنذر بتشتیت بنی اسرائیل E‏ 
فتصف هذا الیهودی التائه » العاقب © ثم 
تصف تجمع أولئك الناس من جديد »والانتفام 
الرهيب من اعدائهم » « والان هكذا شول 
الرب خالقاك با بعفوب » وصانعك با اسرائیل: 
لا تخف لانی فدبتك , دعوتك باسمك . انت 
لى . اذا اجترت ف الیاه UU‏ معك » وف‌الانهار 
قانها لا تغمرك . اذا مشيت فى النار فلا تلسع؛ 
واللهیب لا بحرقك » لانی انا الرب الهك : 
قدوس أسرائيل » مخلصك , حملت paa‏ 
فداءك . كوش وس عوضك .اذ صرت عزیزا 
فى عینی ؛ مكرما ) وانا قد احببتك © اسلم 
اقواما بدلا منك » وشعوبا عوضاعن نفسك . 
لا تخف فانی معك ۰ من المشرق آتی بنسلك, 
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عالم الفکر - المجلد العاشر - العدد الرايع 


ومن المغرب احمعت . اقول للشمال هات 4 
وللجنوب لا تملع . احضر اپنالی من بعيد » 
وبناتی من أقصى الارض » » ( اشعیا ۳) : ۱ 
— 7 ) . ومثل هذه الخواطر النسوبة لانبیاء 
اسرائیل gaa‏ بها کتابهم » وتعتبر من مقومات 
النفسية الاسرائيلية كما سپتضح لنا من بعد. 


واذا كان هذا الشتات فى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب قد اتخذ صورة الوعید 
على ألسسلة الانبياء » فانه فى أوريا المسيحية 
فى العصور الوسطى قد اتخذ صورة التنديد 
بالجرم اليهودى » واصبح الیهودی GUS)‏ رمزا 
لهذا الشعب الصغير الممعنفىالقسوة والغرور . 
وق ذلك تقول اسطورة شعبية تعتبر هی 
النطلق لشخصية آلیهودی التائه ۰ (A)‏ 


كان الیوم الذی SET‏ فيه السیح للصلب 
bey‏ شدید الحرارة فى مدينة آورشليم . 
وكانت الجموع اليهودية قد عقدت على جين 
السیح اكليلا من الشوك » وارغمته على ان 
يبحمل صليبه الثقيل على ظهره » ثم راحت 
تطوف به شوارع المديئة صالحة شامتة 
مسستهرثة » تمعن فى dodas‏ » وتتلذذ باهانته 
وأيذائه . واشتد بالمسيح التعب والعطش »6 
ولفحه هذا الحر الشديد . فارتمی عند باب 
يهودى اسمه فى الاسطورة أحشويروش »6 
وهو بلهث من التعب. وسمع اليهودى الضحة 
امام بيته فنزل ستطلع الخبر » ورأىالمسيح 
ملقی JE‏ القوی فى ظل dey‏ . فرکله بقدمه 
وطرده قائلا : اذهب من هنا » وانتعد بلعنتك 
عن بیتی . فنظر أليه السیح » وعلامات‌الحزن 
والارهاق Lob‏ على وحهه » و قال له : الك 
تنتهرنی » وتحرمنی من ظل حائطك » لانك لم 








تحرب تعب الشی ولا عساء الاهانة والطاردة, 
وسرعان ماتحدث sonal!‏ 63 فیمدا احشو رورش 
فى المشى رغم انفه » لا يستطيع ان بتوقف . 
وراح سیر حتی خرج من البلد » وامعن فى 
السير حتى خرج من فلسطين © ثم كتب عليه 
ان سیر ويسير ؛ وان بظل ماشيا لا مستريح 
الى يوم القيامة + عليه معطف قديم ممزف C‏ 
وعلى كتفه خرج فيه زاد ptm‏ » وبيده عصاه» 
وی جيبه قطعة صغيرة جدا من النقود » وقد 
طالت لحيته » وتراكم عليه الغبار ۰ بری فى 
حر الصيف بين الصخور وعلى الرمال » وبری 
ف برد الشتاء على TIAN‏ وفوف الجبال » 
هذا هو الیهودی النائه » الخلوق الاسطوری 
الذی انبلق من صدام عنیف بين النفسية 
الاسرائيلية الكرة؛الشديدة التعصب والفرور» 
والحقد على الامم الاخری » وبين النفسية 
الاوربية فى مسيحية العصور الوسطی ٠‏ التى 
كانت ثعالى من حوار الرای الیهودی الامر Cop‏ 
وتحاول ode‏ الاسطورة أن تصب عليه لعنة 


السیح , 


ولعلنا قد لاحظنا من كل ما سبق أن عقدة 
الانفصال عن البشر » والامتیاز على امم العالم 
انخذت طريقها الى النفسية الاسرائيلية ) 
هذه الطائفة من الناس مند القدم : عن طريق 
الانساب والاعراق » ومن طريق الذكربات 
مع الزمن . بالرغم من ان جميع البحوث 
الا delet‏ والتاريخية والانثرويو لوجية تو كد 
ان الیهودی يعتبر من ابعد الجماعات البشربة 
يقول العلامة السویسری اوجین پیتار(٩)‏ : 


نس سس سس 


: JEN وقصته » ندکر منهم على سيل‎ BUN مر مؤلفي العاجم من الاوربيين الى البهودی‎ eel يشير‎ (A) 
Littre; Dictionnaire de la Langue Française; Tome IIL; Paris, 1883. 
Paul Guerin; Dictionnaire des Dictionnaires; Tome IV; Paris. 


( 5 ) أوجين بيثار : الأجناس البشرية فى التاريٌ ‏ بالفرنسية : 


+ 


Eugène Pittard; Les Race Et L'Histoire: Paris 1924; p. 413 55. 
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«آن جميع اليهود فى نظر علماء الانثرویولوجیا» 
على الرغم من کل ما بدعیه الیهود النضوون 
تحت الفکر ه العنصر به الاسرائيلية » بعیدون 
عن الائتماء الى « حنس هودی » . وكما 
بقول رینان : لا توجد سحنه بهودية » بل 
هناك عدة سحناث بهودية . ولیس هناك 
اصح من قوله هذا e‏ فنص لا نستطيع أن 
peta‏ اليهود الحاليين مكوئين لكتلة دشر دة 
ذات pate‏ واحد » ولا حتى فى فلسطين 6 بعد 
ان حرث أليها الحركات الصهيونية كثرا من 
الاسرائيليين دون اختيار او تمییز . فالیهود 
بنتمون الى طائفة ديلية واجتماعية » اندمج 
فیها فى کل عصور التاریخ اشسخاص من‌اجناس 
متباینة ۰ وکان LY st‏ التهودون بدخلون فیها 
من جمیع Sek‏ المسكونة بالنشر 6 من الیهود 
الاحباش 5 الفلاشة_ الى اليهود الاشکناز — 
من الجنس الجرمانی - الى التاميل ‏ اليهود 
الافارقة الزلوج ب الى اليهود الهنود cp A‏ 
سمون بنی اسرائیل » واليهود الخزر الذين 
بنتمون الى الجنس الترکی . فهل هناك من 
هذه الانواع الاسرائيلية نو ع بعتس من ناحية 
التشريح والتحليل ممثلا حقيقيا ونقيا للجنس 
اليهوى ؟ » وستمر عالم الاجناس البشرية 
السويسرى فى تحليل كل نوع من الجاليات 
اليهودية فى العالم » من حيث القامة والجمجمة 
والهيكل العظمی والتقاطیسع ولون البشرة 
. والشعر والعيئين وشكل الانف وغيرها من 
المميزات البيولوجية » ليخرج بنتيجة حاسمة 
وهی ol‏ الدعوى العنصرية التى يجاهر بها 
اليهود من ناحية و اعدا الیهود من‌ناحبة اخری 
ليست الا ادعاء خرافيا من نسج الخيال . 


Lust,‏ أشرنا من قبل الى أن الخرافة قد 
تكون أقوى اثرا فى خلق النفسية العنصرية من 
الحقيقة التاريخية نفسها » خصوصا اذا 
اصطبغت مع الزمن بقدسية الدين ۰ وهذا 
ما كان من أمر الشخصية الاسرائيلية , 


And‏ رای اليهود أنهسم ى مجتمعاتهم 
التفر قة فى أنحاء العالم»التی كثيرا ما تعرضت 


E ,5ت‎ 
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الشخصية الاسرائيلية 


لكراهية الامم الاخری» قد عاشوا منذ السبی 
البابلى ف القرن السادس قىل S SLN‏ 
والتشريد الرومانی مند القرن الأول الميلادى» 
يصارعون عوامل الفناء » ويتغلبون بتضامنهم 
الاجتماعى على كل مشاريع الابادة التی 
خططت من آجلهم ۰ وكان طبيعيا أن بأخذهم 
الزهو والغرور بهذا البقاء الدائم . فظهرت 
فى تعبيراتهم اللفوية الفاظ يطلقونها على 
أنفسهم é‏ لتو AS‏ هل[ الغرود 4 وانزبد من 
الالتحام والتضامن الذى يربطهم بعضهم 
ببعض . وجعلوا هذه الظاهرة مرتبطة باختيار 
الهى لهم دون سائر شعوب الارض E‏ وبارادة 
سماوية لا قبل للبشر بمقاومتها . 


فمن هذه BUYI‏ ادعاؤهم انهم shaf‏ الله > 


وفى تعبيراتهم الشعرية يرون أن الرب قد 
اتخذ أمتهم عشيقة له » بل انه تزوجها زواجا 
آبدبا » حتى انها اذا خانته ودنست شرف 
العلاقة التى بينها وبينه لم يطلقها كما يفعل 
أحقر مخلوق من البشر » ولكنه یکتفی بأن 
بغضب ثم برضی © ola‏ يعاقب ثم يصفح . 
فهى الامة الحبيبة المعشوقة المدلله » التى 
تعلم مقدما أن الرب لن يجرؤ La‏ ما على 
قتلها مهما اجرمت . ويصف نبى الیهود 
هوشع هذا الموقف بقوله على لسان الرب ۰ 
«ساکشف oN‏ عورتها على مرأى من عشاقها ) 
وان ينقذها أحد من بدى ۰ فأبطل كل 
أفراحها وأعيادها وغرر شهورها وسبوتها 
وکل حفلاتها » وأدمر كرمها وتینها ؛ اذ قالت 
هو Col‏ جعله لی عشاقی » pol‏ ذلك 
اجمة باكلها وحش الصحراء » وأحاسبها على 
أبام الاصنام التى بخرت لها ؛ وتزینت 
بأقراطها وحليها وانطلقت وراء عشافها 
ونسیتنی » يقول الرب . ثم اننئ أتملقها 
وآتى بها الى البربة» وأخاطب قلبهاء واعطیها 
كرومها من هناك » مع وادی عكور » بايا 
للامل . فتفنی هناك كما فى أيام صاها »6 
وفى بوم صعودها من أرض مصر . » » (هوشیع 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


۲ ۱۰۰ - ۱۵ ) . وتکثر فى مثل هذا العنی 
اقوال الأنبياء والكهنة والشعراء والحالین 
والصو فية على Ge‏ أجيال اسرائیل ۰ ومن 
هنا لا يتردد الیهود فى تسمية انفسهم D‏ شعب 
الله الختار » o‏ ویفسرون هذا الاختیار الالهی 
ab‏ تفضیل GPA‏ والاصلح » ویردونه الى 
ليلة الصارعة العجيبة التی آدی فیها جدهم 
يعقوب ‏ اسرائیل — امتحان القوة والصبر 
على المكاره بنجاح باهر » ویرون أن هذا 
الاختيار قد تختفى دلائله عندما بضعف‌الیهود 
ویذلون » ولكنهم يعودون الى الحبروت 
والسطوة من جديد » » OY‏ الرب سسيرحم 
يعقوب » ويعود فبصطفى اسرائيل » وبربحهم 
فى أدضهم é‏ وينضم الغريب اليهم » ويتصل 
ببيت يعقوب . وتأخدهم الشعوب وتحضرهم 
الى مكانهم فيمتلكهم بيت امرائيل فى اروا 
الرب عبيدأ وجوارى » فيأسرون الذين 
أسروهم ؛ ويستولون على من سخروهم » . 
( اشعيا ۲۰۱۰۱6 ) ۰ وواضح من مثل تلك 
النصوص أن اعتقاد اليهود فى اختيار الرب 
لهم ليس مجرد مفخرة يتشدقون بها » بل 
هو برنامج ؛ فبهم يعاقب الله الامم الاخری > 
وهم الذین يبقون وحدهم فى آخر الزمان > 
متسلطين على رقاب العالم » وهم باختصار 
الذين يلعبون دور البطولة على هذا السر- 
الهائل © مسمرح التاريخ 4 والامم الأخرى 
ليست الا اشخاصا ثانوية خلقها الله لتكيلة 
مشاهد هذه المسرحية الطويلة وحوادثهاء على 
نحو تظل فيه البطولة لاسرائیل . ومن هنا 
تبرز خطورة النفسية الاسرائيلية على امم 
العالم » ويتضح مدى احتياجها لعلاج ناجع L‏ 
لا بد أن .يكون مراب حتی تصحو من غرورها 
لتندمج فى امم هذا العالم . 


والداء الذى نشير اليه مزمن عند القوم . 
( الشعب الازلی » — بالعبرية : عام عولام _ 
كما ىمون أنفسهم (( الشعب الأبدى )) _ 
بالعبرية : عام نيصح وهکذا تطاولوا على 


۳۹۱ 


الرب ‏ ولو مجازا ‏ فتخیلوا آنهم بشارکونه 
فى آزلیته وابدیته » وانهم مثله لا اول لهم ولا 
آخر » ولا پداية ولا نهاية ٠‏ وهو قول كبير ؛ 
احس بعض مفکربهم بفداحته » ففسروه على 
أنهم من آقدم شعوب العالم » وهو القصود 
بالآزلية © ومن paol‏ شعوب العالم 4 وهو 
المقصود بالابدية . وهی دعوى خرافية حتى 
بعد هذا التخفيف الشدید . فاليهود كما يعلم 
الجميع ليسوا أقدم من الفراعنة » ولا من 
سومر وبابل وآشور » ولا من الهنود أو 
الصيئيين » ولا من العرب . وهم ایضا ليسوا 
أطول دواما من كثير من تلك الأمم . وهم وراء 
ذلك كله ۰ امة لا حضارة لها . ۱ 


فكل الامم لها طرز فى الفن تعرف بها للنظرة 
الأولى ۰ فليس من Jol‏ یخطیء التعرف على 
قطعة من الفن الفرعونی أو الهندی أو الصینی 
او الاوروبی او حتی الافريقى الزنجی. و کد لك 
الأمر فى الادب والفلسفة والوسیقی وغيرها . 
فاین vill‏ اليهودى فى كل هذا ؟ قد قول 
المتعصبون منهم انهم منحوا العالم ما هو أقوى 
من الفن . منحوه التوحيد والنبوة والكتب 
المقدسة والحياة الروحية المنظمة . ولا نريد 
أننشير الىأن کل‌هدهآمور قدسبق اليهوداليها 
وأنهم — حتى فى مقدساتهم هذه قد عدوا 
على تراث هذه الامم فنهبوه واغتصوه . وما 
تزال البحوث الجادة تبين of‏ شرائع 
السسومر یبن »و فانون حمورابى » وتوحيد 
اخناتون ¢ وابتهالات مصر القديمة وابران 
والهند» وملاحم الشرق قبل op pall‏ القدماء» 
كل هذه تنعکس على OT Al‏ الاسرائيلية ناطقة 
بأصولها ومصادرها . لا نريد آن نفول ذلك » 
وانما يكفى فى مجاراة القوم أن نقول ان هذا 
التراث الدينى » باعتفادهم هم » وحى أنزله 
الله من السماء » لا فضل لهم فيه » بل انهم 
لم یعنوا بتبلیغه للامم الاخری ولا اجتهدوا فى 
التبشير به» بل على العكس من ذلكاحتكروه؛ 
وجعلوه متمما لعصبيتهم القبلية الجاهلية 
العتيقة . وهم لا يستطيعون أن يعللوا عدم 
اسهامهم فى تقدم الفن بان التوراة قد حرمت 


من الداخل » هو المجتمع الرجعی التفلیدی 
بطبقاته واشکاله الختلفة . ولیس عحیبا ان 
یکون يهود اوربا الشرقية هم اول من بهضم 
الدعوة الجديدة > لانهم على أجيالهم انوا 
بعیشون نفسیا مع داود ضد جالوت ٠‏ 


Lib,‏ لهذا التصور افترض کارل مارکس 
أن الطبقة النتصرة فى الصراع من Lyte‏ أن 
تحكم حكما Liles‏ » لاسمح بالمعارضة .ولكن 
الرجل جاء فى عصر الديمو قراطيات ) 
والبرلمانات é‏ والأحراب المتعددهة الاتحاهات 6 
المختلفة العقائد والبرامج ٠‏ وهو نفسيه حالم 
من مجتمعات الجیتو . ومن أجل ان يصل الى 
و فاق بين حلمه فى الحرية » وتصوره للنصر 
النهائي الساحق الذی تحوزه الطبقات الدنیا 
الحتاجة للانصاف e‏ ابتدع النظام الهرمى فى 
انتخابات ممثلى الجماهير : من القامدة الى 
القمة » مجالس بعضلها فوق بعض » لایبرز 
فیها الا المؤمنون بالمقيدة الجديدة ؛ الناضلون 
من أجل تثبیتها والدفاع عنها . بحپث بتلخص 
نظامه كله فى دكتاتورية معدلة » هی دیکتاتور به 
الطيقة العاملة » كما سميها هو صراحة e‏ 


ولو اننا رجعنا الى الخلف » الى التراث 
الیهودی القدیم » لوجدنا فيه فنا من فنون 
الادب الندسی ؛ بطلق عليه اصطلاحا 
« الاسکاتولوحیا » (,۱) » ومعناه الصرقی 
( وصف النهابة » » أى تصور حتمية معينة 
بنتهی بها هذا العالم . وى کل الکتابات 
اليهودية حول هذا الوضوع نلاحظ اقشران 
فكرة الصراع بهده النهاية الحتمية » كما 
نلاحظ ان النتصر الاخیر فى هذا الصراع هو 
حتما وبطبيعة الحال » اسرائيل ۰ ومن او ضح 
الامثلة على ذلك نص bob‏ وصلنا كاملا فى 
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الشخصية الاسرائيلية 


مجموعة المخطوطات العبرية المكتشفة اخيرا 
فى منطقة bugl‏ على البحر الیت(۱۱) » وهي 
التى تعرف باسم « وثائق قمران » . وعنوان 
هذا المخطوط الذی بعنينا هنا هو « حرب 
أبناع النور SOF‏ ابناء الظلام ٠. Q‏ و هو نص 
طويل بقع فى تسعة عشر عمودا » تتضمن لبوءة 
اسکاتولوجية يقوم فیها الیهود - سبط بهوذا 
وسبط بنيامين ومعهم الکهنه من سبط لاوی- 
بشن حرب ابادة على جمیع الشعوب التی 
تسكن فلسطين وما حولها فى ذاك ألوفت ( الترن 
الاول قبل الميلاد ) . واليهود بدعون فى سياف 
هذا club Cuda)‏ النور » اما ابناء الظلام فهم 
الادومیون والصرب الوابیون والعمونیون 
والفلسطينيون IITs‏ اليونان . و نسمی 
الكاتب حنود Ads!‏ الاعداء « جيش Slab‏ » 
الدقيق الذى سود ابناء النور . فهم كتائب 
من الفرسان والقاتلین» قد اصطفت واستعدت 
بخیلها وسیوفها ورماحها ودروعها وتروسها 
وقسيها وسهامها » تر فر ف علیها رابات جميلة 
الطراز » قد نقشت علیها شعارات الایسان 
والحهاد والنصر sli} Ll.‏ الظلام فیصور هم 
هذا الشیح الیهودی الحالم بانهم شراذم رثه 
الهيئة » كثيرة اللفط والفوضی » متخاذلة » 


ويطول Ly‏ الحدیث لو اننا اردنا تتبع کل 
اثار هذا الادب الفنائی عند الیهود . فاکشر 
سفر النبی حزقیال من قبیل هذه الرژی 
النهائية الحتمية » تشب فیها حروب » تبدأ 
بتطهير الجتمع البهودی نفسه من‌الدنس‌الدی 
كان قد غرق فيه الى الاذقان ۰ وهو تطهير 
يتم بالحرب والحصار والوت . سلط فيه 
الله غضبه على اورشليم وساکنیها « تلسث 


 Eschatologie (1, )‏ هن کلمتین بونانيتين هما eschatos‏ ای الثهاية » 


ای کلام أو وصفا . 


١١ (‏ ) محمود العابدى ¢ مخطوطات البحر الیث » عمان/ا"؟ة! » ص AL‏ 6 ۱۹۵/۱۹6 » من اجل فكرة dale‏ ؛ اما 
النصوص ونرجمتها ومنافشنها فقد ظهرت فيها مئات الكنبوالابحاث بمختلف SUN‏ . 
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عالم الفکر ب المجلد الماشر - العدد الرايع 


cd lta بالوباء وبالجوع بهلکون فى و‎ Oye 
وثلث سقط بالسیف من حولها » وثلث بذربه‎ 
lan الرب فى کل ربح » ويرفع من ورائهم‎ 
حز قيال ؛ الاصحاح‎ bil) مسلولا » ب‎ 
الخامس ) . وبعد هذا التطهير يكون الشعب‎ 
الختار د او من بقى منه مس قد اصبح جديرا‎ 
بخوض المعركة النهائية التی‌بنتصر فيها على‎ 


العالم و ل > لمحخضهه asalyy‏ + 


وقد ارادت المسيحية » فى نشأنها الاولى ؛ 
أن تعطى معئى دینیا بحتا لهذا الصراعالنهائی» 
تخرجه عناهدافهالعدوانية غير الانسانية الثى 
ترعرعت فيها شخصية اسرائیل » بان نضفى 
عليه معانی دينية روحانية تجعله بها ممهدا 
ably‏ امثلة هذا التطور هو بلا شك رؤب 
القديس يوحنا ؛ فى العهد الجديد . اذ تنبعث 
بامر الرب الجالس على عرشسه افواج 
من GLASI‏ العليا 6 ومع كل Lona‏ أمر بالفناء 
قد حدد له زمان ومعان»حتی بتبدل کل شىء. 
« ثم رايت سماء جديدة » وارضا جدیدة . 
oY‏ السماء الاولی والارض الاولى قد مضثا ؛ 
والبحر لم يعد موجودا من بعد . وانا يوحنا » 
رايت المديئة المقدسة اورشليم الجديدة نازلة 
من السماء»من عند الله » وقد تهيات كعروس 
doy‏ لروجها . وسمعت Upo‏ عظيما من 
السماء يقول : ها هو ذا مسکن الله مع‌الناس» 
وهو سيسكن معهم » وهم یکونون له شعبا » 
والله ذاته یکون معهم ربا لهم + وسیمسح الله 
کل دمعة من عيونهم » وينعدم الوت فیما بعد» 
ولا یکون حزن ولا صراخ ولا وجع من بعد ؛ 
لان الامور الاولی قد انتهت ٠‏ وفال الحالس 
على العرش : انئی ساصنع کل شىء جدیدا . 
وقال لى : اکتب » فان هذه الاقوال Golo‏ 
واكيدة. ثم قال لى : قد تم . انا الالف والیاء» 
البداية والنهاية . اعطی‌العطشان من نبع ماء 
الحياة بلا ثمن . من یفلب يرث كل شى ۰ ) 
واكون له الها ويكون هو لى ابنا . Lala‏ 
الخائفون وغير الؤمنين والمدنسون والقتلة 
والزناة والسحرة TT‏ الاوثان وكل الكذابين 


Ye 


فان مصيرهم فى البركة التى تتأجج بالنار 
الكبريت » وهو الوت الثانى » » Lugs)‏ 
بوحنا ۲۱ e (Ami‏ 


وقد Luly‏ حنی الان من مقومات الشخصية 
الاسرائيلية : 


| — التعصبالعتصرى حول‌اسطورة خاصة 
بالاعراق والانساب ٠‏ 


ب ل التعصب الدينى حول شريعة اعتبرها 
اليهود خاصة بهم لانهم شعب الله المختار . 


ج ب حنمیه الصراع» وفناء امم العالم امام 
Jail pol‏ + 


ولا كانت هذه gall‏ ماث الثلاثة تدور حول 
فكرة واحدة هى فكرة الامتياز والاستعلاء 
والانفصال عن البشر » فقد اقتضى ذلك فى 
الفکر الاسرائيلى بعض التفصیلات الهامة التی 
دعمت تلك القومات . 


فمن ذلك الايمانالعميق بحقارة امم العالم. 
) الجو بیم « ؛ 


واشتقال لفظة الجو ديم هذه ما بزال الى 
الان غامضا » شر نقاشا طويلا بين العلمام . 
فبعضهم يؤثر التو قف ويقول لا ادری » بيئما 
Jobe‏ اخرون أن بلئمسوا للمفرد « حوی » 
وجمعه ( جوييم » اصلا فى اللفظة العبربة 
( جویه » التی معناها « حثة » او « حسد » 
او حتی « رمة » ووحد وا ان لفظة جوى كثيرا 
ما استعملت پمعنی ۱ شخص » او « نفس » . 
فقد جاء فى التوراة قوله « اتقدل نفسا (حوی) 
بریثة ؟ » ( التکوین ٠ ) ) : ٠١‏ وی نص آخر 
« فى بطنك اثنسان من النفوس ( جوبیم ) ؛ 
( التكوين (YY ۰. Yo‏ + وواضح أن التصود 
هنا ( ولدان ) أو ( جنینان ) » وان كان 
الفسرون اليهود قد فسروا ذلك هنا ab‏ 


سيخرج من بط رفقة » زوجة اسحق C‏ 
شعبان ۰ الادومی والاسرائیلی . ومن العلماء 
من لا ستبعد أن تکون الکلمة من اصول 
فير سامية قديمة جدا » جاءت الى العبربین 
من حيث لا بعلمون . وشیر اهتمامنا استعمال 
لفظة « حوی » للدلالة على الحيوانات المتجمعة 
فى قطیع » أو الطیور والحشرات وال سوام 
التی نتحرك فى اسراب ۰ ویعبر الثبى صفنیا 
عن ذلك بقوله « حیوانات الشراذم ( جوی ) OC‏ 
( صفنیا ۲ ۰ 15 ) . ویحوم النبی يوئيل حول 
نفس الفكرة اذ بقول فى موعظة له ۰ « بقية 
الهوام أكلها الحراد » وبقية الجراد أكلها 
الجندب © وبقية الجندب آکلها الدپیب , 
استیقظوا انها السکاری ؛ وابکوا وولولوا على 
الرحيق الذی انقطع عن آفواهکم © با جمیع 
شاربی الخمر . فان أمة ( جوی ) قد زحفت 
على ارضی » وهی عظيمة لا تحصی »© آسنانها 
أسئان اسد » ولها أنياب السباع » » (يوثيل 
(VoL : |‏ .ولا ستبعد أن يكون قسدماء 
السامیین قد استعملوها بمعنی الهوام 
والحشرات التی تزحف فى حموع كبيرة)مكررة 
مرتین للتهویل » فکانوا یقولون مثلا « جوى = 
حوی ) » ومن هذا الترکیب الازدواجی بقی 
فى لغتنا العربية « غوغاء » » ومعناه Las]‏ 
جموع الجراد ونحوه من الحشرات » ثم انتقل 
الى معني الکثیر الختلط من الناس © قم 
أصبح بدل على السوقة والاشرار خصوصا . 


وقد سلكت D‏ جوى » ف العبرية نفس 
الطريق فى تطورها » من افادة معنى الهوام 
والحشرات » الى اختلاط الناس © ثم الى 
سفلتهم وأشرارهم , ومن هلا tmp‏ 
العنصربة الاسرائيلية Ata‏ القدم للدلالة على 
الناس جميعا من غير بنى اسرائيل + وامثله 
ذلك فى الكتاب المقدس كثيرة منها : فى اللاو بين 
۲٦‏ : ۳۳ 2 لحمیا 855 > الزامر ٩‏ ۰ ۲۱ > 
اشعیا ۲) : ". 


ثم توسع آحبار الیهود فى مدلول الجوييم E‏ 
فأضافوا الی الكلمة معنى القذارة المادية 
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الشخصية الاس اثبلية 


والروحية »© والکفر . واصبحت کلمة Teg oD‏ 
عندهم سبة» لدرجة أن الیهودی الذی بتعدی 
حدود ep All‏ کان بشتم بها . واقتران com‏ 
هذه الکلمة علىالسنة متعصبىاليهود بالنسبة 
والتعيير جعلهم اذا أرادوا الاشارة الى شعب 
من غير اليهود بربدون مع ذلك الا شتموه 
أو بحقروه » استعملوا كلمة « أمة » بنفس 
نطقها العربى »© أو كلمة « لاوم » بدلا مسن 
) حوی ) . . 


ولم شب اليهود ف شعفهم باحتقار الأمم 
الاخرى عند تسميتها « جوى »© ؛ بل ظهسر 
الى حانبها عدد من WT‏ السباب أشهرها. 
« عاریل » ومعناها « الاقلف » » أى SAN‏ 
لم تحر له عملية الختان al‏ الطهارة » بل. 
بقى بدائيا » فطريا » وهو بهده الحالة قار 
وكافر فى آن واحد . 


.» ممزير‎ D من الفاظ السباب‎ Lat dle, 
ومعناها « ابن الزنا » . وقد وردت لفظبه‎ 
عاريل » وصفا لابناء الشعب الفلس‌طینی‎ « 
الاصلى ( ۱ صمويل ۱۷ : 118 ) » كما'جاءت‎ 
.6 للدلالة على أشرار الئاس وآوباشهم عموما‎ 
(A ۰ ۱۵ من غير بنی اسرائیل طبعا (القضاة‎ 
Ans واستعملت لفظة « ممزیر » كذلك‎ 
COVEN اشدود ( زكريا‎ Jal للفلسطينيين من‎ 
. كما دلت على کل شعب حقير مختلط الانساب‎ 
i, ,. فى مواضع كثيرة من النصوص القدسة‎ 


واخم | انجهت العقلية الاسرائيلية من.خلال ؛ 
تعصبها العنصری الى تخصیص مدلول الثمتم . 
pole (‏ » من نصیب السیحی oF‏ الختان ؛ 
غير شانع عنده + اما لفظة D‏ ممزس » © el‏ 
ابن الحرام » فقد آلت الى السلم » لانه فى 
تفكير اصحابنا مولود من سیدنا ابراهیم لکن 
عن طریق هاجر » التی یعتبرونها آجنبی. 
وجارية » فكل من پنتمی الیها » منتسننشبا _ 
بالاصل او بالدين الى سیدنا محمد - وجو 
من سلالة سیدنا اسماعیل = gian‏ هال 

۳ 


aU OOO ee 


T‏ بد سمي mr‏ سوير ووب جب عد 


جد 


۱۰۱۹ 


عالم الفكر ‏ الچلد العاشر ‏ العدد الرآبع 


الفکر الیهودی ١‏ لعنصر ی التححر من أبناء 
الحرام »۱ ممزیر » | 


وق مقابل هذه الشتائم التی وصم بها 
العبر بون الامم لاخری » کثرث صفات المدح 
والتعظيم التى خلعوها على آنفسهم . وقد 
رأبنا منها عبارات : ضعب الله الختار ») 
الشعب الأزلى » الشعب الابدى . وتقابلنا 
صفات آخری ظهرت فى فترات متفاوتة من 
التاريخح . فهم ( شعب مقدس » » لا بقف 
yl‏ قداسته عند طاعه الله وعبادته 4 بل 
بتعدى ذلك الى اهدار دم الأمم الأخرى 
واستاحه أموالها واعراضها واوطانها » 
« لا تقطع لهم عهدا » ولا تشفق عليهم t‏ 
ولا تصاهرهم . لا تعط بنتك لابنه » ولا تأخذ 
any‏ لابنك » لانه برد ابنك عنی » فيعبد آلهة 
اخری » فیحمی فضب الرب علیکم » ويهلككم 
سريعا . ولکن هکذا تفعلون بهم : تهدمون 
مذابحهم í‏ وتحطمون آنصابهم » وتقطعون 
سواريهم » وتحرقون آصنامهم بالنار » لانك 
أنت شعب مقدس للرب الهك » اباك اصطفی 
الرب الهك لتکون له شعبا اخص من جمیم 
الشعوب التی على وجه الادض ۰ لیس من 
کونکم أكثر عددا من سائر الشعوب التحم 
الرب بكم » بل هو اختاركم لانکم اقل من 
ساثر الشعوب » من محبة الرب لکم » وحفظه 
القسم الذی اقسم #بانکم » e‏ ( التثنية ۷ : 
۲ ۸ ) + وتکرر هذا الدرس فى dy paral)‏ 
البغيضة فى قوله » « لانك شعب مقدس للرب 
الهك » وقد اختارك الرب لتكون له شعا 
خاصا » فوق جميع الشعوب التی على وجه 
لارض » » ( التثنية 15 : ۲ ) ۰ فهم كما قلنا 
« شمب الله » وبالعبرية « عام الوهيم » وهی 
تسمية وردت فى کتابهم Y)‏ صمویل) ۱ ۰ ۰)۱۳ 


© © © 
العنصرية فى التنظيم الاجتماعى الاسرائيلى 


من جميع أمم العالم » مع ضعفهم وقلة عددهم 
vy‏ 


سبیا فى شعورهم الدائم بالخوف . كالوا 
بخافون من العزلة التى فرضوها على أنفسهم) 
كما كانوا يخافون من الاندماج » ويرون فيه 
تهديدا بضياعكل ترائهم » وهی عقدة مرضية 
فى شخصية اسرائيل » اساسها الشعور 
بالبناء الهش التهافت الذى لايستطيع الثبات 
امام الحضارات الشامخة التى تبنیها الأمم 
الاخری . وکان الاسرائيلى قد اثر أن بظل 
بدويا چاهلا متخلفا یشمتز من التقدم » 
وبخاف من المدئية . 


فلما أصيب المجتمع الاسرائیلی بالتشريد 
على أبدى الرومان سنة ۷۰ ميلادية » فكر 
اقطابه فى أن يؤلفوا نوعا من الحكومة السرية 
وتضمن عزلة شبه كاملة لتلك الطائفة وسط 
أمم العالم . 


الاعلی الذدی بحکم الطائفة 4 و بملك و ده 
حق الحل والعقد فى شئونها . 


والسنهدرین كلمة دخيلة على اللغة العبرية 
بعد عصر الکتاب المقدس بأجيال ۰ واصلها 
بونانی « سوندریون » بمعنی الجلس » أو 
الجمعية » أو الهيئة الاستشارية » من فعل 
فى اللغة اليونانية هو « سوندریو » معلاه 
اجتمع . واستعمل الیونان لفظة «سوندريون» 
فى لفتهم للموتمر السیاسی الذى بنعقد على 
اثر الحروب »© ولهيثة اركان الحرب 4 كما 
عبروا بها عن المحكمة العلیا » وكذلك مجلس 
الشیوخ . 


واستعملها المؤرخ اليهودى يوسيفوس فى 
القرن الاول الیلادی»ی حديثه عن التنظيمات 
الجديدة التي أدخلها Y‏ جوبینوس » الحاكم 
الرومانى على الشام » سنة oY‏ قبل الميلاد؛ 
عندما قسم فلسطين الى خمس محافظات › 
وجعل لكل منها هيشة حاكمة تسمى 


۳ السلهدرين 0 م و کانت أورشليم احدی 
هذه الحافظات الخسس . 


وأوضح کثیر من محفقی التاریخ الیهودی 
أن استعمال هله الکلمة الیونانیة بين Sed)‏ 
آقدم من ذلك » برجع الى القرن الثانی قبل 
الیلاد ٠.‏ وقد ترجموا بها اللفظة العبرية 
الفصحى « زقينيم » © أى شیوخ الجماعة , 
اقتداء بموسى الذی أختار من قومه سبعين 
رجلا » هم أعضاء الجلس الذى بحكم بنى 
اسرائيل . ولا ندرى كيف. كانوا يحكمون على 
ell‏ موسى t‏ ولکننا نعلم آنهم فى عصور ما 
بعد السبى البابلى كانوا يقومون بالشسورة 
والافتاء وتنظیم الهيكل والقضاء بين الناس» 
كما كانوا هم الذين يصدرون احكام الاعدام, 
وكانتهذهالمهمةالاخير ةد قيقةجدا بالنسبةلهم) 
فكانوا بعنون بالبحث عن الشبهات والظروف 
المخففة حتى لا تكثر أحكام القتل » احتراسا 
من قول التلمود : « أن السنهدرين الذى 
بقتل واحدا كل اسبوع لجدير بان يسسمى 
مخريا » ٠‏ 


وقد نظم أحبار التلمود السنهدرین فحعلو o‏ 
على درجتین ۰ 


ب السنهدر تن الاعظم < وهو الحلس 
الأعلى الرکزی لجمیع الیهود ٠.‏ وبتألف من 
سبعین رجلا على رأسهم واحد یئوب عن 
موسی » طق الملك ان é doe‏ أو الحاخام 
الااکسر . وکانوا اذا احتمعوا حلسوا فى لصف 
داثره + 


ب السنهدرین_ الاصغر؛وهو مجلس محلی 
لكل تجمع بهودی » calle‏ من ثلاثة وعشرین 
عضوا و وقد ورد فى التلمود أن مدیش4 
أورشليم کانت‌تمتاز بمجلسين من‌السنهدرین 
الأصغر »ينعقد كل منهما عند باب من أبوابهاء 
الى حائب السنهدر ین الاعظم الوحود بها 


۱۰۷ 


الشخصية الا UL‏ 


os . Lal‏ الستهدرين الأصغر محكمة 
تقف فى القضاء عند درحة معينة لا تتعداها ؛ 
اذ تذهپ القضابا الكبرى الى السنهدرين 


الاعظم , 


ورئيس السنهدرین الأعظم كان يحمل 
لقب « أمير  )‏ بالعيرية ( ناسىء  »‏ و تخد 
مكانه فى وسطالاعضاء » بصفتهخليفة مو سی + 
وكان اختياره يتم بالانتخاب بين الاعضاء » 
ولم يكن يشترط فيه أن يكون أكبرهم سنا ؛ 
ر LEN‏ بأن کون أوسعهم علما وأشدهم 
غيرة على الدين واعمقهم وعيا بمصالح اليهود. 


وف التلمود جزء خاص‌بهذا التنظيم عنوانه 
« السنهدرن » ؛ نشعر من قراءته GL‏ كان 
كما قلنا حكومة سربة لليهود » واجبة الطاعة) 
نافذة الاحکام . ومن هذه الاحکام الاعدام e‏ 
وکان din‏ بالسیف وبالشسنق بالحبال 
وبالصلب, ولا بستثنی من‌ذكك‌کبار السئولین 
کاللو لد الفسقة والكهنة النحرفین والانبیساء 
الكذبة . ونحن نعلم أن سنهدرین آورشليم 
هو الذی أصدر حکم الصاب على سیدنا 
عيسى المسيح عليه السلام ٠‏ وستفاد من 
أقوال التلمود أن احعام الاعدام 3 الحنابات 
العادية كانت تصدر على slat‏ العوام والسوقة 
من السنهدرين الاصفر » وكان ذلك كافيا . 


وقد أشرنا الى نظام جلوسهم علد 
الاجتماع . وكان لترتيبهم جنبا الى جنب 
وصفا وراء صف احکام دقيقة براعونها» ولهم 
أوقات محددة يحلسون فيها ب كلهم أو 
بعضهم - للفصل فى آمور الناس» ولهم جراية 
مرتبة تعفیهم من العمل » بحيث ينقطعون 
لخدمة المجتمع اليهودى ٠‏ 


وتقول الائورات التلمودية ان السنهدرين. 
الأعظم قد استمر فى.القيام بمهمته فى أورشليم 


vy 
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۱۰۱۸ 


عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الرابع 


حتی فى عهد الحکومة الرومانية بفلسطين . 
وذکروا أن مکان اجتماعه كان علد باب 
« حزیت » من أبواب المدينة 6 وهو سوق 
الصوف الذى ely‏ بعد جر الغنم » ويبدو أنه 
فى الجهة الشمالية من الهيكل © 


Loe,‏ ساءت العلاقات بين اليهود 
والرومان » تقرر طرد السنهدرين والغاؤه 
من أورشليم » كما ورد ذلك فى التلمود ( باب 
السبت fo‏ )۰ وقالت الرواة ان الأربعين سنة 
الأخيرة قبل تدمير الهيكل اليهودى سنة ۷۰ 
میلادیة شهدت حلاء السنهدرين من‌آور شلیم » 
الرومان » كبعض الحوانیت التی یملکها تجار 
من الیهود 4 أو بعض الساحات القر ببة من 
الهيكل . وطارده الرومان بلا هواده 6 فکان 
الأعضاء بجتمعون فى مخابىء حول أورشليم 4 
ثم هربوا الى بلدة « ببنة » غربى القدس > ثم 
الى قرية بمنطقة الجليل فى شمال فلسطين 
اسمپا « أوشا » » ثم الى ببنة من جديد C‏ 
وعادوا الى أوشا » ومنها الى بلدة سمها 
التلمود « شفرعام » » وهی N‏ شفا عمرو » » 
ثم الى « بيت شعاريم » بالقرب من صفورية؛ 
نم الى « صفورية » بالحلیل الأعلى « قضاء 
الناصره ) » ثم التهى بهم الطاف الى 
« طبرية ) + 


ودزعم مؤرخو اليهود أن ١‏ لسنهدر ين اس: 


فى ممارسة سلطاته خارج فلسطين قرونا 
طويلة » جعلها بعضهم تسعمائة سنة . 


وفى بعض النصوص الدينية اليهودية نشعر 
بان السنهدرین الاعظم فى أورشليم على عهد 
الرومان لم كن واحذا بل اثنين » أحدهما 
سیاسی والآخر ديني و قضائی ۰ وریما كانت 
الحقيقة أنهما وظیفتان لحماعة واحده ۰ 


وعنسد اختفاء السسلهدرين فى العصور 
الوسطى » حل محله « القهل » أو « القهيلة »> 
التى سنعطى عنها فكرة فى هذا المقال أيضا . 
Lil‏ اسم السسئهدرين فلم يعد الى الحياة عند 
اليهود الا فى فرنسا فى عهد نابليسون 
بونابرت (VY)‏ + 


ففی 51 اکتوبر سنة ۱۸۰۲۱ جمع نابلیون 
الحاخامین آلیهود فى مؤتمر بباريس ؛ و فقدم 
لهم ورقة اسئلة بريد بها أن يعرف درجهة ولاء 
اليهودى الفرنسی للوطن » وهل يتعارض هذا 
الولاء مع الشريعة الاسرائيلية» وكانت الاسئلة 
هى : 


١‏ هل تعدد الروجات مباح فى الشريعة 
اليهودية ؟ 


؟ ‏ هل يملك اليهودى حق الطلاق بدون 
الر جوع الى القضاء الفرنسی ؟ 





( ۱۲ ) كان السبپ فى تفكير نابلیون فى الشکلة اليهودية كثرةالشكاوى المرفوعة اليه من الفرنسیین فى حق الیهود . ومن 
ذلك ماتقدم به وفد من الواطنين بالالراس الى الامبراود عندمروره بمدینة استراسیورج عائدا من حربه فى اوسترلیتز » 
يومي ۲۲ » VY‏ ينابر سنه 14,5 © وكان على رآسهم محافظ الاقليم (« كيلرمان )) وجمیع وجهاه المحافظة » وقد ورد فى 
شكواهم من اليهود : ( انهم يفزون كل ميادين الوساطةالتجارية والتجارة » ويخربون بيوث الفلاحين بالربا ونزع 
الاملاكه » ويخشى عما قريب ان يكونوا وحدهم الالکن‌للالزاس » + 


وعلىاثر ذلككنبنابليونالى وزيره للشئون‌اندبنية بورتالیس‌امرا بالدعوة الى مؤتمر يهودى للبحث فى هذه الش‌اکل 
وامثالها » sla‏ فيه : ( وآشیرمن جديد الى انه لا احسدیشکو منالبروتسئانت ولا من الكاثوليك كالشكوى من‌الیهود» 
مما caw‏ أن الاذى الذی يرتكيه الیهود yi J‏ منهم کافرادیل من وضع هذه الامة نفسه , فهم حشرات وجراد يدمرون 
فرنسا » , ومن اجمل ما ورد على قلم نابليون فى هذهالرسالة قوله : « أن فى طرد اليهود من فرنسا علامة ضعف 
بينما القوة فى القدرة على تاديبهم » . ( نقلا عن : جيجس »اليهود فى الجنمع الفرنسي ) . l‏ 

` Gygêès; Les Juifs dans la Société Française; Paris 1956, p. 28-29.) 


۳ 


؟ ‏ هل يجوز زواج اليهودية من مسیحی» 
وكذلك العکس ؟ 


؟ ‏ هل يعتقد اليهودى الفرنسى أن 
السیحی الفرنسی غريب من « الجوييم » 5 


ىه ما هی الروابط التى تربط يهودى 
فرنسا بالوطن حسب الشريعة الاسرائيلية ؟ 


1 هل بلتزم اليهودى الفرنسى بكل 
واجبات المواطن حتى الخدمة العسكرية ؟ 


ا من الذى ينتخب الحاخامين f‏ 


۸ - هل ells‏ الحاخام سلطة محاكمة 


٩‏ - هل اختيار الحاخام وسلطاته نابعة من 
الدين » ol‏ هی مجرد تقاليد ؟ 


٠‏ هل هناك حرف وأعمال بحرمها 
الدين اليهودى على أتباعه ؟ 


۱ - هل تحرم الشريمة الربا بين اليهود ؟ 


۲ - هل تبيح هذه الشريعة لليهودى الربا 
من غير اليهود i‏ 


وجعل ابليون الاجتماع على شكل 
D‏ سلهدرين » من GL‏ واحد عشر عضوأ من 
الحاخامین ورژساء العائلات اليهودية الکنم 8 
و کان على هذا الجلس أن يختار من بينه لجنة 
من تسعه أعضاء لتنسيق الاحابة عن هذه 
الأسئلة . ولا كانت ابطالیا فى ذاك الو قت تحت 
حکم ابلیون فقد شملها الفرار » كما حضر 
مالة واربعة من رجال الدين واعیان الیهود من 
بلدان آخری بصفة مراقین ومستمعين . 
وتولى رئاسة الجلسات الحاخام داقيد 
زيلتسهايم » حاخام استراسبورج الأكبر » 
یعاونه اثبان هما : ety‏ بنزایون سجری 
حاخام فرساى ¢ وأبراهام دی كولونيا حاخام 
مانتوا . 


O Ja 


۱۰۹ 


الشخصية الاسراثبلة 


وانعقد آول اجتماع لهذا السنهدرین فى 
احدی قاعات oll JT‏ الفرنسی بباريس »© فى 
٩‏ فبرایر سنة ۱۸۰۷ . فالقی الرئیس خطبة 
بالعبرية والفرنسية ضمنها تحية لفرنسا 
وباریس وابلیون ۰ وأعقبه أحد وجهاء الیهود 
الفرنسیین وهو النائب البرلانی « فورتادو » 
فالقی كلمة باسم الحکومة . وکانت الجلسة 
الثائیة لهذا السنهدرین بوم ۲ pl‏ . 
وفیها قام GW‏ من الحاضرین » من مجلس 
الفهل الهو لندی فى آمستردام وهم ۰ آشر 4 
ليمون » ليتقاك » فاشتركوا فى المناقشات › 
الاثنان الاولان بالفرنسية والاخیر بالعبرية . 
Sls‏ الحاخام رئيس الجلسة رد عليهم بالعبرية 
طالبا منهم‌عدم الاشتراك فى الناقشات» تنفيذا 
لامر الامبراطور الذى Ja‏ هذا الوتمر خاصا 
بیهود فرنسا فقط ¢ كما آبلفهم CUS‏ الندوب 
الیرلالی . 


واستمرت الحلساث ایام ۱٩ » ۱٩‏ 6 
۲۳ فبراير » وبوم ۲ مارس آیضا » حتی 
تمت الاحابة على أسئلة نابلیون . وف الجلسة 
الثامنة للسنهدرین » بوم ٩‏ مارس 4 سمح 
بالکلام لبعض الراقبین البهود غير الفرنسيين» 
ورد عليهم الحاخام لاکبر زينتسهايم Ob‏ 
مقرر اث هذا الوتمر برحی منها أن تکون 
لصالح الامة الاب slasa ALLII‏ . 


ورفع السنهدرین مقرراته الى لجنه‌بر لانية 
اجتمعت يوم Yo‏ مارس» ثم عادت الی‌الاجتماع 
يوم ؟ ابر یل , فاقرت الاحابات التی صدرت 
عن هذا السنهدرين الحديث 6 وأدخلتها ضمن 
قوائین الأحوال الشخصية للدولة . وتتلخص 
الاجابات المذكورة فیما يلى ۰ 


۱ ب تعدد الزوجات محرم على اليهود 
بفتوى من الربی ۱ جرشوم » ۰ 


؟ - لا مانع من أن تكون أحكام الطلاق 
لليهود صادرة من محاكم الدولة e‏ 


Yo 





۱۰ 


عالم الفکر - المجلد العاشر - العدد الرابع 


۴ - الزواج الیهودی رباط قانوني بين 
الزوحین مطابق لثوانین البلاد ٠‏ 


> - الزواج الختلط بين اليهود وغیرهم 
صحیح مدنیا باطل دیا ٠‏ 


۵ مفروض على آلیهودی اعشار مواطنه ٠‏ 


غير الیهودی آخا له كابن دینه ۰ 


" - يعتير اليهود آوطانهم التی ولدوا فیها 
أو ماجروا الیها کارض آبائهم تماما . 


V‏ لا تحرم الشريعة اليهودية ای نوع من 


A‏ س توصی UL‏ اليهودية بممارسة 
الزراعة والصناعة والحرف كما صنع الآباء فى 
فلسطین ۰ 


» الربا محرم على الیهود فیما بينهم‎ - ٩ 
۰ وكذلك مع أبناء الأمم الأخرى السیحیین‎ 


و a>‏ من خلال هذه الاحجابات ٤‏ ومسن 
تحریم النا قشة على الیهود غير الفرنسیین » 
أن هذا السنهدرین کان دیلوماسیا اکثر منه 
شرعيا » وبصراحة كان ينافق الامبراطور > 
بهدف اکتساپ حقوق مدنية فى الدستور 
الفرنسی 6 ولو كان ثمن ذلك اجابات تتضمن 
كثيرا م نالغش والانحراف عن منطوق الشربعة 
ومفهو مها a‏ العقل اليهودى Atay ٠‏ نحو 
سبعين عاما وصفت دائرة العارف اليهودية 
الامريكية هذه القرارات بانها تفوح منها روائح 
التطو بر » والبرامج الا صلاحية ( الر page‏ > 
التی كانت أعراضها قد Olt‏ فى الظهور فى 
ذلك الوقت نفسه فى LU‏ وهولنداء واضافت 
هذه الموسوعة العبرية أن المجتمعين فى هلإ 
السنهدرين کانوا ‏ كما قلا يريدون 
الحصول لليهود على المساواة فى الحقوق باى 
ثمن » ولكن أملهم قد خاب عندما صدرت 
قوانين نابليون فى ۱۷ مارس سنة ۱۸.۸ 
وفیها تحدید لحقوق الیهود . 


۳۹ 


ویمفارنه سنهدرین ابلیون بما ورد ی 
التلمود نجد آنهم لم يحتفظ من سلفه الغديم 
الا پالاسم فقط ؛ Lal‏ السمی فقد تغیر تماما » 
لها قوة اللفاذ » وهی فى نفس الوقت محلية لا 
تخرج عن حدود فرنسا » وحتى فى فرنسا 
نفسها لا تعترف بها الحكومة الا اذا اعترف 
السنهدرین بسيادة هذه الحکومة غير اليهودية 
عليه » وأولوية قوانينها على شرائعه + ومن 
هنا يتبين أن صفة الدبلوماسية والنفق التى 
وردت فى حكمنا عليه لم تات عفوا . ولیس 
الانحناء للعاصفة » ومداهنة ذوی العوة 
الاسرائيلية م" ' 


واذا LS‏ قد رأينا السنهدرين بمارس 
سلطاته على اليهود علنا عندما كان لهم فى 
ملسطین على ایام الیونان والرومان حكم ذاتى 
هناك : وراينا نزول السنهدر ین الی سرادیب 
النشاط السری بعد الصدام بين الیهود 
والرومان 6 فان الشتات الاسرائیلی ف أرجاء 
الارض قد حمل slu‏ (( سنهدرين C‏ أعلى 
ow‏ سلطانه على جميع بهود العالم yal‏ ۱ 
مستحيلا ۰ والذين فالوا من الیهود ان هذا 
الجمع المركزى iual‏ أورشليم قد ظل على 
قيد الحياة » يعمل فى الخفاء » فى قرون 
الشتات » أنما تعلقوا بتقليد ذى قدسية 
عندهم أرادوا أن تصونوه بأى من . 
فالسنهدرین ب آی المجلس الحاكم ‏ بدا من 
خلال التلمود وكأنه رمر للتماسك القوى : 
العنصری والديني» لليهود » وكان من الصعب 
على عقول بهودية كثيرة آن تتاقلم فى حياة لیس 
فيها سنهدرين . 


Ll‏ التنظیم الاجتماعي الذى حل عمليا محل 
السنهدرين بين يهود الشتات فهو « القهل » م( 
الذى آشرنا اليه : أو « القهيلة » , 


وقمل أن تصبح هذه الكلمة ذات مدلول 
اجتمامی خاص فى Ble‏ اليهود المشتتين فى 


الأرض © كانت تستعمل فى البدابة بمعنى 
« الاجتماع » أو « الجماعة » . وهي ترتبط 
فى اشتقاقها اللغوى القديم بلفظة « قول » 
بمعنى النطق»وهىف العبرية تدل علی‌الصوت 
والصیاح والنداء . فالقهل هو محموع الناس 
الذين تبلفهم الدعوة فيأتون للاجتماع » وف 
التوراة «بيوم ها قهل» أى«فى بوم الاجتماع»» 
( التثنئية ۱۸ (IVE‏ ومن ثم أصبح القهل هو 
الهيئة التى تدعی عند المهمات » كقول cod)‏ 
بوئيل « قدشو قهل » أى « قدسوا الجماعة » 
فى خطة له قد Ga‏ تفهما لهذا المعنى اذ 
بقول : « اضربوا بالبوق فى صهيون . كرسوا 
صوما . نادوا باعتكاف , احمعوا الشعب . 
( قدسوا الحماعة ) . احشدوا الشيوخ . 
اجمعوا الأطفال وراضعى الثدى e‏ ليخرج 
ألعر سس من مخدعه » والعروس من خدرها , 
ليبك الکهنة خدام الرب » بين الرواق والذیح» 
وقولوا ۰ ارحم شعبك با رب © ولا تسلم 
مر انكث للعار usm‏ تجعلهم الأمم عبر ۵ « c‏ 
( بوئیل ۲ : ۰-۱۵ ۱۷) ۰ فنحن نرى أن القهل 
هنا هو جمهور الجتمع الیهودی كله عندما 
بدعون من أجل مهمة تجتاحهم جمیعا ؛ من 
الكهنة الى العامة والرحال والنساء والاطفال» 
باتون على صوت الأبواق وصيحات النداء . 
وتأتى لفظة « قهيله » بنفس المعنى تفر با » 
وقد ورد فى التوراة « قهيلة MO) gar‏ بمعنى 
( حماعة يعوب » » ( التثنية PY‏ 1۰ ) ۰ 


و قاریء النلمود والمدراشس س و هی‌من‌الادب 
الیهودی بعد الشتات الرومانی تب dor‏ أن 
القهلاو القهيلة تمثل جمهور الیهود التجمعین 
فى منطقة واحدة . وکان لهم مجلس BNO)‏ 
سمی بالصربه ( ote‏ » ای موّتمر الحماعة » 
ویوصف احیانا بانه الجلس اللی القدس > 
i pall‏ « عده قدوشه » . وظهرث بجانب 
هذا لفظة « صور » . وکان معناها مختلفا 
من القهل » فهی جماعة آلشترکین فى طقوس 
dus‏ جماعية على التخصیص . ونقرأ فى 
نصوص الشريعة الاسرائيلية مثلا أنه لا يمكن 
اعتبار صلاة الجمامة فى المعبد جائرة الا 
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الشخصية الاسرائيلية 


بحضور عشرة على الأقل » وأغلب فقهاء اليهود 
پنصون على أن يكونوا عشرة رجال ؛ ولا تدخل 
النساء فى هذا العدد . ويطلقون على الحاضرين 
لصلاة الحماعة iba)‏ ۱ صبور » .وهی لفظة 
لم ترد فى الكتاب المقدس e‏ بل هى من 
المستحدثات الكهئوتية بعد عصور الأنبياء . 


كانت الجالية اليهودية بعد الشتات تتكتل 
وتعیش فى عزلة عن البشر الذين بحیطون بها . 
وكانت دائما تکون لها تنظيما احتماعیا لا تعلم 
عله الدولة شینا » سمیه بتحريف آرامی 
تلمو دى« قهلا قدشا» أى «الحالية المقدسة). 
وهدفها من ذلك كما اسلفنا هو أن تحمی 
لفسها من الاندماج والذوبان فى «الحوييم» . 


وکان لكل جالية مجلس ادارة یتکون من 
سبعة من وحهاء اليهود فى البلد » بتصدرهم 
« العائل » 6 بالعبرية « برناس » » أو المدبر > 
بالعبرية « جزبار » » GA‏ تطور مع الزمن 
geo li‏ « المد بر المالى » آو «أمين الصندوق» . 
وكان زعيم الطائفة سسمی أحبانا « رئيس 
الهيئة » ؛ dD pall‏ روش عده » ¢ و سمونه 
Lal‏ « عضو الدينة » »© بالعبریه حبيرها 
«عير» » لأن القهل کانوا سسمون أنفسهم آیضا 
« آشاء المديئة » » بالعيربة « بنى ها عير » . 


ومع ذلك فهناك بعض اسماء مختلفة 
بحسب البلدان ٠‏ 


ففى مصر وبعض بلدان شمال افريقية 
والمغرب والاندلس كان رئيس الطائفة بحمل 
لقب « نحيد » أى « عظيم ) ٠‏ 


وكان شيخ يهود العراق على وجه 
التخصيص بحمل لقب « رأس الحالوت » أو 
« رأس المثيبة 4 ؛ وبالعبربة « ريش جالوثا CO‏ 
منذ احلاء اليهود الى العراقفى السبى البابلی» 
أو تعر Gol‏ احياء لذكرى هذا الجلاء 
القديم وأاشارة الى قدم هود العراق J‏ 
الاستيطان فى وادى الرافدين ٠.‏ 


۳۷ 


BOWS EAE:‏ عسوم" ع سید Ans‏ ماقي لد بده 


۱۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


والظاهر أن مجلس القهل كان فى الاصل 
يتكون من سبعة أعضاء . كما يبدو من بعض 
نصو صالشربعة الشفوية اليهودية ‏ الشنا -. 
أن هذا المجلس البلدى قد عرف قبي لالشتات 
عندما تزعرع شان اليهود فى فلسطين فى 
الأجيال المحيطة بميلاد المسيح » تحت ضغط 
الرومان والسسورن والاردنیین والعمرب ۰ 
فكان الیهود یختارون لهم مجلسا پلدیا مکونا 
من سبعة من وجهائهم » ( الشنا / مجله 
Af‏ ° ۱ ) ۰ 


ونحول القهل فى الشتات الى مجتمع مغلق 


كما قلنا » يمثل مجلسه الخاص حکومة i ps‏ 


dal,‏ الطاعة » تفرض الضرائب على الیهود 
من غير علم الدولة » وتتصرف فى میزانیتها ؛ 
مقررة أعاناتمعيئةللفقراء و للمنشات‌والاعمال 
الخیر دة الجماعية . وواضح أن هذا هو اصل 
السلطة التى منحتها الصهيونية فى العصر 
الحديث لشعها و فروعها » لفرض مثل تلك 
الاتاوات على بهود العالم حتی تستعملها فى 
تحقیق استعمارها لفلسطین . كما كان لحلس 
Sell‏ حق توقيع العقوبات ؛ واستدعاء 
Yi‏ فراد للمهمات العلنية والسرة . 


و کانت الضرائب التی فرضونها منوعه »› 
بعضها على الافراد وبعضها على المتلکات 
والأرباح ۰ ویعفی من کل هذه الضرائب اعضاء 
الجلس» لانهم يقومون بخدمة دینیتی الجهات 
من أجل الیهود لا تقل‌عی خدمةالكهنة للهیکل» 
والکهنه لا بدفعون شینا ولهم حرابه من AY‏ 
وق کل فهل سجل باسماء الافراد ومحل 
اقامتهم وما يجب على کل منهم من الضراب. 
كما كانت هناك دفاتر لاثبات جميع الانجازات 
والصرو OU‏ التى يقررها مجلس القهل . وكل 
هذا مودع عند آمین محفوظات القهل . وكانت 
الضريبة » بالعبرية « مس » تثبت فى السجل 
بدقة . وهذا السجل سمى D‏ بئقاس » . 


والذى بدلنا على أن محلس القهل كان 
البديل للسنهدرين » ما تمتم به من حق 


۳۸ 


اصدار التشر Gly‏ والفتاوی » بشرط ألا تکون 
مخالفة او مبطلة او مناقضة او ناسخة لحك 


وتتاکد الصفة الحلية لحلس القهل فى أنه 
كان لا ستطیع أن بتدخل فى شنون مجلس 
آخر الا بعد اتفاق مشترك . وتاتی فى هذا 
الصدد تفاصیل db gb‏ تتصل بمقدار مسثولية 
کل قهل من التجمعات اليهودية التقارية »> 
عندما تتعرض SLA‏ وأخطار من قبل شیر 
اليهود . وكلها تهدف الى الدفاع عن مجموع 
الطائفة » وتقليل الضحابا ‏ ان كانت هناك 
ضرورة للتضحية ‏ الى ادلی ما بمكن . وعند 
مجلس كل قهل لائحة داخلية خاصة بتدرج 
السلطات الديئية والسياسية والاجتماعية 
على اختلافها» وبيان حقوق كل من قادة Jeil‏ 
بحسب درجته فى الزعامة . 


وف كثير من البلدان كانت الحكومات تلحاً 
الى مجلس القهل وتستعين به فى جباية 
الضرائب الرسمية » وكان ذلك بمثل اعترافا 


وانتهز الكثير من مجالس القهل هده‌الفر صة 
فوسعوا من نشاطهم » وجعلوا لهم سياسة 
علنية تعرفها الحكومات » وألخرى سرية 
مقصورة على اليهود 6 نهد فب الى تقفو ds‏ 
العنصرية » وتشدبد العزلة الدينيةوالحضارية 
وهذا التخطيط السرى كان سمی « دعم 
الجالية » © بالصربة « حرقة هاشوب ) C‏ 
وقد ذاع بين اليهود حتى اصبح بسمی 
باختصار « حرقة » أى « الدعم » , 


وفى آخریات العصور الوسطی وصل امسر 
القهل الى صورة خطيرة من صور التضامن 
السرى » انتهت باتحاد کشر من مراكز 
الاستيطان اليهودى ممثلة فى مجلس قمة 
للشئون اليهودية كان يسمى « مؤتمرالا قاليم 
الأربعة » » بالعبرية « وعد أربع أرصوت » . 
وق بعض الاحیان كان القهل يستطيع تو قيع 
العقوبات الجنائية على المخالفين للشريعة .وق 


ایام الحكم العربى فى الاندلس حصل القهل 
على حق معاقية اليهود على الحرائم الدينية) 
حتى La‏ عقوبة الاعدام فى من‌تقضی عليه 
شريعتهم بذلك . 


وف كثير من بلدا نأوربا الشر قية» وخصوصا 
بولونيا ولتوانيا » كان القهل يستطيع القبض 
على المارقين عن الدين » والمتهمين بفضح 
أسرار الطائفة عند الام الاخری « الجوبيم » 
وكان المتهم بحبس فى سجن خاص ملق 
بالمعبد اليهودى » ويبقى محبوسا بوما أو 
يومين » يمر به جميع المصلين والرائرين 
فیشتمونه ویبصقون فى وجهه . 


وقد أثار تسف القهل » وتدخله العنسف 
ded‏ الفکر وحربة العقيدة سخط كثير من 
الیهود » لا سپما بعد انتشار الحربات فى 
آوربا فى القرنين الثامن pte‏ والتاسع عشر . 
وثبعا لذلك کثرت حوادث التنکیل والتعذب 
والاهانة التی بمارسها القهل على الیهود . 
و کانت التهم الوجهة الى المتمردين تتلخص 
فى الکفر والرندقة والانحلال الدننی والخلقی» 
أو « الابیقورتة » كما کائوا سمونها اقتداء 
بالتلمو د ۰ كذلك کثر مع سهو له الاندماج فى 
الأمم الأخرى فى عصر الحرية انهام Jill‏ 
لبعض رعاباه بالخیانه وافشاء الاسرار بقصد 
تعر دض الطائفه للخطر . وهناك حالات كثيرة 
عو قب فیها الیهود لتلاعبهم باقتصاد Sail)‏ 
باخفاء موارد ثر وتهم ۾ أو كتمأن الأرقام 
الصحيحة لارباحیم U pei‏ من الضر انب 
والاتاوات المفروضة . 


وكان اختیار العائل » أو pall‏ الاقتصادى 
للفهل » يتم بالانتخاب لمدى الحياة » أو لعدد 
معين من السئين » وف بعض مراکز الاستيطان 
کانو! ينتخبون Mle‏ لكل شهر من شهورالسنة 
وکان مجلس القهل بتولی تعیین القضاة › 
ورؤساء الحاکم اللیة» ورجال الدین »ومعلمی 
المدارس © وکل من يحمل مسئولية فی‌الخدمة 
العامة رم 


ppp O 


۱۰۳ 


الشسخصيه الاسرانيلية 


وکانت خزانة القهل فى كثير من الاحيان 
اکثر طرق الاستشمار شيوعا هی الا فقس أض 
بالربا وبضمانة ممتلکات مرهونة . 


تفئنوا فى فرض الضرائب على نحو يفوق 
ثقل الضرائب الرسمية نفسهاء فکانوابحصاون 
ضرائب على اللح والتبغ والأسماك المملحة 
والزفت 6 وأخرى على المتاحر والفنادق 
ومحال الحزارة والعقارات TET‏ وبعض 
الحرف الأخرى . هذا بالاضافة الى ضرسة 
الاعالة » لتمويل القوة العسكرية الحكومية 
الموحودة ف منطفة البهود » ولدفع مرتسات 


ولم تشعر أوربا بخطر القهل » وبانه حکومة 
بهودية حقيقية فى داخل الدولة » الا ‌فضون 
القرن التاسع عشر . فاصدرت روسا 
Liddy,‏ قانونا sll‏ القهل ستة 1845 . 
وكانت النتيجة الباشرة لهذا القانون أن بدا 
اليهود بتحرکون نحو الصهيونية . ومع ذلك 
ظلت هذه الحكومة اليهودية السرية تمارس 
سلطتها فى شرق أوربا سرا حتى سنة ۱۸۹۳ 
ای الى ما قبل الؤتمر الصهیونی العا مى الأول 
pol‏ سئو ات فق . 


ولم تكن نقمة الحكومات المختلفة علیالعهل 
بلامىرر 6 آو بدون معلومات كافية ۰ بل كانت 
(Gro‏ لتمرد كثير من المتحررين اليهود على 
هذا النظام | مستيد o‏ ففى سئة 14819 نشر 
اليهودى يعقوب برافمان كتابا يفضح فيه 
الحكومة اليهودية السرية فى القهل .وائار 
الكتاب ضحة کبيرة فى وقته 6 وراح Jeil‏ 


وى سنة ۱۸۰۳ حدث فى فرنسا التى كان 
بحكمها نابلیون Sly‏ حدث هام سىق 
السنهدرین الجديد الذى تحدثنا عنه ) وذلك 
هو تجميع المستوطنات اليهودية الف رفسسية 
( القهلوت » كلها فى مجالس ملية رسميةتحت 


۳۹ 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


اشراف الدولة ۾ تتجمع بدورها ف الحلس 
الى العام لیهود فرنسا « الکونسستوار » , 


ومند ذلك الو قت حلت بلاد أوربا الغربية 
وامریکا حلو فرنسا » فقام فى بریطانیا اتحاد 
العابد اليهودية » برئاسة الحاخام الدكتور 
ناتان ادلر سنة ۱۸۷۰ ۰ 


ولسآل الآن هل انزاح bee | je‏ 6 سرا 
وجهرا » عن العالم ؟ 


بفروعها وشعبها وهيئاتها العلنية وعصاباتها 
السرية التى تمارس الارهاب على الیهسود 
المتحررين الانسائيين»والتيتخطط لبث‌التفرق 
والشقاق بين الاخوة والأقرباء فى المجتمعات 
الدولية » dy‏ المجتمعات العربية والاسلامية» 
وف البلاد حديثة الاستقلال » والبلاد الثامیة» 
کل هذا ليس الا توسیعا لظل القهل الاسود 
الذی بريد أن بتسع وینتشر بمقدار مااتسعت 
العالم » أو بالتواطق مع بعض الانتهازبين من 
تلك الشعوب . 


eee 
التسشخصية الاسراثيلية وعقدة الشسهور‎ 
بالاضطهاد‎ 


معلوم أن الحقد هو الاين الشرعى للشعور 
بالاضطهاد . والحقد اليهودى لا شل عن هذه 
القاعدة . وليس وجود عقدة الاضطهاد فى 
الشخصية الاسرائيلية شعورا من تخييل 
الوهم أو نسج الخيال . فمما لا شك فيه 
أن اليهود ذاقوا مرارة الاضطهاد كثيرا » وف 
عصور متعددة من تار بخهم ٠‏ ولكن الذی 
بحوم حوله الشك هو کون هذا الاضطهاد 
مجانا وبلا جريرة من قبل اليهود . أذ لا تكاد 
توجد ظاهرة فى مجتمع من المجتمعات بدون 
de‏ أو سبب ؛ واحداث التاريخ لا تخبط 
خبط عشواء الا ادرا Ite‏ , واذا كانت جماعة 





£e 


صغيرة من الناس تجعل التمييز العنصرى 
اساسا لفكرها مند البداية » ثم لا تفكر على 
مر العصور الا فی تقوية هذا التمییر العنصری» 
فهی جماعة مقضی علیها Lal IL‏ ۰ فاذاکانت 
الى حانب ذلك قليلة العدد » ضعيفة » هشة» 
تحولت الكراهية سرعة الى اضطهاد . وبظل 
الا ستعلاء العشصری Aaw‏ الكراهية 6 
والكراهية تولد الحقد » والحقد Sy‏ 
بالاضطهاد » واذا بالیهود بدورون »© والعسالم 
على اثرهم » فى حلقة جهنمية مفرفة . 


وهنالد ذکریات فى التاریخ اليهودى بحولها 
الیهود ألى غذاء لنران الحقد والاضطهاد 
فى تلك الدائرة الجهنمية . 


ومن أهم تلك الذكربات ما سمی عشد هم 
« الشتات » أو « دياسيورا » » وهی كلمة 
LSU y‏ آخذها العسر بون الى لغتهم » وأدخلوها 
فى اللغات الآوربية أيضا »© ومعناها الاصلی 
التفرق فى الارض» والذهاب فيها اشتاتا . 


والشتات ظاهرة كثيرة الوقوع فى تاريخ 
اليهود » حتى قبل ظهور هله الكلمة . 
والحقيقة أن اليهود قد تصورا وضعا طبيعيا 
لكيانهم كان فى جوهره منافیا للطبيعة » وبلوا 
على هذا التصور كل شعورهم بالاضطهاد . 
فكم من قوم يتبعون دینا واحدا وليسوا من 
اصل و احل 6 ولا تطالبون بوطن واحد ٠‏ 
مؤمنين بتلك الشرائع من جميع الأعراق 
والاوطان . لكن حدث أن استطاع الیهود ف 
فترة قصيرة من تاریبخهم أن بتجمعوانی أرض 
لم تكن لهم » هی فلسطین ‏ التی تقول عنها 
التوراة نصا : « وسکن يعقوب فى ارض غربة 
dul‏ » فى آرض کنمان » » ( التکو ین ۳۷ ۰ ۱ )۰ 
ثم يتحول تجمعهم هذا الى مملکة قصيرة 
لاجل تعاقب على عرشها شاؤل وداود 
وسليمان فى مستهل الألف الأول قبل الميلاد . 
ثم راحت هذه الملکة تضمحل » أذ انقسمت 
الى مملكتين صغيرتين ضعيفئين بعد موت 
سليمان مباشرة . ولم بكن من الثصسور 


سياسيا أو اجتمامیا أن سقی هذا الكيان 
الغريب فى فلسطين » pole oly‏ الفراعنة 
والاشورس والكلدانيين . کانت احدی هاتين 
المملكتين — وتدعى اسرائثيل ‏ تشغل منطقة 
كبيرة فى شمال فلسطين » وتتخذ لها هناك 
عاصمة هی السامرة » التى تغير اسمها بعد 
ذلك الى الاسم الحالى « سبسطية » فى قضاء 
ابلس . اما الاخری فكانت مملكة يهوذا > 
فى gio‏ البلاد » بعاصمتها « أورشليم C‏ . 


وزالت المملكة الأولى سئةٌ ۷۲۰ ف p‏ 
وبقول رواة اليهود ان عشرة أسباط منالاثنى 
عشر سبطا الذین یکونون بنی اسرائیل » کانوا 
رعية هذه المملكة » وقد فر ض egale‏ الشتات 
على اثر الهزيمة ۰ قالوا : وقد ضاع eV fun‏ 
الاسر ائیلیون فى بلاد الله » بحيث أن وحد 
رجل يؤمن بشريعة موسی » أو يسلك مسلكا 
قرسا ملها » فائه بعتبر من Uli‏ هذه الأسباط 
العشرة البائدة , 


اما المملكة الثانية فرالت سنة 85ه ق۰م 
على ید بختنصر الکلدانی ۰ وكان رعايا هذه 
المملكة منالسسطين الاقيين: بهوذا ودنيامين. 
تقل الكلدانيون كل من له قيمة فى جماعتهم 
الى العزاق - أرض بابل حيث فر ضت عليهم 
اقامة اجبارية » تقول الروایات انها حول 
موضع كان فى العراق اسمه « تل آبيب » على 
نهر الخابور 6 ( حزقیال ۳ : ۱۵ ) . وقد 
حر صت الصهيولية الحدثه على الاشاء على 
نار الحقد البهودی من هذا الحادث الذى 
سمی فى تاريخهم « السبى البابلى » » فسمت 


eee 
حارئد‎ logia هنالد ملكان من ملوك العرب اسم كل‎ ) ۱۲ ( 


o 


۱۰۵ 


معقل الصهيونية الاکبر فى فلس طين « تل 
أبيب » Lat‏ . 


وبعد سبعين سنة تقريبا ظهر ف ايران 
قورش الاول » يريد هو Lal‏ أن يسس 
امبراطورية على انقاض الامبراطورية الكلدانية 
المتداعية . فساعده آولنك اليهود الحاقدون» 
وأعتبروه مخلصا Lib‏ لهم é‏ وو صفوه بأنه 
السیح النتظر 6 « هكذا بقول الرب لسیحه؛ 
لقورش 6 الذی آمسکت بیمینه لادوس dalal‏ 
آمما » واحل أحزمة ملوك 6 لافتح آمامه 
المصراعين c‏ فلا تغلق ole)‏ ۰ اننی gl‏ 
آمامك 6 وأمهد الهضاب t‏ وأحطم fl aa‏ 
التحاس 6 واكسر مزاليج الحديد » وأعطيك 
مكنونات الکنوز وذخائر المخابىء » حتى تعرف 
انى أنا الرب الذى بدموك باسمك » اله 
اسرائيل ؛ لأجل سقوب عبدى ؛ Selly‏ 
الذى اصطفيته » دعوتك باسمك » لقبتك 
Yul,‏ تعرفنی » » (أشعياه؟ ۰ ۱ - ؟ ) .۰ 
آما هذا السیح النتظر فقد أعطى للیهود وعدا 
بالمودة الى فلسطین » یشبه وعد بلقور ي 
aall‏ الحديث , وهکذا اصبح للقوم كيان 
فى فلسطین فى JE‏ هذا الاستممار القديم . 


وتعاقب على المنطقة بعد ذلك اليونانبقيادة 
الاسکندر الاکبر سئة ۳۳۲ ق ۰ م . ثمتنازعها 
من بعده خلفاؤه : السلوقيون فى الشام > 
والبطالسة فى مصر » وكانت فلسطين فى أغلب 
الأحيان من نصيب البطالسة » يخضع لهم 
البهود » وستنحدون بهم GLa]‏ ضد العرب 
الذين ظهرت فيهم عروش تطالب بفلسطين ؛ 
واشتهر من ملوكهم فى النصوص الیس‌ونانیه 
واللاتيئية dust‏ وحارثة وفيرهما (VY)‏ ۰ 





» أو لهما كان معاصرا لاواخر حكم البطالسة ( القرئين الثاني ) 


والاول قبل البلاد ) والثاني كان معاصر! للامبراطور الروماني بولیوس قیصی » وکان على خلاف مع البهود والرومان . وقد 
ذکرهما الؤرخ اليهودى القديم بوسپفوس فى كثابة D‏ حرب الیهود » . 
Josephus; The Jewish War: Penguin Books, 1959; pp. 35, 38, 42; 99, 0.۰:‏ 
آما Aust‏ فکان فى الفرن الثالث البلادی ملكا لندمر > وهوالقی حارب الامبراطود الفارسي سابور الاول Madey‏ مسن 
التقدم نحو فلسطین » وضهها هو لملکته , وب موته خلانه‌علی العرش زوجته الزباه . 
Max L. Margolis et Alexandre Marx; Histoire du Peuple Juif; Paris, 1930 ; pp. 210, 226.‏ 
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عالم الثکر - المجلد الماشر . المدد الرایع 


وورث الرومان‌البطالسهة فاحتلو | مصر و فلسطین 


وظل الجتمع‌الیهودی‌بفلی سياسيا ودینیا» 
وكثرت فيه الفرق والاحزاب والصرکات › 
و کان بعضها متطر فا شديد التطرف 6 قول 
بالاغتبال والتکفیر لأوهى الاسباب 6 والطرد 
والحبس والصلب » وهی الفترة التی تعرض 
فیها لذلك سيدنا عيسى السیح عليه السلام. 


وق سنه ۷۰ میلاددهة ضاق الرومان ذرعا 
بشغب الیهود » وتآمرهم » وتمردهم .فوجه 
جيشا كبيرا بقوده du)‏ تیتوس ۰ وبعد قتال 
مرير استطاع الرومان تدمیر هذا الوحود 
الیهودی الضثيل الشاکس e‏ 


ومن هنا فقط تبدا الدياسيورا » الشتات» 
بالمنی الاصطلاحى ٠‏ فلاول مرة فى wiil‏ 
الاکید المدعم بالوثائق » بتفرق اليهود لا فى 
عالم الساميين فى الشرق الاوسط فحسب > 
بل فى الجانب ااودبی من البحر الأبيض 
المتوسط ¢ وحيث امکنهم القام فى هذا العالم 
الغربی . آما فلسطين فكان قد ظهر فيها من 
قبل دين سماوى جديد يمثل هو أيضا عقبة 
سه أبدية أمام مطامع اليهود فى اعادة الکرة» 
وهو الدين المسيحى ٠‏ 


ومع ذلك فقد راحوا يتسللون الى الادض 
المقدسة من جديد » ولم يكد بمضی نصف 
قرن من الزمان حتى كانت جموعهم فى فلسطين 
كافية لازعاج الرومان مره أخرى . وقامفيهم 
زعيم سياسى وعسکری متطل ر ف ۾ هو 
« بركوكبا » » فقاد سنة ۱۳۲ Lode‏ ثورة 
ضارية ضد الرومان » انتهت بالفشل الذريع 
آمام عملية قمع فادها الاسراطور الرومالی 
هدریان » وانتصر فیها على الیهود سنة ۱۳۵ 
ميلادية ۰ وآمر هدر بان بعد م السماح لأى 


tY 


بهودی بالاقامة فى فلسطين » كما أزال كل ما 
شعر بوحود ELI SY‏ الئاس ؛ لدرحة أنه محا 
اسم أورشليم » ودعاها « LLI‏ کاییتولینا »۰ 
وهو اسم صافه خصيصا من اسمه الاول‌وهو 
( ایلیوس » واسم « الکاییتول » وهو العسد 
الوئنی الرومانی القدس فى Aude‏ روما . 


وبعد موت هدريان راح الیهود opt‏ 
سرا على فلسطین من جدید » حتی اذا كان 
القرن الرابع الیلادی وجدنا لهم مدارس 
تلمودية هناك . ولکن الامبراطور الرومانی 
فسطنطین الاول اعتثق المسيحية » واصدر 
سنة ۲۱۳ ميلادية « مرسوم میلانو » الشهی » 
الذی يعطى للمسيحيين حرية ممارسة دینهم 
في الدولة » ویمنع‌من التعرض لهم . ثم صدرت 
ارادة امبراطورية بجعل الدين السیحی دنا 
رسمیا للدولة . وائعقد فى سنة ۳۲۵ ميلادية 
مجمع نيقية الأول . وهو اعظم مجمع مقدس 
مسکونی للمسيحيين فى التاريخ كله . وفيه 
قام عدد من | Aad‏ سین » وآباء الكنيسسة الا قدمين 
آمام قسطنطین الذى كان برس المجمع 6 
فشرحوا كيف آجرم الیهود بالتامر على حياة 
السیح» وطلبوا من الامبراطور اغلاق مدارسهم 
التلمودیه فى فلسطین . 


ویشعر الباحث فى تاربخ الفترة الواقعة 
بين ثورة بر کوکبا وموتمر نيقية — وهی‌حوالی 
قرنین من الزمان - بانها كانت فترة نشاط 
سری للیهود فى فلسطین على الرغم من‌التضییق 
الرومانی . فکانوا بعودون متسللین » ومن 
بينهم زعماء لهم خطرهم » حتی تکونت منهسم 
حالية قوية » كانت حوالی سئة ۰ میلاد ده 
تقيم فى مثطفة الجليل » فى مديئة طبرية وما 
حولها » وكان لها « سنهدرین » بمارس سلطاته 
سرا أو علنا بحسب الظروف . وأغرب من 
ذلك أنه حوالى سنة ..؟ ميلادية استطاع 
الربىالعلامةيهودا الاکبر الناسىء جمعالشريعة 


الشفوية (الشنا) وتدوینها فى صورتهاالنهائية) 
وهی المتن الأسامى الذى بشرحه التلموذ. (۱) 


وهكذا كانت الفترة من ۷۰ الى ۳۳۰ ميلادرة 
مرحلة انتقال لليهود من فلسطين الى الشتات» 
بصور مختلفة انتهت بتضافر القوة الرومانية 
مع العقيدة المسيحية فى الضغط على اليهود + 


وآخرا أخذ هؤلاء اليهود تفرقون 6 
ویمعئون فى البعد عن مراکز الاضطهاد » الى 
أبعد ما استطاعوا الو صول اليه من بلادالعالم » 
حيث عاشوا! فى هذا الشتات » تتضخم فى 
نفوسهم عقدة الشعور بالاضطهاد » ويتضسخم 
بعد ذلك الا العزلة » التى ألقت بهم فى النهابة 
فى « الحیتو ) ۰ 


واذا كان السنهدرين والقهيلة من صور 
العزلة اليهودية الاجتماعية الثى آراد بهسا 
اليهود آن بحافظوا لأنفسهم على كيان ستعصى 
على الذوبان فى الأمم الاخری » فان «الجیتو» 
س أو الحى الخاص سکنی الیهود فى أوربا — 
كان صورة آخری من اندحار اليهودية ABT‏ 
اسوار معمارية حقيقية فرضها القوم على 
أنفسهم et ily é‏ على ذلك الامم التى بعيشون 
بينها . كان الجیتو تنویجا لمسلك العزلة 
والعداوة بين اسرائيل والامم الأخرى » وكان 
بوتفة جديدة Apel‏ فيها سبك الشخصية 


كانت الطريقة التى يعيش بها اليهود بين 
تلك الامم كافية لابحاد الكراهية المتبادلة بينهم 


سس سس تست سس و ساوسو مس میت 


۱۰۷ 


الششخصية الاسر ELIT‏ 


وین هذه الأمم ٠‏ فقد أرادت جموعهم E‏ 
الشتات أن تظل ‏ كما أشرنا ب وحدات 
متحوصلة فى جسم المجتمع الذى تعيش 45( 
برفضها وترفضه » حتى أصبح اليهودى فى 
النهائة  ULE‏ أو مظلوما — شخصية مشسوهة 
كربهة فى كل هذه المجتمعات . وراناه فى 
او ols‏ كثرة محروما من حق أمتلاك الأرض 
وژراعتها 6 واستخدام العمال.غیر اليهود » 
واخیرا من السکنی فى داخل الحماهیر ؛ 
وممارسة الصناعة والتجارة یامن وحرية . 
فلم یبق له والحالة هذه من مصدر للرزق الا 
ما تشمئز منه الفضائل الديئية من أعمال ؛ 
کالربا » والصیر فة » وبعض الحرف الشاقة 
أو القذرة کدیغ الجلود » واستخراج اللح E‏ 
و تقدید الاسماك » وسبك العادن » والصباغة؛ 
الى حانب آلوان من الاحتیال وراء سستار 
السمسرة أو آلعاب القمار والراهنات . وقد 
ضاق کثر من المصلحين اليهود بمثل هذا 
النمط من المعيشة » ووصفوا الذین بأخلون 
به بأنهم من « رجال الهواء » » أى الذین 
بعيشون بلا ركيرة ولا أساس» ويمكن للمجتمع 
أن ستغنى عنهم . )10( 


وف أوربا المسيحية زاد بفض اليهوديسبب 
ما كان بيئهم وبين المسلمين فى الشرقوالاندلس 
والمغرب من تفاهم وتعاون » فى JB‏ حرية 
أعطاها لهم العرب على نحو لم يروه ف التاريخ؛ 
ريما فى عهد سليمان نفسه . ثم جاءت‌الحروب 
الصليبية فالهبت ار هذا السخط » بحيث 
كثرت حوادث اعتداء الصليبيين علىالتجمعات 
اليهودية الواقعة على طريقها . ففى سسئة 





( 14 ) كان الیهود » دما يزالون » يحرصون على العزلة عنامم العالم » ولا بریدون ان تعرف هذه الامم عنهم شيا الا 
ما يسمحون هم بالاطلاع عليه , وگان العهد القديم العبری( ای اسفار الثوراة الخمسة » وکنب الانبياء » واسفار 
الالورات الحكمية ) تعشبر عندهم من الاسراد اللي يجب الاتسرب الى الجوييم . فلما قام اتباع السید السیح بابلافها 
الى غير بني آسرائیل » بلغاتهم » فكر اليهود فورا فى انشاءمستودع فکری وديني آخر خاص بهم . ومن هنا نبنت فكرة 
الشربعة الشفوية ( الشنا ) وتفاسيرها الخاصة ( التلمود ) »واعطیت عندهم نفس الدرجة من القدسية التي لتوراة 
موسی » بل اكثر » حتی تستمر فى داخلها pail je‏ عن العالم؛ ورفضهم الانفتاح على شعوبه ٠‏ 

: الخاصة بالجيتوهم مصدر التسمية‎ LUN واليهود الاشکناز المتكلمون بهذه اللغةاو بالرطانة‎  ةيناملالاب‎ ) to) 


Die Luftmenschen 


ty 


۱۰۸ 


عالم الفکر ب المجلد العاشر - العدد الرابع 


۹ مثلا » كان جماعة من الیهودمسافرین 
من مدينة كولونيا الالمانية » على طريق یحاذی 
نهر الراين . وعلی هذا الطریق وجدت جثة 
قتيلة مسيحية » اتهموا هم بقتلها . وخيرتهم 
حكومة الولاية بين اعتناق السيحية او القتل؛ 

نض اليهود الارتداد عن دينهم » وألقوا 
جميعا فى النهر . واشتدت العداوة بيناليهود 
والسیحیین COUT)‏ وكان من مظاهر هاالافراط 
فى فرض الغرامات والاتاوات على pew‏ 
الحاليات الاسرائيلية هناك ؛ و شجع .| 
quot.‏ الصليبيين على التنكيل باليهود ١‏ 
وتكرر الاعتداع عليهم ابانالحملتین الصليبيةين 
الثانية والثالثة 6 مما سحله كائب لهو دی 
معاصر لتلك الفترة > هو أفرايم بن بععوب(۱۳) 
من مدينة بون اللانية ( توفی حوالی سنة 
م۱۰ ) w‏ 


ولم يكن الیهود برحمون السیحی اذا تعامل 
معهم os . Lal‏ سلاحهم هو اقراضه الال 
بالربا الفاحش» حتى ان البابا انوسنت NAN‏ 
steel ) ۱۲۱۱ - ۱۱۹۸ (‏ أمرا ob‏ يكون 
القرض الذی بأخذه pI‏ الصلیبی من البهود 
بدون فوائد » واليهودى المخالف بعاقب 
واتخد هذا الامر البابوى iio‏ القالون فى 
مجمع لاتران المغدس الرابع سله ۸۵ .۰ 


وتفئن الیهود مع ذلك فى التلامب بارزاق 
السیحیین واموالهم . وکان لا بد من التفکیر 
فى طريقة یعرف بها اليهودى من غبره فى المدن 
القرن الثالث pte‏ أوامر رسمية تفر ض‌علامات 





)14( امرجم : 


مميزة على ملاس اليهود » وكان أشهر هذه 
العلامات « العحلة » » وهی حلقة شتها 
اليهودى على صدر: e‏ وقد سهلت هذه العلامة 
تعرض اليهود للاهانة والعنف فى الطريق »© 
حتى استنجدوا بالبابا فريغوريوس التاسع 
( ۱۲۲۷ - ۱۳۱ ) الذی أمر بالتسامح معهم 
وتجدید القوانین الرحيمة بهم التی صدرت 
فى Age‏ البابا أونوريوس الثالث والبایا اسکندر 
ASUS‏ ۰ 


ومع ذلك فقد آحس اليهود بأن المجتمع 
الأوربى قد لفظهم ۰ فآثروا السکنی ف أحياء 
وحارات خاصة بهم » كانت تسسمی « حى 
اليهود » أو ۱ حارة اليهود » أو « اليهودية » 
فقط. وكانت هذه الستوطناث شديدة الزحام 
كثيرة القذارة » تنتشر حولها الأقاويلالساخرة 
الحاقدة . اذ كان الناس يعتقدون آنها مأهولة 
بالسحرة والمشعوذن ؛ وأن العفار ت‌تسکنها 
مع الیهود . بل أن الرسامين فى تلك الفترة 
تعودوا أن يرسووا اليهودى على شکل 
الشيطان » له قرنان » وذنب تدلی وراء 
قفطانه » وقد بكون له طرف Gude‏ مثل سنان 
الرمح ۰ (1Y)‏ 


وانتشرت كذلك dee‏ تلك الازمنة (( تهمة 
الدم )) التی تسب الى اليهود ذبح بض 
المسيحيين » وخلط دمهم بخبز عيد الفصحء 
وهی تهمة سرت فى كل أنحاء العالم » وظلت 
JAN‏ شرفا وغربا حتى مشارف القرن 
العشرين ۰ (۱۸) 


نفی أوائل القرن الثالث pte‏ كان بحسکم 
الثلث الاو سط من basal‏ الامسر اطور فردر لت 





Max L. Margolis et Alexandre Marx; Histoire du Peuple Juif; Paris; 


1930; p. 345. 


( ۱۷ ) من أمثلة ذلك س وهي كثيرة لا نكاد تحصی ‏ رسمانجليزى من المصور الوسطى : 
Cecil Roth; A short History of the Jewish People; London, 1953; plate 79.‏ 


( ۱۸ ( من الولفات الخاصة بهذا الموضوع : 


Albert Monniot: Le Crime Rituel chez les Juifs; Paris, 1914. 
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الثانى ( ۱۲۲۰ ا ۱۲۳۵۰ ) e‏ واشتهر حكم 
هذا العاهل GUY‏ بكثرة الخلافات مع 
الفاتيكان من جهة ومع بعض الولابات الابطالية 
القريبة من الرکز البابوی . فاختاد طریق 
وراح شرپ اليه العلماء من مسيحيين ومسلمین 
ويهود . وکان له قصر فى بالرمو بجزيرة 
صفلية » بعتبر مركزا odd‏ الحركة الفكرية ) 
جامعة فى oJ pl‏ » كما وضع الخطوط الأولى 
لجامعة فيينا . وق ظل هذا التسامح كل 
الیهود فى مملكته . فحدث سنه ۱۲۳۲۵ ف 
مدیثة « فولدا » إن انتشرت « تهمة دم » > 
فى فير موسم عيد الفصح » تتلخص فى آن‌رجلا 
وعند عودته الى البیت Joy‏ جميع GL‏ س 
ثلائة أو خمسة على اختلاف فى الرواباث _ 
فزحفت جموع من السیحیین على الحی‌الخاص 
بهم وذبحوا ائنین وللائين — وقيل أربعة 
وثلائین سبح ذکو را ULI,‏ . وأ تسعت الفتنلة 
حتی و صلت الی مسامع الاسرآطور » yl‏ 
بعقد لجنة من الیهود التنصرین » الذين لهم 
معرفة بالشريعة الاسرائيلية » لیقولوا كلمة 
الدين فى ثلك ألتهمة s‏ وصدر قرار اللحنه 
بتبرئة اليهود » ولكن السخط الشعبی ضدهم 
اجبر فردريك على أن بحكم عليهم بدفع 
تعويضات للمسيحيين ٠‏ 


ووصلت الفتئة الى بالرمو » فاضم طر 
الامبراطور لتخصيص حي مغلق سكن فيه 
اليهود وحدهم ؛ تأمينا لهم 4 وتجنبا 
للاضطرابات . وق رأى کشر من PIF‏ 
اليهود أن هذا الحى كان سمى بالابطالية 
« بورجيتو » ای القرية الصغيرة » ثم CASH‏ 


٠٠١5 


الشخصية الاسرائيلية 


اللفظة مع الاستعمال » فلم يبق منها الا 
آخرها « جيتو » » الذى انتشر من بالرمو 
لیصیح اسما لكل الاحیاء المائلة فى أوريا . 


ومع ذلك فان الاخذ بهذا الاشتقاق ما Sly‏ 
مو ضع نفاش بين الباحثين . فاللفوى الفرنسی 
« البير دوزا » يقول ان هذه الكلمة لم برد 
عليها شاهد الا فى اللهجة الابطالية لمدينة 
البندقية « فینیسیا » برجم الى سنة ۱۱0۱۹ 
اذ كانت اسما لحی فیها » توحد به Ebla‏ 
العادن » وکان لهذا السسیب قذرا Ugla‏ 
بالدخان مجللا بالسواد » وهو الذى أصبح 
مسکنا لليهود . ويضيف أن هذه الکلمة لم 
ترد فى النصوص الفرنسية القديمة الا سره 
واحدة ترجع الى سنهة 155٠.‏ ) ولم تتكرر 
بعد ذلك الا ابتداء من سنة ۱۸۲۲ (VA)‏ ۰ أما 
معجم « ملتسى » الابطالی فانه يذكر أن 
الجيتو صدر به مرسوم من البابا بول سالرابع 
فى 15 اغسطس iius‏ ۱۵۵۵ 6 بحتم علىاليهود 
الاقامة فى حى خاص بهم » يغلق عليهم ف‌ساعة 
معيئة من المساء » ولا يفتح حتى مطلعالفجر , 
PT‏ مر الحیتو ساريا ف روما الى أن olall‏ 
البابا پیوس‌التاسم فىابريل سنة ۰)۲۰(۱۸6۷ 
وأمام هذه المشاكل تقول دائرة العار ف العبرية 
« آوتسار سرائیل ) أن اشتفاق كلمة حیتو 
غير معروف ۰ وتروی أن يهودا دی مودینا 
زار فلورنسا فى القرن السادس عشر فوجد 
الیهود سکئون فى حى خاص عليه سور 
اسمه « جيتو » . وتقول ان کلام دی Lady‏ 
يحتمل أن یکون الجیتو اسما للسور الحیسط 
بالحی 6 أو اسما للحى الیهودی نفسه ٠‏ 
ولکن يفهم من القال أن اليهود قبل اقراد 
الجیتو كانوا بختارون لانفسهم آماکن منصرله 
عن الامم الاخری » لیقیموا فیها حول معبدهم 


r ر‎ 
Albert Davzat; Dictionnaire Etymologique d de la Langue Française; (14) 


Paris-larousse, 1938 


Melzi; I} Novissimo Melzi, Dizionario Italiano; 33° edizione: Milano; 1950 ٠ )۲۰ زر‎ 
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۱۰۳۰ 


مالم القکر - الجلد الماشر - العدد الرابع 


ومقبرتهم ومدرستهم التلمودية » طبقا للنظام 
الاحتماعی الذی وضعه مجلس « القهل »(۲۱) 


وعلى ùl‏ حال فان حارة اليهود کائت‌رمزا 
للترمت © والحمود الفكرى والاجتماعى » 
والعزلة عن الانسانية » والحقد عليها . فكانت 
أساسها فى الغالب اقتصادى 6 هو ثورة 
الشعوب على الربا اليهودى والتفئن ف‌ابتراز 
الأموال . ولهذه الحارة أسماء أخرى فى 
« اللاح ) فى المغرب العربى e‏ وربما lim‏ 
من احتراف اليهود نجارة اللح » أو تمليح 
الاسماك » أو ao‏ الجلود باستخدام الأملاح 
المختلفة لذلك . 


وربما كان اول خبر عن مسكن خاص 
باليهود برجم الى ما تذکره التوراة » مناجبار 
فرعون لبنى اسرائيل على البقاء فى الکان‌الدی 
كانوا قد اختاروه لانفسهم فى أقليم «جوشن» 
بشرق الدلتا 6 فى موضع بدعى D‏ رعمسيس CU‏ 
حصرهم المصريون فيه D6‏ وجصلوا عليهم 
رؤساء للتسخر » حتى برهقوهم بأعبائهم » 
فبنوا لفرعون مدینتین للمخازن » بيتسوم 
ورعمسیس » ؛ ( الخروج ۱ : ۱۱) .وبالطيع 
لم نكن هذا المقام الاجباری يبحمل اسم الحیتو 
فى تلك الازمان السحيقة » ولكنه من نفس هذا 
القبيل . 


والذى رد أن ستخلصه هو أن اليهود 
منذ القدم سداون طائعین مختارن بفرض 
حصار على أنفسهم وراء أسوار من العزلة 
والترمت والتعصب الدينى والعنصرىور فض 
لام لاخری » ثم ما بلبث هذا الحصار أن 
يصبح Libel‏ بایدی أعدائهم » لا يستطيعون 
الفعالد منه . وأشد ما دخشاه کثر من مفكرى 
اليهود فى العصر الحدث » هو أن بكون«الوطن 








التومى » GAN‏ تخیلته الصهيونية فى فلسطین» 
واصیح أخيرا دولة اسرائیل » محرد معزل 
اختیاری عالی للیهود » معرض لان بصبح 
نوعا من الحیتو الضخم » الذی تنتقل مقالیده 
الى القوى العظمى التحکمه فى سياسة العالم » 
فيبقى اليهود محبوسين فيه » ومن حولهم 
تلك الأسوار البشرية والحضاربة الضخمة 
التى تتمثل فى العالم العربى . 


وتصل عقدةالشعوربالاضطهاد فالشخصية 
اليهودية الى ذروتها عندما يصبح الاضطهاد 
الموجه ضد اليهود نوعا من العقيدة او المبدا 
السياسى والاجتماعى فيما يسمى(اللاسامية) 


و هذه الكلمة من أشد المصطلحات الخاصة 
بالبهود حرجا » وهی أيضا من أكثرها ورودا 
على الا لسنة وال قلام ¢ بين آلیهود وغيرهم من 
أمم العالم . ومع ذلك فان معظم استعمالها 
فى المعسكرين لا بخلو من وهم وتساهل وخطأ 
ومغالطة . ولفظة « اللاسامیة » التی شاعت 
بين العرب هی ترجمة غير دقيقة للكلمة 
الأوربية « التيسيميتيزم » » التى تصنی 
حرفيا « المذهب العادی للسامية » + أما من 
حيث المقصود الفعلی منها فهو D‏ معاداأة 
اليهود » أو « لبذ اليهود من المجتمع » أو 
( مناهضة اليهود » ٠‏ لاهم الممثلون الوحيدون 
للجنس السامى فی آوربا » على حسب‌الدعوی 
العنصربة التى أشاعوها هم عن انفسهم 1 


اما thas)‏ والفالطة فى استعمالها فالهما 
بأتيان غالبا من جالب اليهود . فاليهودى 
نعيش فى عقدة الشعور بالاضطهاد سيب 
عنصريته » ویتخیل أن كل ما بحل به من 
مشاكل فى علاقاته بالامم الاخری انما برجم 
الى أنه بهودی » يكرهونه لهذا السبب > 
ویحقدون عليه 6 ویسمون دائما ALY‏ »لانهم 


mwa وو‎ 





Ozar Yisrael; An Encyclopedia of all matters concerning Jews and Judism, m ) ۲۱ ( 
Hebrew; Published by J.D. Eisenstein; New York; Volume 3; 1959; p, 276. 
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er nee,‏ الما سات س 


مصابون نداء « اللاسامية A‏ + ومن أجل هد[ 
كانت تلك الكلمة أكثر رواحا لدى اليهود منها 
علد فيرهم ٠‏ 


وهی لفظها الاوری مستحدثة . شول 
الیهودی الصهیونی « ليون پولیاکوف » فى 
کتابه «تاریخ مختصر للاسامیة» انها استعملت 
لأول مرة على بد الکائب GUY‏ « قلهلم مار » 
حوالی سنة ۱۸۸۰ (۲۲) ۰ 


وسدو آنها صادفت هوى فى آفندة اليهود» 
وفتحت لهم GUT‏ جديدة للهجوم والدفاع » 
اذ جعلوها « تهمة » لكل من لا بری راهم 6 
ولا بساعدهم على تنفید مآربهم وانجاز 
خططهم » مهما كانت هدامة ومدمرة . فلا 
عجب بعد ذلك اذا خصص لها مفكروهم 
دراسات ومولفات 6 بعضها مختصر كالذى 
سبقت الاشارة اليه » وبعضها مفصل 
مستفيض ؛ مثل کتاب « برنار لازار » الذى 
ظهر بالفرنسية فى مجلدین سنة ۱۸۹6بعنوان 
( اللاسامية : تاربخها وأسبابها » » ثم أعيد 


OOOO 


۱۰۳۱ 


الشخصية الاسرائيلية 


نشره مرة اخری سنة ۱۹۳۲ (۲۳) ۰ ونلاحظ 
أن ظهوره Jay‏ مرة کان ف أعقاب قضسة 
« دريفوس » 6 oF‏ المتهم فيها كان هودا 
ضابطا بالجيش الفرنسی . وكانت المحاكم 
الفرنسية قد أدانت دريفوس بالخيانةالعظمى) 
وتسلیم وثائق عسكرية فى زمن الحرب الى 
قيادة الحيش الالانی . وانبرى الحامی 
والادب الفرنسى الكبير « اميل زولا » للدفاع 
عن دريفوس وهو فی سجنه . ولم یکن تحريك 
زولا للقضية بهدف الى انقاذ هذا الضابط 
السجين » ولكنه كان حركة اساسية فی‌برنامج 
سياسى بقوم على الاشتراكية الدیمو قراطية ) 
المناهضة للفكر الرجعى ممثلا فى اليورجوازية 
والكئيسة . وهذا ما بفسر لنا أن الامر لم 
قف عند ساحة القضاء » بل آثار زولا 
» مشكلة اليهود » كلها فى الصحافة وفىالرأى 
العام بهذه المناسبة (۲6) . وفى نفس الوقت 
كان الكاتب الفرنسى « ادوار دریمون » نعود 
معركة عكسية بكتابهالخطير «فرنسا اليهودية» 
الذى نشره سنة (Yo) ۱۸۸١‏ © أى قبل 
صدور الحكم على در دفو س ببضع سنوات 4 


لا ا سس سس سس سس س 


Léon Poliakov; Petite Histoire de |’Antisémitisme: Paris; p. 7, (YY) 
Bernard Lazare; L’Antisémitisme, son Histoire et ses Causes; Paris; 1934 (Y) 


( ۲6 ) کان اميل زولا gion‏ صداقنه وتايبده ليهود فرئسا تدعيما لركائز سياسية واجتماعية بريد منها كسب انصار 
جدد للاشتراكية اللبرالية النى كان يدعو لها » من هؤلاءالاصدقاء برنار لازار صاحب كاب اللاسامية . وقبل 
الفماسة فى قضية دريفوس كانت له OLLE‏ كثيرة فى صالع اليهود من اشهرها ( اللاسامية والصحافة الدنسة » فى 
صحيفة ( الفيجارو (C‏ يوم D‏ ديسمبر ۱۸۹۷ © 
L’Antisemitisme et la presse immonde; Le Figaro, 5 Décembre 1897,‏ 
ثم اصدر بعد ذلك منشودات مسثقلة اهمها « رسالة الىالشباب » « رسالة الى فرنسا ) 
Lettre 4 la Jeunnesse — Lettre A la France.‏ 
ابا اهم ما كتبه فى قضية دريفوس فهو مقال بعنوان : أنااتهم ! فى جريدة ( لورور اب الفجر - عدد ۱۳ يناير ۰۱۸۹۸ 
Emile Zola; J’Accuse ! — L'Aurore 13 Janvier 1898.‏ 
وهو خطاب مفتوح موجه الى رئيس الجمهورية الفرنسية »یعلن فيه زولا تبرئة دريفوس » SUI‏ من سماهم المتهدين 
الحقيقيين فى الفضية . وقد احدث JL‏ ضجة كبيرة )ووزعت الصحيفة يومها ثالمائة الفا نسخة » وهى رقم 
فياسي فى اوروبا وامریکا فى تلك الايام , 
ويؤكد بعض الباحثين ان عنوان امكثال من اختیاد السياسي الفرنسي الداهية کلیمنصو وان المقال نفسه من املاء برنار 


٠ l ` لازار ۰ ار جع‎ 
Henri Durait-Crozon; Précis de l’Affaire Dreyfus; Paris, 1924; p. 125 . 


Edouard Drumont; La France Juive; Paris, 1886. 0 ۱ ( ۲۵ ( 


(¥ 
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لد لدعم eee r‏ ی و ی یش و و جار حول کر 


۱۰۳ 


عالم آلفکر - الچلد العاشر - العدد الرایع 


اذ أن الحکم قد صدر على اثر المحاكمة الاولی 
سنة ۱۸۹۵ . واشتهر کتاب فرنسا الیهو 433 
باه من امهات الکتب التی تخد مسلك 
اللاسامية . والواقع أن قضية دریفوس‌کانت 
ذات آبعاد على آکبر جانب من الخطورة > 
بسب الاحداث التی لابستها : 


فالاتحاد الاسرائيلى العالی الذی قام فى 
باریس مند عام .181 كان یمارس برنامع 
انعاش فکری واقتصادی واحتماعی بين بهود 
العالم » كما كان بنشىء مستوطنات بهودية 


فى فلسطين . 


وفى انجلتسرا كانت الجمعية الانجليزية 
din‏ ۱۸۷۱ ۰ 


وکانت سوبسرا قد اعترفت بالحقوق 
الدنیه للیهود OPW‏ صدر عام e VANY‏ 


وفى آوربا الشرقية كان الوعی اليهودى 
القومى قد بلغ ذروته بسبب الاضطهاد الذى 
كان بجتاح اليهود أحيانا » ثم بخف عنهم فى 
فترات معينة . الى of‏ ظهرت Jal‏ منطمة 
صهيونية علنية على بد شباب من بهود اوديسا 
فى ووسيا سنة ۱۸۸۲ 6 هی « أحباء صهيون ) 
ثم انتشرت لها فروع فى كثير من بلدان أوربا 
الشرقية 6 وق بولونيا على الخصوص . 


ogg bl‏ أمريكا فقد قامت فيهم حركة 
تحرربة ug‏ الى ترك الترمت القديم موكان 
ذلك سنه ۱۸۸۵ . فقد اجتمع عند من 
الحاخامين الامرکان فى بيتس بورج UY‏ 
بنسلثانيا وقرروا تکوین «المذهب الاصلاحى» 


الذى برمی الى أن das‏ اليهودى مكانه فى 
الحضارة الحديثة + 


كل تلك اللابسات جعلت قضية دريفوس 
حدثا هاما جدا فى التاريخ اليهودى الحديث, 
وكان بقيم فى بارس فى تلك الأثناء ( تيودور 
هرتسل » » ويعمل مراسلا لصحيفة تمساوية 
تصدر فى فیینا باسم « نويه فرای برسه » 
ای الصحيفة الحرة الجديدة . وحوالى نفس 
الوقت الذى كان زولا بحرك فيه الجماهير 
فى صالح اليهود » وكان دريمون بحركها فى 
الطريق العکسی ؛ وكان برنار لازار بصسدر 
کتابه عن‌اللاسامیة» وکانت الجماهير الفر نسية 
تتطاحن فى تلك الماصفة » رای مرتسل أن 
الحل الجذرى للمشکلة اليهودية هو فى اقامة 
وطن لهؤلاء الناس ببتعدون فيه عن الامم 
الآخرى » تحكمهم حكومة منهم . وانطلاقا 
من هذه الفكرة نش رکتابه المشهور ب بالا لائية 
« دولة اليهود » (YA)‏ . شم تزعم حسركة 
تهدف الى تحقيق الحل الذى براه » هی 
« الصهيونية » » التى عفد لها المؤتمر العالی 
الأول فى بال بسوسرا سئة ۱۸۹۷ » حيث 
قرر المجتمعون بك ل بساطة «اغتصاب فلسطين» 
لتكون فى المستقبل هى D‏ دولة اليهود © . 


وما دمنا نتحدث عن عقدة الشعور 
بالاضطهاد واثرها فى الشخصية الاسرائيلية ) 
Gb‏ نشير الى أن طبعة ثانية من كتاب برئار 
لازار « اللاسامیه » ظهرت سنة 19575 © بعد 
وفاة الولف باحدى وثلائين سنة » ولم بكن 
ذلك بالصدفة ۰ اذ كان الحزب النازى الذى 
بتزعمه هتلر قد أصبح حزب الأغلبية فى LJUT‏ 
وکانت اللاسامية من النقط الأساسية فى 
برنامجه + 





(1) 


” 4 


Theodor Herzel; ۰ 


واذا كانت كلمة اللاسامية من الالفاظ 
المستحدثة » لم بمض على صنعها قرن من 
الزمان فان مفهومها فى الأذهان قديم » شأئها 
شان الحیئو 5 فالمفكرون 3 التار بح البهو دی 
بعتبرون فرعون موسى رائد اللاسامية الأول. 
ثم تتوالی الأجيال فيرى اليهود بختضصر 
الکلدانی » وقسيازيان وئیتوس وهدريان 
وفيرهم من آباطرة الرومان الساخطین على 
الیهود » وکدلك بعض البابوات فى روما فى 
العصور الو سطی ۰ ثم حملات التنکیل التی 
كان يقوم بها سكان أوربا الشر فية على لهو دهم 
مما سمی « بوحجروم ) e‏ 


ولم يكن تعرض الیهود لثل تلك الشدائد 
بسبب دینهم كما يزعمون © ولکنها الاطماع 
الا قتصادية والسياسية » والصالح المادية 
التی تتخفى clog‏ الدین » لتکون آثارة الفتنة 
واشعال ار التعصب اسهل واسرع اثرا . 
وتمرض الیهود للاضطهاد التکرر الای غرس 
J‏ قلوبهم ما تعلم من الحقد على أمم العالم 
له أسباب أعمق من أنهم يهود . ولكن 
اللاسامية كانت وما تزال تهمة مربحة جدا » 
سهلة الاستعمال » بضعون على حسابها كل 
أوزارهم ٠‏ ولیس معلى ذلك أن اللاسامية 
فكرة وهمية » فهى واقع لا شك فيه » نلحظه 
فى تعامل أمم العالم أحيانا مع اليهود . ولكن 
أمم العالم ليست مجئونة بحيث تتنکر لفلة 
من الناس ظلما وعدوأنا وبغير سيب . قأسباب 
اللاسامية كثرة جدا » تعود المسكولية فى 
معظمها الىالشخصية اليهودية نفسها . وهذا 
برئاى لازار الکاتب اليهودى الذى عالجالمو ضوع 
بجعل علوان الفصل الأول من كتابه ۰ الأسباب 
العامة للاسامية . وتحت هذا العنوان بضع 
قائمة طولة من الأسباب ؛ كلها صادرة عن 


oo 


۱۰۳ 


الشخصية الاسرائيلية 


تطر ف اليهود » وتعصبهم » و خلطهم السياسة 
بالدین » ووضع ذلك كله تحت شعار التکتسل 
العنصری » وما بداخل انفسهم من کبریاء 
تتجلی فى اعتقادهم أنهم شعب الله الختار > 
مما أدى الى تقو قعهم وعزلتهم » وتبریر تلك 
العزلة بالخوف من أن بتنجسوا بالاختلاط 
بالأمم الاخری » وما ترتب على ذلك من أوضاع 
مادية وروحية وثقافية تحصعلهم منبوذين 
مكروهين . هذا ما شوله WAI‏ اليهودى فى 
تعليل اللاسامية من جانب قومه . وهو بالطبع 
بنتقل الى ما كان لذلك من رد فعل عند الامم 
الأخرى . وهو مهما كان عنيفا وقاسيا » 
لا بنساب من قوة مجئونة لا ضابط لها . 


لكل ذلك بنبغي الحذر الشديد أمام لفظة 
اللاسامية » وبتعين التأكد من صحة استعمالها 
وتوحیهها توجيها عادلا كلما صادفناها . 
لاسیما عندما تروجهاأجهزة الدعابة اليهودية. 
ومهما يكن من شىء فان هذه التهمة على كثرة 
الالتجاء اليها من جانب اليهود » لا بستقیم 
الصاقها بالعرب . فالعرب ساميون أبضا e‏ 
وحضارتهم من أكثر الحضارات تسسامحا E‏ 
وبخاصة مع اليهود . فما من شك أن اثمن 
ما تحتفظ به الثقافة الاسرائيلية » بعد التوراة 
والتلمود » انما ترعرع فى ظل العروبة والاسلام 
وهو العصر الذهبى للآداب والعلوم والفنون 
عند اليهود ٠‏ كفى أن لغتهم لم تعرف النحو 
والصرف والمعاجم والتفاسير وتفصيل الأحكام 
الشرعية والكتابة فى الفلك والرياضيات 
والفلسفة. والاخلاق والكيمياء والطبيعة وعلوم 
النبات والصيدلة والطب واللاحة الا فىالعصر 
العربى . ويكفى أن اجمل ما فى العبرية من 
روائع الشعر والنثروادبالرحلات والوسیفی 
والغناء الما كان بمجاورة العرب وبتأثير من 


£4 


ا- ١‏ ی هه ل سی - ند ست رهم 


عد عيدو ا بویت نیو ر وار لساب وير اسيم ون ولد ری کیہ سحا بد یسب بخ ااا ے تام 


هن فس د مية م یو بر یل کسی ب چ یر یراید سے کک چیک سو یی ا ا 3-3 


جد لے کک رکو ی کا س مه کہ عطست" عقا یی س کا اسا کاک کو are‏ اتاد سب س توید لطا کی Lhi‏ د و وق سعد ست د سو مہ ان ای 


۱۰۳۹ 


عالم الفکر - الجلد العاشر ب العدد الرابع 


اساتذتهم (۲۷) . ثم اذا كانت اللاسامية 
تفترض أن اليهود ضحية » Gly‏ من بوّمن بهذا 
السلك هو العتدی » فالوضع معکوس تماما 
فى ظل الصهيونية : العرب هم الضحية » 
والعتدی هو التکتل الصهیونی . 


وقد مرت بنا لفظة (( بوجروم » 3 الحدبث 
عن‌ذروة السخط عی‌البهود ق‌آوریا الشر قبه. 
والکلمة روسية الاصل »© تعنی التنکیل » أو 
« النكال » » وهو الغارة الشعواء التی دشترلد 


فیها العامة متجهين الى مراکز التجمعالیهودی 
للفتك بها . 


ویقسم کتاب الیهود الپوجروم الى نوعین: 

أحدهما تلقائى » شب فجأة كالحرائق او 
البراکین . وكان بحدث عادة على أثر وجود 
قتيل روسى مسيحى على مقربة من تجمع 
هودی 4 أو اخشفاء شخص 3 ملایسات تشیر 
الشبهة حول الیهود + و فد تکون هنالدرواسب 
من الحقد ضدهم بسبب آلدیون والربا » وما 
يضاف الى ذلك من ach‏ بعض الهمچ فى 


والثانى هو المخطط الرسوم الذى سسقه 
تددړ سرىاشترك فیه‌بعض آنصار اللاسامية» 
وقد بحصلون قبل التنفیذعلی اغضاءالسئو لين 





فى المنطقة » أو على موافقتهم + ودكون لهذا 
النوع هدف معين تعمل الغارة العنيغة على 
انحازه . 


ومن أشهر غارات النكال المدبرة تلك الثى 
حدئت فى جنوب روسيا عام ۱۸۸۱ . فقد 
كانت أعصاب الروس متوئرة على آثر حرب 
القرم بينهم وبين تركيا العثمانية سنة ۰۱۸۷۷ 
ومنذ ذاك الوقت ظهر سخط الروس على 
اليهود فى الجنوب » بالقرب من أوديسا . ولا 
Sot‏ الإؤرخون اليهود ناذا . لكن الواضح 
أن يهود الجنوب الروسى وضعوا انفسهم فى 
موقف المستفيد من الكارئة » بالتلاعب فى 
الاقتصاد 4 مع بعض محارولات من حانب 
الزعماء اليهود للتفاهم سرا مع الاتراك » على 
أمل الحصول على تيسيرات للهجرة الى 
فلسطين. . لذلك لم بكن هذا الثکال متبثقا 
من العوام » بل كان يتزعمه المثقفون ووجهاء 
الجتمع الروسى . ثم تحول فى أواخر 
السبعینات من القرن التاسع عشر الى حركة 
عدائية حقيقية انتشرت بين الطلبة ق‌الدارس 
الثانوبة والكليات » ولا سيما فى مدنتی 
أوديسا وكييف . وف fo‏ ابريل سنة ۱۸۸۱ 
انفجر بوجروم من هذا النوع فى منطفة 
( خرسون » » وانتقل منها بسرعة الى کییف 
وآودسا وعدد كبير خر من البلدان الروسية 
ومما بشعرنا ob‏ هذا النكال لم بكن كله ظلما 


( ۷ ) تاريخ الفكر اليهودى فى العصور الوسطى الاسلامية يعتبر وحده ميدانا للبحث العلمي التخصصي › ولا يكاد عدد 
pull‏ اسهموا فى هذه اتحركة الناهضه التحررة یحصی »ولکن نذکر على سبیل SEN‏ : 


سعديا سعید بن يوسف الفيومي » الخاخام الاکبر للعباسسين فى بغداد » لفوی » Anida‏ » ومفسر m‏ ابو سلیمان داود بن 
ابراهيم الفاسي » لفوى »> مولف اقدم معجم ابجدى معروف للفة العبرية ب بهودا بن قریش الفربي » لشوى ‏ ابو زکریا 
یحبی بن داود حيوج » لفوی ب صمویل بن نفريلة) الاندلسي » وزير واديب ب ورجلسياسةو!قتصاد ب حشداى بن شسروط» 
كاتب واديب ورجل سياسة ب ماحم بن سروق » لفوی دونش بن لبرط » لفوی ادخل آوزان الشعر العربى Ub‏ 
للخلیل بن أحمد الى الشعر العبری - بحياى بن فاقودة » فیلسوف وففيه وعالم أخلاق ب ابن تبون » کالب ومترجم ب 
يهودا الحریزی ¢ رحالة وآديب وشاعر Jal‏ من أدخل فنكتابة الكقامات فى الادب العبری - ابو الوليد مروان بن جناح 
الثرطبی » طبيب ونحوى لفوی » وهو آشهر نحاة البهود -يهودا اللاوى » ادیپ وشاعر وعالم فى الماثائد » صاحب 
تتاب الخزری - ابراهيم بن عزرا شاعر وکاتب ولفوی ؛ومن ST‏ الیهود تبحرا في علوم البلافة ‏ ابن جبيرول > 
فیلسوقف وفلكى وکاتپ وشاعر » اشتهر بفصانده الدينية موس بن میعون » طبیب وصيدلى وفقیه وعالم فى العقائد » 
مؤلف « دلالة الحائرين ) - بنپامین النطيلي » فلكى ومورخ‌ورحالة بهودی اندلسی » كتنب رحلة مشهورة جدا , 


Oe 


وعدوانا » أن من بين مدبيريه حربا سياسيا 
سريأ اسمه «نورود نياقوليا» ای «الاشتراكية 
الثورية » » وكان يضم كثيرا من اليهود © 
اشتركوا هم أيضاف الحملة . والى جانب هذا 
التنظيم كانت هناك جمعيات أخرى تدعو الى 
التغيير الشامل فى أوضاع روسيا القيصرية » 
ملها جمعية تسمى « بوجوروف ) تصدر 
منشورات تطالب فيها بوضع حد للعربدة 
اليهودية فى مقدرات الوطن © وكان بعض 
أعضائها من اليهود . كما كانت لها صحيفة 
تسمى « ليستوك نورودنی ثولى » تعلن عن 
مسئولية الجمعية عن بعض حوادث النکال e‏ 
ومن ذلك ما ظهر ف Lede‏ الأول بتار سح vy‏ 
بوليه ۱۸۸۱ كذلك دعت فى العدد السادس 
الىالاستمرار فى التنكيل باليهود لانهم يمتصون 
دماء الشعب» و بعو قون‌نحرره وتقدمه. وفق‌عدد 
14 اكتوبر ۱۸۸۱ تدافع الصحيفة عن 
الشتر کین فى الحملات ضد اليهود » وتصفهم 
agit‏ مواطنون شرفاء » أبرياء » لم يرتكبوا 
أى جرم ٠‏ کل ذلك شهد بان وراء السخط 
الشعبى الموجه نحو اليهود على هذه الصورة 
العنيفة أعمالا بهودية لا ندعى أنها تبرره ) 
ولكن نقول بالتاكيد انها كانت بمثابة الشرارة 
التى آشملت الحريق كله ٠‏ وشول اليهود أن 
le‏ ضحابا النكال . ولكن شهود العيان ؛ 
وتفاریر بعض المسئولين الروس فى قوات الأمن 
تكد أن موجة الفضب الشعبى على اليهود 
كانت تكتسح كل شيء ¢ على نحو بخشی daa‏ 
أن نتطور الأمور الى ثورة شعبية شاملة أو 
حرب أهلية . وكان بعض هذا الهيجانالشعبي 
بستمر عدة ايام ٠‏ ففى أوديسا استمر خمسة 
ایام كاملة » من الى ۷ مایو ۰۱۸۸۱ وأرسلت 
الحكومة الروسية وحدات من الجیش لمساهدة 
Sabel jib i‏ النظام » ولكن كثافة الجماهير ) 
وفظاعة المناظر التى شهدها الجنود أخافتهم 
من التصدى للشعب . وبعض مورخی آلیهود 
شهمون الشرطة الروسية بالظلم » ویفولون آنها 
فى نهابة الاساة راحت تقبض‌علی‌بعض الیهود ؛ 
بدلا من مرتکبی الفارة , والواقع أن التجمعات 
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الشخصية الاسرائيلية 


اليهودية كانت قد نظمت لها حرسا اسرائیلیا 
polation‏ لىالتصدى للمهاجمين » مما أعتىرته 
الحکومه الروسية مخالفا للقانون , و کانت 
الحكومة الفيصرية اذ ذاك كثيرة الخاوف من 
المؤامرات والحركات السرية والانقلابات . 
و کان عند‌ها علم الیقین بأن عناصر بهودينة 
تشترلد فى كثير من ذلك » بعضها فوضوی 
بريد اسقاط الحکومة لحرد التخلص منها » 
وبعضها شیوعی بريد اسقاط الحكومة واقامة 
جمهورية اشتراكية ماركسية . وباختصار 
كان مو قف اليهود معقدا جدا » فلا هم 
يتمتعون برضا الشعب » ولا هم بستظلون 
بثقة الحكومة , 


وكانت روسيا القيصرية فى القرنين الثامن 
pte‏ والتاسع عشر تضم نصف يهود العالم فى 
أراضيها . ففى احصاء سنة 11.94 كان عدد 
اليهود المستوطنين فى روسيا القيصرية 
والأراضى الواقعة تحت نفوذها ...رهاآره E‏ 
وكان عدد بهود العالم جميعا اذ ذاك 
...ر..ور|! . وکائت هله الجالية الكبيرة 
قل بدأت das‏ صورة المشكلة الحقيقية ف 
aye‏ الامبراطورة كاترين ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۰۱ ) 
اذ حدثت ف عهدها منازعات على مناطق النقود 
مع روسيا والنمسا . وكان اقتسام بولونيا هو 
أهم ما فى الموضوع » وقد حدث اتفاق على 
التقسيم ثلاث مرات من ۱۷۷۲ الى ۱۷۷۳ ۰ 
وفى كل مرة كانت روسيا تحصل على مزيد من 
الآراضى البولونية » حتى زالت بولونيا من 
الخر بطة بعد التفسيم الثالث » ولم تسترد 
استثلالها الا بعد الحرب العالية الاولی سنة 
VANE‏ — ۱۱۱۸ . وق هذا التقسیم ضمت 
روسیا كذلك مقاطعات اوکرانیا » ورومسيا 
البیضاء ( پیلوروسیا ) » وأقاليم بحر البلطیق» 
فكان هذا من gat‏ اسباب الزيادة الكبيرة فى 
عدد اليهود الروس » لأن تلك الأقاليم 
— وبخاصة بولونیا - كانت مهجرا للیهودمنذ 
القدم , وكانت عداوة الروس للیهود ب بسبب 
الترفع الیهودی والعزلة عن‌الجتمع — واضحة 
من القرن السابع عشر ؛ واتخذت صورة 
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مالم الفکر ب الچلد العاشر ب العدد الرایع 


الذایح » فى غارات القوازق بقيادة زعيمهم 
( شمیلنیکی » ۰ 


وحاولت الامبراطورة کاترین أن تفرض 
رقابة حكومية على التجمعات اليهودية الكبيرة 
ناصدرت القوانين التی تحدد المناطق التي 
فيم فيها اليهود » وتجعل الانتقال منها باذن 
استثنائى . وهده المناطق هى التی تسمى 
بالعبرية « (opt‏ . وكانت لا تستعمل اللغة 
الروسية ولا تدفع الشرائب بصدق ونزامه . 
هذا الى حانب انضمام الكثيرين من اليهود الى 
الحركات السياسية السربة ۰ فقد ظهر من 
سجلات الشرطة القيصرية أن نسبة اليهود بين 
المعتقلين السياسيين كانت 4ر "1 فى U‏ بين 
سنتي ۰-۱۸۸6 ۱۸۹۰ — ثم آرتفعت ألى ۷ر۱۸ 
فى سنة ۱۸۹۸ - ثم ر؟؟ فى سلة ۱۸۹۹ E‏ 
بيئما كانت نسبة غدد الیهود الى مجموع 
السكان فى احصاء سنة ۱۸۹۷ هی ار» فى 
المائة . 


وذكر بوكورفس كى فى دائرة الممسارف 
السوفيتية of‏ نسبة اليهود كانت تتراوح بين 
الربع والثلث فى جميع الحركات الثورية 
النظية ٠.‏ 


وسدو أن الشخصية اليهودية PF AN‏ 
العزلة » وتسعى من خلالها الى السيادة على 
العالم قد شطرت بهود روسيا فى أواخر القرن 
التاسسع عشر شسطرین g‏ أحدهما لورى 
دیمو قراطی اشستراکی » والاخضر صهيوني ۰ 
ولیس من قبيل الصد فة البحتة أن تکون سنه 
۷ هى السئة التی تکونت قيها النظمة 
الماركسية العمالية « البوند » التی كانت Jal‏ 
اتحاد عام للعمال الیهود فى روسيا وبولونيا 
وليتوانيا 6 وان تكون هی نفس السنة التى 
تکوئت فیها Cat‏ « الصهيونية العالية » ف 
Ba‏ تمرها الاول ف بال 8 

و کانتالعلاقة بين الاتحاد العمالى « البوند » 
والصهيونية علاقة عداوة واختلاف فى المدأ . 
فالبوند بطالب باستقلال ذاتى للطائفة اليهودية؛ 
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بيئما كانت الصهيوئية باتجاهها الى استعمار 
فلسطین تمثل فى نظر البوند حسركة رجعية 
عمادها البورحوازية الیهو د به الصغيرة » مما 
بودی الى تحويل اهتمام القاعدة اليهودية 
العريضة عن الثضال‌الطبقی من أجل الخلاص. 
والصهيوئية من جانبها كانت نتهم البوند بانه 
دموة لها صفة العالمية » والاندماج فى الأمم 
لاخری » مما يمثل فى نظرها خطراً على كيان 
الیهود كشعب » وعلى خصائصهم التراثية . 


ويقدر موّرخو اليهود فى تلك الفترة عدد 
الأعضاء السجلین فى منظمة البوند بنحو 
Ve sree‏ عضو . أما الصهيونية Ans‏ الضوى 
تحت لوائها ما لا بقل عن ۱۲۰۰ جماعة من 
« آحباء صهیون » وغيرها من النظمات‌الیهودبه 
الحلية » بحیث كان مدد اعضائها عند ظهور 
وعد بلفور آکثر من ربع ملیون عضو » فى تقدير 
بمض اور خین الیهود مثل « بارون » الذی 
دميل الى شيء من البالغة . 


والجدیر بالتامل هو أن الشيوعية السو فيتية 
كانت ترفض الحركتين جمیصا » البوند 
والصهيوئية . وموقفها من الصهيونية كان اذ 
ذاك واضحا 4 فهى حركة بو ر جواز U‏ رأسمالية 
متحالفة مع الاستعمار » وان كان الموقف قد 
تغير من الناحية العملية » فكانت روسيا فى 
مقدمة الدول التى out‏ اليهود واغترفث 
باسرائيل . وربما كان ذلكعلى أساس ما خلفته 
الحرب العالمية الثائية فى نفوس الروس من 
عدأوة للهتلر i‏ الناز دة » و هی عداوة شارکو 1 
فيها اليهود الذين كانوا من ضحابا هذا المذهب 
السياسي ٠‏ 


واما كراهية الشيوعية للبوند فترجع الى 
انكار الماركسية للدین كأساس للقومية » والی 
أن اليهود فى نظر اقطاب الشيوعية » ونخص 
بالذكر منهم كارل ماركس لينين وتروتسكى 
وستالين » ليسوا أمة » ولكلهم dalb‏ ذاث 


تقاليد خاصة أكثرها بحب أن يزول أو أن 
تخف وطاته كثيرا حتى بندمحوا فى الحتمعات 


والذى نخرج به من هذا كله هو أن الشغب 
اليهودى فى شرق أوروبا » كان أعمق سياسيا 
بريد السطحيون من كتاب الصهيونية . فقد 
استمر هذا الشغب فى ظل الشيوعية » وبعد 
الغاء التكتلات الدبنية بشتى مظاهرها فى 
الانحاد السو فيتى » واستمر معه كره الروس 
لليهود » حتى فكر السسئولون السو فييت 
فى تخصيص أقليم فى جنوب البلاد التجمع 
اليهودى » على أن کون فى ol)‏ جمهورية 
سو فيتية باسم « بيروبيجان » . ومع ذلك 
فقد تکفلت الصهيونية بفشل هذا المشروع e‏ 
Sly‏ فعندما بصف كتاب اليهود اليوجروم 
أنه عدوان مجانی من جانب المتعصبين موجه 
ضد شمب الله الختار ) فان وصتهم هذا 
لا بمكن النظر اليه الا على أنه مغالطة . 
فالشخصية الاسرائيلية كثيرا ما تظهر بمظهر 
استفرازی فى القدرات الاقتصادية للناس E‏ 
تدعو السوقة والغوغاء من التضررین بالعبث 
البهودی الى استعمال العنف »© والعنف قوة 
حنوئية اذا Calif‏ وحمحت لا دری أحد 
كيف تنتهی . وکان‌الپوجروم من مظاهر جموح 
هذه القوة الحئو نیة » حتی فى القرن العشرين E‏ 
فى عصر التسامح الدینی الذی وصل فى بعض 
بقاع العالم الی انکار ٠ glo‏ ودكفى من أمثلة 
البوجروم فى روسيا ف السئوات الخمس 
الأولى من هذا القرن » ای فى نفس الفترة التى 
كانت الدعوة الماركسية تنتشر فيها سرعه فى 
هذه البلاد » الحوادث التالية : 


فى نيقولايف سنة ۱:۰ ؛ وق أودسا 
سئة ۱۹۰۱ »© وف کیشینیف ‏ »© ۷ ابر یل سنه 
۳ وف هومیل من ۲٩‏ اغسطس الى اول 
سبتمبر سنة 11.6 »2 وفى چیتومیر ۲۳ » ۲ 
سبتمبر سنه ۱۹۰۵ ¢ وكذلك فى آماکن متعددة 
من الستوطنات اليهودبة الاخری فى ۱۷ اکتوبر 
سئة 1۹۰۵ ۰ 
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الشخصية الاسرائيلية 


وقد آشر نا الى أن اليمود لم بكونوا دائما 
حکماء ی علاج هذه اللوبات العنيفة السی 
par‏ ضون لها » وأنهم فکروا فى مقابلة القوة 
بالقوة كثيرا » كما حدث قبیل وقوع پوجروم 
شهر gla‏ سنة ۱۸۸۱ فى آودیسا . ولم تكن 
الصهيونية بعيدة عن هذه التصر فات الرعناء ؛ 
فقد كان بترعم التنظیم السس‌کری الیهودی 
ا مذ كور كثير من النتمین الى آحباء صهیون E‏ 
فى مقدمتهم الادب « رییئو فیتش » الذی كان 
بو قم مقالاته باسم ( بن عمی » والفانونی 
« کلمنو فیتش »© »6 والدكتور ( خفكين » 
المشهور بمسحضر طبى ضد الكو SN pl‏ وغيرهم. 
وقد التهى الأمر الى أن أصبح الروس يرون 
فى هذا الحرس القومى اليهودى تحديا لهم ؛ 
فکانوا ستعاملون مع آفراده بقسوة شدیده 
جدا . ففى اكتوبر ۱٩۹۰۵‏ شب بوحروم شنیع 
فى آودسا 6 كان ste‏ القتلى فيه من أفراد 
التنظيم العسكرى اليهودى وحدهم خمسة 
وخمسين . وكم من الضحايا اليهود وفير 
اليهود وقد أودت بحياتهم حماقة الشسعور 
اليهودى بعقدة اضطهاد » بتو همونها فيتخدون 
بها مو قفا وسلوكا من البشر ؛ فاذا دارت 
عليهم الدوائر وجدوا فى ذلك تأكيدا جديدا 
لهذه العقدة . وهكذا لحد الحلقة الجهنمية 
المفرغة التى بدور فيها اليهود تظهر فى كل جيل 
وی كل حشارة بشكل مختلف بینما الجوهر 
واحد وهو رفض الشخصية الاسرائيلية 
الدخولفى!اجتمعالانسانيدخولا شريفا أساسه 
الساواة التى لا تعرف ميزة لشعب على آخر 
الا بما بضيفه الى رفاهية البشر من ابتكارات 
وانحازات ومظاهر من الحضارة الحقيقية + 


المشكلة القائمة بين اسرائیل وأمم العالم ؛ فان 
الصراع الفكرى لا بقل خطورة عنه فى شىء ۰ 
وقد آشرنا الى کتابات اليهود عن اللاسامية ؛ 
والى كتابات آعدائهم ضدهم » وبخاصة ما 
كتبهالف رنسى ( دريمون © oy.‏ هناك Lal‏ 
کتابات محهولة المؤلف » وكثيرة جدا » كانت 
تنتشر فى oll‏ متعددة من العالم آما EUW‏ 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الرابع 


عن Lil gtr sgl‏ لتشوبه‌صورتهم عندالناس» 


واضافة Wye‏ من الوقود الى ار الحقد 
المشستعلة بين الحانبین . ومن آشسهر هذه 
الکتابات اأجهولة الصدر كناب ( بروتوكولات 
حكماء صهیون )) ۰ فأعداء الیهسود بحاولون 
اقامة الادلة على کون هذا الكتابوثيقة حفيقية 
تتضمن تخطیطا شیطانیا بريد به الیهود تدمير 
جمیع‌مصادر القوه لدى eal‏ العالم ثم استصاد 
هذه الامم » بیئما بتبراً الیهود منه » ویعلئون 
اشمئزازهم من الذین يلقون مسئولیته علیهم . 


ويذكرون لهذا الكتاب بدایات مريبة ) 
تصادف نفس الفترات التى انتشرت فیها 
غارات البوجروم فى روسيا . وقع الکتاب فى 
بد أحد رجال الدين الروس واسمه « یلوس » 
سنة 11.1 كما بقول الرواة٠ guy‏ من سياف 
القصة أن الکتاب كان مجموعة صفحات مكتوبة 
باکشر من له ؛ بالعبرية » واليديش E‏ 
والفرنسية » SIUM,‏ وغيرها » ولم كن له 
ترئیب ولا عنوان » بل كان آشبه بمسودات 
جمعية سربة تضم جماعة مختلطة من الناس © 
بجمعهم الحقد على البشر . فتولى سرجى 
يلوس ترتيب هذه الصفحات وترحمتها الى 
اللغة الروسية » واخراجها فى نشرة قليلة 
النسخ سنة ؟.11 ؛ وعلى غلافها ما ترجمته 
سرجی يلوس = خطر بنتهی الى حقير ب 
السیح الدجال - حادث سياسى محتمل 
الوقوع ‏ مذكرات مومن مس-تقيم 
( أرثوذكسى ) + 


ومع اشتداد البوجروم سنة 14.0 تظهر 
طبعة ثانية بالروسية أيضا بنفس العنوان على 
غلافها » مع عبارات : الطبعة الثائية » منقحة 
مزيدة ‏ « القرية القيصربة » » مطبعة القرية 





القيصرية » التابعة للجنة الصليب الأحمر E‏ 
سئة 14.0 + 


وببدو أن اليهود كانوا يتعقيون طبعات هذا 
الكتاب فیش‌ترونها ویعدمونها » فقد طبعت 
طبعة أخرى سنئة ۱۹۱۱ »4 واختفت كذلك 
بنفس الطريقة . كما طبع سنة ۱٩۱۷‏ > وهی 
سئة قيام الحكم الشسیوعی في روسا» 
فصادرثه حكومة الثورة 9 yo‏ مت نشره فى 
روسيا حتى الآن ٠‏ 


ولكن نحت نسخة واحدة من الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۰۵۰ » اذ انتقلت الى لندن » ودخلت 
ضمن مكتبة المتحف البربطانی بتاریخ ٠١‏ 
افسطس سئة 159.5 ۰ وهذه النسخة تحمل 
تصربح رقابة المطبوعات فى موسكو بتاریخ TA‏ 
peti‏ سنه ۱۹۰۵ e‏ 


وصدرت نرجمة انجلیزبه للبروتوكولات ؛ 
على آثر قيام ثورة اكتوبر سنئة ۱۹۱۷ فى 
روسياء نظرا لوجود لبؤة بقيام هذه الثورة 
فى البروتوكولات » أى قبل وقوعها بخمسة 
عشر عاما . ولقيت البروتوكولات رواجا فأعيد 
طبعها مرارا وترحمت لكثير من لفات العالم ۰ 


Ll‏ الجائب اليهودى فان أهم من عبر عله 
هو الحاخام الفرنسی موريس ليبر (VA)‏ بقوله : 
« لد کشفت الاميرة رادزشیل » التی تقلست 
بين الطبقاث العلیا للمجتمع فى کثیر من عواصم 
أوروبا عن نشأة البروتوكولات . وهده الآميرة 
وسمعت e‏ وكان كش فها عن البروتوكوت 6 
الشى حضرت مولدها 6 بمحاضرة القتها فى 
نيوبورك » ثم فى مقال ظهر فى الجلة العالمية E‏ 
عدد ۱۵ مارس ۱۹۲۱ ۰و ستفاد من تصر بحاتها 





( ۲۸ ) ظهر تعلیق الخاخام موريس ليبر لاول مرة فى مجلة بهودية فرنسیاة اسمها ١‏ الایمان والوهی » e‏ 
Maurice Liber; Les Protocoles des Sages de Sion; Foi et Réveil, XIV, 38 ss.‏ 
واعاد نشرها الكاتب الصهيونى الفرنسی ادمون فليج فالجزء الثانی من كتثابه ‏ مخثارات يهودية ) 
Edmond FLag, Anthologie Juive; Paris, 1923: Tome II, p. 220 — 2,‏ 
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أن الشرطة السياسية الروسية (أوخرانا ) 
كانت قد آرسلت الى بارس اثنين من رجالها 
سلة 14.0 » كلفتهما بصلع ما سسمی 
البروتوکولات » بحیث تحتوی على ملخص 
للنشاط الیهودی عبر الفرون » وتصور 
الاسرائیلیین على آنهم الخطر الاکبر الذی بهدد 
الحضارة الأوروبية » وجميع الاسر المالكة . 
وقد حضر الرسولان الى باريس » لينضما الى 
راتشكو فسكى مدير الشرطة السريةالروسية. 
وكان أحدهما تحمل اسما مسسشمار | هو 
« ملسافيتش مانيولوف » » وقد افتضح أمره 
فيما بعد کجساوس عميل للا ل انی ۱شتورمر» » 
كما كان اقرب الاصدقاء والناصحین للراهب 
الروسی GUM‏ السفاح راسبوتین . آما الرجل 
الثانی فقد دعا نفسه « ماتبو حو لفینسکی » » 
وکائت شخصيته مرسة أنضا » كما كانت آمه 
dite‏ للأميرة رادزشيل نفسها » مما سمح له 
بالذهاب لر بارةالاميرة فى بارس » حيث کشف 
لها عن الغرض من رحلته » وأطلعها على عمله . 


وقد تسببت هذه البروئوکولات السخیفة 
الرائفة فى القضاء على اللاف من اليهسود 
الروس » كما بدات تلعب بعقول AYN‏ من 
السیحیپن . وهو آمر مؤسف » ولکنه لا يدعو 
الى كثير من الدهشة . فنحن ثعلم أن الانسان 
عندما jy‏ ف‌منه دم AT‏ بضعفتفكيره . وهکدا 
يمكن القول بان الكثيرين من poles‏ بنا بعد هذه 
الحرب الدامية قد آصبحوا مستعدين لتقبل 
اة دعوة عدائية ۰ ولاحل اقناعیم بو حو د 
مؤامرة رهيبة یکفی اخراج الكابوس الذى 
بحملونه فى داخلهم الى الخارج . كما أن 
الكنيسة الكاثوليكية تتطوع باتهام أعدائها 
بالتخطيط للسيطرة على العالم > كما فعلت 
ذلك مرارا من قبل . 


أما الیهوددة » التى ليست لها کتابات 
سرية 4 فانه يلبغى لها جهل فرید من نوعه ) 
أو ما شبه ذلك من سوء اللية » حتى بمكن 
تشوبه آمالها فى المستقبل ٠‏ وقد ذهب بعض 
الناشرين الروس للبروتوكولات 6 بعد أن رای 


۱۰۳۹ 


الکسخصية الاسرائيلية 


أن الصهيونية حدثة ومتقدمة حدا ؛ الى حد 
أن تخيل أن هذا الخطط السياسسي 
( البروتوكولات ) قد عمل قبل المسيح بمدة 
AYA‏ سنة » على ند سليمان وحكماء مملكة 
الیهود « والواقع أن حكماء صهيون هسم 
الشرعون والانبیاء » الذين صدر عنهم الکتاب 
القدس . ومغسر وهم هم شسيوح Aal)‏ 
اليهودى » الذين اولوا نص لبوءة اشعيا عن 
رب الحنود » تلك النبوءة التى مجدها عدل 
الرب القدوس » وكرستها الشربعة » وهی : 
he‏ يوم يكون فيه الله معبودا من جمیع 
الخلائق التى ستكون عصبة واحده » تتمم 
ارادته بقلب واحد . وعندها سيرد الى الشعب 
المختار اعتباره » ویجمع شمله » وسيرى ذلك 
الأبرار ویفرحون . وسيخرس الظلم » ويتلاثى 
الخبث کالدخان » وتختفی مملكة الشر من فوق 
الأرض 6 وبملك الرب وحده على كل الخلائق 
فى أورشليم » مقر جلالته  .‏ هذا هو مثلنا 
الاعلی ») . 


ونلاحظ أن الحاخام ليبر بتجاهل أن هناك 
طبعة روسية من البروئو OVS‏ توجد نسخة 
منها بالمتحف البريطائى » وترجع الى سنة 
٥‏ ای قبل حملة الاعلام التى قامت بها 
الاميرة رادزقيل بسنين ٠‏ ثم أنه بعلل ظهور 
البروتوكولات بالنتائج النفسية للحرب العالمية 
الآولى سنة ۱۹۱۸ » والبروتوكولات مطبوعة 
قبل ذلك 2 انشا ۰ و حاول اضفاء نوع من 
التحقيق العلمى على روايته بذكر شخصين » 
من النكرات » شسب الیهما الانضمام الى مدير 
الشرطة السرنة الروسية لتأليف هله 
البروتوكولات » ولكن آقواله Mat‏ محصورة فى 
نطاق pol‏ المحتمل للصدق والكذب » بل فى 
نطاق الاسطورة التى تدعو الى الشك فى كل ما 
Sst‏ . ثم يكشف هذا الحاخام عن أهدافه 
الحقيقية فيربط البروتوكولات بحقد العالم 
المسيحي على الصهيونية » وغيرته منها لانها 
iddo (‏ ومتقدمة حدا C‏ » كما pep‏ . وكأن 
العالم السیحی مكون كله من انسائية متخلفة 
لا حضارة لها » تبهرها حضارة اليهود وحدهم 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


بعد أن دخلوا فى الصهيونية آفواجا . ثم هو 
شحم الكنيسة الكاثوليكية فى الموضوع E‏ 
وسهمهپا بالتعصب الدائم ضد اليهود » ناسا 
فى لهيب غضبه أن البروتوکولات قد نبعت فى 
أرض أرثوذكسية ( روسيا ) » لا كاثوليكية > 
ثم عرفت للعالم الغربي من بريطانيا » وهی 
كذلك انجليكانية وليست كالوليكية . 
والواقع أن الرجل قد gi‏ فى رفض 
البروتوكولات كل دليل علمى » واكتفى بترويج 
مغالطات لا يمكن منحها الصفة التاريخية > 
ليكشسف فى النهاية عن حقده على العالم 
السيحي » وعن انخراطه فى زمرة التطر فين من 
أنصار الصهيونية e‏ وهو بطبيعة الحال حر فى 
التعبير عن رأیه » حتى بهذا النوع من الهذيان» 
ولكن الذى بوخد عليه هو أنه بدأ مقاله‌بشمهة» 
وأنهاه UG‏ من الكتاب المقدس » وهو فى ذلك 
بكون قد خدش فى شخصه صفة الحاخام » 
لانه وضع كلام الأنبياء فى نفس الستودع الذى 
وضع فيه ما شاء من الأباطيل : 


ثم ان الیهود بختلفون lad‏ بينهم فى اسلوب 
التشكيك فى نسبة هذه البروتوكولات اليهم . 
فالكاتب الصهيوني الفرنسي « ادمون فليج » 
س وهو معاصر للحاخام ليبس بعيش ممه فى 
فرنسا » وق بارس — بدلی ف هذا الصدد 
باقوال مختلفة تماما , فالبروئو OVS‏ تو صف 
بقلمه الو صف التالى ۰ (۲۹) 


هی محاضر مزورة » تهدف الى کشف 
yal Ge‏ © مزعومة » بدبرها الشعب الاسرائیلی 
لحكم العالم . وقد نشرت Gleb‏ مختلفة بين 
سنتی ۱۹:۵ - ۱۹۲۰ ؛ وانتشرت فى كل 
مکان بعد الحرب العالیةالاولی 4۱۹۱۸-۱٩۱‏ 





a> tl ) ۲٩ (‏ السابق » الجزء الثانی » صحيفة ۲۹۲۰۲۹۲ , 


بجهود آنصار اللاسامپة, وقد آقیمت البراهین 
الملستفيضة على تزویرها Jat‏ لوسسيان 
قولف » وسالومون ريشاك » ومورسن ليبر 
( وفيرهم من الیهود ) » وبفضل الأب الیسوعی 
ببيري ‏ شارل Lat‏ ۰ وقد عثر على النصوص 
الأصلية التى استعملها مرتكبو هذا التزییف > 
وكلها نابعة من الشرطة السرية لقيصرية 
روسيا : نيلوس » راتشکوشسکی»مانیولوف. 
وفکرتها الأساسية مأخوذة من روابة كتبها 
جويدشه » بعئوان « stoke‏ » » ظهرت فى 
برلين عام e VATA‏ وفيها بجد القاریء جمعية 
سرية من ) الختار بن من اسرائيل » تعقد 
جلساتها فى القابر اليهودية » بمديئة براغ فى 
تشيكو سلو UIU‏ . وف أحد هذه الاجتماعات 
برد خطاب خيالى على لسان حاخام بهودی 
بعرض المخطط الاسرائيلى . وقد أعيد نشر 
هذا الخطاب فى الانيا سنة ۱۸۹۳ »> لكن بعد 
ادعاء أنه وثيقة حقيقية حصل عليها البريطانى 
السير جون ردكليف . وقد اضیفت زبادات 
مختلفة الى هذا الخطاب الزعوم » مستمدة 
مباشرة أو بطريق غسير مباشر من الكتابات 
اللاسامية التيكتبها WT‏ نمنجر » جو جنودی 
موسو » پوبید وئوزنسیف (۳۰) » وغیرهم . 
idas‏ هو اصل البروتو OVS‏ . 


ونلاحظ هنا آبضا محاولة ادمون فلیج أن 
Jonta‏ الا سلوبالعلمی فى التهویش ۰ بالاكثار 
من الاسماء والتواریخ والاحالات الى نصوص 
یعتبرها اصل البروتوکولات » دون أن کون 
هناك أى وئیق لزاعمه » ولا محاولة لذكر نص 
واحد من النصوص الكثيرة التهمة واثبات آنها 
انتقلت الى pl‏ وتو OVS‏ , 





: الاسماء الثی یذکرها فليج هی على ترتیب ورودهافى مقالة‎ ) ۳۰ ( 
Lucien Wolff — Salomon Reinach. — Maurice Liber — Pierre — Charles — Nilus — 
Rotchkowski ب‎ Maniouloff — Goedsche — Biarritz — Sir John Redcliffe — 
Eisenmenger — Gongenot des Mousseaux — Pobedonoszev. 
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وبرى الذين يثبتون التهمة على اليهود أن 
ما جاء فى البروتوكولات مطابق دائما لاحکام 
وتفاسير ووصانا وردت 2 التوراه والتلمود 
والمدراش » وان بعض هذه الوصابا ثابت فى 
نسخ مخطوطة » أو فى طبعات قديمة من الكتب 
اليهودية » قبل أن تجرى فيها أقلام كهنة 
اليهود المحدثين بالتصفية من كل ما يشير 
اللاسامية . ويقولون ان الفوص فى هذا اللون 
فى التقاليد اليهودية » المكتوب بلغات وأساليب 
لا بتقنها الا حكمام هذه الطائفة » من UN‏ 
على ثبوت التهمة عليهم ٠‏ 


ویضیفون دليلا آخرعلی ثبوت تلكالتهمة؛ 
هو أن الپهود حرصون دالما على aoe‏ کل 
ما بصدر من نسخ البروتوکولات fal GL‏ 
اعدامها » ویدفعون فى ذلك الاموال »وبذلون 
الجهد الضنی » ولو کائوا أبرباء لما اهتموا کل 
هذا الاهتمام » ولترکوا النسخ بين آبدی 
الناس وئشروا بجانبها ما بدحض نسبتها الیهم 
فعلا . 


ونشعر نحن من جانبنا » وف وسط هذا 
الغموض الشدید » ob‏ البروتوکولات قد 
تنتمى بطريق غير مباشر لا الى ( حسعماء 
صهيون » © ولكن الى « أحباء صهيون » » 
تلك الجمعية التى نشأت فى أوديسا » وانعقد 
أول مق‌ثمر لها سئة ۱۸۸6 . وكان قيامها 
رد فعل لصدور D‏ قوآلين ple‏ سنه ۱۸۸۲ » 
الخاصة بفرض قيود على نشاط الأقلية 
اليهودية فى روسيا . أى أن هذه النظمه‌کانت 
ثمرة سلسلة من حوادث الحقد اليهمودى 
واللاسامية الأممية » وكانت قد تفذت ‏ الى 
tal‏ الغذاء الفكرى التقليدى بكتانبات 
رواد الصهيونية الأول مثل الحاخام بهودا 
القلعى ؛ والحاخام تسفى هيرش كاليشر E‏ 
والمفكر اليهودى الالانی الصهيونى موسى 
هیس ٠‏ 


وكالت جماعة أحباء صهيون هذه تضم 
محموعة من الادباء والکتاب والمفكرين الیهود» 


۱:۱ 


الشخصية الاسراليلية 


فى مقدمتهم الطبیب والادیب الیهودی‌الروسی 
الدکتور لیویینسکر ؛ والتلمودی الادب 
التبحر فى الفکر الیهودی موسی لیلیتبلوم ؛ 
وزمیله آشر جینزبرج الذی كان بو قع مقالاته 
باسم « آحاد هاعام » أى : واحد من‌الشعب» 
وغيرهم . وقد رأينا كيف اتسعب منظمه 
أحباء صهیون بحيث ضمت الأغلبية الساحقة 
من الشباب اليهودى فى أوربا الشرقية كلها ) 
حيث كان لها ما لا بقل عن ۱۳۰۰ مركز فىتلك 
sou‏ . کل ido‏ ی وسط نر أن البوجروم) 
التی اشرنا الى بعض آمثلتها . فليس عجیبا 
أن Si‏ عناصر متطرفة من جماعة oly‏ 
الضخامة » فى کتابة مذکرات تنبم من تفاعل 
بين الافکار السياسية الشورية الحدشة ) 
والشخصية الاسرائيلية التقليدية الشاعرة 
بعقدة الاضطهاد » oly‏ تقع بعض هذهالمذكرات 
فى Gaul‏ الكارهين لليهود من الآمم الاخری > 
فينشروها على الناس ؛ اما GLE‏ » واما بعد 
مراجعة تتدخل فيها أقلامهم لتجمل رنین 
ناقوس الخطر اشد افزاعا . 


وعلی سبیل الثال نقدم هنا البروتو کول 
الرابع » من ترجمة محمد خليفة التونسی ٠‏ 


كل جمهورية تمر خلال مراحل متتوعة . 


أولاها فترة الأبام الأولى للثورة العمياء 
الشمال + 


والثائیة هی حكم الفوغاء » الذى بؤدى 
الى الفوضی » وسبب الاستبداد ۰ أن هذا 
الاستبداد من الناحية الرسمية غير شرعى؛ 
فهو لذلك غير مسئول . وانه خفى » محجوب 
عن الانظار » ولکنه مع ذلك بترك نشسه 
محسوسا به . وهو على العموم تصر فه‌منظمة 
سربة تعمل خلف بعض الوکلاء » ولذلكسيكون 
أعظم جبروتا وحسارة ٠‏ وهذه القوة As pod}‏ 
لن تفكر فى تغيير وکلائها الذين تتخذهم ستارا. 
وهذه التغيرات قد تساعد المنظمة » التى 


oY 
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ستکون كذلك قادرة على تخلیص نفسها من 
خدمها القدماء » الذین سیکون من الضروری 
عندئذ منحهم مکافات آکبر » جزاء خدمتهم 
الطو بلة » 


من ذا » وماذا ستطیع أن بخلع قوة خفية 
عن عرشها f‏ هذا هو بالضبط ما عليه Lite Sm‏ 
الآن . أن المحفل الماسونى المنتشر فى كل أنحاء 
العالم لا يعمل فى غفلة كقناع لاغراضنا +ولکن 
الفائدة التى نحن دائبون على تحقيقها من 
هذه القوة فى خطة عملنا » وفى مركز قيادتنا » 
.ما تزال على الدوام غير معروفة للعالم كثيرا . 


يمكن الا بكون للحرية ضرر » وأن تقوم 
فى الحكومات والبلدان من غير أن تكو نضارة 
بسعادة الناس » لو أن الحرية كانت موسسة 
على العقيدة وخشية الله » وعلی الأخوة 
والانسانیه » نقية من آفکار المساواة التى هى 
مناقضة مباشرة لقوانین الخلق » والتی فرضت 
التسلیم . ان الئاس محكومين بمثل هذا 
الايمان ‏ سيكونون موضوعين تحت حسابة 
كنائسهم ( هيئاتهم الديئية ) » وسیمیشسون 
ف cyte‏ وا طمتنان وثقة » تحت ارشاد أثمتهم 
الروحیین » وسیخضعون لشيلة الله على 
لارض , وهذا هو السبب الدى بحتم علينا 
أن ننترم فكرة الله ذاتها من عقول‌السیحیین» 
ols‏ نضع مكائها عمليات حسسابية و ضر ور به 
مادية ٠‏ ثم » لكى نحول عقول المسيحيين عن 
سياستنا £ سیکون حتما علیشا أن لبقيهم 
منهمکین ف الصناعة والتحاره ¢ وهككذا 
ستنصرف کل الأمم الى مصالحها » ولن تفطن» 
فى هذا pl pall‏ العالی » الى عدوها المشترك. 
ولکن لکی تزلزل الحرية حياة الجوبيم 
الاحتماعبة زلزالا 6 وتدمرها ندمم | 6 لحب 
عليئا أن نضم التحارة على اساس الضاربة . 
وستكون نتيجة هذا أن خيرات الأرض 
المستخلصة بالاستثمار » لن تستقر فى ابدی 
الأمميين ( غير اليهود ) » بل ستعبر خلال 


eA ` 


ان الصراع من أجل التفوق » والمضارية 
فى alle‏ الأعمال » سیخلفان مجتمعا أنائيا » 
غليظ القلب » ملحل GWN‏ . هذا sod)‏ 
سيصير منحلا كل الانحلال » ومبفضا أيضا 
من الدين والسياسة » وستكون شهوةالذهب 
رائده الوحيد » وسيكافح هذا المجتمع من 
أجل الذهب » متخذا اللذات المادية التى 
ستطيع أن بمده بها الذهب 6 مذهبا أصيلا, 


وحینئد ستنضم اليئا الطبقات الوضيعة )ضد 


ملافسيئا الذين هم الممتازون من الأمميين 4 
دون احتجاج بدافع نبيل » ولا رفبة فى 


الثورات أيضا ؛ بل ثنفیسا عن کرآهیتهم 
المحضة للطقاث العليا . 


Me‏ ينتهى البروتوكول الرابع الذى يصف 
فن اليهود فى انتهاز كل الفرص : الحرية 
والاستبداد » السلم والحرب » المادية 
والروحية © التقوى والالحاد ¢ الاغنساء 
والفقراء . كل ذلك يستغلونه لمصلحتهم هم 
بوصفهم شعب الله المختار » وبفضل حكومة 
سرية فى ايام الشتات » قد لا تكون دائما 
الاسونية » أو قد تكون بجالبها قوى رهيبة 
ظاهرة أو باطنة مثل القهيلة » أو الستهدرين) 
أو الراسمالية اليهودية 6 أو الشسيوعية 
اليهودية أيضا » أو دولة الصحافة والاملام 
والملاهى ‏ وبخاصة السيئما ‏ وكذلك الکتب 
التى تمجها المطابع بغزارة » لا للتثقيف ولكن 
لقتل الوقت والهاب النفوس بالفعالاتمدمرة: 
جنسية وروحانية وخرافية واحرامية » وما 
الى ذلك . 


واذا كان کتاب البروتوكولات شیر كل هذا 
الجدل فقد سبقه ببضع عشرات من السئين 
كتاب لا حدال فيه » من تأليف « الكساندر 
ماك كول » » وهو دکتور فى اللاهوتالسیحی» 
ورئيس رعاة كئيسة « سان جاك » فى لندن؛ 
وعنوان الكتاب « مسالك اسرائيل » »4 وقد 





أعطاه Ul gie‏ عبربا Lisl‏ هو « نتيبوت عولام » 
ای : المسالك الأزلية (1؟) ۰ وهو يحتوى على 
مجمومة من نصوص التلمود والدراش PINS‏ 
من أريعماثة صفحة » معها أصولها العبرية 
والآرامية . وكلها تحوم حول الحقد على 
العالم» والتآمر على سلامة البشر » والسخرية 
من جميع Liai‏ والادبان ما عدأ اليهودبة (s‏ 
ونحو ذلك مما بمکن أن تكون آدمع حجة من 
البروتوكولات نفسها . فهو مثلا ينقل نصا 
من التلمود والمدارش » خلاصته أن أى فرد 
من الجوبيم - ابناء الامم الاخری — سكف 
على دراسة التوراة بجب قتله » أذ لیس له 
الا أن بلتزم من الوصایا العشر الا بسیع فقط 
هی التی خصصت للجوبیم ۰ كذلك اذا ملح 
ولو كان من الأبام العادية ( غير السبت ) فانه 
Cow‏ قتله . كما بذکر be pal‏ تحرم على 
of ti‏ اليهودية ارضاع طفل حارتها شسسیر 
اليهودية ؛ حتى لو تعرض الطفل للموتجوعا. 
واشیاء كثيرة من هذا القبيل + 


الشخصية الاسرائيلية والحل الانسانى 
ee ene‏ اب 


الذين Co‏ طب طبيعة الاحرام فى pol!‏ 
الحديث » بقسمونه الى فصائل وانواع 
تتلخص فى أن المجرم بنتمی الى فسم من 
الا قسام الثلاثة AIN‏ : 


- النفوس الشربرة بطبعها » التی لا یکمن 
فيها وازع ولا ضمير » ولا ترید بحال مسن 
الاحوال أن تحترم انسانية الآخرين من‌البشر 
ولا ممتلکانهم ولا آعراضهم ولا مقدساتهم ولا 


آمالهم فى الامن والرفاهية . ونعتقد أناليهود ١‏ 
ليسوا من هلا القسم . فالوازع الدينى..٠‏ 


والانسانى موجود عندهم 6 ولهم تقاليد طيبة 


۱۰-۲ 
الشخصية الإسرائيلية 


بعترف بها كل من يعر فهم . منها حب‌العمل» 
والتضامن امام الشدائد » والاخلاص بين 
الأصد قاء ) والرغمة ف المعرفة 4 والابتهاج 
بالانحازات الكبيرة » والعنابة بتربية الابتاء > 
واحترام الکبار . 


- النفوس‌النحر 45 » أى of‏ نزعات‌آلعدوان 
متأصلة فى عحينة الشخصية 6 ولكنها lo‏ 
من المحيط الخارجى . فبعض الأحداث 
ينشأون فى أسرة مفككة » بين أب سكير مغامر 
غافل عن كل مسئولية » وام كثيرة الصخب» 
جاهلة » كارهة لروجها » أو ما هو آشنع من 
ذلك . فاذا أضيف الى هذا مجموعة من 
الرفاق أكثرهم بعانى من OLGI‏ مماثلة »و قع 
الانحراف » واستقرت الجريمة فى النفوس ۰ 
والیهود ليسوآأ من تلك الطائفة نضا ۰ 
فحرصهم على تقاليد قديمة جدا » سين أنه 
لم يكن هناك تفكك اجتماعى أو نفسى خطير 
يمكن أن بسوقهم الى الانحراف ۰ وبروزكثير 
من مفكربهم على مر العصور » الذين بریدون 
باخلاص أن سهموا فى سعادة الانسان دلیل 
خر على ضعف دور الانحراف فى سبك 
الشخصية اليهودية ۰ 


النفوس المريضة ¢ cay‏ هذه الحالة 
الأآخرة نجد الشخصية الاحرامية تمثل dowd‏ 
لسلسلة من الاصابات العميقة c‏ وتحمل 
اضطر اباث فى الشخصية سببها وراثة ثقيلة 
النفسية والاحتماعية تابی الانخراط ف الحياة 
العادية للمجتمع الانسائى . وفى جميع 
التشربعات لحد القضأة دضعون موضعالاعتبار 
كون التصر فا تالاجرامية صادرة عن شخصيات 
مريشة » ويعتبرون ذلك ظر فا مخففا » بحيث 


۱ ٠ الثرجمة الفرتسسية الى امکنناً الیها من هذا الکتاب‌بعنوان‎ ) ۲۱ ( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الرایع 


یکون حکمهم فى اللهاية وافیا بغر ضين : الحد 
من الجريمة » والعلاج من امرض . وف wl‏ 
اثالث ۰ وقد أ ستفحل مرضها 6 حتی وصل 
فى بعض الاحیان الى الجنون الطبق » سسبب 
آفواج التطرفین والحمقى والمصابينبالهستريا 
والهلوسة وجنون العظمة واحلام اليقظة 
وازمات ۱ Hs‏ والتآس والس‌کاء » تو لوا 
مقالید هذه الجماعة ومقدراتها ¢ قدیماوحدشا 
فکانت نتیحة کل ذلك الصهيونية . 


فالصهيونية فکرا وسلو کا وتطبيقا موبوءة 
الشعور بالاضطهاد ¢ والفزع من اللاسامية » 
من طغاة کثیرین فتکوا بالاسرائیلیین » وتفننوا 
فى التنكيل بهم » وكان منأواخر ذلك الیو جر وم 
واللاسامية الهتلرية. فراح الغلاة من‌الصهاننة 
سلدون آو لك السفاحین ۰ 


ما كان مئها ورائیا » وما JET‏ بالعدوی 6 وما 
تحوصل فى L‏ الشخصية الاسرائيلية فى 
الظروف التی شاء اليهود أن بعيشوا فيها» 
أو التى أجبروا عليها » لا بد أن og‏ طويلا 
بحتاج الى صدق نية منهم فى الشفاء » والى 
نظرة انسائية شاملة من جميع النفوس المحبة 
للخير . وهی تجربة ليست بالسهلة ٠‏ فمن 
السمات المميزة للشخصية الاسرائيلية العناد؛ 
والاسراع الی‌الارنداد عن‌طریق الخیر .و صفهم 
ربهم فى التوراة بانهم شعب صلب الرقبة ؛ 
ta‏ اللاس عن الطاعة وصن لين الجانب 
( الخروج ۳۲ ٩:‏ و ۳:۲۳ و )۳ : ٩‏ 
التثنية ٩‏ : 6 » ۱۲ ) » كما أكثر آنبیاژهم 


الشكوى من AS‏ هم وعنادهم وقمسسوتهم a‏ 


ويكفى فى ذلك أن نسوق سطورا من كلمة 
طويلة للنبى ارميا بقول فيها : « مثل خرى 
اللص اذا وقع » هكذا خزی آل اسرائيل e‏ 
هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وآنبیاژهم › 
اذ بقولون للخشب أنت أبى » وللحجر انت 


T 


والدی » لانهم آدار وا نحوی قفاهم Y‏ وجههم) 
وی وقت مصیبتهم بقولون قم وخلصنا . 
فأبن آلهتك التى صنمت لنفسك ؟ فلیقوموا 
ان استطاعوا أن بخلصوك فى وقت بليتك . 
aY‏ قد صارت آلهتك بعدد مدنك » با بهوذا, 
)اذا تخاصموننی ؟ کلکم عصیتمونی » شول 
الرب . ضربت أبناءكم بلا فائدة » اذ لم بقبلوا 
تأد سا ۰ سیفکم اکل أنبياءكم كأسد مفترس » 
( ارمیا ۲ ۰ e (Y= ۲٩‏ 


وقد حاول مفکرون من عظماء الیهود على 
مر الاجیال أن يعالجوا الامة الربضة من 
Lyle‏ القديم فلم ننجحوا . كا ن‌کلام بعضهم 
يفسر على غير ما أريد به » اما لكى بتجه 
بتفسيره المفتعل نحو أهدافهم وماربهم » كما 
صنموا بفكر الطبيب مومی بن ميمون » واما 
للتشنيع والتجريح والافتراءعلىرواد الاصلاح 
من أخوانهم » كما فعلوا بصاحبهم موسى 
مندلسون »© أحد الانسانیین الكبار فى القرن 
الثامن عشر . فقد ذهب هذا المصلحاليهودى 
الى أن مشكلة اليهود الحقيقية تكمن فى أن 
شخصيتهم قد تبلورت وراء أسوار الجيتو » 
وأن فكرهم نفسه قد أقيمت من حوله حواجز 
أقوى من اسوار الجیتو» صنعوها هم بأنفسهم 
وتحصنوا فى داخلها » وتعودوا على ظلامها 
الدامس . ورأى أن الخروج من هذا الحبس 
الاجتماعی والفكرى لا بكون الا باعتباراليهودية 
عقيدة Glo,‏ واخلاقا ونمطا فى المعيشة » 
لا دخل فیها للعنصرية ولا للكبرياء الثابعة من 
الخرافات . هو الذی رفع فى قومه الشسعار 
الشهور : « كن بهوديا فى بيتك » ومواطنا 
مخلصا فى الطریق » . وكان حله هذا فى حقيقة 
الأمر متسقا مع انجاه العالم نحو الحر i‏ » 
فقد قامت الثورة الفرنسية » التى أعلنت فيها 
حقوق الانسان بعد موت مندلسون شلاث 
سنوات فقط . فما كان حزاوه من قومه 
عن هذا الجهد الضنی ؟ الكذب والافك المفترى 
الذى بخدش الرجل فى علمه وعقله وكرامته 
وعرضه وأسرته . انبرت له الأقلام اليهودية 
السمومة بالتعصب ؛ فلم تترك جانبا من 





4 
جوانب حياته الا لولته . وتعقب العاندون من 
رحال gp ll‏ الاسرائیلی كتبه فحمعسو ها 
وأحرقوها » وحرموا على قومهم قراءتها ان 
أعيد طبعها 6 3 glam‏ | هذا التحرم مو ندا 


الى يوم القيامة » لانهم وصموا الرجل‌بالزندقة 
Lal‏ . 


وقبل مندلسون ظهر فى هولندا الفيلسوف 
اليهودى المتحرر باروخ سبينوزا » فى القرن 
السابع oy , pte‏ هو أيضا يعتقد أن نهاية 
الشقاء اليهودى » شقاء اليهود وشقاء العالم 
باليهود » تكمن فى ايمان هؤلاء الناس بالدين 
فقط » وتخلصهم من النعرة القوميةالاسطورية 
الثى تفسد ما بينهم وبين الانسانية كلها . 
وكان بری أن الشخصية الاسرائيلية بمکن ان 
تحافظ على فضائلها لو انها ازمت als‏ 
الدين » دون أن ثفکر فى ole‏ نحو أرض 
معينة مثل فلسطين بححة انها أرض الآباء 
والاجداد . ففى قينه ان الله لا شترط 
لعبادته مكانا جغرافيا معینا » وانه شل 
الصلاه و لسسع الدعاء من أى مكان على ظهر 
الارض + وکان بوضح منطقه هذا بقوله انه 
مولندی ومن بشريعة موسی » والعبد الیهودی 
فى امستردام هو بالنسبة له کهیکل سلیمان 
فى أورشليم باللسبة سلیمان + ولم يكن 
الرجل بقتصر على تعليم الیهود وحدهم » بل 
كان پشجع کل من قصده لیتلفی عله العلم » 
لانه لم يكن من ضیق BM‏ بحیث بحصر 
نفسه فى نطاق التلمود والدراش + كان مفکرا 
وفيلسوفا ge‏ بوحدة الوجود : فالله سر 
کبیر سری فى الخليقة كلها . وهکدا ستحیل 
أن کون له « شعب مختار » دون سار 
الشعوب. فماذا کان‌حزء! هذا المصلحاليهودى 
من قومه ؟ اعلنت السلطات الديئية الاسرائيلية 
طرده من الدين » والصقت به من التهم ما 
آمدها به خیالها الخصب . ولم بحاو لالرجل 
أن تصدی لهذه الغوغائبة فى الفکر »وانصر ف 
الى العلم » والی عمله الذی يكتسب منسه 
رزقه » وهو صناعة العدسات البلورية . 
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واذا بالقهل بحاول ارهابه » ثم بحاول قتله ؛ 
لولا أن تداركه بعض العحین به من تلاميذه ' 
ومحبيه » فنصحوه ob‏ بترك أمستردام » 
ليعيش فى بعض الأرياف القريبة منها » حتى 
سمکن هو وأصدقاوؤه من تمييز الارهابيين 
والسفاحين والقتلة لو أن بعضهم حدئته 
نفسه بالمجىء اليه فى المكان الذى اعتزل فیه, 


ولم نشاً أن نذكر فى تلك الزمرة سيدنا 
المسيح عليه السلام » OY‏ دعوته كانت مسن 
نوع آخر » ليست احتهادا عقليا فلسفیا » 
ولكنها وحى من السماء . لقد تعب المسنيح 
مع اليهود + حاول فى أول الامر أن يبحمل 
دعوته بينهم هم وحدهم © فأخذهم العناد ) 
وتصلبت أعناقهم » وکابروا وتآمروا » وطالبوا 
بقتله . فلما رأى ذلك منهم حطم أسطورة 
العنصر » وجعل الشريعة للناس كافة .وبرمز 
الانجيل الى هذا الانتقال بقصته مع امرأة من 
غير ہنی اسرائیل » يصفها القديس متى پأنها 
کنمائية » ويزيد القديس مرقس ذلك تحديدا 
فيقول انها كانت من الجوبيم « أممية » وق 
جنسها فينيقية سورية » » ( انجيل مرقص 
۷ ) . وقد بدأ المسيح كلامه معها بقوله .. 
« ائنی لم أبعث الا للخراف الضالة من بنى 
اسرائيل » » ( انحيل متى ۱۵ ۰ ۲۲ ) ۰ ولکن. 
الراة الحت عليه » مما تأكد معه آنها تومن 
سركته » وکانت تطلب din‏ أن goes‏ لاینتها 
الريضة حتی تشفی . فشفاها » واعلن بعد 
ذلك أنه بالانمان وحده » لا بالنسب © بدخل 
الانسان فى ملكوت السماء . 


وبعد » فهل هناك من حل ؟ أن بداية الحل 
فى استُصال أسباب الرض . وهده الاسیاب 
تحوصلت فى العصر الحدیث فى الصهيونية » 
Gall‏ تلعب بالریض لعب الساحر الدجال فى 
الحتمعات الحاهلة التخلفة » الذى يعد 
بالشفاء والعافية عن طریق تحضر الجن » 
واطلاق النخور » وتکثیف الظلمات » واصدار 
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مالم الفکر ‏ الجلد العاشر - العدد الرابع 


القعقعة الشديدة التی تصم الآذان » لیشعر 
المريض شمورا وهمیا Ob‏ القوى الخفية قد 
انطلقت لتحل له جميع مشاكله . لقد cals‏ 
الصهيونية على أن توسوس فى صدور آولنك 
الناس plast‏ الفزو والفتح والقهر والانتصار» 
والسيطرة على العالم العربى » والوصاية على 
أرزاقه ومقدراته ۰ ولا بد أن شوم من 
الاسرائيليين انفسهم فريق واع بحقائق 
الأمور » مدرك خطورة المرض المستبد باليهود؛ 
فيتعاون مع كل ذوى النفوس السليمة ف العالم 
على الوصول الى الشفاء . وقد لا کون 
الشفاء محتاجا حتى الآن الى عمليات رهيبة » 
مثل البتر أو الكى . فقد AS‏ فى ذلك أن 
بعيد بعض الحكماء من الاسرائيليين النظر فى 
تكوين مجتمعهم » فيستبعدون منه المجالين » 
خصوصا أولثك الذين بأخذون مكانا فى القمة 
وق الصفوف الاولی ۰ عندئد قد ترتد 
الشخصية الاسرائيلية الى ادراك واقعیلابعاد 
قوتها » ونقدير حقیقی للأخطار الرهيبة التى 
تهددها لو أنها استمرت فى ایمانها بفلسفة 
العدوان والارهاب . أن شاء الش سخصية 
الاسرائيلية حافظة لفضائلها متخلصة من 
رذائلها » آمنة من شبح الانهيار الكبير الذى 
تعر ضت له أكثر من مرة فى التاریخ » بتو قف 
على صدق النية فى السلام . ون تصدق 
النية فى السلام حتى بطیح اليهود بتجحار 


الحرب » ويختاروا لولاية الامر فيهم قوما 
آخرین» مخلصین‌ی حب السلام »ومتواضعين 
التواضع الذى وصفه الدراش Sb‏ درس هام 
اراد الله تعلیمه للیهود عندما ترك جبال 
الدنیا العظيمة المليئةبالعيون والفابات‌الخضراء 
الحميلة المتوجة بالثلوج » واختار جب لالطور 
ليکلم منه موسی © كما ترك اعظم الاشسحار 
واجملها لیتجلی لرسوله من شجيرة صغيرة 
على هذا الجبل (۳۲) . كذلك کثر فى التلمود 
والدراش القول ob‏ اليهود بجب أن بمتازوا 
شلاث فضائل هى الرحمة والحياء 
والاحسان (YY)‏ + 


Lil‏ الاغتصاب » والنهدد بالقوة »والعدوان 
التکرر الستمر © فانه بطیل الداء » وسعد 
الشفاء . ومما لا شك فيه أن العالم السربی 
لن Gey‏ للچوار الدائم بچ‌انب مربض »© 
لاسیما اذا كان مرضه فى الشخصية » بحیث 
بضعه على حافة الحئون . ولن کون لليهود 
امل فى الخلاص ؛ GA‏ بعتبر ركنا من آرکان 
الدين عندهم ؛ الا اذا تخلصوا هم Val‏ من 
عقد هم وأمراضهم G‏ وتخلصوا كذلك مسن 
المفسدين العربدین الذين بوجدون فى قياداتهم 
وزعاماتهم . بهذا تتحرر الشخصيةالاسرائيلية 
من هذیان اطرضی 6 وتدخل فى منطق العقلاء. 
ونرجو أن یکون ذلك قريبا . 
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اتجه النقد الحدث فى السنوات الاخيرة 
أنياها حدیدا كان قد مهد له الناقد الفيلسو ف 
جاستون باشلار G. Bachelard‏ عندما کتب 
عن ١‏ الحياة والحلم » و « الارض واحلام 
الراحة » و « التحليل النفسي للنار » الح s..‏ 
وربط العناصر الاساسية الاربعة  geo)‏ 
gests‏ والاء 4 والهو el‏ ب بالخيال الادی لكلمن 
القارىء والكائب » وبتمثل هذا الاتجاه الجديد 
فى التجاء الناقد الى كافة العلوم الانسانية التي 
شهدت تطورا ملحوظا فى بدابة الفرن العشرين 
عامة 6 وبعد الحرب خاصة . فاضیح على 
الناقد أن بكون.ليس قارئًا مدققا فحسب > 
Lal Lily‏ فيلسوفا ومحللا نفسائيا Ulsa‏ 
اجتماعيا » ولغويا وانتروبولوجيا الخ ...... 


الا القليلون , لكنها فى الو قت نفسه » اكتسبت 
أهمية لم تكن لها من قبل فى القرون الماضية 6 
حيث كان النقد مجرد « خادم للآداب » ؛ وكان 
الناقد فاشلا » بتجه الى النقد لعدم بروزه فى 
مجال فني آخر » ولعل الناقد الفرنسي ساقت 
ہیف Sainte-Beuve‏ خير دليل على ذلك © 
فلقد حاول أن بكتب » ولكن عندما فشلت 
duly,‏ « لذة » "۳۷۵10۵6 أتجه الى النقد 
واصبح من‌البارزین فیه» الاان حلم النجاح الادبى 
ظل براوده طول حياته + والان تشهد الساحة 
الاديية فى فرنسا ظاهرة غريبة » الا وهي آولوبة 
sil‏ على الادب وفنونه » والاهتمام HEIL‏ 
اکثز من الاهتمام بالکتاب انفسهم وکتابانهم , 
بحيث اصبحت 'أسماء رولان بارت R. Barthes‏ 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرایع 


ولوسيان حولدمان Goldmann‏ وحوليا 
كر سمتیفا J. Kristeva‏ أسماء معروفة اکثر 
من claw!‏ الشاعر ج e‏ میشو G. Michaux‏ 
والكاتب الروائى J. Cayrol Jo Soe‏ واحتل 
علم Linguistique áli‏ مكان الصدارة 
بين هذه العلوم » نظرا لاستناده الى منهج 
علمي دقيق » وحاول النقد الادبي ان يطبق 
هذا المنهج على كافة الاشكال الادبية المعروفة 
من رواية » وشعر ومقال ومسرحية 6 سعيا 
وراء مد ف كان بعض نقاد القرن التاسح عشر 
الفرنسي » وعلی رأسهم تین Taine‏ قد 
حاولوا الوصول اليه ؛ جعل النقد الادبي علما 
لا فنا . وانخدت النتائج التي توصل الیها 
الباحثون فى هذا الجال صبغة علمية فى احيان 
كثيرة » لكنها تركت فى اغلب الاحيان ثغرة نافد 
منها فى نهاية المطاف الفكرة القائلة بان النقد 
اساسا فن Ulb‏ ان مادته » وهي CLES‏ 
الادبية » كانت ومازالت وستظل فنا لا بمكن 
خلقه » انطلاقا من بعض القوائن العلمية 
oll‏ ضوعة ٠ tals‏ ولدینا فى الادب الكلاسيكي 
الفرنسي ف القرن السابع عشر مثال قريب على 
احتفاظ كل عمل أدبي » بل وکل عمل فلي ) 
بطابمه الذاتي الخاص 6 حتى عند alel ya‏ 
لبعض القوانين الراسخة السابقة له . من 
المعروف مثلا ان الكاتب المسرحي قي ذلك العصر 
كان بتحتم عليه اخضاع ما کتب 6 مأساة كان 
ام ملهاة » لبعض القواعد والتقاليد المأخوذة 
عن الاقدمين peels cles‏ ارسطو . كان على 
ذلك الكاتب أن براعي ما سمى NLT‏ بقاعدة 
الوحدات SW‏ » وحدة الزمان » ووحدة 
المكان » ووحدة الحدث ۰ كان عليه أن بثهی 
الاساة بفاجعة » وان ينهي اللهاة نهابة سعيدة ) 
الح ۵ ومع هدا كنب کورني Corneille‏ 
ماساة «السيد» Lalit be Cid‏ نهابة سعيدة ) 
تزوج فيها البطل رودريج البطلة شيمين . 
وكتب موليي ملهات « عدو البشر » 
Le Misanthrope‏ حيث بهبجر السیست فى 
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النهاية المجتمع البشرى الذى لم بتكيفه معه » 
ويختار حياة العزلة فى صحراء معنوية يتقي 
فيها شروره . وكتب كل من كورني وراسین 
SLi] Racine‏ ممتثلين لذات القواعد » لكن 
مسرح کل منهما JB‏ ممیزا عن مسرح الاخر » 
بحيث سمي مسرح الاول (( Lam] all tr‏ 
والشرف ؛ » وسمي الثاني مسرح « الاهواء 
الانسانية » . ونستخلص من كل هذا ان الادب 
كان دائما وسيظل سابقا wi‏ » وان النقد 
مهما نزع الى المنهج العلمي لا يمكنه السيطرة 
مباشرة على عملية الخلق الادبي ٠‏ 


لكن احدا لا So‏ فضل العلوم الانسانية 
الحديثة على النقد الادبي » فبعد ان كان بهتم > 
على سیل JULI‏ ¢ حياة الکانب وتفاصیلها 
الدقيقة تاركا العمل الادبي فى الظل او فى المرتبة 
الثانية » jean oluta‏ فى دراسة العمل الادني 
معطیا اباه الاو لو ds‏ ومستعيئا بحياة الکاتب عند 
اللز وم فقط » بل ان بعض النقاد ‏ البئیو بين 
مثلا - ذهب الى حد النظر الى الثص الادبي 
بمنأى عن صاحبه » وازداد التفدعمقا واتسعت 
رقعته بالتجاثه الى هذه العلوم . والواقع ان 
بعضها له علاقة مباشرة بهذا اللون الادبي او 
ذاك » فدراسة الجتمع من خلال علم الاجتماع 
خلفية لا بد منها لتفسير الروابة » تاريخية 
كانت ام اجتماعية ام نفسية » وعلم اللغة خلفية 
لابد منها لدراسة الشعر » والتحليل النفسي 
خلفية لابد منها لدراسة المسرح » حيث تطرح 
الوان شتى من الصراع بنطلق جميعها تقربا 


من عقدة اودب , 


ولم بحتل علم dalll‏ مكان الصدارة بين هذه 
العلوم لانه dates‏ منهجا علميا فحسب © فهو 
بطبيعة الادة التي بدرسها وسحث فيها اقرب 
العلوم الى الادب » لان الادب قوامه النص > 
مکئو با كان ام Teg pia‏ » واذا كان هذا بنطيق 
كل الانطباق على الرواية والقصيكد والمقال الح 
۰ فهو لا بنطبق تماما وق كل الحالاتعلى 
المسرح . ۱ 





ذلك ان الحديث عن المسرح بفرض سؤالا 
بدیهیا : هل ينتمي المسرح الى الادب وهل يمكن 
اعشار النص المسرحي نصا أدبيا F‏ الكتابة 
السرحية نوع من انواع الكتابة الادبية ما فى 
ذلك والدليل على ذلك أن كثرا من الكتاب 
Cor‏ الروابة والقصيدة والمسرحية على حد 
سواء . كتب ف هيجو « الشرقيات ١‏ 
Les Orientales‏ و « آلبوساء » و « هرناني » 
٠ Hernani‏ وکتب | . دی موسیه « الليالي » 
“Les Nuits”‏ و ( لورنزانشو ) Loranzaccio‏ 
كن ULSI‏ السرحية لم تجمل اساسا لکی 
تقرأ » وانما لكي تعرض أمام جمهور من 
التفرحین . صحيح أن هناك ما سمی بمسرح 
الکتاب » ای المسرح الذی بكتب لكي شرا » 
لکن هذه الكتابة فى Luly‏ لا تمت الی السرح 
بصلة » اللهم الا بالحوار . اذن النظر الى الثص 
السرحي فقط نظرة قاصرة » لاتکتمل الابالبحث 
من ظروف العرض او العروض المسرحية 
الختلفة التي اعتمدت على ذلك النص ٠‏ وق 
هذا الحال لا بحد الباحث دائما الوثائق اللازمة 
لاستكمال دراسته ٠‏ فالثص المسرحي ادن هو 
جزء من كل پشتمل عليه وعلی العناصر العديدة 
المكونة لعمليةالاخراج والعرض. ومنثملا يمكن 
abil‏ بان السرح ينتمي الى الادب © oba‏ 
النص أدبي ؛ لان هذا النص تتضمن الاشارة 
الى الد نکور والازباء وحركات المثلین الخ ٠.٠‏ 
ای کل ما بلدرج تحت اسم « الاشارات 
المسرحية indications sceniques‏ ؛ وهي 
منفصلة عن نص الولف وان كانت dole‏ لانها 
موجهة الى الخرج او الريجيسير » ثم ان هذا 
اللص المسرحى ليس نصا أدبيا بمعنی الكاسة» 
ای نصا loll‏ كنب للمرة الاولى والآخيرة E‏ 
فعندما کتب فلوبير روايته « مدام بوفارى “ 
وصحح نصها عدة مرات ثبته فى النهاية فى النص 
ol‏ نشر. آنذاك » ومازال شرا حتى الیوم . 
لكن نص المسرحية يعتير نصا مسرحيا لانه يمر 
بمرحلتين تالیتین تغيرانه كثيرا او قلیلا )بحيث 
يمكن الحديث عن ثلائة نصوص : 
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الدلالة السرحية 


| نص الولف . 


۲ - نص العرض ۰ » فالنص الاول يشتمل 
على المادة الاساسية بالاضافة الى الاشارات 
المسرحية » وهي جزء منفصل عن النص كثيرا 
ما بوضع بين قوسين أو يكتب بحروف مختلفه» 
وعندما يدخل الخرج على هذا النص بعض 
التعديلات ویحذف هذا المشهد أو بضیف ذاك 
بتخد النص شكلا آخر » ably‏ دليل على قدرة 
المخرج على تحويل النص Sell‏ الى نص آخر 
هو ما شهده المسرح الفربي من محاولات ؛ 
بعضها ناجح وبعضها فاشل » قام بها مخرجو 
أمثال روحية بلانشان R. Planchon‏ وبيتر 
بروك Brook‏ .۳ وغيرهم © ليقدموا الاعمال 
المسرحية القديمة ‏ موليير او شكسبير مثلا — 
فى اطار جديدكل الجدةلا يبقىالا على جزء قليل 
من النص الاصلي . وعندما تعرض المسرحية 
ويتحول النص القروء الى كلمات منطوقة 
واصوات وحركات » نجد انفسنا امام نص ثالث 
اذا جاز القول » نتسع احیانا المسافة بينه وبين 
نص الولف الى حد كبير ٠‏ 


ونستخلص من كل ما تقدم ان علم اللغة 
وحده لا بمكن أن بكون أساسا للنقد المسرحي i‏ 
لانه يقوم على اللغة بيئما يعتمد السرح على 
اللغة اعتمادا حزئیا فقط . ولسوف نستعرض 
فيما بعد الاراء التي وردت بهذا الخصوص : 
لذا كان من الطبيعي ان بتجه النقد المسرحي 
الى السيميولوجيا أو علم الدلالات Sémiologie‏ 
حالما اكتشف الباحثون اهمية هذا العام 
بالنسسية لدراسة الادب والفن » ولكن ما هو 
علم الدلالات هذا ؟ Jy‏ لىروبير Le Robert‏ نه 
جزء من الطب درس دلالات الامراض »© وق 
محال علم dal]‏ بعرفه سوسور 0811550568 
بانه « علم يدرس حياة الدلالات داخل الحياة 
الاحتماعية وعلم بدرس مجموعات الدلالات ۰ 
اللفات الشفرات codes‏ » الاشارات الخ soe‏ 
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عالم Aol} sill‏ العاشر ‏ العدد الرابع 


وبطلق بعض اللغوين على علم الدلالات اسم 
Sy peer‏ 52108086 ای نظربة الدلالات 
العامة » هذا وتنقسم الدلالات الى دلالات 
طبيعية او اصطناعية او تصويرية  iconique‏ 
أو أصطلاحية ¢ نما J‏ على منحنیات‌الطریق 
مثلا هی دلالات day gual T‏ » وعلامة الضرب × 
هي دلالة اصطلاحية ٠‏ 


ولا بد من ابضاح نقطة هامة ف البداية : 
هناك مستو بات ثلاث للدلالة : :لصورة icone‏ 
و؛لاشارة indic?‏ والرمز symbole‏ + 25 \ 
ما شرق الباحث بينهما » لكنه عادة لا بحسن 
تفسسيرها c‏ لذا عر فها ps‏ س Peirce‏ على النحو 
التالي : « ... الصورة دلالة تحددها مادتها 
الدشاميكية وفقا لطبيعتها الداخلية ... 
والاشار: دلالة تحددها مادتها الدىناميكية و Lab‏ 
لاعلاقة الحقيقية بينهما . والرمز UYS‏ تحددها 
مادتها الدساميكية وفقا للمعني الذى ستفسر 
به » » Lamy‏ الرمز الى شيء ما بقوة القانون » 
هذا » على سبيل الثال هو حال کلماث اللعة. 
والاشارة دلالة توجد الى جوار الشيء 'لذى 
تشير اليه : مثلا ظهور أعراض المرض > 
انخفاض درجة الحرارة oo‏ الح أما الصورة 
فتظهر صفة الشيء الذى تدل عليه أوصفاته ؛ 
فالتمة السوداء تدل على اللون الاسود 4 
وبلاحظ برس انه لا بمکن مساواة العلاقة 
التصويرية بالشبه بين مدلولین ۰ لا يمكن ان 
نقول أن البقعة السوداء سالفة الذكر تشسه 
اللون الأسود ۰ 


وق السیاق الذی نحن بصدده » بعرف لى 
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» شيء مادی سيط بعترف الجتمع بأنه سثل 
حقيقة معقدة » . وق مجال ial)‏ الدلالة 
pate (‏ لغوى » بجمع بين دال Signifiant‏ 
ومدلول Signifie‏ + بتضح من هذا التعريف 
بفترض أن المسرح عرض Som‏ أمام جمهور . 
و لسسعى الى الاتصال به عن طر بق عناصر كثيرة) 
تأتى الكلمة أو الدلالة $ ud All‏ مقدمتها مما 
ner‏ البحث هنا . هل el‏ السرحي 
communication Joly‏ ام لا ؟ وما هر 
وضع الکلمة کدلاله لغوية فى السرح ؟ ۰ 


بو کد ج + مونان G. Mounin‏ أن اول 
سوال يجب ان بطرح فى مجال السرح هو ما 
اذا كان «لعرض السرحي تواصلا PY pf‏ قد 
يبدو هذا السؤال خاليا من المعنى بالنسبة اغير 
اتتخصص ‏ أو على BN‏ من بجهل الكثير عن 
عالم المسرح . وقد يبدو الجواب عليه واضحا 
بديهيا ایضا . لكن الامر ليس بهذه البساطة . 
بلاحظ | . E. Buyssens ugy‏ فى كتابه 
« التواصل والنطق اللفوی » » ان « الممثلين 
على المسرح بتظاهرون بانهم شخصيات حقيقية 
يتصل بعضها بالبعض الاخر » لكنها لا تتصل 
بالجمهور على الاقل » لا تستخدم فى اتصالها 
به مجموعات الدلالة ( وهي هنا لغوية ) التي 
تستخدمها للاتصال فيما بيئها . ففي المسرح 
AV  نولثمملا Jie‏ سلون acteurs - émetteurs‏ 
هم هم دائما » وبظل المتفرجون ‏ المتلقون 








روبير الدلالة عامة بانها : «حركة Lai‏ بها 8 - spectateurs‏ هم هم دائما 
الاتصال بشخصما ؛أو اعلامه بشىء ما»»ورهی (Y). Lal‏ 
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وبلاحظ ol‏ ؛لتواصل اللفوی يتميز بحقيقة 
اساسية هي احدی OU Ke‏ عملية التواصل 
ذاتها » ألا وهي أن emetteur uo Ll‏ ستطيع 
أن بصیح بدورة متلقيا 5606060 والعكس 
صحیح Los) ٠‏ لا نجد شینا كهذا فى السرح » 
وان وحد التواصل سار فى اتحاه و احد 6 بعکس 
ما بحدث. في عملية التواصل اللغوی سالفة 
الذکر » فالتفررجون لایستطیعون أن پردوا على 
المئلین ٠.‏ صحیح ان هناك الهسسات 4 
وهمهمات الاستحساناو الاستهجان » والصفير 
والدلالات الانمائیه والحركية الاخری © وفیها 
شمثل الجواب الوحید الذی بمکن أن برد به 
التفر حون على الممثلين » لکن هذا الجواب لیس 
سوی جزم من وسائل اتصمال اخرى غير 
الوسائل الکونه للمسرحية ذاتها ۰ خلاصة 
القول ان التفرجین لابستطیمون الرد على 
الممثلين ردا مسرحیا ابدا ٠‏ و قدیعترض‌البعض 
وید کر تلك الاجوبة الحديثة التي يقدمها جمهور 
المتفرجين للممثلین فى مسرحيات (الهایننج» 
happenings‏ التي توسم حلقة الاحوبة هذه 
وتنومها ‏ لكن الهابننج فى الواقع لا بدخل‌تغییرا 
جذريا على طبيعة ما يحدث عندما يصفق 
المتفرجين » بالرغم من كل هذا بحدث pL‏ 
العرض شيء قريب على الاقل مما يسمى 
تواصلا . لکن هل يمكن أن بوجد تواصل 
مسر حي غير لفوى ؟ اذا اردنا أن نفهم ماذا نعني 
عندما نتحدث عن التواصل وحب عليئا ان 
نتذكر أن المرسل بتصل بالثلقی اذا استطاع 
هذا الاخير آن برد عليه » مستخدما ذات الفناة 
وذاث الرموژ LG.‏ أن هذا التواصل لاوجود 
له فى المسرح اذا ما استبعدنا بعض الرموز 
القليلة التى ندلك على ردود نمطية » وتعسر 
عن رد فعل الجمهور امام العرض والاشكال 
المسرحية الحديثة الهایئنج .. ومسرح‌الشارع 
ومسرح القهوة » والمسرح الدائرى » تحاول 
أن تدخل المتفرجين فى دائرة العرض © وان 
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الدلالة المبرحية 


of‏ ألا يمكن ان يعتبر تدخلهم فى العرض على 
هذا النحو ردا على الممثلين » وردا بنتمي الى 
مجال التواصل ؟ اجاب الباحثون والنقاد 
أجابات متباینه على هذا السؤال c‏ فالیعض رد 
بالایجاب والبعض الاخر رد بالنفي . أماج . 
مونان » فلاحظ أن هناك مهنة انتمثيل © وان 
الارتجال هو اصعب جزء فیها » وأنه يجب ان 
نفکر فى ذلك قبل ان تقرر ما :ذا كان من شاهد 
مسرحية من مسرحيات D‏ الهاپننج » برد على 
الممثلين بلفتهم الخاصة ام لا . CE)‏ 


ویتمثل التواصل فى السرح في عدة علاقات 
أولها علاقة المتفرج بالنص € هذه العلاقة علاقة 
أساسية » AG‏ فير موجود oly‏ يوجد اثناء 
السرض ») وان وجد كان متفرجا PLAS‏ 
المتفرجين ٠‏ نحن هنا أذن أمام عقة احادية 
الاتجاه » وتواصل يس تخدم الاداة اللغوية 
بطريقة خاصة » شانه فى ذلك شان الادب 
ile‏ » ومما لاشك فيه أن الولف برد أن 
يوصل شيا للمتفرج » وهلا الشيء هو معنى 
Lo pull‏ ومضمونها . لكن هذه الرسالة 
90 اش مجموعها تنقل الى المتفرج 4 
بطريقة غريبة » تبني من جديد التجربة اللغوية 
التي اراد الولف توصيلها » فالكلمات والاجابات 
SLM,‏ والازمنة الخ .... كل هذا يبنى 
ثانية بطريقة مميزة تجعل منه دلالات يفسرها 
كل متفرج حسب ما بشاء » وبالرغم من أن 
التواصل بين النص والتفرج يتم بواسطة الاداة 
اللغوية فهو لفوى بأى حال من الاحوال . هناك 
ابضا علاقة التفرج بالمثل » فالممثل هو GAN‏ 
Jis‏ النص الى التفرج ویظن البعض ان المثل 
بتصل بالتفرج » وان هذا التواصل يمت الى 
التواصل اللفوی بصلة » فى حين البعض الاخر 
عکس ذلك . ويعتقد ج ۰ مونان ol‏ العالم 
النفس‌اني والحلل النفساني هما اللذان 
ستطيعان تفسير هذه العلاقة المعقدة التي نتم 
أو لا تتم بمقتضاها الموافقة على نبرة الصوت 


الس سل سس سس سس سس 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الرابع 


والایماء والحركة والسلوك الجسماني عامة 
دشخصيه التي شتضیها الممثل » ریما سمي 
هذا النوع من العلاقات مشاركة او اسقاطا أو 
تعمصا نفسیا identification‏ او ای شيء 
خر » وقد بتلقي المثل كذلك ردا خاصا على 
هذه الد فعة النفصلة عن النص »© ردا بمثل فى 
رجفة الصالة كما يقال » وكل ما بدل على أن 
هذه العلاقة بين الممثل والمتفرج قد قامت سلبا 
أو ايجابا (؟) والممثل والئص محتمعان lines‏ 
علاقة جديدة هي علاقة التفرج بالشخصية » 
ومما ELAY‏ فيه أن هذه العلافة تختلف عن 
سابقاتها» وانها ليست تواصلا بالمعنىالحقيقى 
لهذه الكلمة » وان اعتمدت على الكلمات قد 
تكون مشساركة أو تقمصا نفسیا او أسقاطا > 
لكنها فى كافة الاحوال علاقة ثقافية معقدة ٠‏ 


فى هذا السياق لا بد آن يوضع Geld!‏ ايها 
الطريقة التي بتم بها االاتصال بين كل من 
المخرج ومصمم الدبكور والتفرج > ولا بد ايضا 
من بحث كل شيء في هذه النقطة على المستوى 
السيميو لوجي » لانه وجدث ومازالت توجد . 
مفاهيم عديدة للدیکور تجعل منه مجموعة من 
الشفرات » oF‏ برمز عامود ذی شکل معین 
الى العصور القديمة » او معبد صفیر ذى شکل 
معين الى القرن الثامن عشر » او اللخلة الى 
افریقیا » كما وجدت مفاهيم اخری جملت 
من الدیکور مجرد شیء مصاحب لا يدل cde‏ 
موقف پمعنی الكلمة ۰ وأيا كان الفهوم فان 
مصمم الدیکور ينقل الى التفرج شيشا ما > 


ولا بد من تحلیل عملية النقل هذه » ویمکن: 


تلباحث لان يحلل Lal‏ العلاقة التي تقوم بين 
الخرج والتفرج » وتلك التي تقوم بين التفر ج 
WH,‏ والتي قال عنها أ . بوسسنس الها 
تتعلق بتواصل آخر يضاف الى عمل 2 
العرض . 


ولا شك انه يحب Ln! dod)‏ عن العلاقة 


L a ا ليس‎ 


( ) المرجع السابق ص ٩,‏ 


MA 





متفر ج والتفر حین الآخر ن » وريما كا نالحيث 
فى هذه النقطة مثمرا لو انه اتجه الى ما سماه 
عالم الاجناس الانجليزي مالیئو فسكي 
« المشاركة العقلية » fonction phatique‏ 
ولعد اطلق هذا العالم هذا الاسم olasi‏ الواسع 
على الاتفاق والارنياح الجماعي الذى Lt‏ عن 
الکلماتث والصرخات الخالية من العنی »© التي 
تطلق فى مواقف محددة بوضوح » حتی اذا 
كانت هذه الواقف تنتمي الى الحياة اليومية 
وبعيدة عن فكرة توصیل ابة رسالة . ويرى 
Ta‏ موئان أن البحث يجب أن بتطرق أبضابف 
ولم لا  *‏ الى العلاقة التي تقوم بين المتفر بج 
ونفسه b‏ عندما بشاهد عرضا مسرحيا e‏ 


فى النهاية بری مونان أنه من الافضل ان 
نفسر ما بحدث ف السرح اثناء العمرض 
باستخدام كلمة الاثارة stimulation‏ لا كلمة 
التواصل . بالعنی الذى بعطيه لها علمام 
النفس » ذلك ان الولف والمخرج ومصمم 
الد یکور ومصمم الازياء والممثلين é‏ الح eee‏ 
یکونون » اثناء العرض مشدودین پرغبتهم فى 
قول شي, ما للمتفرج . هذا على الاقل ما 
بقولونه » لکنهم فىالواقع بسعون جمیما الى 
التاثیر عليه . فالدائرة التي تنطلق من خشبة 
المسرح وتتجه الى الصالة دائرة معقدةاساسا 
تتعمد BU)‏ الرد والجواب » والتفرج gly‏ 
فعلا بما براه damm s‏ » وهذا ما بهدف AS)‏ 
کل من يلعب دورا فى العرض ۰ Gos‏ مونان 
ان هذه النقطة يمكن ان تکون افضل بدابة 
التحليل هو تشبيهه بالمقطوعة الموسيقية التى 
التي تبحث ب وربما وجدت — عن الوسائل 
التي تمكن التفرج من المشاركة مشاركة 
جسمانية فى العرض » وان اعتماد كلمة BUY‏ 
فى التحلیل تجعل العرض السرحي يبدو وکانه 
شسبکه من Mal‏ قات المعقدة بين خشية zli‏ 
والصالة » وهو بری ان افضل تشبيه لمثل هذا 








التحليل هو تشبیهه بالمقطوعة الوسيقية التي 
بعز فهأ قائد الاورکسترا © اذ تحدث فى كل 
لحظة اثناء العرض آثارات على مستوبات 
مختلفة » لغوية وضوئية وحركية وتشكيلية E‏ 
وكل pate‏ من هذه العناصر ينتمي الى مجموعة 
مختافة دمكن تفسير قواعدها الاساسية . 
ويقول مونان أن فهم العرض على المسرح على 
هذا النحو لا بقلل من شأنه ولا بهدم شميمًا 
ولربما كان الشيء Soll‏ والوحيد فى مد" 
الفهوم هو اقتراحه تنظیم جديد لكل ما عرف 
حتى الان عن المسرح بطريقة مبعثرة » وادراج 
هذه المعرفة فى نظربة موضوعية عن المسرح e‏ 


واذا عدئا الى السوال الذى طرحناه : 
العرض المسرحي تواصل أم FY‏ وحدنا ان 
الاتفاق مع ج . موان على المسرح ليس واصلا 
كذلك الذى بحدث فى مجال اللغة أمر وارد . 
لكن الاكتفاء بالحديث عن الاثارة بفقدالعرص 
السرحي كثيرأ من عناصره » d pat WY‏ على 
عملية واحدة بینما بظل السرح تواصلا بين 
طرفین : الراسل والتلقي عن Gish‏ دسالة 
توجه من الأول الى الثاني . وبری أ . هیلبو 
A. Helbo‏ ان مو قف مونان D‏ بقصر التواصل 
على لغة البشر » ومثل هذا التحديد يفقد ای 
فهم للعرض بتم بلغة تتعدى التمائل كل أهميتة 
.. لكن هذا التحديد بحث على البحث عن 
paramètres calat‏ محددة تحلل خضواص 
الظاهرة المسرحية » . ( ۵ ) واتضح مما اسلفنا 
ان النقاش في هذه النقطة دار حول رد التلفي 
على الراسل مسرحيا وااواقع أن رد جمهور 
المتفرجين موحود دائما سوام كان نمطيا أو لا ٠‏ 
كل ما هنالك انه باني فى حينه او Jee‏ حنى 
انتهاء العرض والخروج من السرح ٠‏ وقد بتخد 
شكل النقاش او النقد الاذامي او التاغزيوني ؛ 





(o) 
۰ ۱۱ الرجع السابق » ص‎ (1) 


۱۰۳ 


الدلالة السرحية 


او النقد السرحي النشور فى الصحف . الرد 
اذن موحود لكنه ليس مسرحيا بمعنى الکلمه . 
اذن تظل عملية التواصل آمرا واقما اثناء 


"لعرض المسرحي مادام « وجود المتلقى او 


الرسل اليه كان دائما بارزا فى المسرح » » كما 
قول أ . هيلبو ۰ ٦(‏ ) 


كل عمل ادبي هو JES‏ لفوی ذو بعدیر, ٠‏ 
فنحن نجد فيه من ناحية أربعة مستوبات 
متمیزة لكنها مرتبطة فيما بینها ارتباطا وثيقا . 
المستوى الصوتي للكلمات والوحداتالصوتية 
العلیا ‏ والمستوىالسيمانتيكي للجمل ووحداته 
العليا 6 ومستوى اللوحات الرئية » ومستوى 
الحقائق المصورة , من ناحية اخرى يجب أن 
نفرق بين تتابع الاجزاء والبناء المتميز GAN‏ 
بحتوى على العمل السرحي فى مضمونه من 
البداءة الى النهابة , 


والسرحية نوع من الادب على الاقل ظلت 
كذلك لفترة طوبلة ٠‏ وعندما تعرض حقا على 
السرح gt‏ عرض تظهر فيه الاشباء 
والشخصیات الصوره وافعالها ر 3 
منها pal‏ الرئيسي فتظه للمتفرجح ف I< A‏ | 
الصوتى اللموس مادام الممثلون لابنطقون بها 
بعض slid)‏ مثل ر . انجردن Ingarden‏ يرون 
في النص المسرحي نصين : نصا رئيسيا وآخر 
انوبا ٠‏ الكلمات التي تنطق بها الشخصيات 
تكون النص الرئيسي »© والاشارات المسرحية 
التي بوردها الولف تعتبر نصا ثانويا - ومن 
الطبيعى ان تختفى هذه الاشارات عندما 
تعر ض المسرحية » فهي ON‏ لاتدرك ولا تؤدى 
وظيفتها التصويرية الا عند قراءة المسرحية. 


والحقيقة الاساسية التي تجعلنا نلس كل 
المشاكل الخاصة باللغة فى المسرح هي ان النص 
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مالم القکر ب الجلد العاشر ب العدد الرایع 


الرئيسي فى مجموعة یکون عنصرا من polis‏ 
العالم الذی بصوره yall‏ ض السرحي ¢ علدا 
بصیح النطق بكل کلمه وکل جملة عملية نتم في 
اطار هذا العالم الصور » حيث بصبح الکلام 
علصرا من عناصر السلوك الشامل للشخصات : 
والکلام الدى يقال على السرح يقوم ايضا 
بوظيفة اللغة التصويرية » ومن ثم عليه ان يكون 
على علاقة وثيقة بوسائل العرض المسرحي 
الاخری »ایالعناصرالرئیةالتی يحملهااممثلون. 


والکلام الذی ينطق به المثل على خشسبة 
المسرح مجموعة معقدة من الدلالات ۾ فهو 
بشتمل على كل دلالات لفة الادب» فضلا عن 
اله جزء من احداث السرحية » حتى الكلام فى 
الحياة اليومية هو مجموعة من الدلالات المتعددة 
المتباينة » فالمتكلم يعبر بما يقوله عن حالته 
الذهنية أو النفسية وبدل كلامه فى الوقت 
نفسه على مستواه الثقافي والاحتماعي ۰ 
وبستخدم كل من الکاتب المسرحي والمثل هذه 
الدلالات كوسيلة للتعبیر عن الانتماء السپاسی 
او الاجتمامي او القومي للشخصية التي 
بصورانها » لکن الکاتب السرحي ‏ والمثل 
لا بختاران » ویحدث هذا بالنسبة للزی ابضا e‏ 
الا جزء صغير من مجموع الدلالات التي تحملها 
اللغة اليومية » ففي هذه اللغة ترتبط الدلالات 
الميزة لطبقة ما ارتباطا وثيقا باللهجةالخاصة 
بالمنطقة التي تنتمي اليها الشخصية » لكن 
على المسرح ليس من الضروری فى كثير من 
الاحيان تعيين المنطفة التي تنتمي اليها 
الشسخصية بدقة » فالرجل الريفي مثلا 
لا سستخدم الا بعض السمات المميرة للهحة 
منطقة ما » واحیانا بحمع فى كلامه بين السمات 
المميزة لعدة لهجات فى آن واحد , صحيح أن 
هل" الجمع بين لهحات عدة glo‏ مع الواقم 
لكنه يعتبر تعبیرا قویا عن الرجل الريفي الذی 


Gogo‏ دوره المشل » وشول وحاترف 
۷ فى هذا الصدد ۰ « أرى أن لهحة 
مصطنمة من هذا النوع لها کل الحق في التواحد 
على خشبة السرح» »وبضیف WS‏ «ونجد 
حللات ممائلة فى محال الزى السرحي 
Ml, ) ۷ ( ۰ » ull,‏ اختلفت. الكلمات 
والاشكال وابنية ead!)‏ واللفظ بها عما هي 
عليه فى الحياة اليومية دل ذلك على ان 
الشخصية التي تستخدمها اجنبية » والكلاء 
بایقاع معين يدل على الشيخوخة او المرض 
او الاضطراب النفسي » واذا كان سبريعا دل 
علی الانفعال والثورة والغقضب ۰ وف بعض 
الاحیان تتمثل الوظيفة الاساسية للکلمات التي 
تنطق بها الشخصية على السرح فى مضمونها 
ذاته » بل وف الدلالات اللفوبة التي تحدد 
جنسية التکلم او انتمائه الطبقي » عندئد تعبر 
عن مضمون الكلام دلالات مسرحية اخری ٠‏ 
الحركة مثلا » والتعبير اللفوى للمثل على 
السرح عموما دلالاث عدة » فاذا تعمد الخطا 
فى الكلام دل ذلك على انه اجنبي او على الاقل 
غريب على اللغة التي يتكلم بها » وابحيانا يعمد 
الممثل الكوميدى الى مثل هذا الخطأ » MIS‏ 
وجدت حتى ON‏ وسائل متفق عليها للتمييز 
بين عامة الشعب والطبقة الراقية عن طريق 
اللفة G‏ واستخدمت بعص المدارس المسرحية 
الاساليب اللفوبة لاجراء هذا التمييز ) 
فخصت المدرسة الكلاسيكية الفرنسية الشعب 
باستخدام النثر » فى حين خصت الطبقة 
الراقية بالشعر » وسوق الناقد بوجا تيرف 
مثال السرح الروسي ابضا »© حيث بتكام 
القيصر والثبلاء باسلوب راق » في حين بتكلم 
القرويون لغة عادية هي الروسية ٠‏ 


الكلمة موجودة اذن فى اغلب العروض 
المسرحية و بخثلف دورها باختلاف الا لوان 
الدرامية والموضات الادبية او المسرحية 
وأساليب الاخراج الخ ... واغلب من تناواوا 


NE 


(Y) 


V 


Bogatyrev (P.) : Les signes du théâtre, in Poétique No. 8, 1971, p. 552. 





هذا الموضوع بالبحث اخذوا الدلالات dy gall)‏ 
بمعناها » ای الكلمات التي ينطق بها المثلون 
اثناء العرض » وبری ث . کوفزان Kowzan‏ 
ان التحليل السيميو لوجي للدلالة اللغوية دمکن 
ان بجری على مستوبات مختلفة المستوى 
السيمانتيكي الذى sles‏ بالكلمات والجمل 
والوحدات الاكثر تعقيدا » او مستوى 
الصوتيات او مستوى النحو الح ... WSU‏ 
كانت هناك كلمات YS‏ فيها حرفه« س » و 
( ز » و« ش ) و« ج » دلت هذه الاصوات 
على غضب الشخصية التي تنطق بها وثورتها . 
واذا كانت الكلمات المستخدمة قديمة بالية دلت 
على فترة تاريخية بعيدة او شخصية متخلفة 
عن عصرها . وتغيير الوزن » فى حالة ما اذا 
كان الكلام شعرا ؛ والایقاع قد بدل على ثغيير 
المشاعر أو الحالة النفسية او الراج bia e‏ 
كان الحال فالكلمة على المسرح تؤدى وظيفة 
سيمانتيكية خالصة بالاضافة الى وظيفتها 
السيميواوجية على مستوی الصوت والنحو 


t+ b الح‎ 


والحد Eu‏ عر الكلمة من وحهة النظر هه 
بطرح سوّالا مسرحیا بحتا ذا اهمية کبری » ما 
هي العلاقة بين التکلم ومصدر الصوت ؟ فى 
السرح لایکون التکلم مصدر الکلمة دائما » 
وتترتب على ذلك نتائج سيميولوجية هامة 
ففي مسرح العرائس مثلا تمشل الدمي 
الشخصيات e‏ اما الكلمات فينطق بها فنانون 
لا ظهر ون على Tp!‏ 6 واذا اسشيدلت 
العراشس بش خصیات حية » واختلف الدود 
السيميولوجي للکلام تماما » كان توتسي 
الشخصية بعض الحرکات وتفتح فمها بدون 
ان تنطق بكلمة واحدة بینما تصدر WUE‏ 
عن احد الیکر و فونات . وشول ث . کو فزان : 
( أن الفصل المتعمد بين مصلدر الصوت 
الطبيعي والتکلم دلالة لشخصية الدمية » (A‏ 
هذا وبمكن أن بتخذ هذا الفصل اشکالا عدة 


eee. 


۵و ۱ 


الدلالة المسرحية 


وبلعب ادوارا سيميولوجية عدة . فقد تكون 
دلالة للمونولوج الداخلي للبطل » او دلالةاراد 
بری ولا بری » أو شخصية جماعية » أو شبح 


الخ .... 


والكلمات التي ينطق بها الممثلون على 
السرح لها دور تلعبه داخل العالم الصور ودود 
آخر تلعبه بالنسبة لجمهور المتفرجين . 


Yal‏ : تصور هذه الكلمات الحقائق التي 
ترجمنا اليها بمعناها . قد يتعلق الامر بحقائق 
شار الیها بأسم الاشياء 4 و" لکائنات البشرية 
والاحداث وحقائق تصور ف حمل وتستخدم 
بدورها لتصوير الاشیاء والكائدات البشرية . 
پمکن ان تتم عملية التصوير هذه بطريقة ذهنية 
بحثة » كما يمكنها ان توصل الحقائق فى شكل 
صور محسوسة يضطلع بالدور الرئيسى فى 
هذا المجالالعنصر المرئىالمتمثل فى الحعائقالتى 
تظهر على المسرح » ومثال التمثيل الايمانى 
والفيلم الصامت سين الى ای مدى لا يمكن 
ان ستغئى yall‏ ضالمسرحىعن وسيلةالتصوير 
باللعة هذه , لکن دور التصو بر باللفه بختلف 
خسنا المسرحيات ۾ ومن الاهمية ol Ses‏ أن 
بدرس الناقد ‏ بل وكل مؤلف مسرحي - كل 


ثانيا : تعبر الكلمات التي ينطق بها الممثلون 
عن التجارب والحالات النفسية المختلفة التي 
نعيشها الشخصيات 6 وتتم عملية التعبير 
هذه بالقول واللهجة والنبرة التی تقال بها 
الكلمات » وتتخذ مکانها في اطار الوظيفة 
التعبيرية الشاملة التى تؤديها حرکات التکلم 
وابحاءاته هذه العملية آذن جزء لا يتجزأ من 
هذه الوظيفة التعبيرية الشاملة » ولصفتهاهذه 
تدخل عالم العرض فى الوقت الذى تساهم 
فى تكون بعض اجرائه ٠‏ توجداذن بین‌عملية 
التعبير باللفة هذه والوظائف التعبيرية الاخرى 


eee ااا‎ 
Kowzan (T.) : Le signe au théâtre, in Diogéne No, 61, 1968, p. 71, (A) 
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1.01 


عالم الفكر - المجلد العاشر ب otal)‏ الرابع 


روابط متفاوته حسب ما اذا كان عالم العرض 
يعدم وحدة مکتملة أم لا ۰ 


الكلمات والجمل التى تنطق بها شخصيات 
السرحية تؤدى وظيفة اتصالية » فما يقوله 
للتكلم ينقل الى شخصية اخرى هی الشخصية 
التى توجه اليها هذه الجمل ۰ اذن الكلمات 
التى تقال توحه دائما الى اخر بالقدر GI‏ 
تستخدم بها بطريقة طبيعية » ونستثنی 
المونولوجات من هذه القاعدة » لكن دورها قصر 
الى أقصى حد فى الدراما الحديثة لانها تفتقر 
بالذات الى هذه الوظيفة الاتصالية . 


aly‏ : من النادر أن شتصر الحسوأر على 
التواصل البحت » لان ما يدور حوله اكشر 
حيو 4s‏ من ذلك دكثير ما دام الامر تعلق 
بالتأثير على المخاطب 6 ففي كل صراع بتطور 
داخل المسرحية بعتبر الكلام "اوجه الى ای من 
الشخصيات شکلا من اشکال فعل المتكلم » وهو 
لا كتسب فى نهاية الامر معنى حقيقيا بالنسبة 
للاحدات التي بصورها العرض الا اذا ساهم 
مساهمة فعالة فى تطور تلك الاحداث وتتحد 
الكلمات التى تقالوتعتير عنصرا مح ركاللاحداث 
اشکالا مختلفة » ولنؤكد أن وظيفة الاقناع 
التي بقوم بها المتكلم ازاء الشخصيات الاخری 
الشت رکه فى الاحداث الشاملة للمسم حبة خاصة 
اساسیه من خواص القول والکلام » وجدیر 
بالذكر أن هذه الوظثف الاربعة ety‏ فقط 
تلك التى تقوم بها الكلمات التى تقال داخل 
عالم للعرض المسرحي ؛ لكنها ليست الوظائف 
الوحيدة التى يقوم بها الكلام على المسرح , 


والکلماث cel?‏ تدطق بها الشخصيات تقوم 
بو dant‏ معينة بالنمسة لحمهور امسر bo‏ الذى 
يجرى العرض السرحی من أجله فالمرض 
يشمل Lal‏ الصالة وجمهور المتفرحين . 
والعالم (sA‏ دحرى فيه بناع خاص بختاراراديا 
بالنسبة للجمهور » خشبة السرح الحقيقية 
مفتوحة دائما اثناء العرض والعبارة التى تقول : 


۷ 


? 


« رفع الستار » لها دلالتها فى هذا الشأن ؛ 
لكن يمكن النظر الى المكان الذى بصور على 
المسرح وتجرى فيه الاحداث ‏ وهو مكان و همى 
لی حد ما _بطربقتين مختلفتين : كما لو كان 
کل شيء يدور فى عالم مفتوح phl‏ الحمهو ز ‏ 
او ءای عکس ذلك » كما لو كان شيء يجرى في 
عالم مغلق امام هذا الجمهور ۰ ففي الحالة 
الاولى يمكن تميين عاملين بحددان طريقةتصوير 
عالم العرض واظهاره للمتفرحين » هتأن 
العاملانهما: اداء الممثلين ووضع قطع الديكور c‏ 
ويجب أن نبحث‌عندئد عما اذا كان فتح السمرح 
جعل م ناجل جمهو رمکو ن من متفر جين سلبيين؛ 
ام من اجل مجموعة من الاشخاص تجردت من 
دورها السلبى é‏ عليها أن تشارك الى Am‏ ما 
على BY‏ فيما بجرى على خشبة السرح . 
تحت الباب الاول تتدرج مسرحيات شكسمبير 
التي تودی ادوارها » بحيث بخاطب المشلون 
الجمهور فعلا بدون ان يخرجوا عن دور هم 
الاصلى . أما فى الباب الثانی فیمکن أن نكري 
الأساه الاغر شية وبعض مسر حيات 9 Yi‏ ار ( 
الدينية التی كان الجمهور دشارك فیها مشا رکه 
فعالة. 


مع المسرح الطبيعي had naturaliste‏ 
ظهرت فكرة المسرح المغلق » وهو مسرح موجه 
الى مجموعة من المتفرجين» تولد المسرحية قبيهم 
متعة جمالية » يتعلق الامر فى الواقع بخشمبة 
tro‏ مغلقة و دی الاد وار عليها كما لو كان 
هناك حائط رابع » وكما لو كان التفرجون 
لا يشاهدون ما بجرى على خشبة السرح من 
احداث ؛ فى هذه الحالة يجب أن بولد الممثل 
احساسا بانه بری ويسمع من الشخصيات 
التى يتجاوز معها فى عالم السرض نقط > 
وبالتالى يبدو هذا العالم وکل ما بحدث قيه 
كما لو كان لا و حد احد لشاهدته من الخار بم © 
اذ يجب ان بحدث کل شيء فيه بطريقةطبيعية 
ما أمكن . مع هذا بو حه عالم العر ض, و اداء 
الممثلين الى التفرج » لكن الى متفرج يعامل كما 
لو كان غير موجود + وكان اصحاب نظريةالمسرح 
الطبيعي برون ان تقديم الطبيعة مجردة كما 





هى للتفرج هو ذروة الفن » فأى تغيير فى سلواد 
الشخصيات أو سير الاحداث ستنهد ف‌التاثر 
على المتفرج يعتبر فى نظرهم ترییفا للطبيعة ؛ 
هكذأ أوصدوا الحائط الرابعالوهمى نی وحه 
المتفرج + وعندما كان کل شيء بحدث كما او 
كان المسرح مغلقا Mad‏ قالوا أن العرض بلسغ 
ذروانه ¢ لان المسرح أصبح J Lis‏ شفافا حتى 
الدراما التأثيررة 16+ كعتبرت 
دراما طبيعية مع فارق بسيط هو ان الطبيعة 
تشحول فيها الى انطباعات واجواء تحسها وتعيشس 
فيها شخصيات المشهد الواحد , 


والحديث عن الدلالة اللغوية في المسرح لايد 
وان بتطرق الى موقف هام هو موقف ۰1 ارتو 
A. Artaud‏ من الكلمة أو الشص السرحي ) 
ولرأى ارتو أهمية قصوى فى هذا الصدد 6 GY‏ 
كان منطلقا لكثير من المخرحين الحددسن 
البارزين » الذين قالوا ألهم يواصلون مسسيرة 
هذا الرائد » وبحاولون تحقیق ما لم بحققه 
هو » ومما لا شك فيه أن رای آرتو كان نقطة 
تحول جذرية فى تاريخ السرح الفربی » الذی 
راح بقدم الخرج على الولف » والاخراج 
على النص ؛ حتى كانت بعض التيارا تالمسرحية 
الحدبثة مثل المسرح الحی Living Theater‏ 
التى ندت النص » والولف JIL‏ » 
كلية و حعلت منه‌محرد خطوط عر بضه‌ستر شد 
بها عرض ارتجالی فى اغلب الاحبان ؛ هذا فى 
الوقت الذى تركرت فيه عماية الاخراج كلها 
بين بدى الخرج ٠‏ 


بقول أ. آرئو : « ارىآن ما من أحد سستحق 
أن بقول عن نفسه انه مؤلف ای سدع الا ذلك 
الشخص الدى بتحکم فى خشبة السرح مباشرة 
« القصود هنا هو المخرج » هنا بالذات تكمن 
نقطة ضعف السرح كما بفهم؛ لا فى فرنسافقط 
وانما فى اوروبا كلها » بل bs‏ الغرب كله » 


وی 


۱+۰۷ 


الدلالة السرحية 


خواص اللغة وامکانیاتها 6 ولا بسمح بان تطلق 
كلمة لغة الا على الكلمة النطو قة » ای الكلمة 
الکتوبة في السرح كما نفهمه هنا فى فرنسا > 
النص هو کل شيء » ۰ )٩(‏ 


ما هو مصر الكلمة اذن ف مسرح‌آرتو أو 
مس القسوة كما اسماه؟ هل تصمتامتزول؟ 
بقول آرتو ان الكلمةان تتحكم فىخشبةامسرح 
بعد الان » لكنها ستکون حاضرة عليهاوستشغل 
مکانا محددا عليها » وستكون لها وظيفةمحددة 
داخل مجموعة من العناصر الفنية » ومعروف 
أن آرئو كان بری أن عروض مسرح الفسوة 
ان يتركا خشبة السرح لفوضى الارتجال او 
« اللرعة التجرسية MAIL dd‏ 6 أو أساليب 
baw Sl‏ دی لارتی الابطالية » وذلك لان كل 
شيء فى مسرح القسوة سینتظم فى نص لسن 
يشبهنسجه سج العرض المسر حي الكلاسيكى . 


ولن تمحى الكلمة وكتابتها من مسرح القسوة 
الا بالعدر الذى كانتا تسعيان به لى أن GSS‏ 
أملاء ؛ ای استشهادات » او القاء أو اوامر + 
لن يقبل المخرج أو المثل ما يملى عليهما بعد 
الان : « سوف نتخلى عن خرافة النص امسر حى 
ودکتانور به الکاتب » ladon ٠‏ لها لرای سنتهي 
Lavi‏ عصر الالقاء الذی ase‏ من المسرح مجرد 
تدرب على القراءة ۰ 


كيف تعمل الكلمة وكتابتها اذن FAJAS‏ 
انهما ستتحولان الى حرکات من جديد » ويعنى 
هذا أن الامر لا يتعلق ببناء مسرح صامت» i‏ 
بل ببناء مسرح لم بسكت ضجيجه بعد فشكل 
الكلمة » لان النص حثة الكلمة de stall‏ ولا بد 
من العو دة الى « الكلمة السابقة للكلمات » ولفة 
الحياة نفسها » لا بد من العودة الى ذلك الوقت 
الذى كان منطق العرض لا dhai‏ فيه بين 
الكلمة والحركة . قول آرتو: «انا اضیف‌الی 
لغة الكلام Ail‏ اخری » وأحاول ان أعيدالىلغة 





(4) 


Derrida (J.) : L'écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 351 


۷ 


ود وس سس ~ 


~ 


-= - — mm e -= ساس‎ 
مر له‎ RE ve AIA ای‎ 
y چ‎ red 


سب 


— 


a‏ ك 1 hee Nee ۰۰3 tr‏ ای کد 
أ i i fg SS hk‏ ا 


Ss SVE: 






“a aa‏ ع ens‏ و ا ان اب 
z ~ii Niger EDR :‏ 9 7 2 


ر 


e 


4y% 93 لاس‎ 
w ”ج‎ r kia 
TA tng ا ییو ر‎ r اا ا‎ 


1 aah rdim كحم لت‎ 
0 3 


١ ۸ 


عالم الفکر - المجلد الماشر . العدد الرابع 


الكلام التی نسوا امكانيتها الغامضة فاعليتها 
القديمة السحرية الكاملة » وعندما Jeil‏ 
انني لن أمثل مسر حيات مكتوبة بعد الان »۱قصد 
انئى لن آمثل مسرحيات تقوم على الكلمة 
والكتابة » وان الجزء الحسمانی سيكون الحزء 
الفالب فیها ولا بمکن أن شت هذا الجزء او 
بكتب بلفة الکلمات العادية حتی الحزء الناطق 


ما هى اذن هله الكتابة المسرحية الجديدة 
كما بفهمها آرئو ؟ لن تكون هذه الكتابة محرد 
تدوين لبعض الكلمات » لانها ستعطي مجال 
اللغة الجديدة كله » ولن تكون کناب صوئية 
OLS Ll,‏ هر وغليفية » تنسق بين العثاصر 
الصوتية والبصرية والتشكيلية الخ ۰۰۰ وفكرة 
الكتابة call‏ وغليفية هی محور Jal‏ بیان أصدره 
آرئو ۱ اذن يعي السرح‌هده اللغة »لفةالفضاء 
والاصواث والصرخات والاضواء » عليه ان 
پنظمها Jam ob‏ من الشخصیات والاشیاء 
حروفا هیروغلیفیه حقا » وبان ستخبدم 
رموزهم وتوأ فقهم مع کافه الاعضاء وعلی کافه 
المستوبات » + )١١(‏ 


وللكلمة كما بری آرتو استخدامها على 
السرح نفس الوظيفة التى بعطیها لها فرويد 
على T‏ الحلم » فالكلمة موجودة فى الحلم 
لكنها لا تتدخل فيه الا paws‏ بين عناصر 
آخری . بقول فرويد ؛ فى الحلم « تتحول 
لافکار الى صور ‏ مرئية dia‏ خاصة — 
ويتحول تصوير الكلمات الى تصوير الاشسياء 
المقابلة لها » وبتم كل شىء كما لو كان الى قف 
محکوما بشىء واحد : القدرة على الاخراج » 
ویستطرد WE‏ : « وجدیر باللاحظة أن عمل 


الحلم لا يقتصر الا قلیلا على تصو بر الکلمات ؛ 
فهو مستعد دائما لاستبدال الکلمات بعضها 
ببعض الى أن بجد التعبم الذی سمل 
استخدامه فى الاخراج التشکیلی » ۰ (۱۲) 
بتحدث آرتو Lat‏ عن « التصوير الادی المرئى 
التشكيلى » للكلمة واستخدام الكلمة بممنی 
مکانی ملموس بهز الاشياء » وفيما يتعلق 
بالمعنى الذى بعطیه لكلمة Tall‏ وشول Pot‏ 
فى مقال برجم الى عام ۱۹۱۲ : « لا شفی أن 
نعنی بكلمة اللغة التعبير عن الافكار بالکلمات 
فقط » da} Laf Lila‏ الحركات وأى نوع 
آخر من التعبير عن النشاط النفسی » الكتابة 
(VY) » ۰, , Wee‏ 


و بلاحظ أن آرتو بصف دور الكلمة والكتابة 
3 مسرح لقن وه وفقا للعبارات الثی 
يستخدمها فرويد نفسه » فهو يقول فى البيان 
الأول الذی صدر عام ۱۹۳۲ : « لغة المسرح 
لا بتعلق الامر بحذف الكلمة النطوق بها ؛ 
وانما أعطاء الكلمات الاهمية التى تعطى لها فى 
الحلم تقريبا . بالنسبة لا تبقى لا بد من ایجاد 
وسائل جديدة z‏ لتسجيل هذه اللغة كأن تقترب 
هذه الوسائل من وسائل الكتابة الموسيقية › 
بتعلق بالاشیاء العادية وجسم الانسان الذين 
سیرئقون الى مرئبة YY)‏ من الواضح أنه 
يمكن استلهام الحروف الهيروغليفية » (VE)‏ 
و بختم آرتو بحثه فى هذه النقطة au‏ له انه 
لا بحد من أمكائياث rl‏ واللفة بحجة انه 
لن يمثل مسرحيات مكتوبة » بل سيوسع 
نطاق هذه اللغة PLIKI stu,‏ . 


سس ل ل م يي يس سس 


٠١ (‏ ) الرجع السابق ص ۲۵:۲ , 
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ويعتبر آرتو ان انواع المسرح الآنية غريبة 


_المسرح الذی يفرد مكانة مميزة للكلمة » 
sly‏ مسرح بعتمد على الكلمة حتى لو كانت 
هذه الكلمة تهدم نفسها أو تتحول الى حركة 
متكررة بائسة » لأن علاقة الكلمة بنفس‌ها 
Me‏ 43 سلبية. باختصار » بر فض آرتر ما سی 


— ای مسرح تجريدى يستبعد شیئا من 
مجمل الفن » وبالتالی من الحياة ومصادر 
معانیها ٠‏ الرقص 4 الموسسيقى ؛ العمق 
التشكيلى » الصور المرئية أو الصوتية الخ.. 
ومن الخطأ أن ستخلص من هذا انه كفى 
أن تكدس كل الفئون او نضعها حنبا الى 
جنب لکی نوجد المسرح الشامل الذى بخاطب 


— مسرح المسافية distanciation‏ 
بل والخرجین والممثلين » فى العملية الابداعية) 
boty‏ بجد التفرج نفسه فى مسرح القسوة 
بو سط العرض الذى بحيط به » وفى مسرح 
القسوة لا بوجد عرض ومتفرجون بل يوجد 
احتفال » oy lady‏ آرلو » بحب أن يكون 
هذا الاحتفال Mad‏ سیاسیا » وفعل الشنوره 


.ای مسرح غير سياسى اذا فکرنا ق‌العنی 
السیاسی لهذا الفعل وهذا الاحتفال وحدنا 
أن صورة الجتمم التی بثيرها آرتو هنا تذ کرنا 
حتما glas‏ جاك رومسو 6 سواء فى « العقد 
الاجتماعى » ام فى « خطابه الى دالمييرا » . 
بقترح فيلسوف القرن الثامن عشر استبدال 
العرض المسرحى باحتفالات عامة بلا عرض 
ولا شىء برى » احتفالات بتحول المتفرجون 
آنفسهم فيها الى ممثلين > 


سس سيت 
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الدلالة المبرحية 


- ای مسرح ايدولوجى » او قسانق او 
تفسيرى . بمعنی » ای مسرم بحاول pol‏ صل 
مضمون ما ؛ أو رسالة ما ؛ LI‏ كانت طبيعتهاء 
سياسية » Uys‏ سيکولوجية ميتافيزيقية 


الح + + 4 


وجدير بالذكر ol‏ احتفال مسرح القسوة 
لا حری الا مرة واحدة »© فلقد أراد آرتو أن 
دمحو كلية التكرار ؛ « لنعترف gh‏ ما قيل 
at Y‏ أن يقال ثانية » وان قيمة أبة عبارة 
لا تتكرر مرتين © ولا تحیا مرتين » وان كل 
كلمة ينطق بها تموت © وانها لا تؤثر الا فى 
اللحظة التى تم فيها النطق بها » وان الشكل 
الذى استخدم لا بدعونا الا الى البحث عن 
شكل آخر » وان المسرح هو المكان الوحيد 
فى العالم الذى لا تتكرر فيه الحركة الواحدة 
مرتين ۰ » )١15(‏ فى الواقع عندما بنتهی‌العر‌ض 
pull‏ > لا شرك وراءه آثرا قهو طاقة » واذا 
اخذناه بهذا pall‏ أصبح فن الحياة الاوحد . 


دمكن أنتفسر الدلالةاللفوبة بقراءةالمسرحية 
أو مشاهدة العرض أذا كانت المسرحية قد 
أخرجت على المسرح » وحديثنا هنا عن الدلالة 
السرحية التى تنسحب لا على الدلالة اللغوبه 
وحدها وائما على محموعات أخرى من‌الدلالات 
التى لا دمكن تفسيرها ألا من خلال العرض ؛ 
لذا كان الريط بين الدلالات المسرحيةوالعرض 
امرا ضروريا » ومع هذا » يمكن لقارىء 
المسرحية أن شر الدلالات الخاصة بالزی 
والدیکور الخ .. لكن على مستوى الخيال 


والسرح فى العرض »بمعنی الكلمة ؛ولابد 
على خشبة المسرح ينتج عن تركيب عوامل ) 
فهو بتألف من مجالات GW‏ ليست من حيث 
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عالم الفکر - المجلد العاشر ب العدد الرایع 


تكوينها سوى عناصر متشابهة الى حد ما 
داخل عالم وأحد + ومع هذا لايد من التمييز 
المستخدمة لهذا pal‏ ض . هذه ا)حالات‌الثلاثة 
هی ۰ 


۱ س بعض الحقائق الوضوعية : اشسیاء 
أو كائناتث بشر نة تظهر للمتفرج من خلال PARY‏ 


۲ - بعض الحقائق الوضوعية التی تصل 
الى العرض عن طريقين مختلفین » فهى تظهر 
من ناحية بطرشة محسوسه » ومن احی4 
آخری تصور عن طريق اللغة بالقدر الذى 
بجری به حديث عنها على السرج » Bae‏ 
تكمل التصو بر الکلامی التصو براطرئی »وبالثالی 
لا بد من أن بوجد انسجام تام بين هاتين 
الوسيلتين لتجئب col‏ تناقض بين الحقائق 
املصورة * 


Y‏ بعض الحقائق المصورة التى لا تصل 
الى العرض الا عن طريق اللفة » لا تظهر هذه 
الحقائق على المسرح » وان كان هناك dude‏ 
عنها فى اللص الرئيسى . ببدو لاول وهلة ان 
هذه الحقائق eat‏ فيما يتعلق بطرشتها فى 
التصوير فى نفس المستوى الذى تفع عنده 
الحقائق الخاصة بالاعمال الادبية الصرفة > 
لكن اذا فحصئاها من قرب بدت مختلفة بعض 
الثیء » فبعضها على الأقل له علاقة بالحقائق 
التى تظهر على المسرح » ومن ثم تكتسب قدرا 
من الواقعية وقدرة ابحائية تفوق قدرةالاعمال 
الأدبية » وحتى فى هله الحالة » لا بد 
للمحافظة على وحدة عالم العر ض من مطابقة 
العرض اللفوی للحقائق الفائبة عن المسرح 
عرض الحقائق التى تظهر Wad‏ ويمكن أنتكون 
مجموعة الحقائق التى تنتمى الى الاضی حالة 
خاصة داخل هله )4585 من الحقائق المصورة. 





كل هذه الحقائق التى توجد على خشسبة 
السرح ‏ نص الولف واداء الممثلين والاضاءة 
الخ ... تدل على حقائق أخرى » مما بجمل 
أو Zich bj.‏ .0 فى obs‏ ۱ جماليات الفن 
الدرامى » عن نفس الفكرة « الفن المسرحى 
فن العرض »© وذلك بطريقة موحدة فى كل 
عناصره » .)14( فالممثل Jr‏ شخصية ما ) 
وخشبة المسرح تمثل مكان الاحداث »والضوء 
الآبيض یمثل النهار » والضوء الازرق بمشل 
Lil‏ » والموسيقى تمثل الحدث , 


صحيح أن خشبة المسرح هی بناء » لکنها 
ليست Lie‏ جزءا من المعمار » لأن المعمار 
لا بقوم بوظيفة العرض » فى حين تقتصروظيفة 
خشبة المسرح على العرض » وهی تفقد صفتها 
هذه منذ اللحظة التی لا بعرض فيها شیءعلیها» 
ووظيفة العرض التى تقوم بها خشبة المسرح 
تلطبق ایضا على النواحى الأخرى للظاهرة 
المسرحية » فالممثل Bale‏ بكون شخصا يتكلم 
ویتنقل على المسرح » لکن جوهره لا یکمن فى 
کونه كذلك . جوهره هو اله بمثل شخصا (Le‏ 
ا, بدل على شخص ما » وکوثه السان أمر لا 
أهمية له e‏ فهو بمكن أن کون قطعة من 
عشب © واذا of‏ قطعة الخشب هذه 
حركات تصاحبها کلمات اصبحت ممقلا ) 
واستطاعت أن تصور أى شخصية مسرحية 
على طاق أوسع » ويمكن of‏ پقوم ای واقع 
بوظيفة المئل : الدمية » أو الآلة » أو ای شىء 
آخر »© واذا استطاع الصوت وحده أن بصور 
شخصية ما اصبح المثل هذا الصوت الذی 
يمكن أن پسمع فى الکوالیس أو من خلال 
المبكروفون ٠‏ وف المسرحيات الاذاعية لا بصور 
الصوت الشخصيات المسرحية فحسب ؛ بل 
بصور كلالظواهر المسرحيةالأخرى ؛الدنکور» 
والاكسسوار والاضاءه o‏ وستخدم الر اد و 
فى هذا الصدد دلالات صولية كثيرة » بحیث 





Honzl (J.) : La mobilité du signe théâtral in Travail thédtral No. 4, 1971, p. 6-7. (1%) 
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بمکن الحديث عن ١‏ الدبكور السمعى » صوت 
411 الكاتىة 6 جرس التليفون صوت الزجاج 
الذى بتكسر » الخ ... كما یمکن أن بصور 
ای واقع مکانی خشبة السرح . الا آن‌الاشارة 
الى خشبة السرح » وهی مکان » لا نتم حتما 
بالکان + مشال ذلك السرح الاذاعی الذی 
لا tore‏ الا على الاصوات . وهنالمسرحیات 
يتحول الصوت فیها الی‌مسرح : ففی مسرحية 
تشيكوف « بسنان الکرز » لعب السستان 
الدور الرئيسى » وف المشهد الاخير بتواجد 
على السرح © لكئنا لا Cols‏ فهو لا يوجد فى 
المكان » وانما doy‏ بالصوت 6 Ob par gl‏ 
البلطة التى تقطع اشجار الكرز » واستطاع 
كل من WH‏ والخرج أن يوحيا الى السرح 
بالتجائهما الى هذه الوسيلة الصوتية . 


وى معرض الحدیث عن العرض المسرحى 
الغربى » هاجم آیضا الفهوم الکلاسیکی للعرض 
عرضا لانه الحياة ذاتها » بل كل ما لا بمکن 


أن سرض فیها : ( قلت قسوة كما لو كلت . 


قد قلت حياة (۱۷) » هذه الحياة تحمل 
الالسان 6 لكنها ليست حياة الالسان » of‏ 
الانسان محرد صورة للحياة » عند هذا الحد 
وقفت میتافیزیقا المسرح الكلاسيكى .. بقول 
آرتو : بمكن أن ناخ على السرح الان افتقاره 
المخيف الى الخيال » يجب أن بتساوى السرح 
مع الحياة ؛ لا الحياة الفردية » أو ذلكالجانب 
الفردى من الحياة الذى تنتصر عنده الطبائع» 
وانما نوع من الحياة المحررة تمحو الفردبة 
الانسانية » ولايصبح الانسان فيها الا ظلا(۱۸) 
lady‏ لهذا المفهوم ¢ دجب أن تكون خشسبة 
المسرح المكان الاساسى المتميز الذى تهدم فيه 
المحاكاة » لأنها تأثرت أكثر مما فى أى فن آخر 
بعملية العرض الكامل هذا العرض الذى ترك 
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الدلالة المسرحية 


أثرا » لا فى gill‏ فحسب » وانما فى الثقافة 
الغربية كلها یختص بأكثر من نوع خاص مسن 
البناء المسرحى » لذا بتخطی موضوعه مجال 
التكنيك المسرحى البحث »© ووکد آرتو 
باصرار أن التفكير فى تكنيك المسرح لا نبفی 
أن یکون منفصلا عن الفئون الأخرى . أن 
الثورات الفنية ستظل مرتبطة بذلك المسرح 
الذى سعى الى هدمه طالا لم تمس أسس 
السرح الغربى ذاته . 


وفقا للتقاليد بشتمل بناء المسرحية على 
العناصر الآتية : مؤلف مبدع غائب » مسلح 
بنص معين بتحکم فى وقت العرض ومعناه » 
ویجعل ذلك العرض بصور مضمون أفكاره 
ونوایاه ٠‏ ويعتمدالعرضعلى المخرجوالمثلين؛ 
ويتقمص هؤلاء شخصيات تمثل » بما تقول » 
فكر الولف المبدع مباشرة ام فير مباشرة . 
وبرى آرتو أن الجموعة من المخرج والممثلين 
عبيد ينفذون بأمانة خطط سيدهم » ويقول 
ساخرا : ان هذا السيد لا يخلق فى الواقع 
شيئًا » بل بتوهم انه بفعل ذلك مادام تمهمته 
تقتصر على كتابة نص ذى طبيعة تصويرية ) 
علاقته بالواقع علاقة نقل ومحاكاة . 


لم بتغير هذا البناء العام » بحيث برتبط 
كل pate‏ فى العرض بالعناصر الأخرى لفترة 
طويلة » وابقت عليه الثورات السرحية » بل 
حاولت فى أغلب الاحیان أن تحميه » فظل كما 
هو » وظل النص الصوتى © أى الكلمة أو 
القول » التحکم الاول فى حركة العرض » bh‏ 
كانت أهمية الاشكال التصويرية أو الموسيقية 
أو الحركية التى ادخلت فى المسرح الغربى ) 
sali‏ اكتفت بمصاحة النص أو خدمته أو 
زخرفته . 


وکتب آرتو فى خطاب الى ب كريميو 
B. Cremieux‏ عام gli ys JAN)‏ فن 





Derrida (1¥)‏ 
( ۱۸) الرجع السابق » ص ۲:۳۲ . 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


مستقل » عليه » لكى يبعث أو يحيا بكل 
بساطة » أن بحدد ما بميزه عن النص » عن 
الكلمة الخالصة © عن الادب » وكل الوسائل 
المكتوبة المثبتة الأخرى » يمكن مواصلةالتفكير 
فى مسرح قائم على أولوية النص ... ON‏ 
هذا المفهوم الذى بجعل عددا منالشخصيات 
تجلس على القاعد وتتبادل الحكايات مهمسا 
كانت روعتها » لا بنفی المسرح نفيا مطلقا > 
بل بكون بالاحری افسادا له )44( ۰ لذايجب 
أن بتخلص الاخراج من النشص وسسيطرة 
املف » Mies‏ سیسترد حرته الابداعیهة» 
ولن یکون الخرج والشارکون مجرد ادوات 
تستخدم فى العرض . ولا بعنی هذا أن آرتو 
رفض أن يطلق اسم « العرض على عروض 
مسرح القسوة » لكنه اشترط أن بكون هناك 
اتفاق على معنى هذه التسمية . واذا رجعئا 
الى أصل كلمة « عرض » قلنا ان المسرح © 
كما يفهمه آرتو » لن يعرض شیثا » لانه لن 
يضاف كصورة محسوسة الى نص كتب 
سلفا . oly‏ بكون أيضا تكرارا للحاضر الذی 
كان من قبل فى مكان خر ۰ ولن يكون عرضا 
اذا قصدنا بهذه الكلمة مساحة بقدم عليها 
عر ض بخاطب بعض المشاهدين التلصصين © 
ولن کون تصویر عرض فى الحاضر اذا كانت 
USS‏ حاضر تعلی ما بجری الآن العرض كما 
پفهمه آرتو آذن هو عرض اصلی يقدم على 
مساحة ما ) فى وسط tate‏ الابعاد » وتجربة 
تخلق مکانها الخاص الذی لا بمکن أن تلخصه 
الکلمات » بقول آرتو فى هذا الشأن : نحن 
ننوى ارساء مسرحنا على العرض Yal‏ وقسل 
كل شىء » وسندخل فى هذا العرض مفهوما 
جديدا للمكان الذى سيستخدم على كافة 
المستوبات المکنة » وبكافة درجات النظور 
المتجه الى العمق والى اعلى » ولسوفتضاف 
الى هذا المفهوم فكرة خاصة عن الزمانتضاف 


الفضاء المسرحى لا بأبعاده وحجمه فقط 4 


بر فض آرئو al Od)‏ ض الكلاسيكى » 
ویعید بناء مکان مسرحی مغلق بجری فيه 
عرض أصلى يعبر عن القوة والحياة »والقصود 
بالمكان الغلق هنا مكان ینبم من داخل الذات, 
هذا العرض هو عرض مرئي طبعا » بعكس 
الكلمة التى تحجب الأشياء عن النظر . لكن 
رژیاه لا تنظمها كلمة المؤلف ‏ السيد 6 بمعنى 
انه عرض لا هو مرئى ومحسوس فقط ) 
ويتضح هذا المعنى الصعب المعقد لعرض 
من جزء من خطاب آرتو سالف الذكر : طالا 
أن الاخراج سیظل حتی فى نظر اکثر الخرجین 
تحررا » مجرد وسيلة للعرض » وطريقة انوبة 
للكشف عن بعض ال لفات » ونوعا منالتسلية 
الخالية من العنی » لن تکون له قيمة الا بالقدر 
الذى بتوصل به الى الشستر خلف الاعمال 
المسرحية التی بدعی خدمتها (۱ ۰.۰۰۸۲ وفقا 
هذا الفهوم الجدید للاخراج يئر السرش 
کثوة محركة . هذا وتفترض المودة الى 
العرض الاصلى أن المسرح أو الحياة GLAS‏ 
عن « عرض ( dad‏ أخرى كلفة الادب مثلا e‏ 


هذا المرض السرحی المحمل بمختلف 
الدلالات فى dole‏ الى تفسير ؛ أو يعسارة 
اخرى الى قراءة كيف بتو صل التفرج الىهذه 
القراءة » وما هو المنهج الذى بمكن أن ستند 
اليه النافد فى تفسيره للدلالة المسرحية ؟ هذان 
هما السؤالان اللذان سنحاول الاحابة عليهماء 
ولئلفت النظر » منذ البدابة الى أن الابحاث 
والدراسات التى احرت فى هذا المجال »مجال 
علم الدلالات المسرحية »© لا تزال حتی ON‏ 
ALI‏ للغابة » وق مرحلة التكوين على حد 
فول م + كورقان + M. Corvin‏ 
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واذا كان الادب عامة قد استفاد كثيرا من 
تطبيق منهج علم اللغة فان‌السرح نظرا اطبيعته 
Lota‏ لابمکن أن يعتمد على المنهج اللفوى 
فقط » Jae‏ ج مونان ۰ قد بظن اليوم أن علم 
AA‏ الحديث يستطيع أن pi‏ لكل الذين 
يتساءلون عن المسرح » ووظيفته الخاصة 
وطريقة سير العرض فيه » عصبا سحرية 
قادرة على حل كل المشاكل المسرحية .. وقد 
يظن Lat‏ للاسف ان كل هله المشاكل 
بالحددث عن المسرح وكأنه langage «åa y‏ 
أو دال ومدلول ... ولا بدرك من نظن هذا 
أنه بكتفى فى أغلب الأحيان بصب بعسض 
البديهيات أو الآراء التى لم تثبت صحتها بعد 
فى قالب الاستمارات اللغوية الشائعة مؤقتاء 
والتى ستختفى بعد خمسة أو عشرة أعوام » 
بدون أن تكون معرفة المسرح قد اكتسبت 
منها شيا (YY)‏ و سذر مونان الباحثين من 
الحديث مسبقا عن المسرم وکانه لفة » لان 
هذا يفترض أن كل المشاكل الخاصة بالعرض 
اسرحی قد حلت » فى حين بحب البدء 
باكتشافها وتحديدها عن طريقة التحليل 
الدقيق العميق » وربما الشروع فى ايجاد 
حل لها , 


وم الو كد أن العر ض المسرحى Yy‏ دمكن 
أن بفسر بنقل مفاهیم وأساليب علم اللفة 
وتطبیقها تطبیقا LIT‏ عليه . فاذا نظرنا الى 
الانسائيةالطبيعيةولا شىء غير هذا (الانجلیز ية“ 
والصينية » والاسبانية مثلا ) وانها نظام 
لتواصل يعمل اجمالا کمجموعة من‌الشفرات 
الخاصة جدا Gall‏ لم بوجد بناژها حتی ON‏ 
فى ابة وسيلة من وسائل الاتصال الاخری 
التى بستخدمها البشر فیما بينهم (YY)‏ ؛واذا 
حاولنا آن نثبت آن السرح لفة » باستخدامنا 
علم اللفة فقط اتسمت محاولتنا بالسذاجة » 
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۱۰۲ 


الدلالة الم To‏ 


Orly‏ بالفشل » ولا عنی هذا أن الباحث فى 
مجال السرح بخطیء Leila‏ اذا توقع أن بهب 
علم اللغة لنجدته » لکنه من الافضل أن للحاً 
الى علم آخر نشا عن أعمال اللغودين انفسهم» 
الا وهو علم الدلالات » الذى يعمل على تحليل 
ووصف كل وسائل التواصل بين النشر 4 
PYET.‏ نين الحيوانات نضا ۰ 


بری ف ۰ دی سوسور أن علم اللفة ليس 
الا جزءا من علم الدلالات هذا » لکن رت 
الیوم نظرة مختلفة تعتبر علم الدلالات جزءا 
أو جانبا من علم اللفة . وایا كان موقمه » فان 


داخل علم النطق وعلم النفس e‏ 


وبلعى التحلیل السيميولوجي لعمرض 
السرحي صعوبات جادة » وشیر أسئلة کثیر5» 
هل تعلق الامر باستخلاص الدلالات الخاصة 
بمختلف الحموعات »© اولا وقبل کل شىء E‏ 
آم بتفسیم العرض ومسيرته الى وحدات ؟ 
وبلاحظ أن العرض واغلب ترکیبات الدلالات 
لها مواقعها فى الزمان والکان أيضا 6 مما عقد 
عملية التحليل الى حد كير . 


of‏ تطبيق علم الدلالات على مجال فن 
العرض السرحی بطرق عديدة » لكن ای 
منهج بختار الباحث ؟ لانه لا توجد poe!‏ 
سیمیولوحية متينة يمكن أن نستخلص منها 
بعض النتائج حول دور مختلف الدلالات 3 
ظاهرة العرض المسرحى العقدة . كوثزان 
مثلا » بنطلق من اعتبار النص حقيقة موجودة؛ 
وبحاول أن بدخل is‏ من النظام فى فو Cols‏ 
الظاهرة على الأقل الناتجة عن كثرة ما يجرى 
فى الزمان والمكان أثناء العرض © وهو شقصر 
تحلیله على العرض المسرحى بمعناه الواسع ٤‏ 
الذی شتمل علی الدراما؛ والأوبرأ؛ وألباليه 
والبانتومیم » وسرح العرائس الخ ۰۰ أما 
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۱۰۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرایع 


Demarcy السو سيو لو حى دىمارسی‎ As LJ] 


فيستوحى تكنيك « تحليل الضمون » الذى 
يطبق فى الصحافة » فيثبت تيمات هذا 
الضمون » ويحاول أن يعرف كيف يتم التعبير 
عنها مسرحيا » أى كيف يتم عرضها على 
السرح » ویحاول أن بعثر على التجسیدانادی 
والبصرية » والدى يتكلم هنا على عکس ما 
بجری فى عالم الصحافة ‏ لیس الثص فقط 
الخاصة بالمسرح © لفات تخاطب العين أو 
الاذن سمل عدة . ويرى دمارس أله يحب 
البحث عن الطريقة التى تنتظم بها هذهالدلالات 
وتتراكب » والطربقة التى ينتج بها هذا 
الانتظام بعض العاني والتيمات ۰ وذلك لان 
بناء العمل المسرحى ذاته بحمل فى طياته 
بعض التيمات . وهذه التيماث بالذات هی 
التى تخفى dle‏ ولا ترى » أى أن منهج 
ديمارس یبدا من النص وينتهى الى التنظيم 
البنائى للعمل المسرحى » مارا بمختلف 
الدلالات » هكذا يبدا مما هو واضح كل 
الوضوح وينتهى الى ما هو GE‏ كل الاختفاء 
اماج ۰ موئان فيقول عن تفسير العسر ض 
المسرحى : ان ما يسمى تقليديا عن خطا 
تواصلا مع الولف أو المسرحية بعنی بلا شك 
بالنسبة لكل مسرحية تفسير معناها على 
أساس الدلالات التی بقدمها العرض i‏ النص 
أولا بطريعة الحال » ولا نتحدث هنا عن‌الضوء 
الثقافى الذی تلقيه معرفة AB)‏ » وزمن 
الاحداث والمسرح عامة » وكل ما يضبيفه الى 
النص مجموع الموقف المسرحى : الممثلين E‏ 
الديكورات » الحركات » وتقبل المتفرحين C‏ 
واثارة بعض المتفرجين للبعض الآخر )ومعنى 
المسرحية أبعد عن معنى الرسالة اللفوية 
البحتة » din‏ عن معئی col‏ حدث ما ؛ فالعر ض 
اسرحی يفسر بالضبط كما يفسر حدث 
نشهده ونشارك فيه » فنحن لا نقرأه ولا نحل 


شفرته كما نحل شفرة sl‏ رسالة لغوبة 
dol‏ » كل ما هنالك أن العرض المسرحى 
يبئى كنوع خاص جدا من الأحداث المتتابعة 
التى تصور عمدا لكي تفسر » ولن یکون علم 
الدلالات المسرحية الا بحثا منهجيا عن القواعد 
( ان وجدث ) التى تحکم هذا الانتاج المعقد » 
للدلالات والاثارات التى سعى الى اشراك 
المتفرج الى أقصى درجة فىحدث مفتعل يرجى 
أن بكون ذا معنى بالنسبة له . (YE)‏ 


وتحدث بعض الباحثين عن طرق مختلفة 
لقراءة العرض المسرحى . نذکر من بينهيا 
الطريقة التى أطلق عليها ديمارس اسم القراءة 
المستعرضة » أى القراءة بالعرض “lecture‏ 
ان تقوم هذه القراءة على 
أسلوب للتلقى يجعل المتفرج لا يدخل فى قصة 
المسرحية أساسا » واذا تابعها لا تصبح مو ضع 
اهتمامه الوحيد © فهو بلاحظ كل عناصر 
المعنى التى يشتمل عليها العمل المسرحى E‏ 
ويطرح هذا السوال » كلما ظهر واحد منها : 
ما هذا ؟ هذا الاسلوب فى التلقی عن بعد يبحمل 
المتفرج بنطلق من البدا القائل بان الآلة التى 
أمامه ترسل حشدا من العلومات الثى حب 
أن لتحدد موقعها تحديدا صحيحا é‏ وذلك 
من خلال مجموعات مختلفة من الدلالات‌تتمثل 
فى الدىكور » والواد والالوان والحركات segl‏ 
والفرق بين هذه القراءة والقراءة الا فقیةنکمن 
فى الرغبة فى المثور على مختلف الوحدات 
الدالة التى يشتمل عليها العرض والوحدة 
الدالة قد لا تكون واحدة » lolly‏ محموعه 
من العناصر المركبة بحيث تنتج معنى معيئا . 
وتتم هذه القراءة بعمليات ثلاث يقوم بها 
التفر ج ف وقت واحد 6 وهذه العمليات 
الثلاث هي ۰ ١‏ الثعر ف على العناصر CANS)‏ 
؟ ‏ قراءة هذه العناصر ©» ای استخلاص 
معانيها المتعددة بالرجوع الى الواقع الثقاق 
والاجتماعی » ۲ ب تثبيت المدلول الحقيقى 
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بالتعرف على السمات المتشابهة أو ال کاملة 
لمختلف الوحدات الدالة طوال العرض . 


تعمل أثثاء المراحل الثلاث هذه ös) al!‏ 
المستعر ضة انواع UW‏ من الوعى تحدث عنها 
الناقد رولان بارث فى المرحلة الأولى » بتعلق 
الامر بالرؤية والنظر واللاحظة وتشغيل 
الحواس وربط العین والاذن بالعمل السرحی » 
واستماده متعة النظرة التى تفسر وتتعمرف 
على الأشياء وتسمیتها أى متعة المفاحأة 
والاکتشاف . din‏ نلك اللحظة يمكن أننقول 
أن الوعى « الباراد جماتيكى » 6 أي الوعی 
الابدالى paradigmatique‏ لعب دوره »لان 
الرؤية تفترض التمييز بالحواس والفكم 
واستخلاص خوراص عنصر م داخل مجموعة 
من العناصر , هذا التفكير gali‏ بحددالفو ارق 
وبمكن من الکشف عن الطابع الخاص للدلالة 
المرئية » بعد ذلك يمكن النرول الى أعماق 
التراث الأسطورى coll‏ ترجع اليه الدلالة . 
فى المرحلة الثالثة » بعد أن كون فكر المتغرج 
قد ملاه الدلالة بمدلولاتها المختلفة المستمدة 
من | لجش‌مم والتاريخ 4 يتدخل الرعی 
( السنتحمالیکی » أى الوعی التوزيعى 
syntagmatique‏ الذي بمكن من تثبیت 
بعض المعائى دونما البعض الآخر عن طريق 
التشابه والتكامل والتضاد » ولا شك أن 
التفرج يمكن أن بلجا الى أنواع الوعي الثلاثة 
هذه معا Aa ell Lem jou oly C‏ عملية 


التلقي . 


لطريقة bel al]‏ هذه Ll se‏ عديدة » أهمها 
درحه 4 و اعطائه gilt‏ کل glass) «Lut‏ 
والاجتماعي ۰ وهی تمکن الباحث ) فى الو قت 
نفسه 6 من اكتشاف yu‏ لو جية العمل 
وطابعه الاسطورى العميق + وبفضل هله 
المرفة التى اكتسبها يصبع المتفرج سيدا 
للعمل المسرحى ویسیطر عليه بدلا من أن يفتن 
به » ومن ثم بتحول الى فاعل حقيقى ؛وبتمکن 
من المشاركة فى العرض مشاركة فعلية . 
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الدلالة السرحية 


الا أن القراءة المستعرضة لا بمكن أن تكتفى 
بالتعرف على الدالات » حتى لو كان هذا 
التعرف كاملا ؛ لكن كيف يستطيع المتفرج 
أن ينتقل الى مستوى المدلول ؟ وبأبة وسيلة 
ستخلص مدلولات الوحدات الدالة التى 
جمعها شینا فشینا طوال سر الأحداث 6 
والتی Wh‏ منها فى نهاية الطاف ما جاء 
ارژیته ؟ 


ونعود مره آخری الى منهج ديمارس الذى 
تقول أنه لا بد من استخلاص ألدلالة بالقر be)‏ 
المستعرضة » ثم ارجاعها الى الثقافة والمجتمع 
اللذين أوجداها » وبحث مكانها ووظيفتها 
داخلهما » ويعنى هذا العثور مرة أخرى على 
البعد العميق للدلالة والرجوع الى رصيدها 
الثعاق وثقلها التاريخى » لا بوحد مدلول أذن 
الا عن طريق المجتمع وتاريخه » فهو الذى 
أعطى الدال. معانيه المختلفة وتاريخ المجتمع 
سجل شينا فشینا فى الدلالة » وعندما Gy‏ 
التفرج الدال فى اطار العرض وتتساءل : 
ما هذا ؟ ... وبتعرف على الشىء الذی بدل 
عليه سیتساءل Lisl‏ : وما هذا الشىء ف 
الواقع ؟ وماذا يعكس ؟ لا ينبغي أن يقف 
المتغرج اذن عند مستوى العرض وفى العرض» 
Lil,‏ بجحب أن تخرج مله باستمرار لاجسراء 
هذا التثابل . وهكذا تتکشف له اندلو dim‏ 
العمل المسرحى الاجتماعية الحقيقية » لان ای 
عمل فلى Goh‏ وظیفه معينة » رجعية كانت 
ام تقدمية , 


سقی بعد القراءة ste‏ من التساؤلاتمرجعه 
أن الواقع GUAT‏ والاجتمامى بدخل فى الدلالة 
lute‏ من العانی » لذا بجد القاریء نفسه 
أمام سلسلة غامضة من الدلولات » ومن ثم 
يجب تثبیت المعنى الحقيقى ووضع حد لهذه 
التساؤلات . ويرى دیمارس أن هناك سبيلان 
الى ذلك ٠‏ 


۱ ل أبجاد ما بربط بين مختلف الدلالات 
التى بشتمل عليها العمل السرحی 4 وذلك 
بالبحث عن السمات المتشابهة بينها » وادراك 


۸۱ 





۱۰۹۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الرابع 


أن لها مدلولا مشترکا فى مستوی معين من 
العمومية » وانها تقول اما نفس الشىء أو 
اشیاء متكاملة او مترابطة . وشيئًا فشسیثا 
يتأكد الدلول الحقيقى باستمرار » مسدلول 
واحد عبر الدلالات الختلفة . 


۲ — التعرف على التيمات التی يحتوى 
عليها النص طريقة أخرى لتثبيت المعنى »لکن 
هذه الطريقة ليست فعالة فى کل الحالات > 
لعناصر أخرى وبالقدر الذى يمكن أن يقشرح 
di‏ مجموعات bs‏ من الدلالات dss Lod‏ حذر با 
التى تتكون منها كل الاقوال 
السمعية i pally‏ المکنة . 


discours 


وفى النهاية بتکون من التكامل بين قصة 
السر حية والتاریج UYU,‏ مو قف A A>‏ 
يتخذه التفرج » موقف ثقای هو مزیج من 
المتعة والفضول والخبال والتبصیر والتحرر 
۰ الخ ly‏ عوده الى مو ضوع قراءة العر ض 
السرحی وتفسير دلالاته عندما تطرق Litto‏ 


السرح هو عالم الدلالات حقا ۰ لقد قال 
ر . بارت فى هذا الشأن « العرض السرحی 
فعل سیمانتیکی مركز الى أقصى حد يستخدم 
كآداة للتواصل OVS‏ تفضى بطر ii‏ تکادتکون 
منتظمة دائما الى بعض المضامين connotation‏ 
لذا» كان السرح‌فن الشفرة Code‏ والاصطلاح 
أكثر من الفنون الاخری ¢ وأعتماده على 
الشفرة هو احدی معطياته الاساسية . 


أبن موقع المسرح من الفنون الأخرى التى 
تس تتخدم الدلالات اساسا وأهمها الادب 
والسينما ؟ بمكن القول Ob‏ المسرح تحتل 
مكانا وسطا بين الأدب والسيئما عندما درس 
لك . ميز Ch. Metz‏ دلالات السينما أوضح 
الوضع التمائلى للصورة على حد قوله » اى 
تشابهها التام مع الشىء امصور » وس دا 


AX 


ما سمیه اخصائيو علم الدلالات الأمركان 
التصويربة inconicite‏ »> ولا بعنی هذا أن 
التمائل ينشا عن غياب الشفرة » ففى السینما 
مثلا » عندما تنقل الصورة الواقع وتعکسه 
شقی الشفرة e‏ ولا تعلق الامر أبدا بالتعارض 
بين التمائل والشفرة » بل بالتعارض بين 
مو قفین من العمل الفنی ۰ اما نقل الشفرة 
الوجودة فى الواقع » أو تجاوزها حتى فى 
عاداتنا التی ندرك بها الواقم » والسرح يحمل 
فى جوهره فكرة تغییر عادات التلقی الادراكية 
حتى عندما Jala‏ المخرجون أن ينقلوا الواقع 
نقلا دقیقا بحيث بكون النقل صورة طبسق 
الاصل من الواقع مثلما فى المدرسة الطبيعية 
بوجد التجاوز دائما » كما أن خشبة المسرح 
shala‏ الممثلين بخلقان بطبيعتهما مو قفا مصطنعا 
وهذه الخاصية هی التی تجعل قراءةالمتفرج 
للعرض آمرا ضروربا » وغالبا ما تحبر اللفة 
المسرحية المتفرج على قراءة دلالاتها وتفسيرهاء 
لكن لا بد من الاعتراف بان اللغة المسرحية 
المرئية تحتل مكانا وسطا بين اللغة المرئية 
المكتوبة dally‏ السينمائية المرئية . وذلكلانها 
على عکس الكتابة تأخذ من الواقع بضعة أشياء 
لكي تبنی نفسها كلفة ٠.‏ فعلى سبيل SLU‏ 
تستخدم الكتابة كلمة « جيش » لكي يظهمر 
الحیش فى خيال القارىء . آما المسرح » فیمکنه 
أن بدکر هذه الكلمة على لسان أحد الممثلين » 
کنه ان يظهر الجيش على المسرح كما تفسل 
السینما » وسيحاول أن بعثر على عنصر 
صوتى او مرئى ليقول « جيش » » ويصورها 
بحيث نظهر فى ذهن المتفرج . اذن » ف المسرح؛ 
لا بتلقی المتفرج الشىء المرئي مباشرة كما هو 
الحال فى السینما » بل عليه أن بقرأ الدلالة 
المرئية مثلما فى الكتابة الى حد ما » لكن بقدر 
أقل من الدقة . 


الوضع الوسط الذی يشغله بين الكتابة 
والسينما » فمن ناحية » لا تستفید الصورة 
المسرحية من ذلك التلقى السهل الناتج عن 





أخرى لا يمتلك المسرح حتى ON‏ المناهجالثابتة 
التی تمکن التفر ج من قراءة دلالاته » لذا بعيد 
السرح التفرج الى متطلبات ما سمى بالفکر 
الرمزی اکثر مما Jatt‏ الفنون الاخری . 


وبما أن السرح عالم من الدلالات » يمكن 
تعريف الاخراج بانه عرض لقول مسرحی 
صوتی ومرئي » بواسطة آنواع شستی من 
التحسید الادی ¢ انطلاقا من النص أو من آی 
خطة آخری » ولكي بصل الى هذه الفابة > 
low‏ المخرج ف متناول رده مجموعة من اللغاث 
التى he‏ أن سجل فيها دلالاته : الدبكور 
والا کسسوار » والازياء » والالوان »والاصوات 
والاضاءة » والحركات » الخ ... ولکل‌واحدة 
من هذه اللفات CLUS‏ كبيرة لم تستغل الا 
قلیلا فى الواقع » ویکفی أن ندکر الأبحاث 
العلمية الحدثة التی احتلت مکان الصدارة 
فى سيميولوجيا السرح ؛ لکی ندرك مدى 
اهمية هذا الموضوع. ويمكن آن‌تقول انالمسرح 
العظيم أو المخرج العظيم هو الذى يدرك » 
بالحدس أو عن وعي ¢ أهمية الدلالات „oio‏ 
وعندما تحدث بارت عن مسرم برخت قال ٠‏ 
لقد عالج فن برخت الثورى الشكل و فقا منهج 
خاص هو المنهج السيميولوجى (۲۵) . 


واذا كانت الظاهرة المسرحية شاء مر 
الدلالات » فان هذا slid}‏ دحب أن بحتفظ 
بتوازنه فى كل المواقف ؛ واذا كانت له نقاط 
ارتکاز متيئة » عوضت التغیرات التى تطرأ 
على نسحه العقد بدون أن تلاحظ » لکن اذا 
غابت واحدة من قواعده آصبح من الضرورى 
اجراء تفییرات أساسية فى خط البناء كله e‏ 
ومن أمثلة ابنية الدلالات الثابتة مسرح «النو» 
الیابانی » ومسرح « الکایوکی » » ومسرح 
العرائس © الخ ... ومتانة البناء تجمسل 
الدلالات المسرحية نتخذ معان معقدة وثبات 
الدلالات بريد من قدرتها على الدلالة » ففى 


كم 


۱۰۷ 
الدلالة المسيرحية 
السرح الصینی مثلا » کل خطوة يخطوهاالممثل 


تتضمن معنی معینا . و کل حركة من حركات 
بده تعنی دعوة خاصة » والسير نحو ناحية 
الخروج الیسری من المسرح تعنی العودة E‏ 
وتکتسب معنی جدیدا فى کل موقف . وف 
سرح العرائس التشیکی » تحول دخول 
المرائس الى قاموس کامل من الدلالات E‏ 
فالدخول من أعلى بعنى « الظهور الفاحیء » » 
والاختفاء تحت الارض ععنی الوت أو الرحیل 


الى الححیم » e‏ 


ولا بد من أن نلاحظ أن شبات الدلالات 
واسس ائها لا بجعل التعبير فقيرا حتما كلانه 
بمكن ادخال بعض التفييرات على البناء 
التقليدى » والمتفرج يشعر بكل ذبذبة » مهما 
كانت خفيفة فى عالم العرض ؛ وهذهالتغييرات 
التى ثحری بالذات داخل البناء هی التىتولد 
شتى الانطباعات فى التفرح ٠‏ 


السرح » مثلمافى أى فن آخر » دلالات لا 
تنتمی الا الى بعض المدارس ٠‏ قفى Slil‏ 
الاغر شية مثلا » كانت هناك دلالة تمیز 
الشخصية الرئيسيةعن الشخصيات الثائوبه. 
وكانت هذه الدلالة تتمثل فى الجهة التی‌دخل 
منها الممثل الذى قوم بدور تلك الشخصية 
وأقرت الأوبرأ) oly‏ الثامن عشرالفرسى) 
النظام التالى ov»:‏ کل العازفين المنفردين 
قفون متوازين فى القدمة » ووراءهم 
الشخصيات الكوميدية © وكان الكورسيقف 
وراء هؤلاء » وكانت SLY‏ داخل الصف 
الأول موزعة على النحو التالى : كان الممثلون 
الذين يؤدون الادوار الرئيسية يقفون على 
بسار المتفرجين » كل حسب صفته من اليسار 
الى اليمين » آما البطل فكان Ja‏ مكان 
الثر ف » اى الکان الاول من الیسار لانه كان 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


مخصصا dale‏ لأهم شخصيات المسرحية("؟). 
ستخلص من كل هذا أن الكان oll‏ كان 
بشغله المثل كان دلالة لدوره » hy‏ مسرحيات 
الكوميديا دی لارتى كان الرى — زی Cy gl‏ 
أو بنطلون آو ارلیکان — دلالة دقيقة الهش خصية 
فى نظر المتفرج ٠‏ ومن الطبيعى الا تتفير الدلالات 
المسرحية من فترة الى آخری أو مدرسة الى 
أخرى فقط » فهى تتغیر فی الوقت الذی‌بتفیر 
فيه الاسلوب المسرحى فى مجموعه » وتحل 
محلها دلالات آخری »کما آن‌المثلین المختلفين 
بعطون دلالات مختلفه للادوار الثی بو‌دونها . 


واذا كان السرح هو مالم الدلالات » فهو > 
دونا عن الفنون الاخری » فن تظهر فیه‌الدلالة 
بما پمکن من راء وتنوع وتركيز » فالكلمة التى 
ينطق بها المثل لها معناها اللغوى » وهىدلالة 
W‏ شخاص والا شیاء والشاعر والافکار أو 
علاقاتهم التبادلة » تلك gall OUI‏ اراد 
ملف الثص أن بصورها ونبرة صوت المثل 
والطريقة التی بنطق بها هذه الكلمة او تلك 
يمكن أن تغير قيمتها . وكلنا نعرف أن هناك 
طر قا مختلفة تقال بها كلمة « أحبك » Mite‏ » 
أشياء كثيرة على وضع الممثل الحسمانى 
ووقفته باللسبة للمثلين الآخرين 6 والعامود 
قد بعنى أن الإحداث Jol‏ آمام أحد القصور » 
والتاج على راس المثل » دلالة للملك فىالعرض 
المسرحى » كل شىء آذن له UYS‏ . 


قد تكون هذه الدلالة لغوبا أولا » فالعرض 
المسر حى يستخدم الكلمات ومجموعات 
الدلالات الاخری سواء بسواء » فهو بلجا الى 
الدلالات المسمعية كما بلجا الى الدلالات 
البصرية . 


وهو ستغل كل الدلات الخاصة بالتواصل 


بين البشر » وكافة الدلالات التى تفرضها 
احتیاحات النشاط الفنى » وسستمد دلالاته 
من كل مكان ٠‏ الطبيعة 6 والحياة الاحتماعية » 
ومختلف الحرف » وكافة المجانات » توجد 
دلاله لا دمکن استخدامها فى العرض ؛ فالثراء 
السيميولوجى لفن العرض المسرحى يفسر لنا 
فى هذه الحالة » التعقيد e (VY)‏ 


ونادرا ما تظهر الدلالات على السرح و حد‌ها ۰ 
نالدلالة اللغوية تصاحبها فى آغلب الاحیسان 
دلاله ألنيرة sla Yl‏ والحر 45 و کافة وسسائل 
peal‏ السرحية الاخری : الديكور والزي 
والاکیاج والصوت .. الخ » کل هذا th‏ فى 
وقت واحد علی التفر ج فى شكل تركيبات 
متكاملة بوضح بعضها البعض اآخر او 


وبما أنه لا بوجد فى الوقت الحاضر glee‏ 
cull‏ لدراسة الدلالة المسرحية بفضل اعتماد 
منهج علم dal}‏ للقيام دهده الدراسة 6 و لو 
Lap‏ » انطلاقا من هذا الو قف 6 Avis‏ 
کو فزان ميدأ سوسو الخاص JW Y‏ » 
و « الدلول » » وهما العنصران GL Sl‏ 
للدلالة فمثلا » قد Ju‏ صوت ما على سقوط 
الطر » فى هذه الحالة بكون الصوت الصادر 
عن قطعة الصفیح التی بدق ملپها الدال 
وتکون فكرة الطر الدلول » لكن سقوط الطر 
بمكن أن يصور على السرح بطرق مدة 
نسستخدم مجموعات مختلفة من الدلالات . 
عرض سقوط المطر على شاشة بيضاء 
( الاضاءة ) أو معطف واقی من المطر ( الری ) 
أو مظلة ( اکسسوار ) » أو ممثل بنفض الاء 
عن ملابسه وهو داخل ( الحركة ) » أو 'شعر 
مبتل ( تسريحة الشعر ) » أو صوت الطر 
( الموسيقى أو الاصوات ) الخ .. قد نتواجد 
هذه الدلالات فى وقت واحد أو تتابع » کذ لك 
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ان تنتواجد دلالات مختلفة » Jaa‏ 

ل واحدا : سقوط المطر . وهذا مثال 
28 بمکن تصو بر فکر ò‏ الشسخص عدبم 
سس على السرح باس تخدام دلالات 
دة : الكلمة أو اللهجة » أو الانماعة » أو 
کات او التحرکات أو الزی الخ .... 
Jio Jal!‏ شخصا عديم الثقافة . فى 
ل الخامس من مسرحية برنارد شو 
بحماليون » بطل مستر دوليتل عند مسز 
من وهو پرتدی بذلة بورجوازی ثری . 
جلس المثل الذی بلعب هذا الدور فى 
ى ٠‏ ویضع قبعته على الادض » ویشمل 
ارا oo jy‏ لحظة باحشا عن ملفضة »© 
سا لا بجدها ستخدم قبعته لهذا الفرض 
ى a>‏ هله انه يريد أن بضع رماد 
جار فى مكان ما » أنه سىء السلوك » انه 
أن سلك سول الجنتلمان + وتوجد 
ل هذه الحالة دلالة واحدة ودال واحد 6 
مدلولات متراکه e‏ 


أغلب الباحثين فى هذا الوضوع 
نسم الدلالات الى مجموعتين ۰ دلالات 
بيه $ ودلالات اصطناعية 4 واستخلصوا 
ka‏ لاله عشر مجموعة gta‏ 8 وشل 
gi‏ هذا التصنيف لآنه ١‏ بريد By of‏ 
باه ما بين الأهداف النظربة والاهداف 
به ) خدمة للبحث السسيميولوجى 
ل ؛ وابحاد اداة ge‏ 423 للتحليل العلمى 
س السرحی (YA)‏ » ويظهر هذا التمييز 
“Vocabulaire technique et critique‏ 
la philosophie, A. Lalande‏ 
Je‏ الكائب :۰ الدلالات الطبيعية هی 
١دت‏ التى لا Las‏ علاقتها بالشىء الذی 
dole‏ الا عن قوانین الطبيعة ۰ مثلا الدخان 
للشار c‏ الدلالات الاصطناعية هى تلك 
لستند علاقتها بالشیء الذى ندل عليه 
لاد ارادی غالبا ما كون جماعيا؛ و دمكن 


۱۰۹۹ 


الدلالة المسرحية 


أن نؤكد أن Sal‏ الاساسى بين الدلالات 
الطبيعية والدلالات الاصطناعية شع عند 
مسستوى ارسال émission‏ لا الادراك 
الحسى » wad gu dilg‏ على 
وحود أو عدم وجود الرغية فى ارسال 
الدلالة . وقول کوفزان فى هذا الشأن : كل 
شىء دلالة لشىء ما فى ذاتنا أو فى العالم 
المحيط بنا فى dandi‏ ونشاط الکائنات 
الحية . والدلالات الطبيعية هی تلك التى 
توحد بدون مشاركة الارادة » وأرسالها le‏ 
لا اراديا بالرغم من أن لها طابع الدلالة فى نظر 
من بدركها le uty‏ » تشتمل هذه iall‏ من 
الدلالات أساسا علىظواهر الطبيعة : فالبرق 
دلالة للمطر » وارتفاع درجة الحرارة دلالة 
للمرض » و لون‌الیشره UYS‏ للجنس ال ..٠.‏ 
وأفعالالبشر التى لا هصد بها شىء الحركات 
الالعكاسية ‏ 765065858 Ma‏ . آما الدلالات 
الا صطناعیه فیخلتها الانسان أو الحیوان 
ارادیا للاشارة الى شىء ما أو الاتصال 
بشخص ما . 


والدلالات التی ستخدمها الفن السرحی 
تنتمى كلها الى محموعة الدلالات !۷۲ صطناعية 
iagt Y‏ عن عملية ارادیة » وکثرا ما تخلق 
عمدا وهی سستهدف التواصل ف نس 
اللحظة التی ترسل فیها . 


perception 


والدلالات المسرحية وظيفية الی درحة 
كبيرة » فالمسرح يستخدم دلالات مأخوذة من 
UY‏ محالات الطبيعة » وكل آلوان النشاط 
الانسانی » وعندما تستخدم أى من هذه 
الدلالات على السرح تکتسب قيمة ومعنی آکثر 
وضوحا من معناها السایق e‏ 


هذا وبحول العرض السرحی الدلالات 
الطبيعية الى دلالات اصطناعية حتی لو كانت 
هذه الدلالات لا ارادية فى الحباة » نراها تتحول 


a ری هت ورب جر وک و سي‎ RRR g, 
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الى دلالات ارادية على المسرح » وحتى اذا كانت 
تفتقر الى Of‏ وظيفة تواصلية فى الحياة نراها 
تؤدى هذه الوظيفة على السرح فعلى سبيل 
JAN‏ مونولوج العالم الذى بحاول أن يعرض 
أفكاره شکون من دلالات لغوية 6 أى دلالات 
اصطناعية » لا بريد بواسطتها توصيل شیء 
ما » لكن اذا نطق هذا العالم بمونولوجه على 
gli‏ أسترد المونولوج دوره الاتصالی + 


قلغا أن كل الدلالات التى ستخدمها الفن 
المسرحى دلالات اص طناعية لکن هذا y‏ 
يستبعد وجود بعض الدلالات الطبيعية » ففى 
القاء الممثل وحركاته تتجاوز الملاقات 
الشخصية والحركات التى تخلقعمدا و تختلط 
الحركات الواعية بالحركة اللارادية ؛ ومن ثم 
تختلط الدلالات الطبيعية بالدلالات 
الاصطناعية » على سبيل المثال صوت المثل 
الشاب الذى يلعب دور رجل عجوز دلالة 
أصطناعية » بینما صوت الممثل العحوز SAT‏ 
بلعب دور رجل عجوز دلالة طبيعية . 


ولا بد أن ستتبع تقسيم الدلالات الى 
مجموعتين كبير تين تصليف آخر d db‏ 
اعتباره الدلالات التی تنتمی الى مجموعة 
واحدة » ويمكن تصنیف الدلالاث ومجموعاتها 
حسب الاشخاص الذين بوجد منها ارادیا ما 
دامت الدلاله الإاصطاعية تفترض الخلق 
الارادی © بخلق الكاتب السرحی دلالات الكلمة 
اساسا » الا انه ستطيع أن بوحی - من خلال 
النص أو بحضور البروفات ‏ — بدلالات تنتمی 
الى المجموعات الأخرى .واذا وردت ald‏ 
اطلق عليها اسم الاشارات المسرحية » وغالا 
ما تعزل عن النص بحروف مميزة أو بوضعها 
بين قوسين » ومنها يتألف ما سميئاه بالنص 
الثانوى » والخرج فى أبامنا هذه al‏ سید 
العرض المسرحى » والشخص الذى بتحكم فيه 
اساسا » فهو يستطيع أن بخلق الدلالات أو 
L das‏ جزئیا أو كلية » Ley‏ فيها مجموعة 
الدلالات اللغوية » ففى مقدوره أن بغر النص 
wb dos‏ أشياء ana‏ أو أضافة أشياء gyl‏ 


A‘ 


اليه » آما الممثل فيحدد بطريقة مستقلةالى حد 
ما دلالات اللهجة » والحركة والايماء واحیانا 
الماكياج والزی » وعلى مصمم الدبكور أن بخلق 
دلالاتالديكور والاکسسوار والاضاءة أحيانا » 
وعندما Jda‏ معالم المكان الذی بجرى فيه 
العرض بوحى اذا شاء بدلالات الحركة ) 
والملحن أو الموسيقار يشارك فى العرض بخلق 
الدلالات الموسيقية » وأحيانا الاصوات 
الختلفة » وفى حالة الباليه أو البانتوميم بوحی 
الى الممثل بدلالات الحركة » وهناك تصنیف 
شم الدلالات الى خمس مجموعات كبيرة : 
دلالات خاصة بالنص الذی بلقى أو التعبير 
الجسمانی أو مظهر الممثل الخارجى » أو مكان 
العرض » أو الآثار الصوتية » ولنشر الى 
تصنیف ثالث بفرق بين لدلالات السمعية 
والدلالات البصر بة» فالكلمة واللهجة والموسيقى 
والاصوات bruitage‏ دلالات سمعية بينما 
نضم الدلالات البصرية كلا من الآيماء » 
والحركة والماكياج والتسريحه والاكسسوار 
والديكور والاضاءة » وبرتبط بهذا التصئيف 
بحدد موقعها من الزمان والمكان » فالدلاله 
السمعية توصل فى الزمان فى حين نجد أن 
الدلالات البصربة اكش تعقیدا » OY‏ بعضها 
port‏ ألى المكان مرن حيث TALI‏ : الماكياج 
والتسربحة ؛ بيئما يعمل البعض الآخر فى 
الزمان والمكان فى آن واحد : الحركة والاضاءة 
٠‏ .. وأذا قسمنا الدلالات حسب من تحملها l‏ 
حصلا على آربع محمو عاث کیره : دلالات 
سمعية تصدر عن المثل © دلالات بصربه 
توجد فى الممشثل ¢ دلالات بصربة خارحة 
عن نطاق المثل » ودلالاث سمعية خارحة 
عن نطاق المثل ۰ 


وأبا كان التقسیم التبع فان الباحشین 
اصطلحوا على اعتبار مجموعات معینه من 
الدلالات دلالات‌مسرحية » وکلها خارجة عن 
نطاق الدلالة اللغوية » وآهم الدلالات هى ٠‏ 
الزى » الدیکور » والاکسسوار » والاشياء 








والحركة » وتسربحة الشعر » والاضاءة 


الرى شىء ودلالة فى آن واحد ؛وبمكن 
أن بحمل بناء ما لمجموعة من الدلالات » فهو 
قد يدل على الانتماء الى طبقة اجتماعية معيئة 
أو جنسسية معينة أو دبانة معينة » كما بمكن 
أن بدل على الوضع الاقتصادى لن برتديه 
أو سنه » وفالبا ما کون الرى المسرحى دلالة 
لاحدى الدلالات الخاصة » أو لشىء ما ء على 
سبيل الثال » قد بمیز الزى شخصية رجل 
صينى ثرى » بمعنی أن یکون فى آن واحد 
دلالة للجنسية ( صيلى ) والوضع الاقتصادی 
( ثری ) لکن الزی السرحی شانه فى ذلك 
شأن الدىكور أو حرکات المثلین لا يحمل 
دلالات کتلك التی بحملها الری الحقيقى » 
paras‏ عدد هذه الدلالات dole‏ على واحدة 
أو اثنين أو UW‏ » فالسرح لا ر سستحدم الا 
دلالات الرى التى لا بد ملهالموقف درامی 
معین 4 والرى als‏ شأن الد کور والدلالات 
السرحیة‌اخری لا بقوم دائما بوظیفة تصویربه» 
والحالات الثی تظهر فها دلالات لدلالات آخری 
أكثر من الحالات التی تظهر فیها للاشسياء » 
فالمثل الذی Go‏ دور رجل جائع قد برینا 
انه Sot‏ الخبز فى حد ذاته بدون أن کون 
الخبز دلالة للفقر ٠‏ 


Latics‏ رظهسر الممثل على المسرح 4 لدرك 
Jay‏ وهلة ما اذا كان ملكا أو فلاحا أو عاملا » 
من خلال شكل الزى الذی برتدبه والمادة 
التى صنع منها » فالحرير أو المخمل دلالة 
cl all‏ والارتقاء الاحشماعی » ومنها بصنع زی 
الملك والسيل وسيدة الطبقة الراقية e‏ كما ol‏ 
الزى بحدد الزمان والکان الذى تدور فيه 
احداث المسرحية » بمكن أن نقول أن الممثل 
بتقمص شخصية جندي روماني © أو کاهن 
فرعوني » أو فلاح صينى من خلال زيه ؛ 
واستعمل الزى فى فترة معيئنة استعمالا 
اصطلاحيا بحتا من خلال لونه » ولعل 


۱۰۷۱ 


الدلالة المسرحية 


الیلودراما افضل مثال بمکن أن ساق فى هذا 
المحال » كانت الميلودراما تعتمد على ثلاث 
شخصيات نمطية محددة الدور » لا بمكن أن 
يختلف عنها التفرحون © وكان لون الزى أحد 
العوامل التى تساعد على التعرف على هذه 
الشخصيات > فالفثات الطاهرة البرنه كانت 
ترتدى اللون الابيض بینما برتدی حبيبها 
الشهم الشجاع اللون الأحمر مثلا » ویرتدی 
الشرير الذى Mle cee‏ بينهما » وغالبا ما 
yy‏ الفتاة ضحية له » اللون الاسود 
والمسرحيات التى Jol‏ كتابها أن يصسيغوا 
تيماتها القديمة ‏ تاريخية كانت أم اسطورية_ 
صياغة حدشة » واسقاطها على أحداثالحاضر 
لجأوا الى وسيلتين متناقضتين كل التناقض : 
اما الاحتفاظ بالزي التاربخي أو زى الاسطورة 
القديمة » اما الباس الممثلين ازياء حدشة »> 
كما فعل جان الوى فى مسرحيته الشهرة 
انتيحونا » فلقد أخرحت هذه المسرحية عام 
6 ای قبل تحرير فرنسا ply‏ واحد ؛ 
لذا حاول الؤلف والمخرج أن بحثا الجمهور 
علی التمرد والثورة على الاحتلال الامانی Maced‏ 
المثلین برتدون ملایس العصر الحدیث لمحو 
السافة الزمنیه بين مضمون السرحية الاضي 
ومضسمونها الحاضر » واسستخدما الزي 
استخدما ذكيا هاما وصولا الى تلك الفاية . 


وألدور الاساسى الذى duels‏ الد نکور و 
الاحتماعى ( سرح » قهوة ) أو كليهما 
( شارع تطل عليه ناطحات السحاب ) Sarg‏ 
أن بدل الديكور أو احد عناصره على الزمان ) 
فالمسد اليونائى دلالة لفترة تاربخية معينة » 
وسقف المنزل الذى بفطیه الجليد دلالة لفصل 
الشثاء » وغروب الشمس وظهور القمر دلالة 
لحزء من الليل أو النهار » وقد کون الديكور 
دلالة للجنسية أو الوضع الاقتصادى أو 
الديانة الخ ... والى جانب وظیفسه 
السیمو لوحية فى تحديد زمان الاحناث 
ومكانها » يمكن of‏ بشتمل الدیکور على دلالات 
لها علاقة باکثر الظروف تباينا » ولا بد من 


AY 
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الاشارة الى أن الحقل السیمولوجی للدیکور 
السرحی بكاد بكون واسعا کحقل الفنسون 
التشكيلية : الرسم » والنحت والعمارة 
الدیکور متعددة الشكل واللون والنوع ) 
وبتوقف اختيارها على التقالید المسرحية 
السائدة » والتبارات الفنية السائدة والذوق 
الشخصى والظروف الادبة التى سری فيهسا 
العرض » قد يكون الديكور غنیا بالتفاصيل 
وقد (A‏ ببعض العناصر الاساسسية بل 
patas‏ واحد أحيانا » فاذا دل الدنکور على 
منرل بورجوازی مثقل بالتفاصيل اصبحت 
كل قطعة اثاث وکل شىء دلالة من الدرحة 
الاولی لقطعة OUI‏ أو شيء حقيقيين » لکن 
آغلب هذه الاشیاء بفتقر الى العنی النفرد فى 
الدرحة الثائية » وتر کیب عدد من دلالات 
الدرحه ااولی هو الذی تتکون منه دلالات 
الدرحة الثائیة : بيت بورحوازی » ولا تتو قف 
قيمة الدیکور السیمیولوجية على كمية دلالات 
الدرجة الاولی » UY‏ بمکن أن بكون للدلالة 
الواحدة مضمون أفنى بكثير من مضمون 
مجموعة كاملة من الدلالات » ووظيفة الدبکور 
السیمیو لوجية لا تفتصر على الدلالات التى 
تشتمل علیها عناصره » فحرکته وتفیره قد 
یکون لهما معنی تکمیلی أو معنی مسستقل e‏ 
وهناك عروض مسرحية تستفنی عن الدیکور 
كلية » by‏ هذه الحالة بحل محله کل من 
الحركة او الكلمة أو الزی أو الاکسسوار أو 
الاضاءة الخ ...... فالسرح الدائرى الفى 
الديكور تقريبا » واكتفى ببعض العناصر التى 
لا بد منها لحركة الممثلين » لانه لا بمكن عمليا 
و ضع الديكور وسط التفر حین 4 Yla‏ حجب 
عنهم الممثلين » فى حين عمد مخرجو المسرح 
الطبيعى الى ادخال كل التفاصيل التى تعكس 
الواقع على ديكور السرح » لدرجة أن المخرج 
انطو ان » رائد هذه المدرسة أوصى بأن بو ضبع 
على السرح فخذ عجل حقیقی اذا ما كان مکان 
الاحداث محل أحد القصابين » واوصت 
الدرسة الكلاسيكية الفرنسية باحترام وحدة 


AA 


المكان احتراما صارما » لذا کان 9 ap‏ 
مسرحيات هذه الفترة ديكورا ثابتا لا بتغیر مع 
تفير مكان الاحداث > وكانت مهمة التفرج 
سهلة الى أقصى حد » UY‏ كان بتعرف منذ 
اللحظة التی يرفع فيها الستار على مكان 
الاحداث وزمانها ۰ اليونان القدیمة » أو روما 
القديمة » أو فرئسا » عامة ... وشات 
الديكور هنا مرتبط ارتباطا وثيقًا بالاحداث 
وطريقة تصويرها » فبعض الاحداث كانت 
تجری على المسرح » وعادة ما كانت الدلالة 
اللعوبة هی آدائها » yl‏ هذه الاحداث كانت 
عاطفية ونفسية فى أغلب‌الأحيان e‏ أما الاحداث 
التى تعتمد على الحركة » كشرب السم أو 
طعنة الخنجر أو ضربة السيف » فكانت تجرى 
خارج السرح وتذكر بالکلام فقط ¢ أى Lgl‏ 
كانت لا تظهر لعين المتفرج » وبالتالي كان يمكن 
أن بظل الدیکور ثابتا لا بتغير ؛ وعندما جاء 
الرومالسيون وعلى رأسهم ف هيجو ؛ اروا 
الأحداث » وأوصوا بتغيي المكان مع تغيير 
الاحداث » وهکذا حلت فكرة الدیکور المتحرك 
محل فكرة الديكور الثابت وفتح الباب امام 
المحاولات — وبعضها شرب جدا ب التى 
نشهدها اليوم . واذا كان الديكور دلالة سهلة 
الادراك » فان بعض الؤلفين والمخرجين حاولوا 
أن بعفدوها باستخدام دیکور بدل على هذه 
الفترة أو تلك » أو هذا المكان أو MNS‏ » ونذكر 
مثالا لذلك مسر Luo‏ 5 كداموف سياسة 
ترتبط عقدنه ب اعتقاده بأن كل الفضلات 
بكافة انوامها توضع فى طريقه لكى باكلها ‏ 
بفكرة معاداة الرنوج . وتدور الاحداث فى 
محكمة لا بحدد الوّلف مکائها بالضبط فبینما 
ول فى مکان ما » أن ملاس الحلفین أميركية » 
J pt‏ فى مقام خر ان مکان الاحداث بمکن أن 
بكون الولایات التحدة الامرکبة 6 أو حنوب 
أفريقيا » أو أى بلا تستشری فيه التفرقة 
العنصرية » ومن ثم تتحول وظيفة الديكور 





ویعتبر الاكسسوار » لعدة أسباب محموعة 
مستقلة من الدلالات » وأفضل مكان بمکن أن 
شغله هو ذلك الکان الدى شم بين الزى 
والدیکور » فكل pate‏ من عناصر الزي یمکن 
أن يصبح اكسسوارا حالما يلعب دورا خاصا 
مستقلا عن الوظائف السيميولوجية التى يقوم 
بها الزى dole‏ » قد تکون العصا Wa‏ جزءا من 
زي الرجل الانيق » لكن اذا ما نسيها هذا 
الرجل فى مخدع احدى السيدات أصبحت 
اکسسوارا تترتب على وحوده فى ذلك المكان 
نتائج عديدة » وفى كثير من الاحيان يصعب على 
الباحث وضع حد فاصيل بين الاكسسوار 
والدركور » فالسيارة فى الفصل الأول من 
مسرحية جول رومان « كتوك » عنصر أسامى 
من عناصر الديكور » فى حين انها محرد 
اكسسوار فى الفصل الثالث من مسرحية 
برخت « السيد بونتیلا وتابعه ماتى » هذا 
وتوجد فى الطبيعة والحياة الاجتماعية أشياء 
عدبدة بمكن أن تتحسول الى اكسسوارات 
مسرحية + واذا دلت هذه الاشياء على الاشياء 
الموحودة فى الحياة فقط أصبحت دللات 
اصطناعية لها » أى دلالات من الدرجة الاولی e‏ 
لكنها قد تدل على المكان أو الزمان أو ظرف 
معين له علاقة بالشخصيات التى تستخدمها ) 
بالاضافة الى وظيفتها الأولية هذه » وعندئد 
تصبح دلالات من الدرحة الشانية » وهناك 
حالات بمكن أن بکون للاكسسوار فيها قيمة 
سيميؤلوجية اكبر ففى مسرحية تشبكوف 
2 النورس » Ry‏ طائر wos)‏ الحنط اای 
نورس SS‏ من فترة وجيرة » لكنه بدل Lal‏ 
على فكرة محردة می‌التطلم‌الی الحربة » وتدل 
تلاك الفكدة بدورها على الحالة اللفسية Jia Y‏ 
المسرحية ٠‏ 


لا سستخدم كل من الزى والديكبؤر 
والاكسسوار كدلالات أو مجموعات من الدلالات 
فقط على السرح فهي تستتخدم Luts‏ کا شیاء 
حقيقية » أى فى حد ذاتها ‏ لکن ene tall‏ 
لا os seu‏ الى هذه الاشياء الحقيقية على أنها 
كذلك » بل على أنها دلالات لدلالات أخرى 


کت 


۱۰۷ 


الدلالة السببحية 


وأشياءها ».واذا كان الممثل دی دور ملیو: 
وبلیس خائما به ماسة كبيرة » رأى التفرحون 
فى الخاتم دلالة للثراء الفاحش بدون أن 
نتساءلوا عما اذا كانت الماسة حقيقية أم لا c‏ 
وبری ۰1 زيك ان كل الاشياء التى تستخدم 
الهدفين الآنيين : 


الأول dont‏ رد خواص الشخصيات والمكان 
oll‏ تحرى فيه الاحداث تحدیدا فعالا 


والثانی » وهو sibs‏ المشاركة فى أحداث 
المسرحية . ولا بقتصر هذا التحليل الدذى 
بقدمه زيك على الاشياء التى تستخدم على 
المسرح » بل بتعداها الى كافة الاشسياء التى 
نستخدمها فى حیاتنا اليومية » وعلى لمسرح 
بحدث عکس ما بحدث فى الجياة اليومية oY‏ 
کل شيء بری دلالاته تتحول لأسرع ما يمكن 
وبطرق مختلفة . ففي الحياة اليومية ستخدم 
الدثار للتدفئة واحیانا PLU‏ » لکنه لعب 
دورا مختلفا كل الاختلاف فى مسرحية جوته 
( فاوست » أذ ستخدمه مفیستو فى أحد 
الواقف للدلالة على خضوعه التام لفاوست . 
وی موقف آخر سر به عن قدرته اللامحدوده 
على السيطرة على القوی الشیطانیه. والاشياء 
التى تلعب دور الدلالة علی‌السرح تتخذٍ سنمات 
و صفات ليست لها ف الحياة الیومیه» YU‏ شیاء 
على السرح شأنها شان المثل تبعث من جدید 
وتبدو . مختلقة les‏ هى أصلا .9 Jay. LS‏ 
الممثل على السرج الى شخص آخر تکتسیب 
الاشیاء التی يلعب بها احیانا وظائف جديدة 
كانت diss‏ عليها حتى تلك اللحظة . مثال 
ذلك دور المنديل دليل الخيانة فى « عظیل » » 
والشربط الحريرى دليل الخيانة ايضا الذی 
تدسه الكوئتيسة فى صدرها فى مسرحية 
بومارشيه « زواج فیجارو » . ولطلما Cuat‏ 
الرسائل دورا دلاليا هاما على المسرح على مر 
العصور » dy‏ مجال السينما Si.‏ مشاي‌شارلي 
شابلن الذى بحول بادانه. $ dot.‏ افلامه الحذاء 
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الى طعام 4 dala’ ay, ably Sbs‏ من 
الکرونة . 


pels Jai» أن‎ U. Eco Sl ويرى أ.‎ 

العرض المسرحي ... عنصر يقدمه جسم 
انسان بتحرك ويتقدم بوصفه شینا حقيقيا ) 
أو مادة لبعض الدلالات الممكنة » ألا أن العنصر 
السيميولوجي حقا ف المسرح يتمثل فى أن 
جسم الانسان لم بعد شینا بين الاشياء » OF‏ 
احدا بتولى اظهاره بفصله عن سياق الاحداث 
الحقيقية وتحويله الى دلالة ؛ ويجعل فى الو قت 
نفسه من الحركات التي بوّتیها ذلك الجسم 
والمكان الذى تؤتي فيه دالات معينة » (YA)‏ . 
وعلم الحركة Kinesique‏ هو العلم الذى 
بدأ يدرس معنى الحركات وتعبيرات الوجه 
والو clas‏ والأوضاع الحسمانية ٠‏ ووضعت 
لكل هذه السمات الحركية شفرات دقيقة , 
SENE.)‏ ر. دوران R. Durand‏ أهمية هذه 
الدراسات بقوله : « تفهم اهمية الحركة فى 
الابحاث الجارية . وبطبيعة الحال ستدرس 
الحركة على ضوء ما يمكن أن تأتي به بعض 
العلوم الجديدة كعلم الحركة أو « علم الکان 
 proxemique » Jall‏ واهمية الحركة 
المسرحية » لأنها أهمية استراتيحية . Bling‏ 
اغراء بالنظر الى المسرح على انه المكان الخاص 
بالحركة » مكان لا بدين بشيء للفة الكلام 
ویمکن أن بدعی جسدا ٠‏ وتكمن الخطورة هئا 
فى الانزلاق الى نوع من ميتولوجيا التلقائية 
المباشرة » والمطلوب هو أن يكون المسرح علما 
ماديا لا يكتب بل بحث‌علی‌التلفیس۰۰۰ » (۲۰) 
وجسم الممثل وحركته Lilt‏ الى مجموعة 
سيميو لوجية مختلفة عن al‏ تسعی الى 
الوضول الى العلا قة بين الكلمة وتحسيدها , 


, المشل دوره بالحزكة والكلمة‎ Goh 


والحركات التي بعبر بها عن دوره تصدر عن 
حسده و LAS‏ لبعض الاإساليب الفنية. وحركات 
الوجه هي اقرب الدلالات الحركية الى التعبر 
بالكلمة . وهناك عدد كبير منالحركاتالايمائية 
التي تتطلبها عملية النطق بالكلام فى هذا 
الستوی . يصعب جدا وضع حد فاصل بين 
الدلالات الطبيعية والدلالات الاصطنامية , 
وف أغلب الحالات تكون دلالات الوجه الابمائية 
— وهي ثتوقف على النص الذى ينطق به 
دلالات اصطاعية ٠‏ وهي تصاحب الكلمة 
وتريد من قدرتها التعبيرية . وبحدث احيانا 
أن تفلل حر کاث الوحصه من دلالة الكلمة أو 
تناقضها . والقيمة التعبيربة التى تحظى بها 
دلالات عضلات الوجه تجعلها تحل محل الكلمة 
احيانا . كما انه نوجد انواع شتی من الدلالات 
الايمائية الرتبطة ببعض اشكال التعبير فير 
اللغو d‏ والانفعالات : كالدهشة ؛ والغقضب 
مثلا » والاحساسیس الحسمانية والعضلية : 
کالتعبیر عن الجهد » أو الالم ۰۰ الخ . 


والحركة من آغنی وسائل التعبیر عن الافکار 
واکثرها مرولة » بمعنی Lgl‏ تمثل اكبر 
محموعاث الدلالات اتساعا وتطورا ٠‏ وقد 
خلق بعض الدلالات ولو صيلها : Stell‏ الدی 
يقطع خشبة السرح Llad‏ وایابا لیعبر عن قلقه 
وحیرئه أو بفتح فمه وتسسع عیناه تعبیرا عن 
دهشته » أو بفرك بديه تعبيرأ عن فرحه alc‏ 
حری cash a‏ وراءه على أنه مطارد الح eo‏ 
هذا وتشستمل الدلالات الحركية على عدة 
مجموعات 6 فمئها ما بصاحب الكلمة ومنها ما 
يحل محلها » أو يحل محل pais‏ من عناصر 
الدیکور : حركة الذراع التى تفتح بابا وهميا » 
أو اکسسوار من الا کسسوارات ومنها ما بدل 
على الاحاسيس والانفعالات الخ ۰۰۰۰ واغلب 


آذآ ل ل 
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الحركات التى يوّتيها الممثلون على السرح هي 
اصطلاحية الى حد كبير » كما هو الحال 
بالنسبة لحركات التأدب — تقبيل بد السيدات 
والانحناء امام الاكابر ‏ الدالة على paced)‏ 
ومداه . وجدير بالملاحظة أن الحركة فى مسرح 
بعض بلاد "سيا مثلا » دلالات اصطلاحية الى 
اقصى حد ؛ ای دلالات لها قوائینها ورموزها 
وتتناقلها الاجیال » ولا تفهم الا من قبل 
التخصصی ٠‏ 


والاکیاج على السرح برز ملاسح وجه 
المثل الذى تلط عليه الاضواء بطر iu‏ 
معيئة 6 وهو پساهم مع حركات الوجه فى 
تكوين وجه الشخصية التي يتقمصها ذلك 
الممثل . واذا كانت حركات الوجه تخلق 
دلالات متحركةأساسا فانالماكياج بخلق دلالات 
أكثر ثبانا . احيانا يوضع الماكياج على بعض 
أجزاء الجسم المكشوفة كاليدين والكتفين . 


واذا استخدم تکنیکا وموادا متنوعةاستطاع 
ان بخلق دلالات خاصة بالجنس والسن 
والحالة الصحية .. الخ .. وعادة ما تقوم 
هذه الدلالات على بعض الدلالات الطبيعية . 
وبواسطة الماكياج يستطيع الخرج أن بخسلق 
نمطية كشسخصية الساحرة أو السكير . كما 
تسمحذلالات الماكياج بتصوير شخصيةتاربخية 
أو bs ys 4 ò poles‏ الماكياج بحر کات الو حه 
ارتباطا وثيقا » وكل واحدة من هاتين 
الجموعتین تساند الأخرى أو تكملها . ومع 
هذا قد بحول الماكياج دون امكائية Soll pal‏ 
بحركات وجهه ©» خاصة عندما بضع على 
وجهه قناما من المطاط . ونقول بالمناسبة 
أن دور القناع جدير بأن تفرد له دراسة 
خاصة فى سيميولوجيا العرض المسرحى .٠يرى‏ 
البعض مبدئیا انه ينتمى الى مجموعة دلالات 
الماكياج » وان كان من الناحية المادية يعتبر 
جرءا من الرى 6 ومن الناحية الوظيفية جزءا 
من حركات الوجه ٠‏ 





۱۰۷۵ 


الدلالة السرحية 


مجموعة دلالات الاکیاج c‏ وان كانت کظاهره 
فنية تنتمی الى مجال الزی » لکنها من‌الناحية 
السيميولوجية تلعب دورا مستقلا عن الاکیاج 
والزی » وغالبا ما يكون هذا الدور حاسما . 
الدلالات » سمكن أن تکون dow SN‏ دلالة 
للانتماء الى منطقة حفرافية معينة » أو داثره 
ثقافية معينة » أو فترة زمنية معینه ؛ أو 
طبقة اجتماعية معينة الح ۰ وتکمن قیمتها 
السیمیولوحية لا فى شكلها أو تغيياتها 
التاريخية والاجتماعية فقط » وانما فى درجه 
العناية التي تظهر بها أيضا . على سبیل Se‏ 
تلعب اللحية أو الشارب دورأ سيميولوحيا 
المنكوش على الاضطراب اللضى البالغ . 


والاضاءة المسرحية وسيلة فنية حديثة 
الى حد ما وهي تستخدم اساسا لابرازوسائل 
التعبير الأخرى . لكنها يمكن أن تلعب دورا 
سسيميو لوحیا ستقلا . واليوم بزداد 
استخدامها وینسع نطاقه سواء كان السرح 
مفتوحا أم مغلا . الاضاءة قادرة Val‏ على 
ثحد دد المكان . فاذا ما سلطت الكثافاتعلى 
جزء من البلاتوه دون سواه كان معنی هذا 
أن الحزء المضاء هو المكان الذى تحرى فيه 
الأحداث موّقتا . كما أن ضوء الکشانات يمكن 
أن بعزل أحد الممثلين عن الآخرين » أو قطعة 
اكسسوار عما بحيط بها . والغرض من هذا 
لیس تحديد المكان المادي الذى شغله الممثل 
او الشىء فحسب E‏ وانما ابرازهما بالنسبة 
لا بحيط بهما . ومن ثم تصبح الاضاءة دلالة 
لأهمية الممثل والشخصية التي تقمص‌ها l‏ 
أو أهمية الشىء سالف الذكر . وتفوم الاضاءة 
بوظيفة أخرى هامة فهى تستطيع أن تضخم 
حركة من الحركات أو جزءا من الديكور » أو 
تفرهما » بل انها تستطيع أن تضيف الى ما 
تسلط عليه قيمة سيميولوجية جديدة . 
واحیانا تشکل الاضاءة وحه الممثل أو حزءا 
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من الدیکور» وقد یکون‌للون دور سيميولوجى 
أيضا . فاللون الابيض يدل على الحلم ؛ 
پینما يدل اللون الاحمر على جو القتسل 
والتعذيب > وبلعب عرض الصور والافلام 
dul‏ کانت أم متحركة دورا خاصاق هذا 
الصدد » فهى تنتمي الى مجموعة الدلالات 
US pal!‏ من ألناحية الفئية c‏ لكن دورها 
بتعدی نطاق هذه المجموعة بكثير . ولنلاحظ 
أن الصور الثابتة قد تكمل الدکور أو تحل 
محله » فى حين تضیف الصور المتحركة بعض 
الآثار الديناميكية كحركة السحب أو امواج 
البحر » واستخدام الاضاءة اتخد اشكلا 
متعددة ف المسرح المعاصر olg.‏ ألو سبلة 
الفنية لايصال الدلالات النتمية الى مختلف 
المجموعات » بل والدلالات الخارجة عن نطاقها 
اما عن العرض السينمائي الذى بحری أثناء 
العرض المسرحي فيجب أن يدرس فى اطسار 
سیمیولوجیا السيئما . وكثيرا ما سستعمل 
للدلالة على أحلام الشخصيات أو استرجاع 
ماضيها ٠.‏ الخ .. 


ولا يمكن القيام بتحليل منهجي قیم للدلالة 
السرحية الا انطلاقا من البحث السيميو لوجي 
عن الأبئية الاساسية للموسيقى : الاشاع 
والنغم واللحن » أى الملاقات القائمة بين 
الاصوات . ولا شك أن للمو سيفقى التي 
تصاحب العرض المسرحي وظيفة سیمیو لو جية 
أكيدة . ففي الاوبرا أو البالیه تصبح‌الوسیقی 
النقطة التي يبدا منها العرض ؛ واذا اضيفت 
الى العر ض أو صاحته اصحت وضفتها 
تأكيد الحدث أو الاحساس 6 أو تضخیمهما 
أو نفيهما . وعن طريق الابقاع او اللحن 
تستطيع بعض انواع الموسيقى أن تخلق جو 
الأحداث » أو زمانها » أو مکائها ٠‏ واختسار 
الآلة الموسيقية له قيمة سيمولوجية ابضا > 
فهي توحي بالمكان » أو البيئة الاجتماعية أو 
الجو العام للمسرحية . كما يمكن أن تصاحب 
قيمة موسيقية معينة دخول الشخصيات 
أو خروجها » وبالتالي تصبح دلالة لها . 
تلاحظ أخيرا of‏ الوسیقی يمكن .أن تقول ما 


Ay 


» النص ۰ الفرح © الحرن © الخوف‎ dye 
الخ ... وقد تقول شيئا خر كأن تكون كلها‎ 
wares حنان 6 فى حين بتسم النص بالقسوة‎ 


فيما glo‏ بالاصوات bruitage‏ توجد 
أولا محموعة كبيرة من الدلالاث الطبيعية ) 
فو قع الا قدام و صر بر الباب SHTET‏ الساعة 
والاصوات التي بجب أن هتم بها الباحث هی 
تلك التي تعتبر دلالات طبيعية أو اصطناعية 
فى الواقع ؛ والتي بعاد Le flu‏ أثناء العرض t‏ 
والحفل السيميولوجي لاصوات العسرض 
امسر حي وأسع WUST, 6 d Lal‏ كان آو سم من 
dle‏ الاصوات الى جود فى الواقع . قد تدل 
هذه الاصوات على الوقت . clue‏ الدبكة 
يدل على بروغ الفجر » پینما يدل صوت البوم 
أو عواء الذئب على الليل » وقد تدل على 
الحالة الجوية: سقوط الطر» هصوب العاصفة» 
أو المكان ؛ صوث مدبئة كبرى أو الحركة : 
صوت السيارة التي تقترب أو بتعدوالوسائل 
المسرحية التي تستخدم لاحداث الاصوات 
متلوعة » فمنها gaol‏ اث تصاكي اصوات 
الحيوانات مثلا ٠‏ وتقدم التكنيك الحديث 
بسمح بتسجيل الاصوات الطبيعية النادرة » 
ويفسح المجال امام العمل الخلاق حقا » 
وهناك تجارب عديدة أجريت وما زالت‌تجری 
فى هذا الحال . 


Uf‏ كانت المجموعة الني تنتمي الیها تقوم 
الدلالة المسرحية dale‏ بوظیفتن اساسيتين : 
تحدید اکان »> وتحدید معالم الشسخصه ٠‏ 
فالدلالات التي بختارها الخرج للاتصال 
one ell‏ تهدف دائما الى تحديد مکان 
الاحداث ؛ وی هذا التحديد كمن WU‏ 
بالنسبة لا تبقى » وتحتفظ الدلالات بقدرتها 
الممكنة على الحركة . واذا كانت الدلالات 
تحدد مكان الاحداث » فهذا لا بعنى أنها دلالات 
مكانية بالضرورة » اذ يمكن أن بظهر المكان من 








خلال الصوت أو الضوع . واذا كانت خشسة 
المسرح وسط التفرجین اصسحت امكانية 
لحد بك مو فع الاشياء والدىکورات محدودة 
للغابة Lila, ٠‏ ما تعتمد على المثل الذى 
يصبح عندئد قطعة ديكور أو قطعة QUT‏ أو 
اكسسوار , وهله الاساليب التي اعتميدها 

بعض المخرحين المحدثين تشه الى حد كبير 
عادات المسرح الصینی والياباني التقليدى . 
فخشبة السرح الصيني التقليدى بسسسيطة 
جدا » والاشارات الكانية عليها تنتقل الى 
العناصر المسرحية الاخرى . كذلك الامر 
بالنسبة للمسرح الياباني الذى يستخدم كل 
وسائل التعبير المسرحية للدلالة على المكان , 
ولیس من الضروری أن بدل المكان على الکان» 
أو الصوث على الصوت ؛ أو الضوء على 
الشوء » أو الحركة على فعل انسانی . بقول 
3 . هونزل J. Honzl‏ « قد بحدث أن ری 
أصواتا ما » أو peed‏ منطقة ما ؛ أو نمرف 
من نظرة خاطفة الى زى الممثل كل ما نعرفه 
بواسطة الکلمات فى السرح الاوروبى © ۳۱(۰) 


فى كل المسررحیات تقربباء dy‏ مسرحيات 
الطبائع خاصة لا بد من تحديد سمات 
الشخصية أو الشخصيات الرئيسية : 
طرطوف النافق » هرباجون البخيل »شابلولد 
الاب البخيل الماكر » الخ ... ويستخدم 
السرح كل الوسائل التاحة وصولا الى هذه 
الغابة واولها الوصف الذاتي للشخصيات . 
ونحد مثالا جيدا لهذا التكنيك فى مسرحيات 
« الاسرار » التي شاعت فى العصور الو سطى 
والمسرحيات الشعبية . لكن هذا الوصف 
الذاتي لا بظن دائما بوضوح c‏ مثلما ف 
مسرحيات شكسبير أو بعض المسرحيات 
الأخرى » حيث تلطق الشخصیات 
بمونولوجات بتعرف المتفرج من خلالها على 
الحوانب الخافية فى نفوسها . واذا تركنا 
محال الكلمة وجدنا أن وصف الشخصيات 


Á‏ أ 


۱۰۷۷ 


الدلالة السر حية 


يمكن أن يتم Lal‏ عن طریق الزى » او الایماء 
أو حركات الممثلين ‘ والدنکور بلعب دورا 
Lal‏ فى هذا الشأن » هكذا الأمر باللسسة 
لغر 45 الاعرب الكسول فى سرحية حوجول 
( الزواج » » أو معمل العالم فاوست é‏ فهما 
يعبران عن طباع من يشغلهما أفضل تعبير . 
هذا بعكس المسرح الشعبي حيث بكاد الديكور 
بكون عدم الاهمية . ومن ثم لا ستخدم فى 
وصف نفوس الشخصيات . وشوم‌الاسسوار 
ody‏ المهمة بدلا منه » وسلوك الشخصيات 
وسيلة آخری لتحديد سماتها . فى مسرحية 
بوشكين « الفارس البخيل » بقول البارون 
عن نفسه أله رجل يحب ثرواته be‏ جما . 
ويتضح هذا العنی بالفعل من خلال حركاته 
والطريقة التي بتحرك بها على المسرح . هناك 
Lal‏ حديثالشخصيات عن بعض الشخصيات 
الاخرى فى مسرحية موليير « طرطوف » 
لا بظهر طرطوف الا نی الفصل الثالث » ويدور 
معظم الحديث aie‏ طوال الفصلين الاولوالثانى 
وأزياء الشخصيات التي لها Me‏ 43 مباشرة 
بالشخصية التي يراد وصقها : فى أوبرا 
بيتهو فن « فيديليو » » تدل ملابس السجناء 
البائسة على قسوة الحاكم وظلمه ٠.‏ 2 ' 


للدلالة المسرحية وظائف محددة »ولها Lai‏ 
خواص تنمبز بها ٠‏ وقد تکون قدرتها على 
التحول هی اهمها ٠‏ فخاصية الدلالةالمسرحية 
الإساسية هي تبادل المواد 6 JY,‏ من 
مظهر الى آخر » وبعث الحياة قاجا 
و تور thea‏ قاطمة ما اذا كان ما سمي 
( حركة » لن بدل عليه عنصر آخر من عناصر 
العرض » او أن ob Las‏ ما بعتبر ظاهرة 
تصويرية لن بعهد به الى الوسیقی مشلا 
الح .. قدرة الدلالة المسرحية على التحول 
هى اذن طابعها الخاص »© وبفضله نفهم لاذا 


Honzl ( +1)‏ » امرجع السابق » ص 0 ٠‏ 


۹۲ 


۱۰۷۸ 


مالم الفکر - الجلد العاشر س العدد الرایع 


بستطیع البناء السرحي كله أن يتحول فى bl‏ 
لحظة . وهنا تکمن الصعوبة الاساسیةلتمریف 
الظاهرة اسرحية . LU‏ أن شصر هذا 
التعريف على العروض التقليدية - درامية او 
غنائية ب أو أن لو مسع نطاقه لدرجة أفقاده 
معناه . وتحرك الدلالة المسرحية مینالساحث 
على ايضاح نقطة نظرية خاصة بالعنضصر 
الحوهری فى الظاهرة المسرحية . ما هو هلا 
العنصر ؟ أو بعبارة أخرى ما هو جوهر 
المسرم ؟ اذا قلنا اله النص »4 السحب هذا 
على عدة أشكال مسرحية » ولما استطعنا أن 
نصل الى جوهر المسرح فى كثير من اشسکاله 
التاريخية » ولا استطعنا أن نقرر فى حالات 
عديدة أن هذا الجوهر هو النص ذاته . كذلك 
لا يمكن أن نقطع بان الممثل هو جوهر السرح 
وعماده . فهو قد بكون مجرد دمية GIF‏ 
بعض الحركات البسيطة » وتصبم قطعة من 
الاكسسوار أو الدنکور ٠‏ وأذا زعم مضرج 
حالي أنه محور عملية الخلق السرحی » 
استطعنا أن نقول انه على حق ؛ اللهم ألا اذا 
للمخرج وجود بعد . خلاصة القول أن الدلالة 
المسرحية تنتقل من مادة الى اخری بحرية 
لا نجدهافى أى فن آخر ؛ والقدرة علىالتحول 
قاعدة من قواعد العرض المسرحى . 


ومن خواص الدلالة المسرحية أيضا الميل 
الى التعقيد . فهناك حالات بضطر التفرب 
فیها أن سمع بين دلالتين أو عدة دلالات 
تنتمي الى مجموعات مختلفة c‏ لكي كتشف 
المدلول المركب » مثلا تعبر مجموعة من 
المتظاهرين خشبة السرح وهی خالية الایدی 
بينما تعرض على شاشة بيضاء بع ضالشعارات 
توحد أذن فى هذه الحالة عدة دلالات تنتمي 
الى مجموعة الحركة ومجموعة الديكور E‏ 
وتوجد بالتالی‌دلالات مختلفةومدلولات مختلفة 
day Sy. Lal‏ المتفرج بين هذه الدلالات 
على مستوی‌مدلولاتها يقفعلى المدلول ال رکب» 
الا وهو هؤلاء الناس yy plas‏ حاملين لافتات 
يطالبون فيها بتلبية رغباتهم » مثل هذا المثال 
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بدل على تعقيد الدلالة المسرحية . وقد تساعد 
فكرة الضمون Connotation‏ على حل 


بعض المشاكل فى هذا المجال » لكنها لا تؤتي 
نتيجة فى كل الحالات . 


عمدا » على مستوى الكلمة والحموعات‌الاخری 
سواء بسواء . قد بدل نفس الدبكور مشلا 
على قبة احدى الكاتدرائيات 6 أو أشحار 
احدى الغابات » وقد شتمل الزى الواحد 
على عناصر مختلفة من الجنسين أو من فترتين 
زمنیتین » والصوت قد يدل فى oT‏ واحد على 
wis‏ القلب أو أصواث الطبول ٠‏ 


هناك حفيقة آخری عن الدلالة المسرحية 
iconisation‏ بلاحظ بنتلي Bentley‏ 
فى هذا الشأن أن كل فن بكشف عن النفس 
الانسانیة » وأن هذا الكشف بتم على المسرح 
بالتواجد المادى لجسم الانسان » مما بطرح 
— داخل اطار العملية التصويرية ‏ للبحث 
موضوع العلا قةبين الدال والمدلول » والممثل 
والشخصية 4 pads‏ أن در حت أدرك حیدا 
تعترض الباحث عندما Joby‏ أن يعرف 
الدلالة التصويرية - اذ بظن الكثيرون انها 
مشابهة للشىء الذى ترجعنا اليه SÍ‏ الشىء 
الذى بصبح دلالة . فاذا ما اخثير شىء ما 
كدلالة » عمل بصفته الجديدة تلك نظر الیعض 
خواصه » ولهذه الخواص فقط ۰ ومنذ تلك 
اللحظة 6 a‏ شینا مجردا ونموذحامصفرا 
للشىء الحقيقى . وكما قيل تكون الدلالة 
تصويرية عندما يوجد تمائل مادى بين الدال 
ومدلوله . فى مجال الحركة مثلا يمكن أن 
يعتبر المشى نقلا لمثی الحقيقي الى المسرح. 
وهناك من یقول أن كل خطوة وکل نظرة فى 
السرح يحسب حسابها پدقة . اما الجری 
فیعبر عن عملية التصوير تعبيرا واض‌حا 
بالقدر الذی بتطلب به الاختیار والانماء . 








كذلك الامر بالنسبة لحركات الممثل : فالصفعة 
الشهيرة فى مسرحية كورني « السيد » تتطلب 
استخدام SS‏ بكتم الصوت ) وبدونه لا 
تصبح الصفعة تصويرية ویکون لها اثر 
مضحك . وبمكن أن بلغ الدبكور درحات 
عدة من التصوير باستخدام الكشافات مغلا 
حسب ابتعاده عن الواقع أو اقترابه مله . 


لا بد من الاعتراف ob‏ الفن المسرحي بتميز 
عن أى انتاج فني خر بكمية الدلالات التي 
بحملها وهذا أمر مفهوم . فالعرض المسرحي 
بناء مكون من عناصر تنتمي الى فنون مختلفة: 
الشعر 4 الفنون التشكيلية » الموسيقى ) 
الغناء .. الخ » كل pate‏ من هذه العناصر 
بأتي بدلالة على المسرح . وبطبيعة الصال 
يضيع عدد منها أثناء عملية الانتفال هذه . 
النحت مثلا بفقد على السرح واحدة من wal‏ 
خواصه » وهی تغيير شكل القطعة المنحوتة 
باختلاف الراوية التي ننظر منها اليها » فعلى 
المسرح » نحن لا ئراها الا من زاوية واحدة , 
والاعمال التي تنتمي الى فنون أخرى تفقسد 
Lal‏ جزءا من دلالاتها على المسرح ۰ لكن بعض 
العناصر تكتسب دلالات bute‏ باتصالها 
بالاشكال والاساليب الفنية الاخرى الخاصة 
بالسرح . فاذا اضيفت الموسيقى التصويرية 
الى حركات ممثل يلعب دور رجل یجتضر 
وكلماته » أشاعت جوا من الحزن © 


وتعدد العنی الذی بتميز به الفن المسرحي 
بجعل المتفر جين بفهمون الشهد الواحد بطرق 
مختلفة . مثلا » اذا كان الشهد Ageia‏ وداع 
بشترك فيه الحوار والوسیقی اعطی التفرج 
ا ميال الى الو سيقى آهمية خاصة لها » فىحين 
يركز التفرج الهتم بالحوار جل اهتمامه على 
الالقاء . وهذه الخاصية التی بنفرد بها الفن 
السرحی تمکن التفرجین » مهما اختلفت 


E 


۱۰۷۹ 


الدلالة المسبرحية 


أذواقهم ومتطلباتهم الجمالية » من فمم 
المسرحية الواحدة . 


وموضوع كمية الدلالات التي ترسل أثتاء 
العرض السرحي له اهمية اساسية من وجهة 
النظر السيميولوجية . الاقتصاد فى الدلالات 
أحد قطبيه » والاكثار منها قطيه الآخر . 
ولا شك أن دراسة الاساليب المسرحية من 
وجهة النظر هذه أمر لا بد منه . تطرحالقضية 
بين هذين القطبين المتعارضين + وهي تتطلب 
ال" تتکرر أو تتعدد الدلالات بلا داع فقط 6 
Lat Lil,‏ أن بتمکن التفرج من استخلاص 
كمية كبيرة من الدلالات الرسلة فى آن واحد. 


odes‏ بعض أمثلة للاکثار من الدلالات قبل 
أن يبدا العررض ؛ بنظر التفرج الى الستار » 
وعندما يرفع هذا الاخير تظهر على الجدار 
روزنامة ضخمة تشم الى تاريخ الاحداث 
بالضبط» فى حين تشتمل الجمل التى تتبادلها 
الشخصيات على معلومة قيمة : نحن فى سنة 
كذا ... وفى مسرحية أخرى يتكلم الممشلون 
ویتحرکون پینما نظهر فوق رؤوسهم جريدة 
مضيئة») وتعرض صور متتابعة على الشاشه» 
بحيث بستحیل على المتفرجين متابعة مايجرى 
على OL ull‏ الثلائة فى oT‏ واحد . وفیعرض 
آخر لم كتف الخرج بتخديد مكان الاحداث 
وجوها العام وهو مستشفی للامراض العقلية) 
بل جعل بعض الرضی یتنزهون هنا وهناك . 
وجعل عشرات منهم يجلسون فی أركانالد بكور 
الکون من مستويات عدة » وجعل بعض 
الاصوات والحركات المدروسة تصدر عنهم 
طوال العرض . والاکثار من الدلالات يسعى 
الى هدف فلي لا جدال فيه » ویتخد اشکالا 
عدة : تکرار الدلالات أو تعددها تحاور 
الدلالات ots‏ الداول الواحد أو التشابه © 
اصدار عدد كبر من الدلالات فى oT‏ واحد > 
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غالم الفکر ا المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


فى حين لا يدرك المتفرج الا جزءا منها فقط . 
وفكرة التكرار هذه مأخوذة عن نظربة الاعلام 
théorie de information‏ لكنها لا 
تحل كل المشاكل الخاصة بالاكثار من الدلالات 
المسرحية . وهذا مثال للاقتصاد فى الدلالات: 
مسرح I‏ يكون LIE‏ » وستائر سوداء » 
تدخل الفرقة متماسكة » ويرتدى أفرادها 
ملابس العمل الزرقاء ثم يخرج من بينها 
ممثل باخذ قبعة » وعصا » وبتكلم . بذلك 
تکون الشخصية قد تکونت . ثم لقی ضوء 
الکشاف على ممثل آخر بتقدم بدوره ویرد 
على المثل الاول » وشیثا فشیثا تبعث‌الحياة 
فى عالم صعیر يتحرك » ويتألم أو ستهج .هذا 
نموذج للاخراج الجرد» حيث يسمحالا slash‏ 
فى الدلالات بابراز کل UY‏ على حدة yh gs‏ ض 
علیها مهمة كانت توزع عادة بين عدة دلالات . 


واذا عقدنا مقارنة بين السرح الطبيعي 
والسرح اللا واقعي dale‏ — ولا شترط أن 
یکون رمزیا ‏ وجدنا أن الاول لا بستخدم 
بعض الاشکال الفنية » کالر قص والوسیقی 
وغيرهما » بالقدر الذى بستخدمهم به الثاني. 
ومن ناحية أخرى » يقدم السرح اللا واقعى 
عددا من الدلالات أكبر بكثير من ذلك الذى 
بقدمه المسرح الطبيعي . 


والتعبير اللغوى بناء من الدلالات المكونة 
لا من الدلالات اللغوية فقط » بل من دلالات 
أخرى ٠ Lal‏ على -سبيل المثال الكلام الذى 
يدل على الوضع الاجتماعي للشخصية تصحبه 
حركات المثل ويكمله الزى والديكور » وكل 
ما بدل على الو ضع الاجتماعى Last‏ . والمحالات 
التي تستمد منها الدلالات السرجية » كشيرة 
كانت أم قليلة » متعددة دائما ٠‏ ولذكر مسن 
بینالدلالات الکلامیة‌یناء الجملة بطز شةخاصةه 
وتوزیم لحظات التو قف » وبعض الاسالیب 


۹ 


التي تتخلل الدور و تکسبه لونا Lite‏ أو 
مأساويا .. الخ . 


ولا يفوتنا فى معرض حديثنا عن كمية 
الدلالات ذكرنظرية فاجئرحول السرح‌الشامل» 
ولعلها اشهر النظر بات التي قامت على قدرة 
السرح على التحول » وحاولت أن تنظم وتوحد 
الواد والوسائل والاسالیب المسرحيةالمختلفة. 
السرح كفن Gals‏ بنظم الوسائل المختلفة 
بحبث تتوحد نتالجها وتحدث آثرا شاملا . 
فى هذه الحالة توجد الشخصية السرحية لا 
على المسرح فقط وانما فى الاوركسترا أبضا . 
وندرك حالتها النفسية وتطورها ومصيرها ) 
لا من خلال الكلمات والاحداث التي نشاهدها 
على المسرح فحسب» وائما من خلال الاصوات 
التي نسمعها أبضا . Glan‏ الامر اذن بتواز 
بين الوسیقی ¢ والتمثيل والكلمات والدىكور 
والاضاءة .. الحم . وبعلي مبدا « المسرح 
الشامل ) ضمنا آن قوة الأثر المسرحي ؛ أى 
الانطباع الذى بتولد لدى المتفرج » تتو قف 
مباشرة على ما بدرکه فى وقت واحد بفکره 
وحسه » ویری ped‏ أن على الفنان السرحي 
آن يستخدم مختلف الو سائل المسرحيةبحيث 
پولد انطباعات من نوع واحد لدی التفرج . 
واللاحظ أن نظرية فاجثر هذه لا تعتسرف 
بتغييرات الدلالة المسرحية التي تنتقل فى کل 
مرة الى مادة مختلفة » بل نراها على عكس 
ذلك تؤكد أنه لا توجد Bale‏ مسرحية خاصة» 
وانما توجد أنواع عدة من المواد يجب وضعها 
جنبا الى جنب . وبری فاجنر أنه لا بوجد فن 
مسرحي بمعنى الكلمة » بل يوجد کل من 
الموسيقى والنصوالممثل والدیکوروالاکسسوار 
والاضاءة . عن كل هذا La‏ الفن المسرحي 
كما يراه . وهو لا doy‏ فى حد ذاته » بل 
يبدو وكأنه تركيبة من الفنون الأخرى .وبری 
هونزل أن هذة النظر 4 تنهار اذا رحعنا الى 





التفرج وسيكولوجية الادراك . أولا يجب أن 
نعرف ما اذا كان المتفرج يدرك بحواسه 
الدلالات السمعية والبصرية بنفس القوة وفى 
نفس الوقت ؛ أم يركز Aol‏ على جزء منها 
فقط 6 واذا كان على ذهن التفرج أن يركز 
لكي بصل الى القيمة الدلالية لحقيقة ما فيمكن 
أن نفترض أنه يركز أيضا على نوع معين من 
الادراك السمعي أو البصرى . هكذا تتنانى 
سيكو لوجية الادراك مع مبادیء نظرية فاجنر 
حول الفن الشامل . كذلك تخفي هذه النظرية 
جوهر المسرح آکثر مما تکشف عله » فهي 
تبعثر حول السرح فنونا أخرى یدوب فیها 
ويختفى + ولا ينحال زيك oS‏ المسرح 
الشامل » لكنه بصرح gill ob‏ المسرحي « فن 
واحد » لا ذوبان لعدة فنون » . وهو بری 
ان الطابع الخاص لوحدة المسرح هو اتحاد 
عنصرين متزامئين لا يمكن التميير بينهما : 
العنصر السمعي والعلصر الرئي . 


سبق أن تحدئنا عن قراءة العرضالمسرحي 
وتفسير دلالاته من‌الناحية المنهجية »ونستکمله 
الآن بالحديث عن الجمهور ) بوصفه المتلقي 
او المرسل اليه فى عملية التواصل التي تنم 
اثناء العرض بين خشبة المسرح والصالة . 
نلاحظ اول الامر أن السرح By hab‏ بين 
خلق الصورة وتأملها . وهذا الفصل هو الذى 
يوجد الفصل الوظيفي بينالممثلين والمتغفرجين؛ 
فالممثلون يحاكون بعض أنواع السلوك » بینما 
بظل سلوك المتفرجين سلوكا اصیلا بالرغم من 
أن المرض بوجهه وجهة معيئة » مما بكسب 
العرض ذاته صفة مردوجة خيالية وواقعية. 
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۱۸ 


الدلالة السر حية 


شول ب . P. Campeanu pli S‏ 
الدلالات انه تفاعل نین هذبن العنصرين ۰ 
الحمهور والممثلين . وأقصد بكلمة الممشلين 
العرض » ۰ (۲۲ ) وبلفت النظر الى المعنسى 
الرمزي للضوء الذي يلقي على محموعة ما » 
بینما تظل الاخری فى الظلام . وهکذا برسم 
حد فاصل بين مکان الاحداث » أي السرح t‏ 
ومکان التأمل » أي الصالة . ویختتم فکرته 
شوله ۰ ( أذن » مکان الصراع الهندسي لیس 
العر ض الوهمي الذي يجري على خشبة 
السرح é‏ وائما واقع pl‏ ض الذي شتمل 

التوتر لا تنقسم » . (۳۳) 


ولا شكأن قضية ادرالد الدلالات‌وتفسیرها 
تستفید کثیرا من مناهج نظرية الاعلام . 
فحيث توحد محموعة من الدلالات » لا بد أن 
توجد شفرة » وشفرة الدلالات التي تستخدم 
فى السرح تستخلص من التجربة الفردية أو 
الاجتماعية والتعليم والثقافة الادبية والفنية. 
ومنالد انواع من العرض لا بد من معر فة شفرة 
خاصة لتفسیرها . مثال ذلك المرض الذي 
بقدم بلغة اجنبية ‏ الاوبراالايطالية ) فتفسميره 
بتو قف على مدى معرفة المتفرج لهذه اللغة 
الا حنسیة»ومدی “Ard jan‏ للمسرحيةا معرو ضة. 
bly‏ كان الحال » فان عدد الدلالات التلغاه 
باللسبة لعدد الدلالات الرسلة بتوقف علي 
الستوی الثقاني العام للمتفرج » ومعر فته 
للاوساط والعادات العروضة » وحالثه 
اللفسية ومدی اندعاحه فيما حدث على 
السرح » وقدرنه على الترکیز » والکان الذي 
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فالم الفكر ‏ الجلد العاشر - العدد الرابع 


شغله و قدرته على الروبة والسمع © وكمية 
التي ترسل فیها .. الخ . 


وبعض الدلالات التي بتلقاها التفرج لغوي 
وبعضها الاخر فلي » لكي يفهم التفرج تعبیرا 
لفظیا فرديا » بحب أن يعرف اللغة التی اخد 
منها هذا التعبير » أو عرف بالاحری dalli‏ 
كواقع اجتماعي , كذلك الامر بالنسبة للفن » 
مثلا » سحب أن کون التلقی مستعدا لفهم 
التعبير الفردى للممثل » أو لفته الخاصة 
أو لغة ای فنان آخر » لكن يوجد فرق مبدئی 
كبير بين فهم الدلالات اللغوية وفهم الدلالات 
الفنية . فيما شعلق بمجال اللغة وبال در 
الذى بتعلق به الامر بوظائفها كأداة للتواصل © 
تتم عملية التلقي على النحو الاتي تقريبا : 
عندما نسمع LW‏ نفصل dic‏ كلما هو فردي» 
ولا نثبت الا ما هو واقم اجتماعي فى الجملة 
أو الجمل التي سمعناها . فاذا نطق شخص 
us‏ على اللفة بحملة فيها أخطاء 6 « ابنك 
كبيرة » مثلا ترجمئاها فىوعيئا بجملة:( Asis)‏ 
ò pS‏ « بدون أن نشغل آنفسنا بالخطأ الذي 
وقع فيه التکلم الغريب .وفهم العمل السرحي 
عملية مختلفة تماما » فنحن ننظر الى الدور 
الذى يقوم به المثل‌علی انه كللا يتجزأ » فاذا 
اجاد دور عطيل مثلا شعرنا أن كل شیء فى 
هذا الاداء صحیح وحقيقي من الناحية الفنية: 
كالزى » الحركات ؛ الو قفاث » لون الشسعر 
وملامح الوجه الخ .. واذا آراد ممثل rT‏ 
ان یقلده نقل عنه كل شىء حتی ایقاع الجمل 
والالقاء الذي تمیز به هذا المثل الجید . cho‏ 
عملية النقل هذه تنقل ایضا عيوب Stoll‏ 
الشسخصية وهي لا تنفصل عن الصورة العامة 
للدور التي بقيت فى وعينا . فى الواقسع C‏ 
يستطيع كل ممثل عندما يفسر دورا ما ان 
يستخدم أساليب احد الممثلين الكبار » لكن 


sA 


عليه اذا آدی هذا الدور أن ستخدم Cl pd‏ 
صوته الخاصة » وحركاته وتحركاته الخاصة» 
أي ان بترك بصماته على الدور الذى قل د 
فيه ممثلا آخر + 


یقوم التمثيل بالدور الرئيسي فى عملية 
التواصل بين السرح والصالة » لسبب بسيط 
سبق ذكره » وهو أن الممثل بحمل أكبر كمية 
من الدلالات » والممثل هو الكائن الحي الوحيد 
على السرح » على عکس مسرح العرائس 4 
حيث الممثل ككائن حي لا وجود له » ففي هذا 
المسرح لا يبقى من الممثل الا صوته الذي يقرب 
الدمية من الانسان . وبالرغم من أن المشل 
يعبر بالزي عن العظمة الملكية » وبمشیته عن 
سنه التقدم » وكلامه عن الغربة » الخ ... 
لا نرى فيه مجموعة من الدلالات»بل كائنا حيا 
أيضا , ولكي نتحقق من الامر » يكفي ان نفكر 
فيما قد بحدث لو أن أحد المتفرجين نظر الى 
احد أقربائه وهو يؤدى دورا على المسرح . 
هذا النوع الخاص من الازدواج له اثر هائل 
فى المسرح الشعبي » حيث يعرف الجمهور 
الممثلين معرفة جيدة . ويشعر المتفرج بنفس 
الشىء عندما بری ممثلا یمرفه فى أدوار 
مختلفة . وهذا الادراك المردوج للممثل له أثر 
بعيد » فهو لبعث الحياة فى الدلالات التي 
يعبر عنها ذلك الممثل » Spa‏ انه اذ GOH‏ 
دوره لا بتقمص بحال من الاحوال الف خصية 
التي S95‏ دورها ۰ 


اکدت کافة انماط السرح اللاواقمي على 
هذا الازدواج الذي كان » بلا شك » عائقا فى 
سبيل تصوير الطبيعة والواقع تصویرا Lol‏ 
كما اراد المسرح الطبيعي . ولعل أحد مخرجي 
هذا السرح كان على حق عندما قال ان على 
المثل ان .بظهر اقل ما يمكن على حقيقته امام 
الجمهور » IY‏ لو فعل فقد كثير من المتفرجين 


الابهام بالواقع أذا ما رأوه » بعد ذلك فى دور 
هاملت أو الملك لير مثلا لن ستطيعوا عندئذ 
أن بتصوروا آنهم امام الملك لير أو هاملت 
الحقيقي » لا الممثل الذي يودي دورهم 


فحسب) + 


فيما بتعلق بأداء المثل وجدت وما زالت 
توحد مدرستان بحاول بعض الممثلين أن 
بكو نوا مختلفین كل الاختلاف من دور الى 
آخر . فى حين بتعمد البعض الاخر أن يتعرف 
المنفرجون عليه من خلال صوته © أو وجهه 
او قناعه ان وجد . فيما بتعلق بالاداء Last‏ 
نلاحظ إن الممثلين المختلفين بعطون دلالات 
مختلفة للادوار التي يدونها . ثم تنتقل هذه 
الدلالات من بعدهم الى من يقلدونهم بالقدر 
oul‏ لا يستطيع به هؤلاء أن يخلقوا شینا 
جدبدا . وذلك حتى اللحظة التي بل فيها 
ممثل موهوب آخر بغير الدور وستبعد 
الدلالات القديمة التي اوجدها سلفه 
وستبدلها باخری » وهلم جرا .. نحن نعر ف 
مثلا مجموعة من الدلالات كنا نظنها مميزة 
لدور ماملت : » کالزی © تعبير الوجه 
والحر کات » الابماء‌اث » الالقاء .. الح ee‏ 
وأوجد هذه الدلالات ممثلون موهوبون » ولعل 
لورنس او ليفييه اشهرهم»واعتبرها خلفاو هم 
كما اعتبرها التفرجون لهائية ثابتة . بصفه 
عامة کل اداء ابداعي لدور ما على السرح 
بناهض الدلالات التقليدية Jom,‏ دلالات 
جديدة محلها . 


وسمل الدور الذي oh‏ الممثل دلالات 
مختلفة حسب ما أذا كان التفرحون بعر فون 
عددا من شخصيات المسرحية ام لا ۰ فكل 
حركة من حركات طرطوف » وكل نبرة مسن 
نبرات صوته بجب ان ندل على انه رجل طيب 


OOO 


رز 


الدلالة السرحية 


phil‏ مضیفه آورجون » فى حين يجب أن يبدو 
التفرجين Lasi Wila‏ يتظاهر بالطيبة فقط. 
وهذا مثال ST‏ لمسرحية ماخوذة عن قصة 
« ذات الرداء الاحمر » ۰ دجب أن شبه الذئب 
التخفي فى زي الجدة » تلك الجدة فى نظر 
البنت الصغيرة حتى لو بدا غريبا الى حد ماء 
فى حين يجب ان یری فيه المتفرجون ذثبا يغير 
صوته ويقلد صوت الجدة . أى يجب أنيظهر 
دائما للمتفرجين على أنه ذئب » والاظنوا أنه 
الجدة » شأنهم فى ذلك ols‏ ذات الرداء 
الاحمر . 


وفى المسرحيات الرمزية بتخذ slot‏ الممثلين 
معان عدة » فیعض الشخصيات فيها تحمل 
دلالات موجهة الى المجهور والمثلین الآخرين 
فى آن واحد . 


والطابع الخاص للدلالة المسرحية يففى 
الى علاقة خاصة بينها وبين الجمهور + 
وتختلف هذه العلاقة كل الاختلاف عن علاقة 
الانسان بالاشياء الحقيقية أو الناس 
الحقيقيين . على سبيل الثال طريقة سير 
الرحل العجوز وحركاته Bale‏ ما تثير الشفقة 
فى الحياة اليومية العادية . لكن غالبا ما يكون 
لها أثر كوميدي على المسرح . 


والحديث عن tall slat‏ لا بد وان يشير 
الى نظرية برخ تالشهيرة عن التقمص النفسي 
identification‏ أو تشبه 
التفرج اللاشعوري بالمثل والشخصية التي 
بتقمصها نجد فى هذه النظرية معارضة تدعمها 
الادلة والبراهین لفكرة التقمص هذه » لصالح 
موقف بظل فيه المتفرج ناقدا بصیرا شغل 


Alas '‏ وذکائه و فدرته على الفهسم + وير فض 


برخت التقمص النفسی لان RAD‏ جد فعثمنه 
غالبا فى حياة الواقع » بالتقمص بخلف ثرا فى 


1 
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مالم الفكرب الچلد الماشر ب العدد الرابع 


المتفرجح 6 ويحعله عدوأ لنفسه + والبراهين 
التي ساقها فى هذا الصدد لها اهمية كبرى > 
dws‏ « شراء النساس « الحو ار العالي : 


« کارل ean e‏ > الهم لا يتقمصونه 
) اي المثل ) اذن لانهم يعر فون أن مصالحهم 
تتعارض مع مصالحة + ومع هذا یمکئهم أن 
يتقمصوا نفسيا شخصا بدافع عن مصا لحهم e‏ 


« توماس : طبعا لکنهم قد يعجزون عندئذ 
ايضا من فهم القوانين التي بظهر بمقتضاها 
هلا الشسخص , بوسعك أن تقول :مع اله 
يقودهم الى سواء السبیل . اي خطر اذن فى 
السير وراءه سيرا اعمى ؟ المهم فى حياة 
الالسسان » لیس الالجاه الذي سسير فيه » بل 
السسیر ذاته , والصفة الاساسيسة Sy‏ 
لانسان هي النقد » فهو الذي اوجد اکسر 
جزم من خيرات هذا العالم » وهی الذي ساهم 
باكبر قدر فى لطوير الحياة ٠.‏ فمن يتقمص 
نفسيا اي السان خر بلا تحفظ يتخلى فى 
الواقع عن اي نقد له » كما يسخلى عن نقد 
ذاته , وبدلا من ان باخد الحدر يتحول الى 
انسان بمشي وهن لالم . Yous‏ من أن يفعل 
شيا يسمح پان پفملوا مئه شيثا . فهو 
شخص بحيا معه الاخرون » ویحیا مله 
الآخرون )اي شخص لا بحيا حقا » بل يتوهم 
انه يفمل ذلك , »0 ۳۵(۰) 006600 م: 


هذه الافكار لحسم الموقف العلمي الذي 
رىپ ان gean‏ التفر te‏ و سق -b AS}‏ الأول 
لحریته 6 وابا كان العمل السرحي الذي يجد 
التفرج نفسه انامه » پتحتم عليه ان بحرك فى 


يب 


نفسه وسائل للقي اخری اذا اراد أن لستمتع 


بحريته . ولكي بتخذ المتفرج مثل هذا الو قف 
لا بد من ان توجد مسافة بينه وبين العرض > 
وهذا ما اصطلح على تسميته « ما فية » 
distanciation‏ من الو كد ان 
هذه السافة ليست Vole)‏ حتما ¢ ولقد 
قال برخت عندما تحدث عن وظائفها : أن اثر 
المسافة ليس احراء تكليكيا وانما هو اجراء 
اجتماعي . فالمسافة فى رأبه تمكن المتفرج من 
« التحرر » من العالم المعروض أمامه ومن 
العرض نفسه 6 ویعنی هذا انها تستهدف 
الثورة الجمالية والثورة السياسية . 


ونسوق مثالا لهذا الوقف الذي بقترحه 
برخت بالنسبة للاعمال المسرحية التي تبعث 
الاضي . یفترح برخت على التفرج أن يقترب 
من المسرحيات الكلاسيكية بوصفه رجل اليوم؛ 
مستخدما الى اقصى درجة زيادة المعرفبة 
الانسانية . هذا الموقف بفضي بالتفرج الى 
slow!‏ مسافة بيئه وبين المسرحية التي تبعث 
الاضي » بدون أن بحاول تقريبها الى عصره 
Lu pis‏ مفتعلا . ولا يتعلق الامر هنا باخفاء 
المسافة التاريخية » بل بالاعتراف بطابعها 
الاضي بالنسسبة للعصر الحاضر . ویقول برخت 
فى هذه النقطة : « الهم Lim‏ هو ان.تمثل هذه 
الاعمال القديمة بطريقة تاريخية»آي آن توضع 
ذلك ان شكلها يبدو قديما فى حالة واحدة 
فقط : عندما يكون Upas‏ هو خلفيتها » .وق 
حالة ols‏ هذه الخلفية » أشك فى أن يتمكن 


هذا الشكل من الكشف عن نفسه » بأي؛ 


طريقة كانت ۰ » (Yo)‏ ولا يعني برخت بقوله 
مدا ان المخرج لن يستخدم على المستوى 


ا ااا ااا Cnr‏ 
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السرحي pole‏ فترة اخرى . كل ما هنالك . 


ان استخدام هذه العناصر الاخرى سيكون 
معياره تقارب المعنى حول القول الد ييربد 
المخرج أن بطرحه ابتداء مسن المسرحية 
الكلاسيكية . هکذا استعمل برخت موسیقی 
راقيل D‏ بوليرو ) فى مسرحيته « التيحونا ). 
وبعد برخت اتبع بعض المخرجين الذين عملوا 
معه أو تأثروا به روجيه بلونشون مثلا ‏ 
خط سير يعمل لا على استسماد Lia fe‏ 
الاضي © وانما على استعادتها استعادة 
انتقادية تربط الحدشالمسرحيبقراءة التاريخ. 
والمسرحيتان اللتان قدمتهما فرقة مسرح 
الشمس بادارة أ . منوشكين A. Mnouchkine‏ 
تحت ollie‏ ۱۷۸۹ و ۱۸۹۳ افضل مثال لهذا 
الاتحاه . فهما مسرحیتان polar‏ تان تعالحان 


احداثا تار بخية ۰ وتقول of‏ ملو شكين انها 


waal‏ باختيارها هذا ان تربط موضوها 


۱۰۸۹۵ 


تاربخیا بالبحث عن ریبرتوار شعبي © لان 
الشعپ بحب التاريخ»هذا على الاقل ما اتضح 
من التحقيقات السوسيولوجية التي اجراها 
ديمارس حول هذا الموضوع . فمن ثم » كان 
اختيار ١‏ مسرح الشمس » للثورة الفرنسية 
واختياره لا الابطال » كبارا كانوا آم صغارا » 
وانما المواقف التاريخية التي تجملنا نقرا 
التاريخ فى حركته الديناميكية قبل الاحداث 
وبعدهما . 


'تلحدثنا هنا اساسا عن الدلالة المسرحية من 
الناحية اللظرية والمنهجية » وحاولنا أن نربط 
حديثنا بالعلوم المختلفة التي تساعد على قراءة 
العرض المسرحي وتفسيسدره . وبقي الجانب 
التطبيقي الذي لا بد oly‏ ستند الى ' س 
املف وملف الاخراج الخاص بهده L publ‏ 
أو تلك , ولنا عودة اليه فى Awa) yd‏ لاحقة ان 
sls‏ الله + 


xxx 


jet 


1 
2 
1 E 
او‎ 
A 
2 
= 
ily 
0 


3 
+ 
i 
11 
0 
tf 
8 if 
2 
kf: 
i 
i 
A 1 
p 
3 
E 


Por 








LAE- A] 
3 
0 
8 
ia 
۳ 
T 
aie 
‘it 
21 
Ta 
1 
A 
“a 
058 
A 
na 








1۸۳ 
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VAN 


GANID لو‎ 


الحاجة ام الاختراع © والرغبة فى الشيء 
تشحل الفكر لاتقانه والابداع فيه . فالعلم 
والبحث العلمي وتکنولوجیا العصر »© والابداع 
العلمى هی اكثر الكلمات والمواقف والانشطة 
آزدهارا فى تاريخ العالم العربي . فقد عرفناها 
Le‏ بنی قدماء المصريين آهراماتهم » ومنذ 
مارسوا نشاط الطب والكيمياء والفلك وغيرها 
من العلوم ۰ وکما عر فنا ایضا النهج العلمي 
السلیم فى الحضارة الاسلامية . وكالت ابضا 
بحوث العرب فى الكيمياء والفلك والطب ركيرة 


بسم الله الرحمن الرحیم 

آثرل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 

السیل زيدا رابيا ومما يوقدون عليه فى الثار slant‏ حلية 

أو متاع زبد مثله كذلك یشرب الله الحق والباطل ناسا 

الزبد فيذهب چفاه واما ما ينفع الئاس فيمكث فى الارش 
كذلك يغرب الله الامثال . 

صدق الله العظیم 
oT all (‏ الكريم » سورة الرعد 6 SM‏ ۱۷ ) 


النهضة الاورويية . فتكلولوجيا العصر لها 
مدلولها الخاص فى کل ما هو مستحدث 
وجدید فى مجال العلوم النظربة ء فالعلوم 
النظرية تقوم بامدادنا بالعر فة والفهم الاساسي 
للحقائق . اما التکنولوچیا فتقوم يالاستفادة 
بهذه المعرفة وتطبيقها J‏ مجالات عد By‏ مثل 
الصناعة والواصلات وفئون استغلال البحار 
والطب‌والالکترونات وغيرها من‌الوان yall‏ 645 
أى انها تسامد فى انتاج وژيادة الثروة التسی 
تتمتع بها البشرية . 


۱۰ 
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عالم الفکر - الچلد العاشر ‏ العدد الرايع 


كما يمكن ان ناخد قاعدة « أن Syst‏ 
انتصارات العلم » فى آی دولة متقدمة نم خلال 
التعاون يبن الفروعالمختلفةللعلوم وبين العلماع 
الذين بعملوننی‌الیادین الختلفة» فبئاء الاقمار 
الصناعية والقذائف الفضائية وغيرها من 
العلومالحديثة هىوليدة التعاون‌المثمر لیادین 
العلوم و التکنولوجیا GLASU‏ ظاهرة النشاط 
igg‏ هامة » كانت المفتاح لمنشا الطاقة 
الشمسية pills‏ الشمسية والراديو والساعة 
day gl Jl‏ + ونتيجة لبحوث هامة اشترك فيها 
علماء الفیزباء oll‏ وبة والذرية — مثل 
نواه ألذرة » ثم الى انشطار نواة اليورانيوم c‏ 
مع تحرير الطاقة الهائلة الداخلية للذرات » 
فقّد ادى تطبيق هله الاعمال الى المفاملات 
GU!‏ والئووبة والی انتاج plat‏ النووية 
التكتيكية . حقا كان آول تطبیق للقثيلة الذررة 
تطبيقا مدمرا » ولكن تلتها تطبيقات bute‏ هامة 
لخدمةالانسانوالمجتمع . وكذلك منذ اكتشاف 
المعاملات الحرارية للمعادن وسبائکها بعد أن 
كانت تعامل كفن أصبحت الان تعامل كعلم 
ولكنولوجيا . فنتيجة لابحاث العلمية 
وتطوبرها نشات نظربات متناسقة للمعالجات 
الحر ار بة ادث الى ابتکار و تحسین جو دةالانتاج 
لانواع جدبدة من السبائك ذات خصائص و فواند 
صناعية هامةوعلی‌اساس علمی‌صحیح. فئحن 
ننتظر الکثیر من فروع المعر فة التي قامت‌وتقوم 
كحلقة اتصال بين العلزم الختلفة مثل الکیمیاء 
الحيوية والفيرياء الحيوية والهندسة الحيوية 
والكيمياء الجنرافية وعلم السيبرنيتيكا 
والعدات الحاسبة الالكترونية ( علم البادیء 
فى التكنيك فى الاجسامالحية والمجتمع البشرى ) 
وتبرز ميادين علمية جدبرة بين الاقتصاديات 
والرياضيات واللغوبات وما الى ذلك » كما أن 
علوما اخرى تبرز كنتيجة للتفاعل بين علوم 
عديدةمثل الكيمياء الطبيعية الحیو بةالاشماعية 
وعلم النفس الهنسدسي ( علم يدرس 
الخصائص النفسية للنشاط العملي للانسسان 


11 





الذاكرة والتفكير والانتباه والادراك ) . 


والقوة فى نظر العلم الحديث » وفيما 
بقرره من gilt‏ لتجارب مسام بها ‏ لايمكن أن 
تو صف بالمادية بمعناها كما كان يقرره انصار 
الادة فى القرن الثامن pte‏ » وى حقبة طويلة 
من القرن التاسع عشر » حيث كانوا بجعلون 
ألقوة مجرد ظاهرة للكتلة المادية . الى أن جاء 
القرن العشرون ومعه من اسالیب العلم والقوة 
من الانتصارات العلمية التکئو لوحية الهاسة . 
ان النمو العلمي التجريبي السریم قد ادى الى 
اکتشافات هامة تدل على أن الانسان العربي 
Ute SLES Gly! deol caw‏ » ممانحمل 
فى مقدورنا ليس التعمق فى معر فة طبيعة العالم 
الذى بحیطنا فحسب 6 بل سیمکننا ابشضا 
من تطوير التكنيك وهندسة الطاقة وبحوث 
البترول والصناعة تطويرا وربا علمياتكنولوجيا 
وكذلك الحياة التي كان بری انصار المادة Lgl‏ 
ابضا مجرد تفاعل أو ظاهرة للمادة » مع ان 
الحياة كما نفهمها؛لايمكن أن تنشا الا عن مبدا 
جي » كما هو الراى اليوم على ما قرره صفوة 
من علماء الحياة وعلماء الجراثيم . كذلك 
« الفكر » GA‏ کانوا برون أنه محرد افراز 
لمضو من الجسم هو المخ » كما تفرز بقية 
الاعضاء سوائلها » مع ان الکون جمیعه ببدو 
اليوم فى نظر علماء الرياضيات USC‏ محرد 
معادلة رباضية عقلية . 


فالغلم هو العلم للمجتمع » وهو الذی ينظم 
اموره باعتبار ما هو « خير » اعتبارا معقولا 
ومن ثم يقوم العلم على مبداالاختصاص . وعلی 
العلماء والباحشین ان بعلموا كيف يميزون 
الحقائق وراء الصور » Oly‏ بخوضوا معمعة 
الحياة فى منافسة مع الصانع وبصطدمون 
برجال الحليلة والدهاء. ون ميدان هذا النزاع 
بتعلمون من کتاب الحياة الفتوح أمامهم ç‏ بعضن 
مذاهبهم الفلسفیه العلمية»و قد بوّذي الکفاح 
اصابعهم وقد تخرج حقائق للحياة : ولکن.الی 


أن يتعلموا ol‏ يكسبوا خبزهم بعرق جبینهم » 
هنا بقضون سنين عديدة وقد هزلهم السسن 
والاختبار » وخفض من كبربائهم النظریةخوض 
معمعة الحياة . فيمرون وقد تحلوا بالعلم 
والحكمة الناشثة عن A SLES)‏ والخسرة 
والتهذب والتامل . هوّلاء العلماء هم عاماء 
العصر الحدیث . فنحن نحتاج الى طائفة تهتم 
بالتامل والفهم وارادة هؤلاء نور لا نار فیحب 
أن نفسح امام العلماء الناشئین میدان الساو!هة 
فى الحصول‌علی العلم والامکانیاتلاننا لانستطیم 
أن نقرر فى أى سن يلمع مصباح العبقرية فى 
نفو سهم وعقولهم . 

کل ذلك يدعو الى المبادرة بانشاء الوكالة 
الوطنية للعالم العربي لرفسع قيمة البحث فى 
قطاع التعاون العربي ونومن مصالح الدول 
العربية منفردة ومجتمعة ومحققة للمصالسح 
المشتركة للعالم العربي ۰ 


حقا أن بعض الدول العربية قد بدات‌اهتماما 
بمبدأ أن الوطن العربي وحدة متكاملة فى نطاق 
التكنولوجيا . فأقيمت قدة مؤتمرات هادفة 
وهامة لتحقيق هذا الفرض ) ولاتاحة فرصة 
العرض والمناقشة والاستماع الى الاراء فى 
مختلف ميادين العلم والتكئولوجيا . ولکن 
يجب عليئا فى الوقت نفسه أن نتابع بحرص 


متطلبات العصر : 


1۸٩ 


تكنولوجيا المصر والعالم العربى سنة ۲۰۰۰ 


شك بك وبمهارة فائیة تكنو لو جية العالم المتقدم 
slid‏ الجتمع العر ی Yee ple‏ + 


ویتناول هذا البحت lows‏ من المسائل 
المتصلة بتكنولوجيا العصر الحديث ان العالم 
اليوم یمیش عصرالثورة التكنولوجية الجريئة 
dl‏ تتمیز بتطور فى السم‌نیتیکا والنظسم 
الالية بما ادخلته من تغيير جذری على الانتاج 
والتكنولوجية الاجتماهية ٠.‏ سوف نسترسل 
في بعض الجالات الهامة فى التکنولوجیا والتى 
كانت سببا أوليا لتقدم شعوب المالم المتطور 
علميا وتكنولوجيا ٠‏ 


مجال الطاقة : 


اكد الزمن تصميم الانسان على تدعيم 
وسائل البحث العلمي والتکنولوجیا ونطويرها 
فىجميعمجالاتالحياة. كما حاول علماء العصر 
الاستفادة من كل جدید فى العلوم والتکنولوجیا 
وفهم مصدر الانصبابات الهائلة من الطاقة . 
وکان اول تفسير للطاقة بتعلق بطاقة الشمس 
مثذ اکثر من اربعين عاما ۰ والشمس عبار ةن 
كتلة ضخمة جدا أو من المکن أن تکون كمية 
هائلة من الطاقة تنطلق نتيجة للانكماش الحادث 
لتأثير قوى حاذبيتها » فكان هذا التفسير غير 
مرغوب فيه وموضع رفض . وتات بعد ذلك 
بحرث bude‏ لشقسبر طافة الشسمس 6 وكان 
ذلك بداية اکتشاف ظاهرة اللشاط الاشعاعي 





بو وقد عقد عدد من المؤتمرات العلمبة فى العالسم العربی لوضع الاسس العلمية وخطوات البحث لواجهة 


امؤتمر العلمی العریی فى ۱٩۷۱ sino‏ بدمشق . الجمهورية العربية السوربة . 

امؤتمر العربی الاول للثروة المعدنية فى فبرایر ۱٩۷۲‏ - بفداد ‏ الجمهودية العرافية , 

موتمر مصر الاول من الآن وحتی عام .,,۲ فى ديسمبرسلة 1۹۷4 د الثاهرة op eg‏ عه 

موتمر التضامن الأسلامى فى مجالات العلم والتکنولوجیاق مارس سلة 1۹۷١‏ الرياض/ الملكة العربية السمودية , 
مؤتمر مصر الثانى لعام ,.,؟ فى ديسمبر ۱۱۷۹ القاهرة - of og‏ عم 

الوتمر العربی الثالث استراتيجيات تلمية الثروة العدنية فى الدول العربية - فى ابريل/۱۹۷۷ - المغرب , 
الژتمر الاول للبيولوجيين العرب فى اکتوبر سنة ۱۹/۷ مديئة الاسکندریا/معر , 

موتمر الحدید والصلب للدول العربية فى نوفمبر سثة 1۹۷۷ مدیثة الرباط/الفرب . 


۱۰۵ 
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عالم الفكر  sell‏ الماشر ‏ العدد الرابع 


فافترضت تفسيرات عدبدة لكيفية انتاج الطاقة 
ففي عام سنة ۱۹۲۰ كان لبحوث سير PAN‏ 
ارنجتون وغره من العلماء ان الشمس كتلة 
ساخنة جدا من الغازات تبلغ حراراتها حوالي 
,۰ مليون درحة سنتحراد. وعند هذ هالدرحة 
العالية من الحرارة لا تنفصل الجزئیات الى 
ذرات ولاتنفصل الالكتروئات عن الذرات »وانما 
تتصادم النوى الذربة نفسها أحيانا مما يؤدى 
الى طفرات نووبة وكان هذا هو الفتاح الى 
سر Lite‏ طاقة الشمس .... قفي نطاق 
الابحاث الجارية الان ¢ وهي تتناول الطاقات 
الجديدة التي لاتنفد ولا تلوث كما سس‌مح 
باستخدامهابشكل مستقل كامل ۰ سعی‌العلماء 
الى الاستفادة منها » واتباع الطرق الحديشة 
العلمية فى موضوع التساج الکهرباء بواسطة 
تحویل حرارة الشمس » مع ملاحظة القوة 
والحركة ودراسة شاملة لانظمة الحرارة . كما 
حددوا المظاهر الناتجة عن مختلف وسائل 
تحويل الطاقة الشمسية وذلك باستخدام 
بطار باث Lols‏ تلتقط طاقة spall‏ وتتناول 
هله التطبيقات get‏ الحطات المستقلة 
بالكهرباء » كما پدات بالفعل تتطور فى الاعمال 
الخاصة مثل شخ oll)‏ والاتصالات داخسل 
البلدان الحرومة من الشبکات الکهربائية » 
وبخاصة الريف » وقد اتسمت الابحاث 
الجار d‏ بالاستفادة تجمیع التطبيقات المکنة 
للاشعاعات الصادرة من الشمس ( الاشعة 
دون الحمراء ) واستخدامها فى میدان التد فثة 
المنرلية وتسخین‌الیاه وهىتتلخصف نظامين:.- 


١‏ التدفئة الشمسية بشكل جزني 
بالاضافة الى التدفثة الكهربائية . 


۳ - التدفثة الشمسية الكاملة . 


وی كلا الحالین تلو من الا م4 جمس 
وظائف لالتقاط الطاقة الشمسیه » س 


۱۰1 


تخزین الحرارة ‏ توزيع وتنظيم الحرارة — 
عزل النازل » وسيتحقق التقاط الطاقة 
الشمسية بواسطة معدات التقاط تستخدم 
فى نظام مرور الياه lias é‏ بمثل فائدة عظيمة 
سیب سهولة استخدامه . 


وق نظام التدنثة الشمسية بش کل 
حرئى ستتراوس مساحة التقاط الطاقة بين 
,۳۰ .۵ مترا مربعا . بالنسية للتدفئة 
الشمسية التى ترود بمساحات التقاط 
للطاقة توازى fo‏ مترا lay‏ . 


الفضائية والمركز الوطنی للبحث العلمى 
بفرنسا مؤتمرا دوليا حولالكهرباءالشمسية. 
سمحت الابحاث التى اذست فى هذه المناسبة 
بتحديد المواضيع الهامة المتعلقة بانتاج الطاقة 
الكهربائية ابتداء من طاقة الشمس © بواسطة 
بطار دة تضیبیء عند اثارتها وما بتعلق بالعلاقَة 
بين لحرارةوالطاقةالميكانيكية Thermodynamic‏ 
كما تناولت المحركسات الشمسية 
للبطارية التى تضيىء عند اثارتها » نشم( 
بطار بات بالسيليسيوم أو كبريت الكادميوم » 
بطاريات لمعدات الجمع والترکیز . انظمة 
لتوليد الطاقة. ۰ وسو ف توجه الجهود فى هذا 
الیدان نحو البحث وتطویر وصنع العدات 
الا قتصادية واستخدامها فى الاعمال الفضائية 
والبرية . وتناولت تقاریر محرکات تولید 
الطاقة الشمسية الات الالتقاط » والرایا 
والغلابات والميدلاثت وكذلك القضایا التي 
يثيرها التنظيم الحرارى أو المظاهر اليكانيكية 
الحرارية . 


مفاعل تجارى يولد الطاقة باستمرار : 


من الدراسات التي لها اهمية مند عام ۱۹۵۰ 
وبالئسية للمفاعلات العاملة بالیاه الخفيفة 


light water (‏ ) والمستخدمة تجاريا . فانها 
تمثل فاندةاضافية فى عدم احترافالیورانیوم 
ولکنها تستخدم البلوتونيوم . ومن ناحية تهتم 
بصناعة البلوتونيوم بحكم آنها تستهلکه, ونظرا 
لاهمية المفاعلات التجارية لتوايد الطاقة 
باستمرار cu el‏ دراسات تتعلق بهذا Jull‏ 
( شركة كهرباء فرنسا معشركة امريكية )ويعمل 
بالئيوترونات السربعة ( بحتاج انتاج الطاقة 
من أصل ووی الى صناعة أحواض كبيرة جداء 
وهي تعمل فى جو وضغط وحرارة مرتفعة » 
كما تدعو الى استخدام صفا نح سميكة حدا 
( بين CO.‏ ۰ مم ) ولا بد أن بكون للصفائح 
اللازمة من اجل صناعة الاحواض ذات احجام 
كبيرة على قدر الامكان » وذلك لتخفيض اعمال 
اللحام » ويدعو ذلك الى صنع اعمال موحدة 
وثقيلة جدا » وهي تتراوح بين ۲۰ » ۸۰ (Ub‏ 
وقد بدا التعامل فى هذا المصنع يوم لا سبتمبر 
سنة ۱۹۷۲ » كما اتصل بشبكة كهرباء فرنسا 
خلال شهر ديسمبر سنة ۱۹۷۲ وتم اعداد 
مقارنة بين الامكانيات التجارية نشاء مصنع 
ينتج الطاقة باستمرار ( الطاقة الكهربائية ) 
وبين المصائع النووية والكلاسيكية التى تعمل 
بالفعل الآن , كماتم استفلال مصنع لتوليد 
الطاقة باستمرار بواسطة الئو بترونات السربعة 
على صعيد صناعي ف الفاعل فيتكس ( TOAC~‏ 
teur phenix‏ ) التابع لمؤّسسسة الطاقة الذرية 
وقد أقيم فى ماركول بفرنسا , كما تم ابضسا 
التماون بين هذا الصنع وشبكة كهرباء فرنسا 
مند شهر ديسمبر سنة ۱٩۷۳‏ ۰ وبعد آربعة 
كلاف ساعة من العمل بکامل قوته» انتج الصنم 
اکثر من مليار كيلو وات ساعة وبهذا الشان 
آمکن تحقیق هد فين : مس 


| — انشاء شركة لتحقيق الفاعلات اللووبة 
بحرارة قوية ٠‏ 


۲ ب انشاء ش رکه لدراسة و تحفیقالحرو قات 
الذر بة + 


1۹1 


تكنولوجيا العصر والعالم العربى سنة ۲۰۰۰ 


وخلال الاعوام الماضية ظهر ST‏ مسن 
أربعمائة dle‏ بمراکز البحوث العلمية بأوربا 
سملون وشومون بدراسات واسعة كاملة هادفة 
بناءة وذلك من أجل حل ازمة الطاقة مع الو قت 


فعلى سبيل JUN‏ هناك مشروع بتعلق 
بطر du‏ الاتصهار الراقب Controlled Fusion‏ 
شدر الملماء UL‏ من الممكن ان مدنا هذا المشروع 
فى عام ۲۰.۰ بطاقه ذربة ضخمة و مستم ره 
وذلك دد ون ای خطر من الاشعاع ¢ كما ذکر وا 
أيضا إن الهدرو Beam‏ هذه الحالة يمكن ان بحل 
مكان البترول » كما تحثق التفوق علىالطاقة 
الشمسية . 


الصانع الشمسية : ب 





ستقام هذه المصائع فى الاربرونا والمكسيك 
الجديدة » وبامکانها ان تقدم Yo.‏ الف کیاو 
وات من الطاقة الرخيصة غير اللوثة وهي طافة 
لا تنفد . .. . كما نظمت اللحنة الفرنسيةالحرارة 
والكهرباء مؤتمرا فى ابريل سئة ۱۹۷۵ حول 
مو ضو عمضخة الحرارة la Pompe à Chaleur‏ 
فى الصناعة حيث شعلق الامر بمنشاآت بتجمم 
فيها التبرید بشكل كثيف .اما الحرارة النائجة 
عن ذلك فتوزع للتدفثة ... ومن بين البيانات 
الهامة التى لا بد من الاشارة اليها ما بلي we‏ 
تذكير بصسادىء مضدخة الحرارة » آهمیتها 
وامكالياتها وحدودها النظرية للعمل vee‏ 


بعض الاستخدامات الصناعية : 
تجفيف الخشب بحرارة منخفضة وذلك 
بواسطة نرع الرطوبة . 
تجفيف المواد الصنوعة من الجص ۰۰. 


الندفئة الكهربائية للابئية الصنامية 
بواسطة مضخة الحرارة ووسائل اخرى > 
تو فير الطاقة فى الصناعة بواسطة مضضات 
الحرارة , 


1¥ 
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۱۰۹۲ 


عالم القکر - الجلد الباشر - العدد الرابع 


ایام الشمسن ٠:‏ ب 

فى شهر ابريل / ۱۹۷۷ نظمت ايام 
الشمس ق‌مدننة نيس برعابةمندوبية الطاقات 
الجديدة » كما اشتملت هذه الايام على ما 
بلي : — 


— معرض دانم ' للمعدات الشمسية . 


— معلومات تتناول هله الممدات 
والمنظمات العامة والخاصة التى تشجع تطور 
هذه الطاقة الجديدة . 


- مسكن شمس ونظام التدفئةوالتكييف 


الشمسي . 


— كهرباء من أصل شمسي — بطارية 


مصنع 5 شمسي يعمل بو اسطة التجمع ۰ 
ب متظمات plod}‏ وتحمیل الدن » 
استخدام الكهر باء لاندفاع السياراث : س 


من سئوات قرببة وذلك بعد الدراسات 
والابحاث التىحققتها شركة الكهرباء الفرنسية 
وخاصة حول استخدام الكهرباء لاندفاع 
السيارات . زادت هذه الابحاث أخيرا برعاية 
وزارة-نوعية الحياة Ministere de La qualité‏ 
de la Vic‏ وذلك فى نطاق الدراسات المتعلقة 
بتخفيف الاضرار وتوفير الطاقة . فأمدث لذلك 
سياراتان من نوع « ايستافيث الکهربائية » 
احداهما jet‏ الاشخاص والاخرى للقل 
البضائع » وتمون هذه السيارات بواسطة 
بطاريات من الرصاص التى' يمكن تعبشتها من 
جدبد خلال ۸ ساعات أو تبديلها خلال ثلاث 
HUD‏ ۰ وهی تسر بشكل مستقل مسافة .٠ه‏ 
كليو مترا بسرعة متوسطة تبلغ ۱۰ كيلو مترا 
فى الساعة . وتعتير تكاليف هذه السينبارات 


۱۰۸ ۰ 


اقل من تكاليف السیارات الماثلة التی تستخدم ' 
الحر کات الحرارية . 


اول تحقیق للندفنه النووية : س 


تم اول تحقیق للتد فثة النووية فى فرنسا 

فى عام ۵ و کانت نواه التعاون بين قسسم 

المفاعل الذری وقسم النقل الحرارى .والملشأة 
تتکون أساسا من مضختين 

Pompes à chaleurs 





اللذين yan‏ حزءا من > ار ه دوانر 
التبريد الثانوية للمفاعل الى دوائر التدفتة 
للمبانى التى لم بطرا عليها ای تعديل » بعد 
مرور Ul‏ الموجود فى الدوائر الثانوية فى المحولات 
ولاستخلاص Yo‏ مليون وات منتجة بواسطة 
المفاعل الذرى » تخرج المياه بحرارة ۰ درجة 
سنتحراد ( حوالی .ه مترا مكعبا فى الساعة ) 
نتحه نحو مضخات الحرارة حيث درجة 
حرارتها تنخفض الى ۲۷ درجة مئوية تقريبا . 
عندئد توجه هذه الحرارة الى الدوائر المائلية 
المستقلة للتدفئة بحيث ترتفع الحرارة بطر بقة 
تسمح برقع درجة الحرارة U‏ بين Fo‏ الى 
.؟ درحة سنتحراد وذلك حسب doled)‏ » 
خلال التوقف الشهری للمفاعمل © تلتقط 
مضخات الحرارة ما بلزم من حرارة المياأة 
المخزونة ...2 متر مكعب فى مستودع تهبط 
الحرارة فيه من ۱۰ حتى ۱۳ درجة مثورة . 
أما بالسسبة للحرارة الخارجية الاکثر انخفاضا 
والملحوظة وتبلغ الصفر تقريبا فيحصل على 
جرارة متوسط للمياه من دوائر التسخين وهی 
تبلغ ۳۷ درجة مثوية وكافية لمحافظة الباني 
على حرارة ترید عن ۲۱ درجة مثوية وهكذا 
Jat‏ من تحقيق وتو فير نفقات تدفئة البانی » 
بعد ان كانت هذه التدفئة تجرى بواسطة 
غلابات المازوت . واذا شین مع الوقت ان هذه 
التجربة ستکون‌مر ضية فسیکون بالامکان‌تدنبة 
dul‏ اخری , لان استمادة الطاقة لا تمثل غير 
قسم ضعیف من الطاقة التي بنتجها الفاعل . 


س ee‏ تفع مي بت عم له ابد أن 


اما فيما يتعلق بالتجهيزات القائمة فى 
تقاط عد يدةهامة بج بأن توضع فالاعتبار :اب 


مم دراساث وأسعة تشمل Lo Lái‏ 
الحرارية مثل —e‏ 


مظاهر حرارية لمشاكل الطاقة . 


انفمالات الانصلال الكيميائى بواسطة 
الكيميائية . 


للحركة الحرارية التی تستخدم‌مختلف مر LS‏ 
حرارية . 


ل استخدام هذه الاشک‌ال فى وحدات 
الا ستهلالد والکهرباء والتدفئتة A cll,‏ 
تکییف CLL‏ والضح ور الاراضى ...٠لم‏ 


بت Sie)‏ مصلع ينتج ملآبين Ould‏ 
الکهر بائية التی بمکن أن تحل مکان الصانع 


— تحديد العوامل AIM‏ للتفاعل بواسطة 
الحرارة é‏ وبح ودراسة وتحليل الحرارة 


وتوالدها , 


- التجفيف بواسطة ote fl‏ لد 


ب تذكير عام وط مختلف مواد 
الاشتمال ( انفمالات كيميائلية ‏ قالون 
diagramme d’Oswald‏ 


نقل الحرارة : مختلف اشكال انتقال 
الحرارة والطاقة الحرارية ¢ 


aw 


, - اعداد مشرفين على حرارة الافران ۰ 


ترا 


تكتولوجيا العصر والعالم العربی سنة ۲۰۰۰ 


ب مبادىء عامة anal‏ الافران وعملها 
وتنلیمها:مواد مقاومة للحراره وهي تستخدم 
لصنع الافران » مبادیء صلع الافران وتاثيرات 
مختلف الظرو ف وااواد على الواد ألني بجری 


تسخينها ؛آلات اشتعال ‏ غرف الاحتراق ؛ 


اعمال . الافران الحرارية . 


دراسة اهمية استخدام الطاقة 
الشمسية فى كل بلد عربی وفقا للظروف 
الناخية والاجتماعية والاقتصادية الخاصةلهذا 
البلد . 


— استخدام الطاقة الشمسسية عند امد د 
احدى الهیثات الجديدة فى المدن أو الارياف e‏ 
وكذلك لاعداد مصنع ينتج ملابين الوانات 
الكهربائية التي يمكن ان تحل مكان الصانع الثی 


نستخدم الزيت . 


- تطميق العلاقة بين المظاهر الميكائيكية 
والحرارية فى بطاريات الهیدروجین . 


o» ۵‏ 
الصناعات ابعدنیه والنووية : س 


أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
الجارية فى العالم العربى الى تغير وجه الحياة 
فىالامة العربية كلها وحاء صور 5 اكتوير AEN‏ 
jel‏ سل فكرة حتمية الهزيمة كما أعاد 
للشعب ولللعماء اسساب الثقة بالنفس 
والاصول والجدور الحضارسة الاصليتّة 4 


العلمية الصناعية التى تحیط بالمجتمع التطور 
علميا » والتى لا بد أن تصبح هدفا سسيتقطب 
أصحاب الخبرة من الداخل والخارج » عربا 
وأحانب » فى تلك الحالاث مما بجعل من بحث 
تلك المشاكل أثره البعيد فى تطوير واستغلال 
الصناعات المدنية سواء كانت حديدية او غير 
حد بدابة ب صناعة الاسينت ‏ معدات الينام » 
الصناعات الميكانيكية .. کشفا واستخراجها 
وتصنيعا لر فاهية الاسان العربي 1 


۱۰۹ 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد pul th‏ 


حيث تلعب المعادن الحديدية ویر 
الحديدية دورا كبيرا فى التئمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الدولية » لا لها من 
دور احابی فى توليد الطاقة وق الصناعات 
الثقيلة والصناعات الميكانيكية والكهربائية 
والصناعاث الكيمپائية والاسمدة والطباعة »© 
وق الاشاء والتعمیر veces‏ 
فالتنمية الصناعة العدنية وابصاث 
الطیران الفضائي ؛ والتجهیزات الجوية e‏ 
والصناعات الحربية للعالم العربی سنة ۲۰۰۰ 
تتطلب وجود مواد جديدة لها خواص فيزيائية 
وكيميائية وميكانيكية مع جودة تکنولوجیا 
dle‏ . كما بحب أن تتميز بعدة صفات منیا 
خاصية فوق اللدونة Superplasticity‏ 
والكثافة النخفضه والمقاومة العالية للكسر 
High Mechanical Resistance‏ 
وخاصیته فوق التوصیل Supraconducteur‏ 
مع الاحتفاظ بخصائصها مند درجات الحرارة 
المرتفعة . 


على هذا الاساس » فتح باب جديد من 
العلم والتكنولوجيا مئذ سئي قليلة فى الولايات 
المتحدة الاميركية والاتحاد السو فيتى وغيرها 
من الدول لانماء الالياف المعدنية وغير العدنية 
التى لها قوة ميكائيكية عالية . وتكتولوجية 
المواد ذاث اللدونه العالية Superplasticite‏ ( 
والنوع الليفى الشكل ( Whiskers‏ ) المقصود 
به الخيوط الاحادية البلورة فالها تتمتسع 
بممیزات تكنولوجية عالية عن حالتها الصلبة. 


ومن الحدير بالذكر أن هذا النوع مسن 
الى اد ( Composite Materials‏ ) هو ميلاد 
جديد لتکنو لوجية المواد المركبةالمسلحةبالالياف 
المدنية او اللامعدنية المحتوبة علىالياف قصيرة 
اغلبية السبائك المدنية الاجابة والتعريف 
الکامل لهده ابواد الر کبة è‏ 


“Matériaux comopsites a base des alliages 
eutectiques obtenus par Solidification 
Unidirectionnelle’’ 


وبتكون من بینها ods‏ مرن هذه الساتك 
تملح فى مجموعها ممیزاث خاصة ۰ فى الواد 
المركبة المسلحة بالالیاف العدئية او الالیاف 
اللامعدئية بمعنی أن الادة المركمة 
composites‏ تتکون بالفعل من العدن 
الاساسي Matrix‏ المطلوب تسلیحه 
بهذه الالياف ذاث المقاومة الميكانيكية العالية 
فنجد أن الدور الاساسي لهذه الالياف AS‏ 
المقاومة العالية قدرتها الکبرة على تحمل 
الاحهادات اليكاليكية بصورة واضحة 
ومتكاملة . كما أله فى الوقت نفسه تعتسر 
الوظيفة الاساسية للمعدن الاساسى توزيع 
الاجهادات بصورة منتظمة بين الالياف المختلفة 
وللتأکد من حمایتها من أى تشویه » كما نجد 
أن تلازم العدن الاساسی والالیاف التی تتمتع 
ببعض الخواص المیزه بها مشاکل تكنو لوجية 
لا بد أن توضع فى الاعتبار وهی اختیار الواد 
وتلازمها ۰ كما تعین طبيعة الالیافب اساسیا 
بواسطة خصائصها الميكاليكية وخمولها 
الكيميائى . كما أن اختیار العدن الاساسي 


matériaux 


ب بيجب أن jee‏ على حمابة الالیاف 
من الو سط الخارجى لیمنحه قدرة مقاومة 
الصدمه ف محموعها . 


- يجب عليه تحویل القوی الوّثرة عليه 
( على العدن الاساسي ) الى ألياف التسلیح 
مما لها قدرة فائقة على تحمل الاحهاداث 
وذات قوة ميكانيكية عالية وذلك للتقليل من 
تأثير تعاريج الالياف التى توّدی الى كسيرها 
قبل الوقت المحدد لها ٠‏ 





* Technologic des materiaux superplastiques, B. Baudelet Memoires Scientifiques Revue 


۱۳1۱۹, 


Metallurgie Fevrier 5 


افد قامت بحو عديدة نظرية وتجريبية 
خصصت لدراسة الخواص اليكائيكية 
والكهربائية والفيزيائية عامة لهذه اواد المركبة 
ذات التركيب الاصهرى والتی عولجت بطريقة 
التحمد المراقب فى الاتجاه الواحد e‏ 
matériaux composites a base des alliages‏ 


eutectiques _ obtenus par Solidification 
Unidirectionnelle 


وكانت هذه الابحاث تتعلق بوحه خاص 
بدراسة المميزات الميكانيكية الفيزبائية ومالها 
من آهمیتها الصناعية . فاحريت اختبارات 
الشدیده لیجری تحد بد dii‏ والقدره على 
القاومة ضد الکسم فى اتحاه الالیاف الصنو فة 
بطريقة منتظمة » كما آنها مرتبطة بالعوامل 
الميكانيكية الاساسية اللحوظهة لكل طور © 


كما اجریت دراسات نظرية وتجريبية 
لنفس النوع من السبائك الأصهرية 
eutectic alloys‏ متكون من معدن عادی 
ومعدن آخر له خاصية فوق الوصل 
Supra Conducteur‏ 
هذا النوع من السبائك اذا عو لحت بطر شب 
التجمد الراقب فى الاتجاه الواحد فانها تعطى 
سبيكة لها خاصية قوق الوصل 
Supra Conducteur‏ 


فأوضحت النتائج أن 


اما بالسسة لتحضير المواد المركبة ذات 
التركيب الانصهارى توجد هناك طريقتان 
شائعتان ٠‏ 


الطريقة الاولى : - وهی الطريقة غير المباشرة 


Methode Indirect‏ بمعلى آنها 
نتطلب أولا تحضر هذه الالیاف العدنية او 
اللامعدنية Whiskers‏ ثم لثم عملية 


۱۰۹۵ 


تفنولوجيا العصر والمالم العربی سنة ۲۰۰۰ 


التسليح للمعدن الاساسی وهو فى حالته 


المنصهرة » ثم بعد FMS‏ نتم عملية تسلیحالو نة 
الاسمئت ) بحد ید التسليح فى بثاء اللشات , 


كما تم بالفعل آسیلیح الالنیوم المنصهر 
بأسلاك من الصلب ذات أقطار محتلفة t‏ 
وبالفعل نجحت التجربة ولكنها ما زالت 
عمليات تطبيقها مو ضع الاعداد والدراسة » 


الطريقة الثانية + ب 

وهی الطريقة المباشرة » بمعنی ان نقوم 
تحضير اارکب بما فيه المادة اراد تنمیتها 
على iia‏ الیاف طويلة منتظمة ثم نضعها فى 
الفرن المرأاقب  Controle Furnace‏ والخاص 
لذلك ويسمى بالفرن الراقب للتجمد فى اتجاه 
واحد pith‏ عملية صهر المركب مرة اخضری 
داخل الفرن » ویتبع ذلك تجمد المركب فى 
الجاه واحد لتسساعد على انماء الالياف بطر di‏ 
منتظمة ومتوازلة فى Holy olal‏ من المعدن 
الاساسى . 


بالطبع لاجراء مثل هذه العملية يجب 
ان تو خد الاحتياطات اللازمة سواء من معدل 
سرعة الفرن أو الميل الحرارى وعوامل 
اخری تتطلب مراعانها بدقة كاملة . وهذا ما 
تم بالفعل عمله واجراژه اثناء دراستی بفرنسا 
لحصول على درجة دکتوراه الدولة فى العلوم 
الفیرپالية + 


وتم هذا تحت اشراف الاستاذ الدکتور 
روجبه جوتی Jouty‏ .14 بجامعة العلوم 
والتكنولوجيا ب بمدينة مولبيليه ‏ فرنسا , 
حيث تعر ض البحث لشكلة هامة وهی delo‏ 
السبائك الموجهة والمحضرة بطريقة التحمد 
المراقب Gls‏ الاتجاه الواحد والليفيةالشكل. 


1. Mustafa Kamal, Preparation, Conditions D’obtention et Propristes mécaniques d’ 


Sciences Physiques 


These de Docteur es 


alliages eulectiques a solidification dirigeé. 


Universite des Sciences et Techniques du Languedoc Montpellier - FRANCE. 1974. 
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عالم الغكر ب المجلد الماشر - العدد الرایع 


فتمثدراسةسبيكة 55 AS‏ لها مد لو لها العلمى 
والتكنولوجى فى الحالات الصناعية المختلفة 
ومنتشرةفىجميع أنحاء العالم وهی السیاومین 
كما تم تحضيرها بطريقة اقتصادية فى نطاق 
الدراسات المتعلقة بتخفيف الاضرار وتو فسير 
الطافه . Economics d’energie‏ 


Le Ferronier d’art ۰ صناعة الحديد كفن‎ 





!13 كان أحدادنا قد عر فوا صهر الحدرد 
تبلنا بشكل جید . فقد بدا استخدام هده 
الادة فىالقرن السایع‌عشر وذلك لصنم حواجز 
الشر فاث . كما امتاز pl‏ نالثامن pte‏ بازدهار 
هام لهذا الفن . فمثلا فى الماضى كان بحری 
اعداد الحد ید بشکل صفائح أو els aki‏ 
مصنع الحداد . آما الیوم فیجری اعداده فی 
الصانع الکبری للفولاذ . ومن أجل جمسع 
مختلف القطع التي تمثل فى اکثر الحالات 
مجموع عمل © يلحم صائع الحديد فى مصنعه » 
او يصنع المسامير عندما يتعلق الآمر باشکال 
كما يستخدم اللحام الكهر بائى فى الاعمال 
الحديثة فقط + وبذلك JAR‏ إيضا عملية 
تحوبل المعادن وخاصة الحديد والفولاد 
من أقدم اعمال الانسان 4 و AS‏ تطور قبل 
البهد الصنامى فى حرف تعئى بالصب على 
سكل صغير hel‏ اطار ضيق , فى ذلك الحین» 
كانت مهن الجدادة والسباكة تحيب الحاحات 
اليومية الاولى » وهی Solr‏ النقل والادوات 
الرراعية والاسلحة ... الخ » مع تطور 
السکك الحديدية وحجم البواخر أحدث العهد 
الصناعی تطورا هاما فى وسائل التحويل »6 
سوأع كان الامر تعلق بالقوة أو بالاتساع ۰ 
كما تحتل أسواق الحدادة والصب والختم 
مكانا هاما فى العالم الصناعى Technique‏ 
de l'estampage du Coulage et de la Forge‏ 
وهی تستخدم بين /5١ © VO‏ من الفولاذ 
الذی يجري انتاجه ف العالم لتجهيز قطاعات 
الصناعة السحردة والطران والتجهيرات 
بالتحات التى توازى وظائف محددة . 


WY. 


فالواقع of‏ الصناعة الفولاذية يجب أن 
تملك المعدات التى تستطيع تحقيق ما يلى  :‏ 


( النو وی‎ oY الفو‎ 0) ew و ف‎ yall 


۔۔ طرق alas‏ الاحجام الكبيرة ( الواقع 
ان الطرق وحده هو الذى يستطيع أن عطی 
الفولاذ المميزات الميكانيكية اللازمة لاستخدامه 
القاسي فى ظروف صعبة ) . 


النووية مجموع الرکبات الطروقة اللازمة 
لصناعة آلات التولید الواقمة فى اسفل الفاعل 


— ضمان مراقبه فعالة للمعطیات 
والجودة + 


فى آواخر عام ( ۱۹۷۷ ) نظم فى بارس 


مؤتمر عنوانه الفولاذ الخاص والطاقه النووية. 
Colloque Sur les aciers Spéciaux et l’energie‏ 
Nucléaire‏ 


ابرز هذا الوتمر حهد الابحاث التقنية 
والاعداد التكنولوجي خلال المراحل المتعاقبة 
لتسليم الفولاذ الخاص الى الطاقة النووبة : 


ب تحديد اللمقيابيس الجديدة لقاومة 
JOTI‏ والمقاومة الميكانيكية فى الظرو ف النووية 
الخاصة ) Vee‏ درجة سنتحصراد للدوائر 
الاو لی فى المفاعلات ll‏ تنتح مبن الطاقفة 
وبين Vee 6 Does‏ درجة سنتحر اد للدواشر 
الاولى فى المفاملات التي تنتج من الطاقة 
اکثر مما تستهلك ) e‏ 


| ضرورة اختبار قدرة الواد الجديدة 
فى ظروف قريبة للواقع على قدر الامكان . 

_- تنظيم وسائل جل بدة للاع داد 
والراقبة » وهی تسمح بتأمين « النظافة 


النووية » التى تعثبر احد أهم مميزات درحة 
التانة فى وقت استخدام المواد . 


— وضع معدات جدیده فى الصائع , 


ب انشاء اشكال لتنظیم الجودة » وهي 
boy‏ ۰ 


تاثر المظاهر النووية الحددة على اختبار المواد 
المعدنية : ب 


pte‏ أشعاع النيوترونات القفوية فى 
أصل oy} sul‏ اليامة LY cell‏ من مراعانا 
۴ مميرات استخدام المعادن وسبابكها »وهی 
التی تدخل فى صناعة قلب Seal‏ النووی . 
عندما تکون الحرارة متخفضة > guns) Gat‏ 
خاصة تاليرآت اانسصاخ على يزات 
LLIK‏ ومتانه الفولاذ المستخدم فى نطف 
الضفط . وبحرارة متوسطة » وذلك فى اتحاه 
الحرارة المطلقة للانصهار » تعشر مظاه سر 
سدلات الاشعاع GLY,‏ وتعديل MKS‏ 
التی تس قر عن للاشسعاع أهم الفتانج 
التکنو لو ٠ A>‏ واخرا لحد oo! jem we‏ 
مرتفعة ببدو أن ollie‏ آخری تساهم فى 
انتاج الغاز النادر بواسطة الانفعال النووى > 
سدو أنها 'ميل الى تخفيض تمدد JAF‏ 


الفولاذ ومزیج Kli‏ . 


ممیز ات اسنخدآم | SY‏ الا u”‏ 
للمفاعلات الماملة بالیاه الضفوطة بش كل 
عادی + — 


دعا تطور المصائعالنووية والعاملة بالمياه 
ab salt‏ بشكل عادى الى اختيار مواد 
مطابقة للاحواض أو لمعدات تبدل الحرارة 
والضخات . lef‏ آهم المواضيع التی تحتاج 
الى حل فتتناول من ناحية : سرعة العطب 
تما للوقت © ومن ناحية أخرى » مختلف 
اشکال التاكل . كما تعتبر حودة الانابیب 


۱۰۹۷ 


تكنولوجيا العصر والعالم العربی سنة ۲۰۰۰ 


والصفائح أساسية » وخاصة قيما تعلق 
بغياب الاخطاء والطهارة الكيميائية للس‌طح 
مع ممیزات الاستخدام كما هو الحال deled‏ 
اللحام ۰ 


نتيجة لخطر الانفعالات الصادثة بين 
الصوديوم والاء وتاثرات ذلك على عمل 
النشات » تعتسر مولدات السخار فى الفاعلات 
العاملة بالنیوتسرونات السريمة والسردة 
بالصودیوم کجزء من النشات التی یعتبر 
اعدادها وتحقيقها دقیقا بشكل خاص © 
قضایا D‏ السلامه الذووية » ونتانجها علسی 
اواد 

حدادت « السلامة النوو به (( كمحموعة 
اعمال مقررة لتأمين حمايةالاشقا ص المد.ت 
من الاخطار والاضرار أو الانزعاج من اى شیء 
ناتج عن الابداع والعمل وتو قف النشات 
النووبة الحامدة أو المتحركة » وكذلك من 
slasi‏ الحفث والنقل والاستخدام وتحويل 
الواد الشعة من طبيعية أو أصطناعية , 





تشمل السلامة النووسة اولا سلامة 
OLA‏ الخاصة » ای محموعة التدابير اللازمة 
لتأمين عمل gale‏ واستدراك الحوادث وتحدید 
أثيراتها . كما بدو دور الواد الستمملة فى 
مختلف الحواجز والمقاومة لها دور أساسي 
وهي الو حودة على التوالي نين معصدر الاشعاع 
الاشخاص ( احزام الحروقات النووية » غطاء 
دائرة السوائل الناقلة للحرارة » الغلافات 
الخارجية المتاخمة ) . تقدر مطابقة المواد 
ر سواء كانت معدنية pl‏ غير معدنية » ومركبة 
من polis‏ مختلفة أو منسحمة ) ¢ تقدر Lact‏ 
للضعف آلمکن الذى يجب أن بدرس بمختلف 
اشكاله فى نطاق الاعمال النظرية والجرسية > 
وكذلك تبعا الخيرة الحاصلة . 


تشمل السلامة النووبة كذلك desler‏ 
العاملين » وخاصة من OLY‏ الاشعاعاث وهنا 


Wy 
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عالم Sill‏ — المجلد العاشر ‏ ألعدد الرابع 


ایضا تقوم الواد بدور هام مباشر ( شاشات 
الحماية ) او غير مباشرة ( اعمال العناتة 
والتصليجفى منطقه العمل » تأليف الواد المشعة 
التا کلة ) واخیرا تشمل السلامة النووبة حماية 
الجمهور من OSE‏ الحوادت المکنة » و MIT‏ 
من انعاث الاشماع الصادر من الصنع العامل 
بشکل معتاد . وهنا نصادف bls‏ استخدام 
الواد الحکمة » وهی محاورة للسايقة . والی 
هذا الظهر الاخیر بمكن اضافة « المتاخمة » 
للنفايات المشسعة الني تفر ضص و حود > jp)‏ 
طبيعية او اصطنامية من Ulad‏ ودائمة بشکل 
هام ٠.‏ 


اهمية اللحام بواسطة الشعاع الالكتروني فى 
الصناعات الثقيلة : 





Le Soudage au faisceau d’electrons dans 
1 industrie lourde. 


احدى المصاعب الاساسية الهامة فى صئامة 
فولاذ المناء » 'نكمن فى الحصول على الانصالات 
مرضية بين العناصر المختلفة » وذلك بسبب 
ضعف التركيب البنائي لمنطقة اللحام عند 
تبر يدها وهی ف الحالة المنصهرة ۰ 


فانحهت الدراسات العلمية التکنو لو جية 
لحو البحث ودراسة هذه النقطة الهامة 
وبوسائل!قتصادية وذلك للقضاء على هذه 
المشكلة . وهكذا آمکن استخدام وسيلة 
تكنو لوجية وبواسطة الشعاع الالكترونى بمعنی 
ان بشم اللحام بواسطة شعاع الکترونی » 

oudige au faisceau d'electrons 

خيث انه سمح بالحصول على تجانس جید 
للت ركيب البنائی وذلك بعد استخدام المعالجات 
الحر ار do‏ » وهذا بفضل القوة المستخدمة والتى 
لها مقدرة على تولید معدل تسخین ونبرید She‏ 

ونتيجة لذلك قامت عدة تجارب عديدة 
لتحقيق هذه النتيحة فى الصناعة فأمكن بالفعل 
اناام عملية اللحام بو اسطة الشماع الالكترونى 


۱1 


خلال عملية واحدة لفولاذ البناء ( de‏ 120167 
Construction‏ ( مع سماكة تتراوح بين ۵۰ )© 
۰ مللیمتر وذلك بواسطة الشعاع الالكترونى 
ملليمتر » خلال عملية واحدة وبدون تشويه 
التركيب البناثى الداخلي للقطع . فأصبحت 
das b‏ اللحام بواسطة الشعاعالالكترونى تسمح 
الآن بصنم محركات تبلغ قوتها ...؟ Ogle‏ 
وات . فان الآلات الدوارة تفتح إبوابا هامة 
لصنع الستودعات الکسره وجمع الاشكال 
الا سطوانية وكذلك فى الصناعة البحربة 6 


La fonte du bronze : فئون صب البرونز‎ 


تهد ف جميع فلون صب‌البرونز للحصول 
على صبه ناعمة ذات جودة سطحية عالية e‏ 
فيستخدم لهذا الغرض وسيلتان لتحسين 
صب البرونز فى الصناعة احداهما مع الشمع 
المنصهر والاخرى مع الرمل Ll.‏ فيما as‏ 
بطر da‏ الصب مع الشمع المنصهر » فيحفق 
الصنم WG‏ فوق التمثال الاصلي » وهو من 
الجص او الهلامى ثم يدهن داخله بطبقة خفيفة 
من الشمع وتغطى بالصمغ الذى بعطی سماكة 
الہرونز وبالتالى نحصل على تمثال مقعر من 
الشمع نموه عندئذ بمادة حرارية تقاوم النار » 
ويمثل ذلك بداية العمل ای نواة العمل » ثم 
بعد ذلك بعد المصنم قنوات من الشمع او 
الراتنج الذى يستخدم لصب البرونز تحت 
هواء مفرغ . يغطى الكل بمادة حرارية ذات 
مقاومة عاليةللنار » بعد الانتهاء من‌عمل القالب 
بو ضع‌داخل الفرن حيث انحرارة all‏ نتساعد 
على صهر الشمع . يسحب القالب الساخن 
ويصب البرونر النصهر داخل القنوات التسى 
أصبحت فارغة لیمد حلاء الشمع ۰ ثم بتر لد 
البرونز للتبريد . وبعد تبريد البرونز » ينكس 
الفطاء الحراری وبالتالي بحصل على تمشال‌خام 
من الصب . وبعد ذلك تجری الاعمال النهائية 
من النقش والاكسدة e‏ 


وبالنسبة لطريقة الصبمع الرمل فهي‌تشبه 
تقريبا طريقة الصب مع الشمع المنصهر حيث 
بو ضحم قاب من الردل و تحفر قنوات للسماح 
y‏ صول البر ونز تحت هواء مفرغ 4 وهذه 
القوالب البرونزية تتخذ اشکالا مشابهة للاصل 
وتبدو محافظة على شکل الادة الاصلية . 
فنون الزجاج : L’ART DU VERRE‏ 
البللور والزجاج الر سوم Cristal et Vitrail‏ 


بعتبر اعداد الزجاج والبللور فنا وعلما > 
دميز كلا من العمل التكنولوجي والتنظيم بين 
صناعة البللور والرجاج . 


والواقع ان البللور يمتاز بكثافة ولقاوة 
ووضوح وصوت بتميز به » يعود ذلك الى ما 
يحتويه من اكسيد الرصاص . فرغما من 
تحقيق عدد من مراحل الانتاج بشكل ميكاليكي 
( النفح 0 والتمديد 6 واعادة 
التخمير 160015508 ) وكذلك ste‏ من‌الوسائل 
الجديدة التى سمحت باتمام نوع من 
التقدم فى الصناعة » لاترال الوسائل العامة 
من أعمال المهن اليدوية » وهي تختلف قلیلا 
عما كان بحری منذ آلف عام ٠.‏ وهکذا ستمر 
استخدام عملية الصهر فى البوتقة والنفح ۰ 
وفیما يتعلق بوسائل صناعة الزجاج ار سوم 
تلاح عوده واضحة لاستخدام gl yl‏ 
والرصاص 
elaboration en creuset et du Soufflage‏ 
وتصنيع البلاط الزجاجي الصبوب والغارفة 
فى الاسمنت او الراتنج . كما بررهنت الجهود 
المبذولة والابحاثالعلمية عن ticle ot‏ سوم 
Vitrail‏ تخد مکانا ترداد آهمیته فى شكل 
الزيئة » كما لاتوحد مادة غيره لابداع جو 
هادىء ونطاق حديد فى الحياة . فمن اجل 
الحافظة على هذا الفن سواء فن صب البرونز 
او فن الرجاج فمن الضروری اعداد الحتر فين 
اللائقين بصفة مستمرة ويتحقق ذلك بواسطة 
انتشار التعليم والتدريب داخل امصانع ٠‏ 





۱۹۹ 


تكنو لوجيا العصر والعالم العربی سثة ۲۰۰۰ 


فن صناعة الخزف > l’art de la Poterie‏ 
pte!‏ الاشياء المصنوعة من الفخار من 
انتاج عمال فى القرى والدن » وهی تدل على 
مدى استاهام مبدعيها وعلى تنوع الناطق . 
و هنال نوعان من الفخار . 
la mate et la Vernissée‏ 


الجاف والطلی 


وبعکس الفخار الحاف شطی الفخار 
الطلی وبالامکان وضعه ف النار . ان اعداد 
وتركيب معجون الفخار وطبخه یمتبر من 
الاعمال الدقيقة بالنسبة لصانم الفخار. بجرى 
اعداد العجون بواسطة الخ زرف ctl‏ 
Vargile purifiee‏ والممروج بالرمل ومع 
زيادة فساوة العحون ومقاومته للنار » تزبد 
قساة الآنية الفخارية التى تصبح كاملة . 


يجرى صلع الاوانی والقطع المدورة فوق 
مخرطة pile‏ الفخار . ولا بد لعجینهة الخرف 
من الدوران سرعة كبيرة كي تتمكن أصابع 
صانع الفخار من رفع العحون الدی تخد 
اشکالا Us‏ فشینا , اما الاحزاء الالخرى 
للقطمة ( الز dy‏ والاذن والید .....) فتكيف 
وتضاف بعد ذلك مع قليل من العجون . 
وتجری عملية التحفيف le Séchage‏ علی‌مراحل 
عديدة . وعندما یصبح المعجون فاسيا یکون 
بالامكان اضافة الزننة بواسطة الطبع أو الرسم 
وجعله غير قابل للتسرب ( بواسطة طلاء او مينا 
او صمغ ) وطبخه فى فرن بحرارة مرتفعة ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر July‏ التعليم جهده 
فى القطاع العام داخل صفوف التعليم الهني 
التکنو لوجي . فمثلا ملد سنوات قليلة يشهد فى 
اوروبا » وبخاصة فى فرئسا t‏ تطور هام فى 
دورات تعليم آلهن الفنية . فنجد مثلا هلاك 
رفاق الحر 43 Compagnonnage‏ عاير hs‏ أسم 
« الرفيق » Compagnon‏ بکبار صانعي اشهر 
البانی فى فرنسا . فان صورة رفيق دوره 
Lui J‏ بتنقل من عمل لاخر وساهم فى بناء 
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عالم الفكر ‏ الچلد العاشر — العدد الرایع 


النشات ذات الاهمية UU AILIN‏ رمز لاض 
مجيد .وف عالم بتطور پاستمرار فنظم‌الر فاق 
اعمالهم تلبية لحاجات القرن العشرین تجد 
ان رفاق الهنة حاضرين فى اکثر مراکز 
العمل الهامة وى Sto!‏ الصانع » حيث 
یستخدمون مهارتهم الهنية بشکل کامل . هناك 
ثلاث جمعیات لرفاق الحرف ¢ وآهمها حمعية 
عمال GUY‏ الواحب واتساد حمعیات رفاق 
الحرف لهن البناء . وهذه آهم المهمن التی 
يجرى تعلیمها من جانب جمعیاث رفاق الحرف 
هپاکل Charpentier si)‏ التسقيفبف 
Couvreur‏ البناء Maçon‏ التحارة Menuisier‏ 
التحصيص Platrier‏ التر صيص Plombier‏ 
القفال Serrurier‏ قاطع الاحجار Tailleur de‏ 
JS LyaPierre‏ السيارات 2116013260118 Carrossier‏ 
ميكانيكي أدوات 
صائع الحديد الفئی Ferronnier‏ 
صانم القطع المعدلية والمحدبة Chaudronnier‏ 
اسكافى Cordonnier‏ سراج Sellier‏ فراش 
Tapissier‏ خباز Boulanger‏ صانع 
=U gla}‏ 281155166 


Mecanicien (outillage) 


وف الغالب پنظم اصحاب الحرف دورات 
دراسية مع رقاب السلطاث العامة بشكل 
بناسب دواعي العالم الحديث . وبذلك يفتحون 
مصانعهم امام الكبار والفتيان الراغبين فى تعلم 
فئوتهم » كما بقدمون اليهم معرفة واسعة 
وعميقة pal‏ بدون أى حرص على الاختصاص 
ان ذلك يضمن مستقبلهم ومطابقة اعمالهم التى 
تتناسب بشكل متواصل مع تطور الفنون , 
فتمثل هذه الدورات فائدة کبری باحدائها 
بجوا Ld‏ مناسبا وادراك الصاعب الخاصة لكل 
مهئة . 


شديد انشاء دور للمهن الفنية. العربية تضم 


۱" 


صحاب الحر ف والبدعین 6 وتعمل على تحقیق 
انتاج جيد من الناحیتین التکئولوجية والفنية , 
ویتم هذا بتطویر الاعمال اليدوية فى التعلیم 
الابتداتي والاعدادی والثانوی مع اجراء امتحان 
تكنو لوجي للحصول على شهادة اللياقة الهنية 
فى مهن الفن ۰ 


كما أن هذا القطاع بمثل دورا كبيرا فى 
الانماء الاقتصادى والتجارى للعالم العربى . 


رفع قيمة النفايات الصناعية : 


حيث ان موضوع رفع قيمة النفايات 
الصناعية daw‏ مظاهر عديدة والى تحديد 
البحث حول أربعة مواد لها قيمة مثالية : 


والممادن الحديدية 6 والممادن غير 
oul |‏ ید Å‏ ¢ والرجاج » والورق 


ومع LAS‏ تطور ومائل رفع قيمة هذه 
مواد يجب ایضا » تنظيم دورات. دراسية 
لعالجة مواضيع الجوار الصناعی » ,تتناول' 
معطياتعامة نحو تلويث الهواء بواسطة وسائل 
من اصل صناعی » ومكافحة التلوث الجوى > 
دراسسات تفصيلية للعمليات الفيزيائية 
والكيميائية نحو معالجة نفابات المياءالصناعية؛ 
دراسة الوسائل الاساسية لمكافحة الضجة فى 
الجوار الصناعي environnement industriel,‏ 


التجهيزات الكهر equipment electrique: 4.5L‏ 
تحديد مدى وأهمية هذا القطاع فى 


الميادين التالية مع تقدير حيوية هذا القظاع 
الصناعى ٠‏ 





Problemes de la distribution de couranrt en 
moyenne tension 


— الكهربة الر نفیة» درس العضاا الناتحة 
عن اقامة محركات متنقلة لانتاج الطاقة . 


ب كيفية تعريقا وتحديد أحسن وسيلة 
للتئویر بشكل بناسپ السلامة ونوع الحياة 
والتوفير والتقدم . 

A‏ مراعاة الاهتمام بتطبيق الوسائل 
الفيزبائية الالكترونية فى ميادين عديدة وذلك 
لاعطاء الفرصة لكثير من العلماء والصناعيين 
yl‏ بهتمون بالمحالات الآتية 2 — 


سے الإدوات الالکتر daj a‏ للقیاس والراقمة. 
ب القياس كوتو قير الطاقة eves‏ 
ب القياس وتو فر المادة ل + +¢ و 


ب تطور تحهیزت المعدات الصنئاعية 
ومراقبة الجوار 


س التقدم فى میدان الراقبة الميكانيكية . 


m‏ صثاعة الفياس PAAS y‏ ال رکسات 
الالكترونية 

— التوسع فى الميكلة الصناعية وفى 
الصناعة الفولاذية وصناعة المعادن والسبائك 
غير الحديدية » 


— مراعاة المواصفات القياسية العامة 
الختلفه ... 


ب Lod ps‏ المواد Sid‏ خاصية فوق 
اللدونة e‏ 
Technologie des matériaux superplastiques‏ 


AKA 


تكنو لوجيا العصر والعالم العربى سلة ۲۰۰۰ 


من مدة وجيزة بدا التركيز على المواد 
التی تتمتع بخاصيةفوق اللد و Supreplastiquess‏ 
مما لها أهمية حيوية صنامية فى 
تشكيل المعادن . حيث ان لهذه الواد 
خصائص مميزة بها فمثلا لها مقدرة على 
الاستطالة حيث تصل الى آلفین فى الماثة عند 
نقطة كسر السبيكة تحت اجهاد ضعيف نسبيا 
وعند درجة حرارة اعلی تقریبا من نصف مرة 
من درحة انصهار الادة ٠‏ و تشحصر هذ :ةالخاصية 
ف بعض السبائك ) les alliages eutectique et‏ 
8 مع مراعاة مواصفات معينة من حيث 
التركيب البنائى الداخلى وترتیسب المكونات 
الداخلية وتحانسها فى المادة » وعند الحصول 
على مثل هذه الواد فلها افواند عديدة صناعية 
»> وأهمها تشكيل المعادن نتيجة خاصية 
الاستطالة العالية فتسمح بتحقيق أشكال 
معقدة خلال عملية واحدة » أى ليس من 
الضرورى تجميع القطع الاساسية الاولية 
لتحقیق شكل معقد 6 وليس من الضرورىايضا 
تكرار عملية التشكيل للحصول على الشكل 
النهائي . 
تدعيم التعاون العالي 1۷ محال الثروة 
المعدنية باستخدام احدث الالات تطورا علميا 
وتکلولوجیا e‏ 


امال الالكتروني واهمیته للعالم العربي عام 


ETT‏ ب 


يعيش العالم اليوم عصر الثورة العلميسة 
والتكنولوجية التي تتمیز بتطور جرىء ي ple‏ 
الالكترونيات والنظم الالية بما ادخلته من تغيير 
جذرى على الانتاج والتكنو لوجیا الصئاعمية 
۰ وعلم الالكترونات هو احد الاسس الهامة 
التي يقوم عليها التقدم العلمي والتكنولوجيا 
الحديثة » كما الها تعتبر قرعا من فروع 
العلم Sally‏ لوجيا پتطور تطورا سريعا جدا . 
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عالم الفکر - الجلد العاشر - ota)‏ الرابع 


وتشمل الالكترونيات أسنس تصميم وعمل 
استخدام الاجهزة الکهر بائية المفرغة والاجهرة 
الصنوعة من OLA!‏ الو صلاث ( Semi‏ 
۲ ) فنجد Mute‏ عددا لا باس من 
استخدام هذداالفرع ف خدمة الانسسان 


والمجتمع + 
qpa‏ الکتروني لصائعي النظارات ٠‏ 


تعتبر الات السحق الاوتوماتيكية التسي 
تستخدم لسحق الزجاج الخاص بالنظارات الة 
ميكانيكية » كما الها تستخدم قالبا من مادة 
بلاستيكية او معدن بتخذ الشكل اللازم ۰ كان 
هذا النظام سابقا له بعض العيوب والصعوبات 
والاضرار العديدة فمثلا + 


- نقص ف الدقة واخطاء محور القوالب . 
لقص فى دقة حوانب النظارات ۰ 


لهذه الاسساب المختلفة تسسمح الالات 
الاتوماتيكية نادرا بترکیب الزجاج مباشرة فى 
هیکل النظارات بدون رتوش وتعدیل ۰ ding‏ 
زس بعيد كان ub‏ صانعو النظاراث بتحقیق 
الة تسمح بائتاج الرجاج مباشرة وذلك وفقا 
لهبکل النظارات » مما بقضی‌علی جمیعالحالات 
غير اللائمة . وکان تحقیق مثل هذه الالة 
بصطدم بمشاکل عديدة ۰ فأعدت شركة اسلان 
الفرئسية وهي مختصة منذ .؟ عاما فى صبنع 
الات السحق الاوتومانيکي الة الكترونية تنتج 
الرجاج مباشرة حسب شکل هیکل النظارات, 
تشمل الآلة طاولة لتحدید الوسط الرکزی © 
سرعة كما تشمل ثلاث الات الكش ونية للانتاج , 
وهي تؤمن فى oT‏ واحد الانسجام بين دوران 
اازجاج وهیکل النظارات ونقل الزجاج والة 
السحق الاوتوماتيكي ٠‏ 


11۸ 


القيادة الانوماتيكية : 


الاتوماتيكا فرع من فروع العلم والتكنيك 
بدرس نظام ویناء نظم التحكم دون مشار که 


فمن أحل تحسين ظروف النقل وارتياد 
خطوط الاوتوبيسات . جهرت احدىالشركات 
الفرنسية حواليمائة من‌سیارانها بالاتتسجيل 
خاصة » كماكلفت الشركة الفرنسيةللتجهيزات 
الجو d‏ والمختصة باعداد وتحفیق اعمال القيادة 
الاوتوماتيكية بتحقيق هذا النظام . 


سحل کل الة مدد دورات العصلات 
والواقف والسافرین والراكبين والهابطین ثم 
تنزع الات التسجیل کل اسسبوع وتدرس 
معلوماتها بواسطة عمقل الكتروني صغير ۰.۰۰۰ 
كما اجریت تجربة اخری بمساعدة نظام 
اختباری للمراقبة الاوتوماتيكية لحركة 
الاوتوبيسات كل pte‏ وان » برسل هذا النظام 
بواسطة الاذاعة الهاتفية معلومات الى مركز 
تنظيم الخط للسير » وهي تتناول موضع 
الاتوبيس وعدد الركاب . فى olasi‏ معاكس 
ترسل الى سائق الاوتوبیس معلومات بواسطة 
شر بط صغير يوضع امامه او بواسطة الاذاعة 
الهاتفية . 


من dol‏ آخری ols‏ هذا النظام بواسطة 
الة حاسبة صغيرة تسمم فورا بامعداد 
احصاءات تتعلق بأهم مقابيس الاستفلال . 
Blast,‏ التدابير الفورية اللازمة لتجنب 
الازدحام 5 


اذن الکترونية للصم البكم ' 


خلال الؤتمر الحادى عشر للحديث عن 
بوینس ايرس ( الارجنتين ) » ذكر الدکتسور 
کلود شوارد آنه حفق مع تعاون الالکتر ونين 
UST»‏ الکترونية » بمکن ان تقدم مساعده هامة 
للصم الیکم ٠‏ كما اوضح كيفية وصوله لدمج 


أورديثاتور صغير ( عقل الكتروني ) فى اذن 
داخلبة وتحقيق الاتصال مع اطراف عصب 
السمع o‏ وضعت هذه الالة اللاقطة نهائیا تحت 
الجلد . ویبلغ قطرها سنتیمترین مع سماكة 
سنتيمثر واحد ۰ وهي تتلشی الشسضات 
الکهر بائية الممفنطة لذیاع منقول بحجم iJi‏ 


تسجيل صغيرة . 
وظيفة العقل الالكتروني اراقبة التفذية 
الكهربائية : 


نظام للانفورماتيك 


يمن هذا النظام بشكل اوتوماتيکي اعطاء 
pls!‏ لنصف الشركة الكهربائية + كما Jiao)!‏ 
النظام يتألف من جهازي كومبيوتر hes‏ 
معا بالاتصال مع جداول الاشارة ( جداول 
شاملة تشير الى فرق الهنیین المكلفين بسر 
اعمال مراكر التوزيع ) ومراكز توزيع التيسار 
بواسطة ألفي كيلو متر من الخطوط البرقية . 
وبمكن للمشرافين ابراز صور مصادر التموين 
او مراكر التوزيع ٠‏ وعلد وقوع حادث فى 
الشبكة الکهربائیة يرن جرس الخطر » بينما 
يبدو في الصورة على الشاشة التلفز بونية النظام 
الفاسد بشكل اوتوماتيكي وذلك باربعة الموان 
من أجل تسهيل معر فته . عندئد Sor‏ للمشرف 
ان تزود بمعلومات تضاف الى الصورة ؛ 
ويمكنه ان stow‏ بدقة اعمية العطل واتخاذ 
التداپیر الفورية اللازمة لاعادة تنظيم التموین . 
پشرف هذا النظام على سبعة مراکز توزيع 
وسیرتفع عدد هله الراکزمام ۱۹۸۰ الىعشرين 
كما سيتجاوز الخمسين مر ly‏ عام معو[ e‏ 


eee 
نظام نقل المخابرات بواسطة الياف زجاجية‎ 
Systeme de transmission sur Fibre Optique 
I D FO) أطلق على هذا النظام تحت اسم‎ 
وسمح هذا النظام بلقل معلومات عددية أو‎ 


۱۱۰ 


تکنو لوجیا العصر والعالم العربی سنة ۲۰۰۰ 


متماثلة » او معلومات عددية ومتمائلة ف أن 
و احد + 


وتصل السافة بين طرفي الخط حوالي 
أربعة كيلو مترات » اما الشر بط الزحاح 
الواصل فیمتاز بتخفیض هام لقفوة الار‌سال 
وذلك بمعدل ۱۰ دسیبل  déibleé‏ نی 
الکیلو متر الواحد . 


كما يتألف هذا النظام من الاساسیات الاتية: 
— مذباع نبضات مضيئة للاشارات‌النقو لة, 


- سالك زجاجن لايتاثر بالاضطرابات 
الكهربائية الغناطيسية . 


ب لاقط بعید تقدیم الاشاراث الاصلية . 

ولهذا النظام تطبیقات مختلفة » فمن احدی 
تطبيقاته اتصالات على متن الطاثرات والبواخر 
وفوف الارض رادار قوی للکشف عن مظاهمر 
الاحوال الحوية : 


Un puissant radar pour détecter les 
phénomenes metérologiques 


مجهز بلاقط هوائي يبلغ قطره اربعة امتار 
ستطيع تحديد مواقع الریاح والامطار بدقة 
حتى بعد ۲.۰ كيلو متر تقريبا ٠‏ كما ستطيع 
تحديد أهميتها . بامكان هذا الرادار كذلك 
الكشف حتى بعد ..؟ كيلو متر عن ظهور 
تطورات الاحوال الجو بة غير المعتادة والتي‌تمثل 
خطرا کالزوابع  les tornades‏ 
وهو بمثل ذروة الفنون التي بجري استخدامها 
على صعيد الرادارات للاحوال الجوبة 6 بمكن 
op ill‏ ستخدمون هذا الرادار أن نجددوا بد فة 
اکثر تقديراتهم وذلك باضافه لائحة العلومات 
التي تعتبر نتيجة مشاهدة فى البحر على متن 
البواخر . وهکذا بمکنهم قبل ساعاث ثمينة 
خطرة لا بمکن الکشف عنها فورا بواسطةشبكة 
dsl tt‏ التقليدبة وذلك سسب سرعتها وعنفها, 
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عالم الفکر - الجلد الماشر - العدد الرابع 


صنع هذا الرادار ی ارجانتوی من قبل شركة 
( أومرا س سيحيد ) 

Argenteuil par la Societe Omera-Segid 
lannion جرى استخدامه اولا فى لانيون‎ 
وذلك فى نطاق‎ ( . Cotes du-Nord ) 
التحارب المرتبطة بالمحطة المدارية: الامريكية‎ 
e » سكايلاب‎ « 


العلم والصناعة فى خدمة استفلال السحار 
والفئون الصناعية العمل فى الحر : مس 

عتر استفلال البحار والفنون الصتاعية 
للعمل فى البحر علما واسعا » كما أنه تطور 
بتطور علم الفيزياء الالكترونية التي تدرس 
العمليات الالكترونية وكذلك العمليات التي 
تحدث عند السطح الذي يفصل بين الواد 
الفازية والواد الصلبة والسائلة . Alia‏ 
بتطور علم السيبرينيتيك الذى يبحث وسائل 
التحكيم والاتصالات ف الالات والکائن الحي , 
كما ساعد هذا العلم على صئع الالات الالكترونية 
الحاسبة e‏ 


والتقدم العلمي الصناعي الكبير يعتبر نصرا 
كبيرا فى مجال استغلال البحار اذ يتضمن دقة 
العمل وجودة الانتاج فى كل لاجهزة 
الاوتوماتيكية والنلفريونية التي تشترك فى 
الرحلات البحرية للتحقيق السليم والحصول 
'فعندما نتحدث عن العلم والتكنولوجيا فىخدمة 
استغلال البحار للعالم العربي عام ۲۰۰۰ فيجب 
عليئا ان نطرق مواضيع dale‏ وذلك | فع قيمة 
الثروات البحرية .. ومن آهم هذه المواضيع: 
Vol‏ : انشاء وحدة كاملة للتطبيقات الالكتزونية 
لدراسه وتحفیق واعداد المعدات التي Jaks‏ 
مختلف الیادین من ابحاث بجرية وصنئامية 
وطب . 


۱۰ 


LIU‏ : صنع الادوات الصوتية الدقيقة ( فوق 
الصوتبات ) وهي اهتزازات من طبيعة الصوت 
ولکن تردده من القوة بحیث يجمل سماعه 
مععذرا ... كما استطاعت بعض CT AS)‏ 
الاوروبیة صنع معدات كثيرة منها وادارة 
الملاحة بواسطة الصوت الدقيق ( فوق 
الصوتیات ) Limite als, ) Ultrasonic‏ 
٠‏ الاف متر » وهي آداه تحدد موقع حاملها 
بما يقرب عدة أمتار كما تستخدم فنون الفوق 
الصوتیات بابحاث استغلال البترول فى البحر 
وی Olin‏ لنقل وتركيب المستودعات تحت 
البحر خلال تركيبها و مدها . 


COU‏ ۰ التجهيرات الميكائيكية والكهربائية 
للبواخر و قواعد الحفر ومنشنات الرافق . 


رابعا : دراسة ميكانيكية السوائل والهندسه 
البحرية .٠‏ 


خامسا : المواصلات والعمل الاوتوماتيكي فى 


ب AS‏ قيادة موجهة سل روس آبسار 


. CL json 

أدوات قيادة موجهة لسد رووس آبار 
الحفربيات . 

- أدوات قيادة موجهة لرؤوس BLT‏ 
الانتاج . 

- أنظمة اوتوماتيكية مراقبة غطن قواعد 
الحفر . 
سادسا . 


ox‏ آخری مثل انواع خاصة من الديزل 
للاستخدام. فى العمليات البحربة بواسطة 
الرشق (Par Jet)‏ 


وبالامكان تطبيق هذا النوع للقذف البحرى 
على محركات ديزل تتراوح قوتها بين ٥۰‏ » 
۰ حصانا . وهی تمثل فوائد عديدة منها 
انها Y‏ تحتاج ألى دفة أو مر وحة . كما تسسميح 
بعبور البحر مع حد (Jal‏ للفطس ورسو بدون 
خطر بالئشسة لعناصر المحركات ومن ناحية 
اخری » بدو اعدادها الميكانيكي دسيطا كما 
تهبط تكاليف العنابة بها . 


pte Lins‏ سئوات تقرسا » بدات المؤسسة 
الفرنسية للبترول برامج واسعة للابحاث فى 
محالات التنقيب واستغلال الحقول البترولية 
تحت البحر . وغاية ذلك اعداد مجموعة من 
الوسائل والادوات الجديدة للاستفادة منها فى 
المجالات السابقة وقد أسفرت ld‏ الابحاث 
العلمية والصنامية فى شدمة استفلال البحار 
الى عرض من النتائج Gal‏ تتناول اعمال 
التنقيب والحفر والانتاج e‏ 


— نظام يعتمد علی‌الهزات بواسطة الانفجار 


- عرض الباخرة لوسورا وانزالها الى 
البحر + 1 


وتعتبر هذه الباخرة بين بواخر البخث 
والراقبة والتدخل والساندة التي اعدتیا 
فرنسا» كما ستحقق هذه الناقلة أبحاثا بحررة 
فى میدان الفیزیاء والتعرف على تر كيب وطبيعة 
الاعماق البحرية والجيو فيزياء والحياة فى 
البحر » وبامکانها كذلك أن تستخدم محركات 
غاطسة من نوع الصحن الفاطس 801100128 
عام وف آواخر عام 199/6 انرلت 
الى الماء باخرة نقل الغاز السائل le Monge‏ 
وتبلغ‌حمولة الباخرة حوالي ۲۵۰۰ tob‏ واعدت 
الباخرة لنقل ۷۳۱۰۰ متر مکمب من الفاز 
السائل ( Clin’‏ والبروبان والبیوتان ) 
بحرارة تبلغ C4‏ درجة dy gts‏ تحت الصفر , 


11+0 


تكنولوجيا العصر والعالم العربی سنة ۲۰۰۰ 


ale‏ طول الباخرة ١١.‏ و +۲۳ مترا وعرضها 
۰ مترا وعمقها فى sll!‏ ٥٥ر١٠‏ مترا 
وهی مجهر هة بأربعة مستودعات ناقلة ای 
متنقلة oes‏ وف مق خرتها أقيم مو a‏ لنظام 
القيادة oll‏ حهة é‏ مما سمح بادارة جمیع 
آلات اندفاع الباخرة تتالف‌من محركين لروحة 
واحدة . آما القوة الناتجة فهى عبارة عن ۲۸ 
اف حصان مسح م ۱۲ دورة ف الدقيقة 4 
مما سمح للباخرة ببلوغ سرعة معقولة se‏ 
LF‏ أن هنال منشات أوتوماتيكية تسمح 
بقيادة ومراقبة المحركات أبتداع مسن غر فة 
القيادة أو مراقبة الآلات + 


مح OU‏ تستخدم للدراسة واعمال الاستفلال 
(Cyana ( Soucoupe p'ongeante SP 0‏ 


يبلغ طوله oN.‏ مترا وعرضه ۰)ر۲ مترا 
۰ متر وسرعة ۲ عقد , 





— الباتبسكاف ارشیمید 
Bathyscaphe “ Archimede ۳‏ 
alo‏ طو له ٠٣ر‏ مترا » وبالامکان التحرك 
اثناء الفطس بحمولة قدرها ۲۰۸ طن بامکانه 
بلوع أبعد الاعماق البحرنة , 


dal gall —‏ الخشر « بورها ۲ » 
Bouee - laboratoire „Borha ۳‏ 
alu‏ عمقها داخل الاء ,+" مترا وبالامكان 
التحرك بحمولة قدرها ۸۷۰ Lb‏ 6 وهی 
عوامة مسکونة لتحقيق الابحاث . تشمل 
تجهيرات تسمح بتحقيق اعمال فيزيائية 
والعلاقة بين القوة والحركةف البحار؛ وكذلك 
امكانية دراسة التبادل الميكانيكي بين البحر 
والحو . 


الصحن الفاطس : ب Soucoupe plongeante‏ 





ب حقق البرنامج الفرنسي الامريکي 


۱ 
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عالم الفکر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


( فاموس » غواصة صغيرة اطلق عليها اسم 
الصحن الفاطس وقد انشئت الفواصة من 
قبل مركز الدراسات البحرية المتقدمة فى 
مرسيليا لحساب المركز الوطني لاستغلال 
البحار . ويبلغ وزن هذه الفواصة ورلا طن ۰ 
تبلغ طولها ۷۰ر۸ مترا وعرضها Yaet‏ مترا 
وارتفاعها ۱۰ر۲ مترا ... اما هيكلها المقرر 
اومة الضفط السائد على عمق ثلانة YT‏ 
متر فهو من الفولاذ الخاص 6 و سلع ستیگ 
ره.؟ مللیمتر | ٠‏ كما ترود بمجموعة من 
OAT adi‏ الكهربائية العاملة بالرصاص تنتج 
تبارا بتراوح قونه بين ۱۲۰ 4 ۱۱۷ فولت 
وهی الطاقة اللازمة لتشفیل هذا الصحن 
الفاطس ... اما اندفاع الفواصة فيؤمن 
بواسطة محرکین کهربائیین یعملان بواسطة 
تيار متواصل يؤمن لها سرعة قوی توازی 
)را متر فى الثانية ( خمسة كيلو مترات فى 
الساعة ) كما بتألف مكان القيادة من كرة 
بلغ قطرها متران ... وداخل هذه الكرة 
بمكن | gia‏ س لثلائه غطاسس ٠٠‏ و ie)‏ 
الراقبان نافذتين للرؤية » كما يجد املاح 
شاشة للمراقبة التلفريونية .. اما من حيث 
التنفس فیومنها نظام تنفيذ الهواء لمدة ۷۲ 
ساعة وتوجد جميع انظمة المراقبة لقيادة 
الصحن الفاطس (للاند فاع والتوازن والادوات 
الختلفة ) داخل الكرة . كما تعتبر تجهيزات 
الصحن الفاطس عديدة ومتشابكة وبالامكان 
تصئيقها الى المجموعات الآنية : س 


سم الذراع الو حهة وبالامكان تجهیز ه باحدى 
الادواث التالية : 


ملقط بثلاث تواطع » ملقط للادوات على 
شکل حرف ۲ ( للقطع وجرف الرواسب .. 
الخ ) . مقراض ناری » مقلاع وملقط لاداة 
دار è‏ أو حافزة , 


۱۳ 


بو اسطة Li‏ ولاقط اذاعي ( فوق سطح 
البحر ) أو بواسطة الهاتف العامل تحت البحر 
بواسطة Ole fll‏ الصوتية او الهاتف التصل 
مع سطح الماع , 

— تجهيزات اللمراقبة والملاحة وهي wal tas‏ 
من معدات السير والجيروسكوب والسونور 
( وهو جهاز لاکتشاف وجود الاشياء تحت 


sill‏ بواسطة موحات صوتية )2 والحيروسكوب 
اداة لحفظ الباخرة ولتحديد الاتجاه . 


— تجهیزات اخری مختلفة وتشمل آلة 
من نوع ۱٩‏ ملليمتر او UT‏ تليفزيون للتصوير 
« الصحن الغاطس » فیومنان بواسطة باخرة 
مرافقة للبحرية الوطنية . 


عرضت فى كاسيس ( شرقي مرسيليا ) 
داخل البحر مركبة جديدة موجهة » وهی غير 
البحرية للخبرة وهى مختصة فى اعمال الغطس 
الصئاعية ٠‏ دتعلق الامر بمركة انوم ۲۰۰۰ 
للعمل تحت البحر والتي تحققت بالاشتراك 
مع اومسون ) (C. S. F.‏ على أساس الفئون 
التي درستها ااوسسة الفرئسية لترول ۰ 
ويبلغ طول المركبة .بر مترا وعرضها 
۷۰ متر وارتفاعها NAY‏ متر ووزنها GW‏ 
اطنان . بامکانها الانتقال بسرعة ثلاث عقد فى 
الساعة . تشمل تجهيزاتها الاساسية آلتين 
للتصوير التلفزيونى مع اضواء ساطعة لالتقاط 
٠‏ صورة ٠‏ تعتبر توم م ۲۰۰ ۲ أول مركبة 
موجهة تحت البحر وهی مجهزة UY‏ حقيقية 
لانجاه الباخرة تسمح بالاقتراب من شكل 
معدنی بدون تعذیل الاتجاه . اما الشربط 
الدى يصل بين المركبة وسطح الماء فيمتد الى 
أقصي حد كي سمح بالعمل على عاق ۲۰۰ 
وقد وضع ف المركبة كي يسمح بتحريك ذراع 


+ 


o‏ ف تتت 


استفلال الرواسب العدنية pJ‏ یه : 
les nodules‏ 
عرف وحود الرواسب العدنية تحت البحر 
منذ UL‏ عام تقريبا » اما فكرة استفلالها فلم 
تبرز قبل عام VAT.‏ وذلك عندما تبين أنها 
تمثل حقولا كثيقة تحتوى على معادن تهم 
الصناعات المعدنية . 


فى الوقت الحاضر تزداد اهمية برامج 
السحث كمأ سیو دی ذلك الى استخدامآالات 
الجمع والعالجة للاس تغلال الصناعی لهذه 


اما الحقول الهامة فتو حدافی الحیط الهادی 
حيث تحتوی الرواسب العدنية بشكل 
متوسط على ۲۲ من ثاني اکسید النجنیز ) 
65 من اکسید الحدید » ۱٩‏ من اني 
اكسيد السپلیکون ( السیلیکا ) والنیکل 
والنحاس والکوبالت وكذلك بعض العادن 
الثفيلة المختلفة . 


ومع مراعاه الطلب العالي والاحتياطي فى 
باطن الارض وأهمية العادن وتطور الاسعار 
فقد صنفت المعادن الوحودة J‏ الرواسب cs!‏ 
ثلاثة انواع : 


— النحاس والئیکل » ویعتبر ترکیزهما 
هاما بشكل سسى » وتمثل أسواقا أكيدة e‏ 
ستو‌من بين .1 ٤‏ ۸۰ فى لاله من العائدات , 


— المنجنيز والکوبالت بالامكان ان تحقق 
ما بين ۳ ۰ ۲۰ فى SU‏ من المائدات . 


وأخرا هناك معادن مختلفة توجد فى 
الرواسب وهی متجمعة بشكل ضعیف , 
ومع ذلك » فانها تمثل آهمية تجارية هامة : 
الولیدیوم‌والجالیوم والعناصرالارضية النادرة 
والتیتانیسوم . اسا وسائل البحث العلمي 
ووسائل العالجة فقد تناولت جمع النیکل 
والنحاس . كما تناولت امكانية الحصول على 
المادن الاخری بتکالیف منخفضة , 


۱۰۷ 


تكنولوجيا العصر والعالم العربی سنة ۲۰۰۰ 


فى فرنساء يدرس موضوع‌رفع قیمةالرواسب 
المعدنية من قبل الرکز القومي لاستفلال 
البحار. وبدا الرکزبتحقیق برنامج هام بتعلق 
باعمال التنقیب عن الحقول Udall‏ وجمع 
الروامب . كما کلف موسسة الطاقه الذرية 
بموضوع معالحتها » كما ان موسسه الطاقة 
تمتاز بخبرة طويلة فى میسدان معالجة 
الیورانیوم . وهی تحتل معانا جیدا بين 
اوسسات المالية وبخاصة فى موضوع 
معالحة عزل المعادن وتئقیتها عندما تکون 
مو جو دة ف الروايسب الممسدنية . وقامت 
الوسسة بتجارب عديدة تشمل اكشر من 
عشرين وسيلة للمعالجة » وخاصة الوسائل 
التى “ستخدم هيدرو ب ميتالورجيا »وابتداء 
من هذه الاعمال » تقرر اعداد دراسات 
اقتصادية على صعيد صناعی . كما بدا 
توسيع الاعمال لتحسين النتائج ٠‏ تعلق ذلك 


بتحقيق عملي ةاستخراج اللوشادر والكبريت.. 


بتناول البحث عن القوائين الفيريائية 
والكيميائية التى تخضع لها الواد المعلقة فى 
المياه » كما تصبح رواسب وبعد ذلك صخو را ) 
cody‏ هذه الدراسة الى تطیقات صئاعية 
dale‏ جدا » وخاصة فى ميدان المحث عن 
البترول والعادن ورفع قيمة موارد الطاقة 
الصيعية . تثناول هذه الدراسات : 


Cond! : Yal‏ عن حقول المعادن وتحدند 
مواقعها ¢ وهی : 
la recherche et Ia localisation de gisements‏ 
de nodules polymetalliques‏ 
التي يمكن ان تصبح هدف طلبات للتنقیب عن 
الناجم وذلك فى نطاق تشر بع دولی e do‏ 
و عد ذلك ¢ تتناول الجهود لتحفيق معدات 
صناعية نموذجية لجمع الرواسب المعدنية 
la realisation d’un peototype industriel de‏ 
ramassag de nodules‏ 


وأخيرا تتناول الجهود تحدید جميسع 


۱۳۳ 


-apran E r 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الرابع 


بتحقيق مصنع معالجة الرواسب العسدنية 

البحرية . 

La determination de tous les elements 

techniques et economiques qui permettront 

la realisation d’une de traitement metallur- 
gigue des nodules 


نتيجة لا همبة الکری gals‏ الاساسي 
للسحر J‏ جمیع المياد بن العلمية والفئية 
والثقافية oles YW,‏ والتحارية للحيساة 
الوطنية » , آنشنت فى فرنسا.مؤسسة تسمی 
بمؤسسة البحر فى shy YE‏ عام ۱۹۷۵ E‏ 
ومهمتها اثارة اهتمام الرآی العام بشأنالدور 
الاساسی للبحر فى جمیع الميادين العلمية se‏ 
wha y‏ أشهر تقر سا من انشاء هذه الق سسسة 
نظمت الؤسسة يوما خاصا سمى بيوم البحر 
Journee de la mer‏ فى متحف البحر دة 
بباريس 6 وذلك برعاية رئيس الجمهورية E‏ 
وقد آقیم تحت عنوان ( البحر فى مظاهر 

) الستشل الاقتصادى للآمة‎ 
la mer dans les perspectives | economiques 
dela nation 


ففى ذلك اليوم افتتح السيد جاموران رئيس 
مؤسسة البحر أمام مائتی شخص تقربيا . 
و هم دمثلون الاو ساط السسياسية والادارية 
والصثاعية . كما أنه شدد علی الدور الذى 
تقوم به المحيطات وثرواتها التى بدا استفلالها 
شکل سيط » وذلك فى حياة الانسانية خلال 
السئوات القادمة + وى هذه المناسبةء عرض 
مد بر عام الرکز الوطنی لاستغلال المحيطات 
الفكرة الثائلة ان النشاط الصناعی البحری 
jie‏ قطاها رئیسیایالاقتصاد الفرنسی وذلك 
فى وقت تبحث فيه فرنسا عن تخفيض عجزها 
التجاری بريادة تصدیراتها » كما برهن على 
ان تربية الاسماك فى امکانها ان تسنساهم 
تدريجيا فى تخفيض عجر الميزان التجاری 
لنتحات السحر Win,‏ فى نطاق برنامج الابحاثت 
المتعلقة بتحسين عائدات تريية الاسماك . 
les recherches sur amelioration du‏ 

rendement de l'aquaculture. 
أنه ف السساق العاشی‎ tod واخيرا‎ 
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الذى سيتئاول الوارد العدئية وخاصة 
السباق للحصول على الرواسب المعدنية , 
وهو سباق بجری‌بین‌الامم الصناعية الکبری» 
وتملك فرئسا عناصر عديدة ومئاسبة آهمها 
ما حصلت عليه فى ميدان البحث عن الحقول 
المعدنية وذلك بفضل الحملات التى تقوم بها 
Sty‏ للابحاث البحربة .. كما of‏ هنا أن 
أضيف واتحدث عن مساهمة الاجهزة 
الالکتروثية فى احراء بحوث وقياسات واسعة 
تشمل حتى تلك السحوث والفياسات التى 
لا تدخل فى نطاق دراسة علم الالكترونات C‏ 
فالضخات والمولدات والمقومات ومرسمات 
التذبذبات وأجهزة القياس وغيرها من الاجهزة 
الالكترونية اصبحت سلاحا فعالا للبحوث 
العلمية ولتنظيم العمليات الانتاجية . 
فان علم استغلال البحار l’exploitation‏ 
des Oceans‏ بز ودنا بامكانيات غير محددة e‏ 


فيما بتعلق بالتجهيرات القائمة فى ميدان 
استفلال البحاد ووسائل البحث عسن حقول 
الرواسب العدثية البحرية فهناك نقاط عدیدة 
دجب أن توضع فى الاعتبار ٠‏ 


— انشاء مركز عربى للابحاث البحرية 
وأعمال التجهيزات الفاطسة للابحاث ٠‏ وذلك 
Lull‏ برنامج ودراسة علاقة الكائنات الحية 
مع الوسط المحيط فى البحر . 


- تعتبر تربية الاسماك فى البحر مسن 
المواضيع التى لها الاهمية الكبرى » وبذلك 
dow‏ من الا همیة انشاء شركة عربية انماء 
وتحسين عائدات تربية الاسماك » وتنقسم 
الى مر حلتين ٠‏ 

مرحلة الاختبار ثم مرحلة الانتاج 
وبشرف على هل الميدان الرکز العربی 
للاسحاث البحرية 5 


— وضع برنامج لدراسة التحول العام 





للجو وذلك تمهیدا لايجاد وسائل تقدير 


- تنظيم شبكة اراقبة تلوث البحسار 
بالاستعانة واستخدام تكنو Le)‏ العصر © 
ومن افضل اجهزة العصر هو المقياس lay‏ 
المامل بالاشعة الحمراء ویدعی d‏ سور 
سیکلوب » ٠‏ 


a m‏ میسدان استغلال الممادن 


وال لتححرات : الشاء FA‏ الو طئی أالعربى 
لاستغلال البحار وتتناول جهود هذا المركز 


السحث عن حقول المعادن وتحقیق معدات , 


مع تحقيق مصنع امالجة الرواسب المعدنية . 


وسيظل العلم كتشف حقائق جديدة GIF‏ 
تطبيقاتها الى حياة افضل واسلم وأسهل e‏ 
والمالم كله اليوم يعرف إن الارادة العربية 
موجودة وفعالة ومؤثرة o‏ وواجبنا بل ومن 
صالحنا ان تسامد كل منا بطر شته الخاصة على 
ادخال تعد ٫لات‏ حيو دة بناءة Ys.‏ يجب ان تعمل 
ما فى وسعئا لیحثل U Glade‏ الکان الذي يتو dad‏ 
العالم لهم , وملی العالم أن يسمع ویستجیب؛ 
وکل ما أعنيه هنا ان سس البحث والدراسة 
وتکنو لوحیا العصر هی فكرة التقدم الطرد 
للمجتمع » وهی روح العلم نفسه e‏ 


وکل ذلك ددعو الى السادرة بانشساه 
وكالة وطنية للعالم العربى لرفع قيمة البحث 
فى قطاع التعاون العربى تتلائم مع المعطيات 
الجد بدة للامة العربية وتومن مصالح الدول 
العربية منفردة ومجتمعة ومحققة للمصالح 
المشتركة للعالم العربى » SAST‏ بعين الاعتبار 
bugs‏ الهامة التالية *ب 

تأمين استقلال عالی لاعمال التجدید 
التقنى العربی القيم ۰ 

تأمسين وحود المخترعات العربية 
وذلك فى كل مناسبة هامة تساول الاعمال 
التكنولوجية . 


۱۱۰4 


تكنو لوجیا العصر والعالم العربی ستة ۲۰۰۰ 


ساق نطاق الإنفاقات السادله » وضع 
فنون أجلبية نحت pal‏ فا الصناعة العربية » 
ومن شانها أن تثر اهتمامها . 


اتخاذ قرار حاسم يتعلق بانشاء 


sls}‏ دورية علمية عالمية باسم علماء 
التطبيقى والتئولوجی ودعم روابط علماء 


اتاحة مزند من الفرص للشباب 
العلماء العرب ۰ 


- مزید من القدرة على العمل آلیدانی 
والنزول الى خطوط الانتاج بخطوات جر یه 
وبحث مشاکلها ومعوقات الوصول CA‏ 
الى dd alm‏ التصوی + 


بناء قامدة صناعية قوية على أساس 
التکنو لوحیا الحديثة ,. مشروعات الحديد 
رالصلب والفوسفات ومثروعاث بناء السفن 
ومحطات تولیدالقوی‌الکهربائية ۰۰ واستخدام 
الطاقة الشمسية ۰ 


س ضرورة تجمیع الخرات العلمية 
المتوافرة فى العالم العربی فى خدمة قضایا 
التئمية . 

wil,‏ كان آخطر أسلحة الاستعمار هو 
ضرب قیم الابمان ف نفوسنا » كما كالت 
اخيث مخططانه هی محاولة اخفام آسراد 
الملماء والتكنولوجيا عن مجتمعاتنا » حتسى 
نز داد الهوة الحضار Qu‏ بیئنا وبين Glasto)‏ 
التقدمة , 


واخبرا نجد بجانب هذه التکئولوجیا 
الرفيعة وتصنیعها أن نرکز ونعتثی آیضا 
suL‏ وتعمیق مقیاس الارتقاء الفکری‌و الثقافی 
والسمو الفكرىق س JUs‏ الثقافية ف العالم 
العربى ٠‏ 
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AO‏ اتن رر 


بعيش عالم القرن العشرين الميلادى 
متأثرا بالدورات الاولبية التى تقام حلقاتها كل 
اربع سئوات ¢ والتى بدات دورتها فى القرن 
التاسع عشر الميلادى . ويرجع تاريخ Jal‏ 
دورة الى عام ۷۷۲ ق.م » حيث أقيمت 
بالقرب من duda‏ أوليمبيا Olympie‏ بجبل 
اوليمبياس Olympias‏ بتساليا ببلاد اليونان , 
و کانت تقام دوليا كل أربع سئوأت على 
شرف لاله Jupitor jos‏ . واقیمت 


عیدا هید هد تابد 


آخر دورة عر فناها فى التاریخ القدیم بين عامی 
۳۹۱-۲ . ولا ندری » IU‏ توقفت هذه 
الاحتفالات الدولية » الا أن بكون قد مر على 
آوربای هذه الفتره ركودفى النشاط الحضاری 
بعد السيادة الرومانية التى مرت على العالم > 
وظهور الاسلام فى القرن السابع الیلادی » 
وانتشار الحضارة الاسلامية » cally‏ عبرت 
jai‏ المتوسط فوصلت أسبائنيا وحنوبی 
فرنسا , وقام علماء المسلمين وغيرهم بترجمة 
الكثير من تراث اليونان . 


۱۳۷ 


a -3‏ 
لس للم 
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عالم الفکر - المجلد العاشر ‏ العدد الرايغ 


وفى القرن الثامن عشر الميلادى » عصر 
النهضة الأوربية » أحيا الاوربيون التراث 
الیونانی 6 فکانت pla‏ الدورات الاوليسية 
كل اربع سنوات . ويرجع السبب فى انجاه 
الأوربيين الى اقامة هذه الدورات الى أن 
معر فتهم للحضارة الصرية لم تتم الا فىاعقاب 
الكشف عن آسرار اللغة المصرية القديمة > 
والديائة المصرية القديمة » والحضارة المصرية 
القديمة » على بد العالم الفرنسی جانفرنسوا 
شمپلبون فى بداية القرن التاسع عشر . ولم 
LIL glaa Jars‏ عن الحضارة المصرية بشكل 
واضح الا فى الربع الاخير من القرن التاسع 
عشر . من أجل ذلك » كان اتجاه العالم فى 
ذلك الوقت الى التراث الیونانی » واعتبره 
الاوربيون المثار الدى أضاء لهم الطريق نحو 
هذا الیدان وغم ò‏ من الميادين الاخرى 6 وسار 
الناس وراءهم على هذا الدرب » وتاثر بهم 
الکثیر من أبناء الشرق » وغاب عنهم أن 
pall‏ بین القد‌ماء هم ep ll‏ و ضعو | old]‏ 
الاولی فى clo‏ جسم‌الانسان » والاسس الاولی 
فى مختلف انواع الرياضة البدنية يوم آن‌کان 
التاریخ طفلا » وکان العالم پتیه فى ظلمات 
الجهل . 


وسوف ری أن oy pall‏ القدماء فطنوا 
مند الألف الثالثة قبل الیلاد الى ضرورة 
المنابة بالاجسام والعقول » وحرصوا على 
تقويم اطفالهم بئين وبنات » واعدوهم اعدادا 
منظما ملد نعومة أظفارهم © لانهم أدركوا أن 
سلامة العقول تستوحب سلامة الاحسام e‏ 


Yal‏ : اللياقة البدنية 





اعتنى oy pall‏ رجالا ونساء بأجسامهم 
ومن النادر » of‏ تجد بين الرسوم المصرية »او 
فى النحت الصری é‏ رسما أو تمثالا ارجل‌بدین 
او لامراة dow‏ وتمير الرجال GUYU‏ » 





والسیدات بالرشاقة .وكان اللك بمارس 
بعض آشواط من الصری ( قیما نسميه 
الهرولة ) حول Jal‏ عاصمة pal‏ التحده 6 
والتی كانت تسمی ( انب حدج ب الجدار 
الاپیض او انبو حدج ب الجدر البیضاء والتی 
ستسمی بعد ذلك من نفر ب ممفیس ثم أطلق 
عليها العرب ملف . وهی تقع تحت أنقاض 
قرية ميت رهينة ؛مرکز البدرشين » محافظة 
الجيرة » على بعد حوالى ۲۰ كيلو متراجنوبی 
القاهرة ) » وذلك فى حفل مهيب é‏ لیثبت‌مام 
عيون الناس أن CU‏ لائق بدنيا للجلوس على 
عرش مصر + وقد ظهرت على بعض صفحات 
جدران قبرالملك زوسر رسوم تصور الملكوهو 
يعدو » اوبمعنى أدقيهرول فىمناسبة معروفة 
تحت أسم ( عبد سد Hb-Sd‏ حب سد ) )1( 
— وهو عيد Sy‏ 5 الاحتفال به کل فترة 
من الفتر ات »وحینما بحسن CU)‏ أنه ق‌حاجه 
الى اثبات قدرته البدنية ب وظل بمارس هذا 
اللون من الهرولة كل فراعنة pas‏ حتی 
النساء منهم ©» فوجدت ASI‏ حتشبسوت 
تهرول فى عيد سد . وعلی هذا » كانت اللياقة 
البدنية شرطا اساسیا فى الجلوس علىالعرش 
ومن غير شك » دان الئاس بدين ملوكهم — 
كما نقول ‏ فاهتموا باجسامهم من اج لذلك 
مارسوا الوانا مختلفة من الرياضة البدنيةوقد 
مثل اللك زوسر الذى عاش من ۲۹۷۰ ب 
۰ قءم تقريبايهرول فى احدى المناسبات 
الدينية (شكل )١‏ لوحة ثمثلالملكة حتشبسوت 
« حکمت فى أوائل القرن السادس عشر قبل 
الميلاد هی واخوها تحتمس الثانى ۱۵۲۰ — 
۲ قءم تقريبا » وهی تهرول نقشت على 

وما دمنا yaad‏ ضالحدیث‌عن‌الليا قةالبدنية 
فقد حدثنا التار يح أن ملوك مصر کانواهتمون 
الكثر من الوان الالعاب الرياضية » فهذا 


eee 
۸۷۷ = ۸۵ عبد الحميد زايد : مصن الخالدة ( القاهرة 1951 ) من ص‎ ) ١ ( 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


تحتمس‌الثالث ( ۱۵۰۲ ۱۵۰ ق.م (Lu at‏ 
Sgt‏ عن ولده امنحتب الثانی « تأمل » انه 
تفاضی عن شهوات الجسم © واحب 

الشحاعة » (؟) 


انیا : العاب الاطفال 


فطن المصريون الى آهمية اللعب للاطفال 6 
ووجدوا فيها شحذا لعقو لهم » وتسليةلأو قات 
فراغهم » وعثر على الكثير من هذه اللعب فى 
الكثير من الكرات تحت رقم ٩‏ . وقد 
ato‏ بعضها من الجلد » والبعض من القش E‏ 
وخيطت بخيوط من الكتان . وسوف سرى 
بعد قليل فتيات بمارسن اللعب بهذه الكرات . 
الخشب » وبعض دمى لطيور وحيوانات 
با متحف المصرى بالقاهرة ) وغيرها منتماثيل 
OUl gyal‏ وطیور صغيرة من خشب بدور 
التحف العالمية . كما اهتم Oy pall‏ بتدریبب 
أبنائهم على مختلف انواع الرياضةالبدنية 
dia‏ تعومة أظفارهم كما سئرى فيما بعد . 


الثا > العاب الصبة 

حفلت قور صقارة ) خصوصا مقبره 
بتاح حتب من الاسرة الخامسة ( ۲۷۰ — 
pod ۷ ۰‏ تقریبا ) برسوم تمشل اطفالا 
بؤدون تمارين عدة منها ما يمثل : اللابطة ¢ 
والعدو والصارعة ( شكل ۲ ) . اما مناظر 
سابق القفز على الحواجر فنراها ممشله على 


مقبرة بتاح حتب ومقبرة مرى روكا منالاسرة 
الخامسة ايضا » وفيها نرى ولدين جلساعلى 
الارض متقابلين وأبديهما وسيقانهما ممدودة 
( فى الرسوم المصرية ) مناظر الاولاد ممثلة فوق 
بعضها © وهذه هى الطريقة عند pall‏ بين 
( شكل (Y‏ بمثل احد الاولاد وقد امتدت فى 
انفراج اصابع الايدى والسيقان وكمب القدم 
الیسری‌فوق اصابعالقدماليمنى التىاستندت 
على الارض . وعلی‌هذه الصورة تکون الحاجز ٠‏ 
الذى اعد للاعبين الذى سيقومون بالقفزعليه 
دون أن anew‏ بهم dol‏ . وبحاول اللاعبون 
الذين کو نون هذا الحاحز آن بمسكواقدم 
اللاعب الذى شفز . فاذا استطاع الامساكبه 
وقع على الارض واصبح كما تقول اليوم فى 
الريف المصرى « الحدی على الارض ) .ومن 
النصوص التى صاحبت المنظر فى مقبرة مرى 
روكا والتى تدل على ضرورة عدم خداع 
اللاعبين »كان على اللاع ب الذى سيقو مبالقفز »ان 
بعلن بصوت عال وهو يقفز قائلا ۰ « اثبت 
حيد! OT UG‏ اليك أيها الرفيق (E)‏ . ولعبة 
المروحة galls.‏ على الاكتافا . وصور 
الاطفال Gopal‏ قبر مرى روكا ( شكل ؟ ). 
فترى فى الصف العلوى ( شكل ۲ ) » انقسم 
الاطفال الى فر شین » ولوحظ فى كل فريق » أن 
اللاعب لف ذراعيه حول خصر اللاعب الذی 
يتقدمه . ووقف اللاعب الاول فى كل فريق 
بواجه زميله وظهر قدم كل منهما امام قدم 
خصمه » وثنى كل منهما ذراعيه فوق صدره » 
وحاول کل‌منهما طرح فريمه ارضا . وقام احد 
الفريقين بتشجيع زميلهم قائلين له « ذراعك 
اقوى منه بكثر فلا تتخاذل » . ورد أفراد 
الفريق الآخر قائلين « فريقنا آقوی » انتصر 





Annales du Service des Antiquites de Egypte, XXXVII (1937, 139 ff. (Y) 


) ۳ ) الهندس أحمد آلدمرداش توني ۽ تاریخ الر wish‏ قدماء cw pall‏ » القاهرة ۱٩۷۱‏ من‌صفحة ۱۱الی‌صفح۱۳1 


Pierre Montet, La Vie Quotidienne en Egypte au Temps des Ramses (XIT-XII (ft) 


Siecles avant J.C.) 


ترجمة BS‏ مرقص حنا تحت عنوان الحياة المعربة فى عهد الرعامسة ( الدار امصرية للتاليف والترجمة ) 


القاهرة 1956 , انز صفحة )۱۲ ۰ 
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عليه انها الفريق » وى الصف السفلى » ثری 
تمثيل لعبة شد الحبل © وتمارين خاصة 
بالاتزان . 


وق معبد الاقصر ( شكل ه ) منظر 
طريف من عهد رمسيس الثانى ( ۱۳۰۱ - 
۵ ق.م تقريبا ) أذ قام بعض النلسان 
بالتدريب على تمارين صعبة خاصة بحفظ 
التوازن ٠‏ فشتو | لهم صار دامن حختشب ىو ضصمع 
رأسى 6 وزودوه بأعواد مائله مختلفة الاعلو ال 
ملساء وتسابقوا على التزلق علييا . 


CL LS رابعا : التحكم‎ 


اقيمت مباريات مختلفة بين الشاب 
ف المصارعة 4 ووحل ذإك مورا على الکثیر 
من المقابر منذ الدولة Testa‏ والوسدلي . 
فعلى صفحة أحد جدران مقيرة من الدولة 
الوسطى بناحية البرشا )0( مركز ملوى 
محافظة المنيا ( شكل ٩‏ ) وليس من شك أن 
الشخص المثل فى الوسط ia‏ فى الغالب 
حكما 6 ونجده ينحنى قليلا نحو المتصارعين 
المصورين على اليمين لیتاکد من سلامةالحركة 
وقد حاول كل من المتصارعين اشاع زميله 
فاحدهما انحنى قليلا وقد قبض على الساق 
الیسری لزميله ليطرحه على الارض » بيئمسا 
هذا الاخير ضغط بكل قواه على ظهر الزميل 
المنحنى ليتجنب الوقوع ارضا ولمحاولة 
الافلات منه . اما المجموعة التى على سسار 
الحكم » فصور فيها المتبارزان على النحصو 
التالى : 


أذ dou‏ التبارژ الصور على مین هذه 
الجموعة بحاول طرح غريمه على الارض وذاك 
برفع ساقه اليسرى » بینما يعمل غريمه 
على دفعه وذلك بالفيض على رأسه . 


Mi سے سے اس .أن لد ابی کی سس کک‎ i ققد سوسس إن نوين‎ a 
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الماثر الرياضية فى مصر القديمة 


كذلك » مارس pall‏ دون المصارعة والبارژه 
مع آجانب وحضرتپا وفود من سيا ولیبیا E‏ 
وقام atb‏ فیا حكام دوليون + والاشکال 
الصورة من ص 1؟  (T) ۲٩۹‏ تمثل قرحة 
الفوز والتحكيم المحلى والدولى وذلك من 
مناظر منقوشة بالحفر الناثر على معبد مديئة 
هابو بغرب الاقصر من عهد رمسيس الثالسث 
( ۱۱5۸ = ۱۱۲ ق . م تقرببا ) من الآسرة 
oy pall‏ © 


خامسا : العاب القوى 

مارس المصريون الكثير من العاب القوى > 
منها الجری والوثب العالى : وصورت لعية 
الحري el’‏ دسر alas‏ حتب وهو یمثل احد 
الصبية بعدو ( درج المصريون على تصوير 
الصبية من الشباب بخصلة جانبية من‌الشعر 
وعرايا ) . اما عن الوثب العالى أو ما يمكن 
ان نسميه القفر الطويل » فلدينا منظر مصور 
على احدی جدران مقابر بنی حسن TI‏ من 
الدولة الوسطى ظهر احد الشباب بقوم بقفرة 
جر ds‏ وطو ib‏ قدا ARN‏ من مؤخرة الشور 
واستطاع أن بصل امام قرئی الثور ٠.‏ وقد 
أشرف على GLE‏ الثور خمسة من الشبان 
الا قوباء حتی بتو قف عن الحركة ولا بقع‌الشاب 
الذى شوم بالقفز فىمكروه نتيجة تحرله الثور . 


سادسا : التحديف 


علم الثیل pall‏ بين ركوب الماع é‏ فمارسوأ 
التجدیف » ووجدت صور الراکب منذ sas‏ 
الرسوم المصرية فى القابر وعلی جدران الکثیر 
من العابد بالعدید من الراکب التی يقوم فیها 
ملاحون بالتحد یف ¢ ولکننا لا نستطیع آن 
رد بشکل موکد ان بعضا منها كان الهدف 


eek eee gak ee el een‏ | لشيس برا ahl Pine‏ کا يب بت ا 


J. Vandier, Manuel d’Archeologie Egyptienne, Tome IV, Paris 1964, p. 530. (2) 


٩ (‏ ) انظر ما كنبه المهندس احمد الدمرداش توني والصور اللشورة فى هذا الاب من ۲5 + 19 ) 
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مله ممارسه تلك الرياضة . الما سوف 
تسعفنا بعض النصوص بما يشير الى وجود 
هذه الرياضة عند المصريين . واخيرا » کشف 
بهضبة الجيزة عن أقدم مركب بحوار الهرم 
الاكبر » وقد أعيد als Le flu‏ طولها اكثر 
من CY‏ مترا وقد زودت ul‏ عشر محدافا 
بها ما ندل على استخدامها . 


وقد مارس الملك أمنحتب الثاني ( ١)٥١‏ 
۵ ق.م تقريبا | رياضة التجديف . اذ 
جاء على احد الالواح التى كشف عنها فى 
الجيزة بجوار ابو Jyll‏ والمؤّرخة من عهده 
ما بلى « قوی الذراع » لا JS‏ اذا ما قبض 
على الجداف واخد يجدف فى مؤخرة قاربه 
اللکی الملقب بالصقر مزودا بمائتین من البحارة 
عرایا » وترکوا شاطیء النهر » وقطفوا ثلثی 
ميل » ولکن ضعفت اعضاوهم وخارت قواهم 
ولم بستطیعوا التنفس»بینما JB‏ جلالته قوبا 
و معه مجدافه ( البالغ ) طوله عشرون ذراعما 
PE)‏ قدما) ورست سفيئة الصقر بعد ان قطعت 
اربعة اميال ضد التيار وهو بصدف دون 
توقف لحظة واحدة » وینظر الئاس اليه 
عندما Jat‏ ذلك » (V)‏ 


وکان الك امنحتب شجع الرياضيين © 
فقد حاء فى الخبر انه br‏ شاهد dt‏ 
قواده المدعو امنمحاب بقوم بالتجديف بنشاط 
وقوة في احد القوارب اللكية » قدم اليه 
مکافاة » وذلك ob‏ عينه فى وظيفة ôs‏ . 


۱۳1۹ 


الالر الرياضية فى مصر القديمة 


وهذا يذكرنا يما تقوم به الحكومات حاليا 
من تدبير بعض الوظائف للمبرزين فى بعضں 
الالعاب الرياضية . ويحدثنا هذا الضابط فى 
سيرته WU‏ « لاحظنى الملك عندما كنت اقوم 
بالتجديف فى السفينة اللكية ... ولا أن 
وصلنا الشاطىء » احضرونى الى جناح فى 
القصر » ومثلونی امام ( امنحتب ) فبادرنی 
قائلا : لقد عرفت خلقك منذ ان كنت صغيراء 
حيلما كنت فى جيش والدی » انی ساضعك 
فى وظيفة طيبة » . (۸) 


سابعا : الرقص 


ترك لنا المصريون مناظر عديدة تمثلانواع 
الرقص . وظهرت دراستان(4) لهذاالوضوع 
قبل الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ ۰ وفى نفس 
التاريخ تقريبا » قام هنری فيلد H. Wild‏ 
مناقشة رسالة عن الرقص فى مصر القديمة 
بمدرسة اللو فر » وقد SS‏ 'فاند J. Vandieras‏ 

فى كتابه انه‌استمان بهذه الرسالة فىدراسسة 
موضوع الرقص 


برع المصريون فى الرقص ؛ وظهرت صور 
المناظر بمادةتسمحبتقسيم الر ق ص الى مجموعات 
مميزة ٠‏ وجديربالدكر»ان الر قصرياضة»وهو 
اصلا بمثابة تصريف لطاقة زائدة تكمن فى 
الشخص . ولیس من شك أن الصبية 


Aannales du service des Antiquites de l'Egypte, XXXVII (1937), 139 ff. (V) 
J. Breasted, Ancient Records, II, 809. (A) 


Irena Lexova, Ancient Egyptian Dances, 1935. . (4)‏ 
وقد قام بترجمته د . محمد جمال الدين مختار الى العربية تحت عئوان : الرقص المصرى القديم القاهرة ۱۹۱۱ 
pë sBrunner-Trant, Der Tanz im alten Aegypten (1938)‏ هئرى فيلدال11.17711 بدراسة موضوع الرقص فى بحث 

قدمه الى مدرسة اللوفر للحصول على دبلوم المدرسة تحتاشراف dle‏ فاندیه Jack Vandier‏ تحت عنوان : 


La Danse dans l'Egypte ancienne 
Manuel d’Archeologie egyptienne T. 1۷۰ p. 391. 


قد طبع فى ذلك الوقت فى دراسة موضوع الرقص . 


وذكر جاك فالدبه فى كثابه : 
انه استعان بهذا البحث الذى لم يكن 


۱۳۵ 


۱۰ 


عالم الفکر ب الجلد العاشر ‏ العدد الرایع 


والفتیات کانوا بتدربون على الر قص 6 ويقوم 
على تدريبهم مدرب . فعلی احد خدران مقبرة 
اه اخت Lb Jb Ahanakht‏ ( ۱۰ ) منظر 
بوضح احدی الدربات تقوم بتدریب فتیات 
على الر قص » فنجدهاوقد قبضت‌بیدهاالیمنی 
على Lac‏ صغيرةر فعتهاالی اعلی» و کذ لكر نمت 
ساقها الیسری وظل الفخذفي شکل‌مستعرض 
ووقفت بمواچهتها فتیات بتدربن »)وقد رفعن 
ابديهن الى اعلی الراس Leb‏ للاشارة التسى 
اشارت بها الدربة بالعصا الصغيرة » وفلدن 
مدربتهن فى حركة الساق الیسری ( وجدیر 
بالذکر اننا لا نستطیع ان نتبین من الر‌سوم 
الفرعونية ان كان هؤلاء شبان ام شابات > 
لان اردية الر قص متشابهة SA Ate‏ والانشی 
كذلك الصدر لكل جنس لم بظهر تماما حتی 
لمكن من التمييز ؛ OF‏ هوّلاء کانوا في. مقتبل 
العمر ولم كبر بعض الصدر ) + وهذة prd‏ 
اهم انواع الرقص فى مصر القديمة . 


بحصل كل من الراقص والتفرج علسى 
المسرة من تلك الحركات . وتحولت الحر کات 
اللاشعورية الى حركات شعورية منظمة عندما 
بدا النظارة فى الاهتمام بالر قص ومصاحبته 
بتصفیق الایدی او بصیحات تنظم ELAN‏ . 
وفى الامکان أن ندخل تحت هذا النوع رقصات 
صورت على Oly!‏ فخارية من عصر فجر 
التاريخ ( شكل ۷ ) ولدینا رقصات جع 
الى عصور احدث . lu,‏ الشمائل الذى 
نلاحظه فى بعض الر قصات الجنازبة وغيره من 
اشکال مشابهة واوضاع الراقصین على أوانى 
عصر فحر التاربخ فى ( شکل ۷ ) ۰ 


۲ - الرقص الرباضی : 


عملت المنافسة بين بعض الراقصین على زبادة 


(1e) 





Tey a p i ee 


Newberry, El Bersheh, Vol IT, pl. XIV. 


رشاقة الحركات وتقذیها 6 فقى شكل JaA‏ 
حركة وقصة بديعة » فالراقصة تقفا غلنی 
ساق واحدة » ورفعت الساق الثانية الى 
أعلى ؛ويميل جذعها الى الخلف » فى حين 
تمتد ذراعاها الى الأمام فى وضع مواز للساق 
المرفوعة » وهدا وضع يمثل جزءا من حركة 
وهو بالغ الصعوية . ويؤكد شكل 8 أنرقصة 
«القنطرة» كانت أحد أوضاعالر قصالحوبة» 
فهى تمثل قوسا كاملا . كما تصور الفصاة فى 
اللحظة التى تمثل اتمام وضع القنطرة,؛ ويمثل 
شكل ٠١‏ الانبطاح ( ۱۱ ) » اذ ظهرت فتاتان 
حتی‌تمکننا من رفع الجزء الاعلىمن جسبديهما 
مع انمطاف الرأس الی الخلف 6 وقد وفعا 
السيقان وثنياها فى محاولة للمس رأسيهما 
بها ٠‏ 


وبصعب على الانسان أن يضع حدا فاصلا 
بين ما يسمى الرقص «الاكزواباتى آلبهلوانی» 
والالعاب « الاكروباتية » . Lully‏ شکل ۱۱۰ 
لأوضاع UW‏ ف دور Jian‏ ¢ قامت‌بهرا قصتان 
فلدینا فتاتان متمائلتان تمام التمائل 4 "وقد 
وقفت الواحدة خلف زمیلتها » وانفرجست 
سیقانهما . وقامت الاولی بعسل قنطرة 
وحضنت إؤميلتها من الوسط 6 والخشت 
الثانية فوق الاولی وقبضت على وسطها . 
وتعمل الفتاة الثائية على الو قوف راقعةالفتاة 
الاولی بحيث تجعل راسها متجهة الى اسفل 
فى حين تمتد ساقاها الی اعلی فيما نين راس 
زميلتها . ثم تنحنى الفتاة الشانية الى آن‌ئمس 
الفتاة الاولى الارض ۰ وبهذهالطريقة »تعودان 
الى الوضع الاصلى بعد تبادلهما مواقعهما 
وادوآارهما * 


و تحدر ib‏ هذه المناسبة ان اضع تست 
nas‏ الفاریء الکر بم وصف شاب من سیراکوزا 


es WEA ee اد‎ 





“Brunner — Traut, Der Tanz in alten Aegypten (1938), p. 39. (11) 
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عالم الفکر ب المجلد العاشر ب العدد الرايع 
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( شكل ۱۰ ) 


عاصمة جريرة صقليةمن نهايةالقرن الرابع قبل 
الميلاد» كان قد تلقىدعوة. من احد pal)‏ بين يملف 
الى مادبة فوصف الرقصات التى شاهدها 
ونقتبس منها هنا مایخص هد اللونمنالر قص 
فقال ۰ ( ...وقد اختفوا Blond‏ ليحل محلهم 
مجموعة من الراقصين اخذوا يقفرون ق‌جمیم 
الاتجاهات 6 ثم بجتمعون معبعضهم ASU‏ ) 
بتسلق أحدهم الآخر برشاقة منقطعة النظير؛ 
وبصعد آخرون فوق اكتاف ورؤوس زملالهم 
ویکونون اهرامات » وسلفون سقف الصالة : 
لم بهبطون فجاة الواحد بعد الآخر لیقسوموا 
بوثبات جديدة وقفرات بارعة » وهم فىحركة 
Lilo‏ »بر قصون احیاناعلی ایدیهم »ویتجمعون 
احیانا آخری ق‌مجموعات زوجية » وقد بهبط 
احدهم lad Jeu dl daly‏ بين ساقي زمیله» 
ثم بر فعون آنفسهم بالتىادل حتى بعودوا cH‏ 
اوضاعهم الاصلية وکل فرد منهم بحمله زمیله» 
وعند سقوطه aby‏ هو بدوره زمیله الى 
اعلی (VY)‏ ۰ 


۲ - رقص المحاكاة 


قلد شعوب العالم الحیوانات ۰ "فالوطنیون 
الا فر بقيون بمارسون رقصة النمام قب Aali‏ 
وذلك للعمل على استمالة الحیوان . كذلك 
بحاول الافريقيون محاكاه بعض الظواهر 
الطبيعية » فمثلا بحاول بعض السحرة عن 
طريق رقصات معينة استنزال المطر . علىان 
رقص المحاكاة عند الشعوب التحضرة بعمل 
علی ادخال السرور علی قلوب الناس ۰ وام 
نعثر حتی آخر القتنیات الحدیثه لآثار مصر 
الفرمونية على رقصة تمثل حرکات الحیوانات 
ولكن جاء على اللوحة التي اقامها بطل تحرير 
من الهکسوس الاك احموسالاول مايلى 
( انعکس ) ob ly‏ على محبا الرجال کبهاء آتوم 
فى السماوات الشرقية » عندما تر ق صالنعامة 
فى الصحراء + 








۱۳۳ 


pi‏ الرياضية فى مصر القدیمة 


وحفظت لنا مقبرة امير من أمراء بنی حسن 
( ۱۳ ) « وهو خنمحوتبی الذى عاش فى عصر 
سنوسرة الثانی ( ۱۸۹۷ - ۱۸۷۷ ق.م ) 
تقریبا . ففوق جدران هذه القبر* نرى منظرا 
لناووس أبوابه مفتوحة يضم تمثال الامر 6 
بجره أشخاص ستة وهم لصيحون ° pas‏ 
الاله » تنبهوا .وثمة اشخاص خمسةبلشدون 
نشيدا » كتب مطلعه على الثناووس » وهو 
0 تتفتح yf‏ اب السماء وسَحلی لاله » + وامام 
آلو کب خمس من Cle sll‏ توشحن بازار 
قصير وقد سرحن شعورهم على هيثة الاقماع 
المقطوعة الرؤوس » وهن يرقصن رقصة 
بهلوانية ( شكل ۱۳ ) وتتجه آربع منهن تجاه 
الو کب وهن بؤدين حرکات مختلفة ؛فتری 
أحداهن واقفة وقد مدت ذراعيها الى الامام» 
كما نرى الثانية قد انثنت الى الخلف وکانها 
ستقفر قفرة خطرة » والثالثة حدت ظهرهاالى 
الوراء وقد وضعت بمناها على متكبها الاسر ٤‏ 
والرابعة ثائية ركبتها واضعة يديها على راسها 
وقد أمسكت بشعرها « ماله » خامسة تدقع 
قبضتها اليمنى كما لو کانت تهم بضربها . 
وتقرأ فوق رژوس الاولی من الهرجات كلمة 
۱ الربح » » كما تقرا فوق وؤوس الجموء 1 
التی الى الیسارهده العبارة « تحت قدمی ». 


وهدا النظر ¢ كلما بذكر درتون بفسر ما 
هو موجود في نصوص التوابیت » فى النصر قم 
۲ . تحت عنوان ( السيطرة على رياح 
السماء الاربع ) : ( تقول الفتیات ) لقد اعطیت 
هذه الرياح ۰ 


هذه هى ربح الشمال التى تسر سفن 
الا Cay‏ + 


والتى تغفو بعد أن تمنح اللذة لمن يربدها » 
كل يوم 





( ۱۲ ) الرقص المصرى القديم » اليف dam TH gly pt‏ د, محمد جمال الدين مخنار ص ۲۷ 


gl ) ۱۳ (‏ المری القديم تأليف انيبن در بو نور تورجمة دم ثروت عكاشة القاهرة 141V‏ ص ۱۲ وما بعدها , 


۳۹ 


۱۳ 


عالم الفکر -. الجلد العاشر - العدد الرابع 
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If 


ان ريح الشمال هی ربح الحياة 

أعطيتها وأنا Lol‏ بها 

( تقول الفتيات ) 

لقد أعطيت هذه الریاح 

ها هی ذى ربح الجنوب التى تهب افق صورة 
زنجى الجنوب 
والتى تحضر الماء الذی يبعث الحياة 
ان ويح الحياة هی ربح الجنوب 

اعطيتها وأنا احيا يها 


وتحاول فتاة أخرى يمكن ان تطلق عليها 


(alle (‏ وتحاول ان تنتزع من الفتيات تنزعن 


الاربع + 

افصحی لى عن اسمائك واسم من أعلاك 
آباها ۰ 

واکشفی لى عن حقك فى السیق بها 


لقد تسلمتها من قبل أن ولد البشر ه 
ومن قبل أن تتکاثر الالهة 
ومن قبل ان بقع الطائر فى الشرك 
ومن قبل أن يشد الحبل حول عتق النور 
© © © 
لقد طلبتهه من سيد الرياح 
وهو الذى اعطائی Leb}‏ 
واذ ماشست هذه الفتاة من الرفض . 
عملت على نزع الکنز منهن 
مستغلة حب الفتيات الى الطعام ٠‏ 
تعالی فى رففتی ارك قاری 
وانزلك فيه 
كلا » اننى استخدم قاربی 


10 


المائر الرياضية ف pan‏ القديمة 


وهو بحملنی الى المرقا 
eee‏ 


ان فطائرى لا عدد لها 


آما الفتاتان المشتركتان فى الرقص ( الى 
اقصى اليمين فى هذهاللوحة فانهما تمثلانمنظرا 
معرو فا منذالاسرةالاولى ( ۲۲۰۰ قم .تقريبا ) 
على لوحة نعرمر العروفة والمحفوظة بمتحف 
القاهرة » اذ مثل نعرمر يضرب احد sidai‏ 
Slo‏ امامه ويهوى عليه بعصا ¢ وقیض باليد 
الاخری على خصلة من شعر راسه والفتاة 
الراكعة هنا تمثل ملكا من الاعداء هزم © اما 
الفتاة الواقفة فتمثل ملكا مصریا شبض بيده 
الیسری على شمر ذلك العدو + وبيده 
الیمنی صولجان الحرب ۰ وقد اصبح هدا 
gg‏ معسر! عن تمشثيل التسار الما قلى 
عدوه . وجدير FAL‏ » ان المصريين آثروء 
دائما الاختصار فى الرسم فسسجلوا دائما 
الحلقة الاخيرة من النظر وهو تمثیل هزيمة 
العدو » انما لابد أن سبق ذلك كر وفر وقتال؛ 
ولذلك مثل هنا فقط المنظر .لحاسم الذى 
تعر عن القصة كلها . ۱ 


بت ۲ 


هذا الشهد نراه هنا امام تمشال الیت › 
حتی تستطیم روحه التي تمثلها رالعاله ) و هي 
الخامسة فى النظر ان تمسك بزمام رباح‌الجهات 
الاربع الاصلية وتعیش بها + 


والملاحفل » أن الفتاة التي كانت تمشتل؛ 
الريح» بسطت ذراعیها» Leb‏ الفتانان‌الاخریان» 
فكانتا تمثلان بانشناء‌انهما النبانات Ab ool)‏ وما 
كان بوحد فى المستلقعات من بوص وقالب . 
وعلى هذا » فقد استطاع المصريون ان يمثلوا 
حركات النبات عن طريق رقص المحاكاة , أما 
محاكاة الحيوان بالرقص »© فيحتمل ان جسمي 
الراقصتين فى شكل ۲۲ من كتاب الر فص 
alles pall‏ المد کور فى ملاحظة رقم ۱۲ يحاكي 
اجسسام كلاب الصيد . وعلى هلا 6 فيحتمل 
جدا أن المصريين عر فوا محاکاةالحیوان والنبات 
بالرقص ٠‏ ۱ 


۱11 





AAN 


عالم'الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


1 - الرقص الزو جي 


لم نحصل على رقص زوجي بالمعئى المتعارف 
عليه ON‏ من وجود امراة ورجل يرقصان وقد 
احتضن كل منهما الآخر » او حتى أمسك کل 
منهما بيد الآخر . فازدواج الراقصين فى مصر 
القديمة اما رجلان او امرآتان ۰ 

فمن الاسرة الخامسة ( ۲۷۷۸ - ۲۲۲ 
ق.م تقریبا ) فتیات بر قصن ازواجا ( شسکل 
(VY‏ من کتاب الر قص وقد واجهت کل واحدة 
زمیلتها وتماسکن بالابدی » وظهرت کل واحدة 
وهي واقفة على ساق واحدة » بینما ترفيع 
الساق الثانية بثنية عند الركبة وقد التقت 
أطرااف أصابع القدمين . 


ويمثل شكل ۱۲ ازواج اربعة من فتيات 
راقصات » وقد واحهت كل راقصه زميلتها فى 
SM‏ من هذه المجموعات 4 على أن المجموعة 
الرابعة » وهي الثانية من الیسسار © تری 
احدی الفتيات وقد آدارت ظهرها لزميلتها 4 
وهذا ریما یجملنا نتصور ان الفتیات بقمن 
بالاستدارة اثناء عملية الررقص . 


© الرقص الجماعي القصود بهذا التعبير “ 
ان نودی الراقصات > OLS‏ متبابنة لكنها 
متصلة ببعضها البعض » مثل الرقصة التي 
نطلق علیها « الدوران اغرح » وقد قام بالر قصس 
فتیان و فتاتان ( شکل 15 ) ( و جدیر SUL‏ » 
انه فى الامکان اعتبار هذا النظر اشترالد الفتی 
مع الفتاة فى الر قص ) . 


وشکل ۱۵ بمثل أربعة شبان » انقسموا 
الروج الآخر بخطى راقصة © ووقة وھ ثلاث 
فتيات خلف المجموعتين لضبط النغم 
بالتصفيق + 

ويظهر فى شكل ۱۱ فتاة صغيرة ترقص 
مستخد مه صنو حا بين رأة قصتين تلعب أحداهما 
على الطنبور » وتعز ف الثانية بمزمار مزدوج. 


Vey 


15- الرقص الحربي بمثل شكلا ٠‏ ۰ ۱ من 
كتاب الر قص الصری القديم pd]‏ ذكره 
فى الملاحظة رقم ۱۲ جنودا مرتزقة فى الحیش 
الصری من النوبة ومن ليبيا ومن آسیا ومن 
الشرادنة ( أغلب الظن أن هوّلاء كانوا من سكان 
جزيرة سردینیا وقد خدموا فى الجیش المصرى 
فى الدولة الحديثة وتمیزوا بطول القامة ) . 


ويمارس آفراد القوات السلحة هذا اللون 
من الر قص والذى أطلقنا عليه تعبير ( رقص 
حربى ) فى اوقات الراحة 6 p gazi‏ جماعة من 
الجنود الملونين بالرقص المثل بحرکات غير 
منتظمة تصحبها صيحات — كما يفعل الزنوج 
فى افريقيا We‏ اثناء الرقص ‏ ويتولى قارع 
طبلة كبيرة ‏ كما نرى حاليا ابضا بين زنوج 
افر شیا — تنظيم الإبقاع وأوحيةه حر کات 
الراقصين بالضرب على الطبلة . بینما نظم 
الجنود الليبيون ايقامهسم بطرق عصى مسن 
الخشب معقوفة ( أو تقليد للعصى المعقوفة ) 
وی الو قت نفسه » نرى زملاء لهم استخدموا 
قطعا خشبية معقوفة فى رقص يمثل البارزة 
( تميز الجنود الليبيون بريشة مثبتة فى 
رؤوسهم ) ۰ ونرى مثل هذا اللون من الرقص 
بالعصىالمعقوفة ممثلا ابضا فى قبر خنتی كاوس 
05 شكل ۲۰۷ من كتاب 4S‏ 
السابق ذكره فى ملاحظة رقم ه . 


V‏ الرقص الموسيقى : عر ف المصريون الر قص 
الوسیقی ؛ فقد ذكر احد سكان سراکوزا 
( انظر اللاحظة رقم ۱۲ الخاصة بالرقص 
الرياضي ) فى هذا الشان ما يلى ۰ « ووقع 
نظرى عللى فرقة من الموسيقيين مقبلين نحونا 
وی أبديهم آلات موسيقية متنوعة تبینت من 
بينها الحنك والقيثارة والکناره والمزمار المفرد 
والمزدوج والدف والصنج . وقد غمرونا طوال 
الو قت بفيض من الاغاني كان النظارة بصفقون 
استحسانا لها . ثم استقر فى وسط القاعة ب 
عند اشارة معيئة ‏ راقص وراقصة مزودین 
بالصفقات» وهي تتكون من قطعتین‌مستدبر تین 
ومجوفتین من الخشسب توضعان فى الكفين 


۱ ۱۷ 


الاثر الرياضية فى paa‏ القدیمة 
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فتنتظم خطوات الرقص على دقاتهما ٠‏ وقد 
رقص هذان الراقصان منفردين حينا » ومعا 
فى شكل متناسق حينا آخر . وكانا بنضمان 
معا » ثم بتباعدان » ثم لا يلبثان أن يقتربا من 
بعضهما مرة اخری . وقد جری الراقص 
الصفیر وراء زمیلته متتبعا لها وقد بدت عليه 
تعبیرات رقيقة تنم عن الرغبة , اما الفتاه 
CLG‏ تهرب باستمرار » وهي تدور ولف 
Lill,‏ تر فض محاولاته بعد هذه الطارحة 
dal all‏ . 


ويرمز شكل Co‏ من کتاب الرقص المصرى 
القديم الى تمثيل رقص تصاحبه الوسيقي © 
فتظهر الفتاة الوسطى وهي تتقدم بطلب فى 
تواضع ؛ بيئما الفتاة الاخرى تنقف امامهاأغلب 
الظی انها تتردد فى الاستجابة لطلب زميلتها » 
وتظهر فتاة ثالثة الى اليمين وبيدها AST‏ 

وبغير مجهود رقم ۱۲٩‏ بطيبة ( انظر شكل 
1 ,247 من CLS‏ فاند chiVandiers‏ ذکر فى 
Alam dull‏ رقم ( ه ) » تظهر احدی الراقصات E‏ 
وهي شابة صغيرة © نخطی وجهها پشصرها 
وذراعیها » وزمیلتها من خلفها اکتفت بتشابك 
کفیها . آما الحو قة فتتکون من اربع سيدات . 
حاملة القيثارة » نافخة مزمار مزدوج تلتفت 
بوحهها الى زمیلتها » واخری تحمل ربايا » 
واخرى بيدها ilb‏ مستطيلة . 


۸ - الرقص الجنازى 
بمکن تمیز ثلائة آنواع من الرقص الجنازی. 


الاول الر قص الطقسي »© وهو لون من الطتوس 
الجتازية » والثاني يتمثل فى الحرکات الصی 


pal‏ عن الحزن » والثالث الرقص الدنيوى 


وكان od‏ بغرض الترفيه عن روح الوتی e‏ 


وقد ظهر هذا النوع dia‏ عصر فجر التاريخ 


۱۹ 


الافر الرياضية قى معر القديمة 


مثل ذلك الذى سبق أن أوضحناه فى شکل 5 » 
التاريخي ¢ وكان نمارسه عدد کسر من 
الراقصين بصاحبهم آخرون يصفقون تصفيقا 
منتصي‌القامة» واقغين ets‏ فوق رؤوسهم 
من الدولة القديمة . وظهرت رقصات Lal‏ 
من العهد الصادی من هذا النوع . 


4 الرقص الدینی : مادس AIH‏ الرقصف 
مصر القديمة » فهذا الحکیم آني شول ٠‏ ۰ «الغناع 
والر قص والسخور هی وجات الاله » os‏ 
البشر Lat‏ بر قصون من أجل الآلهة . ففي 
معبد دندره الذى كرس من أجل الآلهة حاتحور 
نجد النص التالي « انا نقرع الطبول من أجل 
روحها » ونرقص لحلالها » ونر ad‏ صورتها 
للسماوات العلیا » فهي سيدة ( الصلاصل © 
ورية القائد الرنانة ... ) هي سيدة آکالیل 
الرقص » سيدة الافتتان ) نحن لا رقص لاحد 
أو نحيى ol‏ سوی روحها » (VE)‏ ۰ ولیست 
Low‏ تسحيلات بمکن الاستدلال منها على 
طريقة تلك الر قصات ۰ 


وسقى سؤال » من أبن اذن أاشتقت 
الرتصات فى عصرنا الحالي » والاوضاعالعديمة 
الذوق والتي ددعون آنها f dy pas‏ . غالبا 0 
ان هذه الرقصات وحدت عند الاتروسكاليين 
أو ما نسسمیهم CII TTT‏ (و هم شعب شام ض »6 
هاجر فى الفالب من آسیا الصفری الى ایطالیا 
ف العرن الثامن قىل الیلاد ¢ فاخضع السکان 
الاصليين © واسس مددا من المدن المستقلة > 
كلا من شكل ۷۷ وشكل VA‏ من كتاب الرقص 
المصرى القديم ملاحلة رقم ۲ 6 وهما بمثلان 
goles‏ صور رأ نصين وراقصات من شور 
Fritz Weege : “Der Tanz in der Antik”,‏ 
,1926 
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عالم الفکر — الچلد العاشر ‏ العدد الرایع 


اما عن الرقص التوقیعی للرجال على 
التصفیق بالابدى فهو كثير منذ الدولة القدیمةه 
و کذلك الر قص التوقيعى للسپدات على 
التصفیق بالایدی » واستمر طوال التار بخ 
المصرى القديم ۰ 


© © © 
ثانيا : رفع الاثقال 


لدینا صورة فريدة من نوعها » غالبا تبين 
رفع الاثقال عند قدماء الصرین » من قبر 
الشريف باقت من بئى حسن »© من الاسرة 
الحادية عشرة » التى حكمت مصر خلال الفترة 
من ۲۰۰ ۱۹۹۱ ped‏ تقريبا . ( شكل 
۷ ) . وهی ثمثل محاولة رفع كيس مملوم 
بحبوب أو رمال تفر Lo‏ ساعد واحد الى أعلى » 
مع Slate‏ بالكيس فى وضع قائم ۰ و هه 
هى الطريقة المتبعة فى الريف المصرى حتى 
الیوم . ۱ 


ناسعا : الرماية 


اهتم المصريون بالرماية لانها من ضروريات 
ممارسة الصيد البرى » وكذلك لازمة للاعمال 
الحربية وخوض العارك ۰ واعتلى فراعنة paa‏ 
بهذا اللون من الوان الرياضة وكلف الملك 
تحتمس الثالث ( ۱8۵۰۰-۱۵۰ ق .م تقریبا ) 
أحد قواده وبدعی ( مين ) برعایه ولده امنحتب 
مند أن كان Mib‏ . وصور وهو یتدرب على 
الرماية حينما اشتد عوده » مرتديا وبا 
شفافا فضفاضا حتى لا بقيد حركاته ( شكل 
۸ ) وصوب سهمه نحو هدف وضعوه أمامه c‏ 
وكان قد اصابه‌باريمة سهام. آما مدربه ( مين ) 
فقد وقف خلفه براقبه » يسدى اليه النصح 
حتى يتمكن من اصابة الهدف .. ومن الطريف 
أن الفنان!لصری القديم زود هذه اللوحةبعئوان 
يدل عليها » فقد كتب فوق النظر ما بلى : 
« الامير ( امنحتب ) يتمتع بدرس فى الرماية 
فى ردهة القصر الفسيحة ف ثيئى ( وهی حاليا 
احدی ' قری. محافظةً سوهاج بالقرب من 


1۱ 


جرجا ) . وصاحب النظر ما يلى انه ( مين ) 
الذى لقن peal‏ الاسس الاولى فى تعليم 
الرمابة » . قائلا « شد القوس حتى اذنك > 
واستخدم كل قوه ذراعيك وثبت السهم ... 
آبها الامر ( امنحتب ) » . 


.وقد أحب امنحتب قوسه هذا حتى انه 
لا مات آثر أن بدفن الى حواره » فعثر فى قمره 
على قوس كبير من الخشب والقرن » وبدون 
شك هو آحد الاقواس التى استخدمها فى 
أصابة الاهداف . وكان كثيرا ما شول ۰ « أنه 
لا يوجد رجل يستطيع ان بشد قوسه من 
رجال جيشه ؛ أو بين حكام البلاد الاجلبية ». 


Age من‎ tog) على لوح الجيزة‎ sles 
من‎ Uda نصبوا له‎ epi » أمنحتب الثانى‎ 
نحاس فى هضبة الجيزة . و قبل أن يصوب نحو‎ 
باخشار تلثمائة قوس ليميز‎ el D الهد ف‎ 
صااعة الغفث من الثمين » » مثلما بفعهل‎ 
الر یاضیون الآن عند اختار ادوات الالعاب‎ 
سیم‎ ٠ ف استخدامها‎ pt] الرياضية قبل‎ 
ستطرد النص : « وقد جاء ليفعل ما وضع‎ 
4 ودخل مكان التدرسات‎ é أمام وجو هكم‎ 
الاسيوى سمك راحة أليد » ودين كل هد ف‎ 
والآخر عشرون ذراعا . وبعد ذلك ظهر حلالته‎ 
على مركبته مثل ( مونتو ) فى قوته » فقبض‎ 
فى بده أربعة سهام دفعة‎ dol, 6 على قوسه‎ 
واحدة » واتجه ألى الشمال » وصوب نحو‎ 
الهدف ) مثل ( مونتو ) فى زینته » فخرجت‎ ( 
هدفا آخر . وهذا ( العمل ) لم بوّت ابدا من‎ 
قبل ) » ولم يسمع به من أن سهما صوب‎ ( 
۰ 4 الار ض‎ 


كيفا يتم مروق سهم فى هدف من 
نحاس ؟ فى الواقع » لا يمكن تصديق مثل هذا 
العمل ؛ الا ان کون الهدف به عدة ثقوب E‏ 
وكان على المصوب أن سسدد سهمه فى احد تلك 
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عالم الفكر ‏ الجلد الماشر - العدد الرابع 


الثعوب التی تشسع لرور السهام , وقد شوهد 
cull‏ آی فوق An ye‏ أمام أمراع من الاحانب 
پشد فوسه ویصوب سهمه نحو الهدف GUT‏ 
وضع امامه » ولوحظ على الهدف عدة توب 
مرسومة بالداد . هذا » وجدير SUL‏ أن 
المصريين کانوا يعتبرون فرعون مصر الها يأتى 
بالخوارق . وفرعون poe‏ امنحتب PLA‏ 
واحد من هو لاء ٠‏ 


والی الاریء الکر بم منظرا مشل 
رمسيس الثانی بشد قوسه من فوق العربة 
الحرپية ( شکل (VN‏ . 


عاشر! : السباحة 


كان الئيل هو اللهم الاول للمصریین فى 
جميع آمورهم » فعلمهم السسباحة. وعلی سبيل 
الثال » لدينا نصن على احدی صفحات قبر 
احد حکام‌محافظة اسیوطمن‌العهد الاهناسی» 
من الاسرة التاسعة ( ۰-۲۱۰ ۲۱۳۰ ) ق.م 
تقریبا وهو اخیتوی ( ۱۵ ) « الذی ذکر لنا 
على صفحاث قبره » كيف تربی pine‏ فى القصر 
نوع لم نالفه من قبل » وهو تعلمه السباحة مع 
اولاد اللك » وذکر لنا ان أمه كانت تشر ف 
على الحافظة » اثناء فترة تدريبه » على تلك 
الرباضة » . ولدینا لوحات نمثل مختلف آلوان 
السباحة وهی ٠‏ 





١‏ سباحة اشبه بالزحف بين قوارب 
الصيد الدين يتبارزون . وهی من قبربصقارة 
من الاسرة الخامسة ( انظر شكل 00 من كتاب 
JU‏ بح الرياضة السابق ذكره ) + 


؟" ‏ بالتحف المصرى بالقاهرة آثر نحت 
رقم ۱۳6۹۹ المؤرخ بالسنة ۲۲۰۰ ق ۰م تقريباء 
pend y‏ لونا من الوان السباحة وهی ما نسمیه 





۲۰۱ صفحة‎ c الخالدة‎ pan ) ۱6 ( 








J)‏ سباحة الز حف » » وهی احدث وأسرع طرق 
السباحة ( شكل ۲۰ ) . 


؟ ‏ على أحدى جدران قبراخیتوی من 
الاسرة الحادية عشرة ببئى حسن منظر يمثل 
سباحة ااحنود عندما سقطوا فى الاء + فثرى 
سباحة الزحف وسباحة الصدر والسباحة 
على الظهر ( شکل ۲۱ ) . 


1 بمتحف اللوفر بباريس اثر يحمل 
رقم ۰۵ من الاسر ò‏ "یامه عشر ۵ ( ۵۸۰ ۱ 
سب ۱۳۰۲ قم نقرسا هو فى الواقع يمثل اداه 
من آدوات التجميل » أغلب الظن انها مغر di‏ 
كانت تضم مسحوقا من مساحيق التجميل . 
ويد هذه الاداة على هيئةسيدة تقوم بالتدريب 
على سساحة الصدر ) وتز خر دور التحفب 
العالية بنماذج‌من‌هذا النوع SAT‏ يمثل سيدات 
شسیجن » بعضها يمثل سباحة الغطس ( متحف 
موسكو تحت رقم ۲۹۲۷ ) . وق جميع هذه 
الادوات سرز حمال الحسم < ودقة اداء 
حر کات الساحة ۰ 


مه بمعبد رمسیس الثانى ( ۱۲۰۲ — 
۰ قءم تقريبا ) بالعرابة المدفونة OV‏ 
مركز البلينا » محافظة سوهاج » منظر على 
aba} Lond |‏ الخارحی للمعبد من معركة فادش . 
وقد ظهر ملك حلب وقد سقط فى pe)‏ ه 
فأنقذوه وذلك بقلبه بحبث تكون رأسه الى 
أسفل » ليتم تفريغ الماء من جو فه ( المنظر على 
الحائط الخارحى الشمالى » فى الطرف 
الغربی ) . كذلك منظر على نفس الحائط 
بو ضح LAT‏ المعاونة على السباحة e‏ 


٩‏ — بمتحف توريئو بايطاليا اثر يبحمل 
۷ ممثل سباحة تصطاد طيور الماء » وهی 
Ay Se‏ من الاسرة العشرين(..؟١‏ - (StA‏ 
تقريبا ٠‏ واثر آخر بالمتحف Spall‏ يحمل رقم 





Abd el Hamid Zayed, Abydos, Cairo 1963, p. 124 fig. — 38. (11) 
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الاثر الرياضية في مصر القديمة 





) ۱٩ شكل‎ ( 


1۹ 


loo 


( شكل ۲۱ ) 


س -= سي سات i-‏ 


oe‏ سمه صم 


ل سس سس ةسه m‏ م سم سم - 


ب —— — 


= ت سس 


a m س‎ 





عالم الفكر ‏ الجلد 


العاشر ب العدد الرابع 
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۳۳۹ مورح من ( ۱۵۰ — .موه قم ) تقر سا 


Galo‏ عشر : الصید والفنص 


الصید لون من لوان الرباضة © فلا بد 
أن يكون الصیاد على علم تام بكيفية اصابة 
الهدف » واذلك فعلیه تعلم الرماية خصوصا 
فى تلك العصور القديمة التی لم تظهر فیها 
الوسائل الحديثة للصید » وشد القوس 
وتسدید السهم نحو الهدف تمرین طيب 
لعضلات الجسم وتقوية البصر 6 كما أن ممارسة 
الصيد فى الهواء الطلق » تعطی الصائد فرصة 
التمتع باستنشاق الهواء النقی » ومشاهدة 
الناظر الطبيعية فى الصحراء والاحراش . الى 
جانب ذلك » فمن الواجب على من يمارس 
الصید أن یعرف طبائع الحیوانات البرسة 
و الائبة واصو انها والوانها لیتمکن من‌اصطادها 
فى سهوله ويسر » حتی تقع فى حوزته آحیانا 
حية وذاك بطریق الشبالد . والحتر فون من 
الصیادین یجدون فرصا طيبة فى كسب 
معيشتهم من هذه الحر فة ٠‏ 


مارس المصريون كل أنواع الصيد Lin‏ 
فجر التاریخ » البری والمائى » فى داخل البلاد 
وحارحها ۰ clos‏ فى أحد النصوص من عهد 
الملك تحتمس الثالث انه فى احدی حملانه ف 
آسیا » عند غابة (نی) بالقرب من نهر الفرات» 
لاحظ الملك قطیعا من الفيلة بلغ ۱۲۰ فيلا » 
وبيئما كان اللك يصوب سهامه نحوها هجم 
عليه احد الافیال » ولکن من حسن حظ SUL)‏ 
ان |حدر فقائه من‌رحال الحيشوهو أممتجاب 
تقدم سرعة وقطع خرطزم هذا الفیل . وقد 
مارس ولده من adas‏ » وهو الك امنحتب 
الثانى هواية الصید » وسجل ذلك على لوح 
کشف یمیت رهینه » cle‏ فيه ان SUN‏ 'نوحه 
وبعض رجاله الى GE‏ ( رى ) » واضظادوا 
غزلانا ومهارا وارانب وحمرا وحشية لا حصر 





(W) 





۱۱۳۵ 


آلاثر الرياضية فى مصر القديمة 


لها . واهملت التصوص ذکر قیام کل من 
اللك سیتی الاول ورمسیس الثانی من الاسر ة 
التاسعة عشرة بصيد الفیلة فى وادى الفرات © 
أو الخرتیت فى الجندل الثالث والرابع فى 
النيل » ولكن لدينا منظر طريف مصور على 
احدى حوائط معد سيتى الاول بالعرابة 
بعحل من عجول التضحية . فيرى الملك وهو 
بستخدم الوهق ( حبل فى طرفه انشوطة تصاد 
به الدابة  lasso‏ ) فى الشض على الحیوان © 
بيئما بقوم الامير بجذب الثور من ALS‏ . وقول 
الثص ما لى ۰ « الامساك بعجل pan‏ العليا 
بواسطة الملك » (VY)‏ + 


ولكن النقوش الغائرة فى معبد مدينة 
gle‏ نمثل الملك رمسیس الثالث ( ۱۱۹۸ — 
oS ١15‏ تقریبا ) وهو يقوم بصيد أسد 
وثور وحشی وأحد الوعول + ومثل UN‏ 
فوق عربته » وائحت بطن حصانی العربة أسد 
جریح »© القلب على ظهره محاولا ان بزع 
بمخالبه سهما اصابه فى صدره . وكذلك اسد 
خر gab‏ برمحين وحربة يتجه لحو أجمة من 
الغاب ليختبىء فيها » وأسد ثالث شب فى 
وسط اجمة خلف العربة e‏ وى منظر آخر > 
بطارد الملك قطيعا من الثيران الوحشية C‏ 
وصور احد الثيران مشخنا بجروح السهم التی 
تمكنت من ظهره » وقد ارتمى داخل الاجمة » 
واخد يتلوى ويضرب الهواء برجليه ٠‏ بيئما 
تمرغ ثور خر تحت أرجل الخيل » وحاول 
ثالث الوثوب فى Ul‏ , 


Lil‏ صيد الوعول » فقد مثل خر تمثيل 
ف plus‏ الاشراف é‏ وعلی جدران دور السادة 
عبر التاريخ المصرى القديم + وظهر Oe rel‏ 
وهم بصوبون السهام نحو حيوانات الصحر اء ۰ 
استخدم المصربون طرقا كثيرة لصيد 
الحیوانات : طريقة الخية والانشوطة (الرهق) 


Abd el Hamid Zayed, ibid, p. 82 fig. 21, 
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۱۱۳۹۱ 


مالم الفکر ب المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


وطريقة الفخ . واستعانوا فى الصيد بالكلاب ؛ 
واقتئوا منها الواعا لها قدره على اقتفاء الاثر 
ومهاجمة الفرسة واحضارها الى الصائد دون 
أن hed‏ بضرر » ودربوهسا على القنص 
والطاردة ( ولدینا منظر طریف یمثل کلابا 
للصید وهی تقبض على غزلان منفوش نقشا 
بارزا على احدی الاقراص بمقبرة حمکا من 
الاسرة الاولی ) . 


وطاردوا حيوانات الصحارى مستخدمیين 
pl‏ س والسهام ۰ و قام الهو اه من الصيادن 
فى الصباح الباکر برافقهم عدد کبیر من الخدم 
والانباع + ولحاً کثیر من هو لاء الاتباع الى ۱قامه 
شبالد نحيط بمساحة من الارض بتر کون احد 
حوانبها مفتوحا » ثم بطلقون كلاب الصید 
لاخانة الحیواناث » بینما بنتشر الصیادون فى 
المكان محاو لين بالسهام توحيه الحيوانات Seto‏ 
الفسباك . 


صور فرعون paa‏ ساحورع من الاسرة 
الخامسة ( ۲٥٦۳‏ ۲۲۳ ق.م تقريبا ) 
وهو Sane‏ حیوانات الصحر اء 4 وقام اساعه 
بتوحیهصا السي مكان محدود حتى بمكن 


ومارس oy pall‏ القدماء قنص الطيور 
بعصي الرماية العقو فة التی کانوا یفضلونها على 
القوس والسهام » ومن الجائز أن تکون العصا 
اعقو قك فى الاساس لها اصل اجنبی » وان 
المصر بين استوردوها » اذ نجدها أحيانا SAL‏ 
الجند اللوبيين ( وجدير بالذکر اانه عثر على 
Las‏ معقوفة فى حضارة البداری من sae‏ 
اللحاس ) فى الدولة الحديثة ولیست بأبدى 
الجند one gilt‏ ( وجدير بالذكر أنه عثر على 
المناظر التى بمارس فيها الصبيد بالعصا 
المقو فة انه فى اللحظة التى يظهر فيها الشريف 
وهو بصوب لحو الطیور يقبض فى يده الاخرى 


سس ووو سس 


على طیور . Sis‏ فان دی فال ( ۱۸ ) 
Van de ۵‏ أن هذه الطیور كانت تلعب 
دول الصفارات الندره ۰ 


اما عن آهم الطيور فى هذا العهد فهي : 
الاوز » البط » الكركى » السجع © السمان » 
العصافير . وحرم المصريون صيد بعض الطيور 
القدسة كالصقر الذی كان برمز للمعبود 
( حور ) وطائر يشبه ما نسميه حاليا آبو 
منجل 6 وكان برمز IW‏ ححوتى » اله الحکمه s‏ 


اما عن الطريقة التى اتبعوها فى ذلك 
النوع من الصيد » فهى أن يختبىء الصياد 
بقاربه فى احدى الستنقمات الليئة بالبردى 
وبمسك ف بده اليسرى عصا الرماية . وهى 
عبارة عن قطعة من الخشب منحنية عند ثلثها 
الاخير فى شكل زاوية منفرجة » وهی تشبه الى 
حد كبير Las‏ البومارانج boomerang‏ 
التى ستخدمها الاستراليون القدامى © فاذا 
ما شاهد الصائد سردا من الطيور » قذف 
الصائد بيده اليمنى © ثم اتبعها بفيرها . 
ويتتابع انطلاق العصى ؛ فى حركة دائرية > 
فتصيب الكثير من الطيور التى تسقط بين 
أحرآش البردی؛ وسرع احد الاتباعاو الزوجة 
فى التقاطها ( شكل ۲۲ ) وهو بوضح احد 


كذلك » أشر ف الثبلاء على اقاع الطيور 
فى الفخاخ أو فى قنصها بششباك طويلة تنشر 
و بتو لی الاشراف على مسکها بحبال عدد كبير 
من الرجال . وحين تنقض الطيور على الشباك 
لالتقاط الحب © وتتجمع أعداد كبيرة منها » 
ae‏ رجل مختبیء فى الاحراش اشارة الى 
زملائه القابضين على حبال الشباك فیشدونها » 
وتغلق على ما تضمه من طیور . 


Van de Walle, Le mastaba de Neferirtenef aux Musees Royaux d'Art. et ) ۱۸ ( 
d’Histoire a’Bruxelles (Parc du Cinquantenaire), Bruxelles, 1930, 


ioy 


الح اظ سكام ميدس تسنیا -inah‏ 





( شكل ۲۲ ) 


۱۳۷ 


الاثر الرياضية فى poe‏ القديمة 
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اما عن صيد الاسمالد * فقد قام Og pall‏ 
باستخدام العديد من الوسائل: plas‏ المحتر فون 
باستخدام الشباك على مختلف اشكالها 
واححامه والسلال والشصوص التعدده 
السئائر . اما هواة الصید » فاس‌تعملوا 
الحراب . ونری دائما منظر الشريف وهو 
دصوب نحو سمكة أو سمکنین » وقد تعلق 
السمك بخطاف الحربة خارج المياه . ولكن كما 
ذکر مولائيه )1%( P. Montet‏ نری عمودا 
من الاء آمام الصیاد الذی و قف ف القارب ؛ 
وقد سدد حربته فى السمك الذی ظهر مغروزا 
ف خطاف الحربة » واطلق على هذا النظر (جبل 


من La montgne d’cay sll}‏ 
Ma‏ عن التعبير الا انى Wasserberg‏ 
كما تحدث عنه Schäfer (VY)‏ شیف 


فى منظر مصور على احدی مقابر دير الجبراوى 
بمحافظة اسيوط . وهو يشير الى آن الصائد 
قام با لتصو بيب على السمك ف الماع ٠‏ ونساءل 


بو لكر Junker‏ كما Jou‏ 
فاندبه (Te)‏ » أن كلا من شیفر وكللك jel‏ 
Balez‏ لم یضرا لاذا لم بظهر 


عمود الاء هذا فقط الا فى حالة صيد السمك 
بواسطة الحربة c‏ ولا بظهر عمود الاء فى صيد 
فرس النیسل وكذلك فى الصيد بالشباك 
الثى على هيئة حقائب » او الششباك المثلثة 
فيما عدا حالة واحدة بدير الجداوى ۰ (Y‏ 
فمن أبن اذن جاء هذا المنظر الغريب للصید 
بالحربة , لاحظنا فى جميع المناظر التى مشل 
فيها الصید بالحربة الشريف Bole dang‏ ابنه 
البكر . وف بقية مناظر الصيد الاخرى Ame‏ 
أن TE‏ بمارسون الصيد فلاحون عادبون 6 


ee 


وظهر الشريف فقط كمتفرج . وف النظر 
الدی ذکرناه ق دير الجداوى مخالفا لك 
القاعدة » شوهد صيد فرس النهر على غير 
da Jal‏ الا لو فة وسط عمود من cll‏ 6 وقد 
صوب نحوه الامیر أو ابنه . ویعلل يونكر وجود 
عمو ۵ الماء هذا » ob‏ آقدم منظر للصیدبالحربة 
كان ملکیا 4 Gully‏ دائما على دين ملوکهم ۰ 
ولم بظهر الملوك الا فى أوضاع لائقة بمراکزهم» 
فلا تراهم مثلا وهم ستحمون 6 و اذا کان 
الفنان حقيقة بريد تصو بر الصائد تصسو را 
حقيقيا » كان عليه أن بصور الصائد منحنیا » 
T‏ بمجهود حقيفي لرفع السمك ثقيل 
الوزن الذی نواه وقد يغلق فى حربته بطريقة 
لا توحى بحقيقة الوضع تماما . وعلى هذا > 
لم بقبل الفنان تصوير اللك منحنيا من أجل 
ذلك » صور الام أمامه على هيئة عمود . 
وقلد الاشراف اللوك فى هذه الناظر . وجدير 
بالذكر » أن عمود pUl‏ هذا اختلف فى المناظر 
من حيث الشكل والارتفاع . 


وسجل صيد فرس النهر منك الاسره 
الارلی » ووجد ذلك على ختوم اسطوانية 
للملك اودیمو Bs © Oudimou‏ صيد 
فرس النهر فى مقابر من الدولة القديمة 
والوسطی والحديثة ۰ وكانوا یقومون بصيد 
نرس النهر بحراب طويلة ذات انصال معدنية 
وتتصل ody‏ الحراب حبال طویلة تستخدم 
۴ سحب الفر سة بها عواماث لیتمکن الصاند 
من متابعتها اذا فقدت منه ۰ وکان صيد هذا 
الحیوان مثيرا وخطيرا . وکانوا بلاحقونه 
عندما بظهر فوق pho‏ الاء فیسارعون 
بتسدید الحراب الى اجزاء جسمه »ویفصلون 


P, Montet, Les Scenes de la vie privée dans les tombeaux egyptiens de Ancien, ¢ 44) 


de l’Université de Strasbourg, fasc. 24, 


Empire, Publications de la Faculté des Lettres 


Strasbourg, 1925, p. 20. 


ر .۲ ) انظر مقالا لى في مجلك كلية الآداب والتربية جامعةالكويت ۱۹۷۹ تحت مئوان نظرات عابرةعن الصيد والقنص 


(Yi) 


lof 


Vandier, ibid, 2. 731 et seq. 


الحراب بهزات خفيفة » ویفوص فرس النهر 
المتألم فى الاء » ثم بظهر لیلتقط انفاسه > 
فيوجهون نحوه الضربات حتی يصييهالارهاق 
وسحب 6 كذلك آنضا مارسوا صیسد 


التماسیح ۰ 
تانی عشر : الفروسية 


ناقش (۲۲) ريتشارد شولان 
Alan Richard Schulman‏ فى alas‏ هذا 
رأى هلك Helck‏ فى هذا الشان والذى Si‏ 
فيه أن السلالة المصرية من الخيول لم تكن 
لتفوی على حمل الاثقال . ورفض رای هلك 
معتمدا فى ذلك على ما ذكره من قبل کول 
Quibell‏ فى مجلة مصلحة الآثار » عندما 
قام هذا الاخير بفحص هيكل عظمى لحصان 
من الدولة dis Joell‏ دفن فى صعارة » موضحا 
قوة هذه السلالة » وعدم وجود أى اختلاف 
بينها وبين خيول Upas‏ الحالى + وانتهى 
شولمان الى القول بأنه « اذا كانت سلالة 
الحصان من النوع الضعيف فكيفا بها 
تستطيع جر عربة بما عليها » ولا تستطيع 
أن تحمل فوق ظهرها راکنا » وان lim‏ 
الآخير ts!‏ حملا من العربة وما عليها . » 





أما عن المناظر التى بقيت فى الآثار ds pall‏ 
وقد مثل عليها oy pall‏ يمتطون جيادا فغالبا 
ما كانوا بشکلون بعضا من فرق الكشافة . 
وعرف el Og pall‏ الدوله الحدثة وف 
حروبهم فى آسیا نظام وحدات الاستطلاع التى 
تسبق الجيوش قبل عمليات الهجوم .وکانت 
العجلات كوسيلة للانتقال غير سريعة اذا ما 
قارناها براکبی الحصان » Lue pad‏ فی‌عملیات 
الاستکشاف التی تتطلب السرعة فى سلوك 
طرق ملتوبة لاتستطيع Ob jell‏ أن تسلکها فى 
الجبلية . 


۱۱۳۹ 


الاثر الرباضية فى مصر Asad)‏ 


الفتنیات الحديثة ظهر فيه استخدام الحصان 
لثر کوب هو غالبا من أيام تحتمس الشالث ٠‏ 
اذ حتف متحف مترویلیتان Metropolitan‏ 
بنيويورك على لوحة من حجر الستیتیت 
Steatite‏ مغطاة بالخز قا ¢ وعلى أحد 
وحهیها مدری بمتطی حوادا وبيده مقمعة 
و قوس یدوس عدوا طرح آرضا . وعلی‌الوجه 
الآخر اسم حتمس الثالث داخل خرطوش. 
ولا نستطيع أن نو کد تماما أن كان مذاالفارس 
هو تحتمس الثالث نقسه » لانه لم بظهر وعليه 
التاج كذلك لم بضع col‏ اشارة على جبهته 
من شارات اللك . ولدنا من آواخر الأسرة 
الثامنه عشره الناظر الآنية التی اسستخدم 
فيها الحصان للر کوب . 


| — منظر بمثل تحتمس الرابع بتعبد 
الى اله يمتطى حصانا وذلك على کسرة 
2 من الححر الحرى 4 


y‏ منظر فى متحف بپولونیا بابطالیا بصور 
احد الساکر بمتطى Ulas‏ 


۳ - منظر بمتحف 


Royal Scottish Museun at Edenburgh 
على قطعة من الحجر الجيرى 6 وغالبا ماتكون‎ 
è من صقارة » بمثل رحلا بمتطى حوادا‎ 

٤‏ — تمثال صغير من الخشب بمثل حصانا 
على ظهره Jeu‏ بمتحف المتروبوليتان . 

o‏ ل Lad‏ بمتحف المتروبوليتان » عبارة 
عن عربة مثل عليها رسم ملون ope‏ رجلا 
تمثطی Glia‏ . 

( dab ( على أحد اسلحة الحرب‎ — ٦ 
المصنوعة من البرونز منظر يمثل رجلا بمتطى‎ 





Norman de G. Davies, The rock tombs of Deir el Gebrawi, 2 vol. London, 1902 ) ۲۲ ( 
pl. xx Journal of Near Eastern Studies, Chicago, XVI (1957), 263 ff 
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حوادا » وهو محفوظ حاليا بالمتحف 
البريطانى + 


Y‏ بد شفرة للحلاقة من البرونز بالمتحف 
البريطانى على هيثة رجل يمتطى حصانا . 


م تمثال صغير من الطين المعحصروق عليه 
طبقة لامعة مصقولة » يمثل رجلا بمتطی 
حصالا Oriental Institute Museum -B gama‏ 


٩‏ نقشت أربعة مناظر على جدرآن‌بعض 
العابد i pall‏ تصور راکبی خپول فى مصر له 
قادش من الاسرة التاسعة عشرة ( الان من 
يركب جالبيا ووصف الفارس فى نقش معبد 
الاقصر بالکشاف ٠‏ 


٠‏ لس بحتفظ متحف القاهرة برسم رجل 
یمتطی حصانا على كسرة من الحجر الجیری . 


۱ س پمتحف اللو فر بباريس قطعة مسن 
الحجر الجبرى عليها نتش جندى یمتطی‌جواد! 
لحك رقم ۸ ۵ ۲ من الأسرة الشامسة 
والعشرس ( Vol‏ ب 555 ق . م تقريبا ) 
( شكل ۲۳ ) ۰ 


واستخدم الحصان لر کوب ف العهسد 
البطلمی . 


وعلی هذا . فالفروسية بمعناها الحقيفي 
لم تكن معروفة فى مصر القديمة بمثل العدر 
الذی كانت معروفة به فى الحضارات التى 
عاصرت الحضارة المصربة مشل الحضارة 
الاضورية والبابلية والحثية . ففى هذه 
الحضارات استخدم الحصان للركوب بکثره 
وظهرت مهارات فى هذا الیدان . وقد عشسر 
فى الوثائق التی کشف عنها فى بوغاز قسوی 
بآسيا الصفری عن دراسة خاصة بتسدریب 
الخبول » كتبت على اربعة الواح » قام 
بالتدريب Led‏ شخص یدعی ( كيكولى ) احد 
مواطنى بلاد ميتانى . والسيب ف تخلف 
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المصربين عن ترویض الحصان للركوب هو 
وآسيا الصغرى قبل أنيظهرق مصر القديمة. 
ثالث عسر ٠.‏ الكرة 

بين ودائع المتحف المصرى بالقاهرة کرات 
تحت رقم ۹ من الحلد والعش والخيط . 
وعلی بعض جدران مقابر بنی حسن وااورخة 
من الا سر ò‏ الحاد به عش ò‏ ۳ — ۱ قشم 


تفر سا : مناظر لنسوة أستخدمن الكرة C‏ 


۱ - لوحة من قبر الشريف اخیتوی ؛ 
تقوم النسوة بتلقف الکرة . 


۲ ب هذه آللوحة » آیضا من قير الشر نف 
اخیتوی »© وهنا قامت اللسوة بتلفی الکرة 
وقد رکنن ظهور زمیلاتهن . 


۳ ل لوحة من قبر الشریف باکت » صورت 
زمیلاتهن ( شکل ۲ ) . 


رابع عشر : الممارزة 

کانت رياضة المسارزة مسىتىحىة شالعه ۰ 
ولم يقتصر الامر على الریف ( كما هو شائع 
الآن فى الريف الصری ) ولکن كان لها هواتها 


من اهل الدن . ومارسها رجال الجیش خلال 


وتتطلب البارزة بالعصی dis‏ ومهارة » 
وتختلف العصى طولا وقصرا » وكذلك فى 
السمك ٠‏ وتزود فى بدایتها بمقبض من جلد 
بمسكها به اللاعب بيده اليمنى ( ويتقىالخصم 
بترس صغير شد الى ذراعه الاسر شم بط 
من الحلد ) واحیانا » بنزل اللاعب الى المبارزة 
بعصوين » Las‏ يضرب بها وآخرى برد بها 
ثم بحاول أن بلمس وحه خصمه أو رأسيه 
بعصا . 


) شكل ۲۳ ) 


نا 


wt 


ضة 


1141 








مه 


fér 


عالم الفکر - المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


وولع المصريون بالمبارزة على القوارب بين 
الصيادين . فمن مقيرة مرى روكا بصقارة 
من الاسرة الخامسة ( VOU‏ ب ۲۲۲۲ ق.م 
(La pi‏ منظر ببين مبارزة صيادى السمك . 
وآخر من قبر خير واف بغرب الاقصر من 
الاسرة الثامئة عشرة سين المبارزة بسسیقان 
البردى . وثالث يمثل التحطيبات ( المبارزة 
بالعصا ) من مقبرة مینومورا غرب الاقصر من 
الاسرة التاسعة عشرة . 


وعلى معبد مدیثة gilm‏ من Age‏ رمسیس 
الثالث مناظر » تمثل كما Jau‏ مونتيه (YY)‏ 
Montet‏ « احدی تسليات الملك ان شاهد 
الذ ن أحسن تدربیهم ٠.‏ وكثيرا ما كان ge‏ 
dar‏ رحال البلاط ليستمتعوا بالمشاهدة . 
وس الأمراء وهم يحملون مراوح ذات Lt‏ 
وثبتت دلابات فى الشعر تفطى الخدود . 
وكان بشترك مع oy poll‏ امراء اجانب مثل 
اللاحىء حداد Hadad‏ عدو الملك داود . 
ويمكن تمييز السوريين بالئزر الذى بحيسط 
بوسطهم » وبشعورهم الطويلة التی حبكت 
بشریط ¢ وبلحاهم . اما الزنجی فيتزين 
با قراط ضخمة فى أذليه ويفرس ريشة نعام 
فى شعره , اما الحيثيون والليبيون فيرتدون 
اللاس المرركشة . و . . . والآن قف 
المتبارزون فى الميدان » بری متنافسان كل 
منهما تجاه الآخر » وكلاهما مسلح بعصا » 
وقد ارتدى الزی الحربى SH‏ يتكون من 
مثزر على هيئة مثلث ونکس طرف العصا 
الى أسفل . وقد لف كل منهما على ساعد 
ذراعه اليسرى أسورة » وبحمى اليد اليمنى 
JL‏ من الحلد á‏ وأما الد قن والصدقان فتلف 
بأربطة كثيفة عريضة تتصل بربطة تحمى 
الجبهة . وينحنى sol‏ المتبارزين نحو ولي 
العهد الرئيس الاعلى للجيش © فيشجعه هذا 





> dasiga بير‎ ) ۲۳ ( 
۱9۸ 


قائلا : « تحية لقليك تحية لقلبك Lip!‏ 
الحارب . اما البارز الآخر فیرفع GS‏ يديه 
الى السماء » وتبدأ بعد ذلك البارژة ٠‏ نکیل 
المتبارزان كل منهما للآخر ضربات قوية 
بالعصى ویحمی كل Logie‏ وجهه بذراعه 
اليسرى 6 وسادلان التحد.ات قائلين ۰ n‏ خذ 
حذرلد ... ساريك قوة ساعد المحارب » . 


ويلى المتبارزين بالعصا المصارعون . بر فع 
مصارع مصرى خصمه الذى يعض بد خصمه» 
فيصر المعضوض قائلا ۰ « الويل لك Let‏ 
الآسيوى الذى يعض بفمه . أن فرعون معى 
ضدك ‏ فله الحياة والصحة والقوة ان 
مولاى ؟ » . فهل بمكن ان تعتقد ان فرعون 
بو قف البارزة ويعاقب المصارع المخادع t‏ 
أو آن هذا التصرف غير السليم من الناحية 
الرياضية لا بحول دون انتصار البطلالمصرى 
oF‏ فرعون بژبده بدعواته ؟ 


والان شارز par‏ بان 6 بر فع الذى على 
الجند بانه سیلفی أرضا امام فرعون . 


وأخيرا واحه مصرى » ریما كان الذى قد 
ربح المبارزة السابقة » زنجيا: وبتبارزان » 
ويشجع الحكم المصرى مواطنه قائلا له « اعلم 
تماما انك امام فرعون » له الحياة والصحة 
والقوة مولانا الطيب » ويرفعاللصرى الزنجی 
من وسطه قائلا له وهو على وشك ان يلقى 
به على الارض : « oT‏ ها أنت ذا بين بدى أبها 
الرنجى القذر » سوف أرميك ممزق الاضلاع 
أمام فرعون » . ثم سقط الزنجی ويتهلل 
الفائز فرحا رافعا ذراعيه » IS ga‏ انتصاره 
كما Jat‏ التبارژون Ul‏ . 


الثالث بمعيد مدينة gle‏ ( شكل (Yo‏ . 


P, Montet. La vie Quotidienne en Egypte au Temps des Ramses. 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرايم 


كانت المصارعة (YE)‏ من أبرز آلوان‌الرباضة 
عند oy pall‏ القدماء e‏ ووجدت مصورة منذ 
الدولة القديمة . وكان يقوم بها صبية . أما 
فى الدولة الوسطى 6 فراولها شبان محتر فون 
أو يحتمل انهم مارسوها ممارسة كاملة . وفى 
الدولة الحدبثة » قام بها فتيان من الجنود , 





وأقدم منظر حتى آخر المكتشفات الحدشة 
عن المصارعة هو الذى وجد مسجلا على 
جدران قبر بئاح حتب بصقارة » من وزراء 
القرن الخامس والعشرين قبل الیلاد وظهر 
الصبية فى ستة اوضاع للمصارعة . 


فى المنظر الاول قبض کل من المتصارعين 
جسم زميله بالذراعين » ویحاول كل Logie‏ 
أن يرفع زميله من الارض . ولم بعطنا الرسام 
للاسف الحلقة الاخيرة Lig‏ الباراة . 
الوضع ۱ ؟ > ٩‏ ) ان المتبارزين ولو انهما 
فى اوضاع مختلفة الا أنهما فى بداية الحلقة . 
بينما فى OU‏ اوضاع الاخرى تلاحظ أن احد 
— التبارژین استطاع رفع زميله . وقد اوضح 
الرسام بدقة وضع كل متصارع . وظهسر 
ان المتصارعين عرايا ولكل منهما خصلة مسن 
الشعر الذى بتميز به اطفال cp pall‏ ۰(شکل 
5 ( ۰ 


وامدئنا الدولة الوسطی بمناظر الصارعة: 
منها ما نقش على قير وام حتب Oukh hotep‏ 
أبن سنبی 56861 بناحية مير مر کزالقو صية 
محافظه آسيوط . كذلك » ثلاث محم‌وعات 
تمثل الصارعة فى قبر سثبى بن واخ حتب , 





كما بقي منظر للمصارعة على احدی مقابر 
دير البرشا مركز ملوى محافظة المنيا 

وواضح مما بقى من الرسوم احتمال واحود 
( حكم ) كان يقوم بمراقبة المصارعة (شكل١)‏ 


فى قبر واخ حتب بن سبنی المؤرخ من 
الدولة الو سطى دهر (o)‏ مشلت آر بع 
مجموعات © واحدها فقط هو الحفوظ حفظا 
LAS» ۰ pera‏ أولى حلقات المصارعة مسن 
اليمين : لم يبق منها الا سيقان التصارعین» 
ولكن طبقا لهذا الوضع 6 لا نرى الا أن كلا من 
المتصارعين قبض بذراعيه على جسم خصمه 
وق المجموعة الثانية) Afe Uzal‏ المتصارءين 
رفع زميله » وف المجموعة الثالثة » ظهر أحد 
المنصارعين مقلوبا ورأسه الى أسفل © واتکاً 
غريمه بقوة على ذقنه » واخيرا » الحموعة 
الرابعة » فقد استطاع الفنان أن بصورها 
بو ضوح . فوضع tol‏ المتصارعين ركبته 
اليمنى على الارض ؛ وتقدمت ساقه الیسری» 
وقبض على رقبة غريمه بذراعه الایمن E‏ 
Y alona‏ قلبه يلاه الیسری 6 وذلك بالضغط 
علی ر کته الیمنی ۰ وظهرت ساقا هلا 
المتصارع الاخير الى اعلی » وى وضع gaa‏ 6۶ 
محاولا الافلات + وحتى بحمى نفسه من 
المسكة التى تلقاها من زميله 6 تمسك فىحالة 
ن الیاس بالفخذ الايسر لغريمه الذى هو 
قاب قوسين أو ادنی من التغلب عليه . 


Lf‏ المجموعات الثلاث المحفوظة فى قر 
سنبى بن واخ بتاح فهى طريفة » لانها توضح 
لنا eis‏ الحلقات . ففى المجموعة الیسری 4 
تلاح آحد التصارمین وقد انحنی بخفة 
ليمسك زمیله من فخذیه » وحتی لا gi‏ هذا 
الأخير ۾ قفد مرر ذراعه الادمن حول رقسة 





( ۲6 ) ذكر awl‏ فى کتابه الذى سیق أن ذكرته dows‏ رقم o‏ من هذا البحث OF‏ آخر من قام بیحث‌موضوع 


المصارعة فى مصر القديمة هو : 


Wilsdorf, Ringkampf im alten Aegypten (1939) 


Blackman, The Rock tombs of Meir, 6 vol. 1914 — 1953 (Vol. II pl. ID ( Yo) 


امن الصور فى هذا البحث ماخوذ من الكتاب السابق جزم 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر .. العدد الرايع 


خصمه 6 وثبت يديه بقوة تحت ابطه الاسر . 
وف المرحلة الثانية » سقط احد المتصارعين» 
متكا على كوعه الاسم . وحاول بذراعهالايمن 
التخلص من خصمه الذى يعمل على الثبات 
فى وضعه وذلك برفع ساق زميله الملقى على 
الار ض بيده اليمئى » وكذلك بالامساك بفخذ 
غريمه بساقه اليسرى . ومن ناحية أخرى > 
بحاول هذا الخصم » اتمام اسقاط زميله على 
الارض بواسطة وضع كوعه 'نحت ذقن غريمه. 
اما الحموعة الثالثة » فهى توضح ان‌التصار ع 
الذى سقط نجح فى النهوض » ولکن وضعه 
لا Sp‏ صعبا » فتد انثنت ساقه الیسری » 
واتكاً على الارض بيده الیسری © وحاول 
بكوعه الابمن ابعاد غريمه . ولكن هذا الاخیر» 
بحاول بكل قواه الضغط عليهوذلكبلف ساقه 
الیسری حول الساق اليمنى لخصمه الممتدة 
الى الخلف والذی أوشك على السقوط , 


هل كان للمصارمة قواعد : فى الامكان أن 
نتصور أن المنظر الذى سبق أن آشرنا اليه 
( شكل 1 ) عن احتمال وجود حكم بفصل بين 
الملتصارعين e‏ وقد صاحب هذا المنظر نص 
صعب ترجمته ( ليس من شك أن اسلوب 
الرياضيين فى مخاطبة بعضهم أثناء الباراة 
صعب فهمه » كذلك اسلوب الحكم آبضا 
يصعب عليئا فهمه » وربما كانت توجد 
مصطلحات غير معروفة لدينا حتى الآن ٠‏ ) 
ومنالجائر أيضا اعتبار هذا الشخصالمتو سمل 
فى هذا المنظر مدريا . وعلى Ul‏ حال © فسواء 
كان هذا حكما أو مدربا 4 فلدينا الحقيقشة 
التى تشر الى وحود نظم وقواعد للمصارعة, 
اذ لاحظ ان الحكم انحنى ليرى المتصارءين 
فى الناحية اليمنى من‌النظر وبلاحظهما ليتاكد 
من سلامة المسكة . وظهر أن أحد المتصارعين 
الحنى بخفة » وقبض على الساق اليسرى 
لخصمه ليتمكن من اسقاطه على الارض > 
بينما » شكىء هذا الاخير بكل قواه على ظهر 
زميله ليتجنب الو قوع على الادض 6 وبعسمل 


۱۹ 


غلی الامساك به حتی لا بفلت من تحته e‏ آما 
فى الناحية الیسری من النظر فنلاحظ أن 
الخصم الایمن بحاول العمل على اسقاطفر يمه 
وذلك برفع ساقه اليسرى ¢ نما يعمل 
المتصارع الذى فى الناحية اليسرى على حمابة 
نفسه وذلك بالامساك براس خصمه . 


اما مناظر المصارعة المشهورة فى مقابر بنی 
حسن © فأقدمها coy‏ بأوائل الدولةالوسطى 
واکثر محموعات هذه Vy ghey BUL‏ ذل المكون 
من ۲۱٩‏ محموعه » وآخر مکون من ۱۲۲ 
مجموعة » وئالث مكون من of‏ محموعة . 
وظهر المتصارعان ؛ احدهما ملون بلون قاتم» 
والآخر ملون بلون فاتح » حتىيمكن التفر قة 
بينهما . ونظمت الحلقات فى صفوف عرضية؛ 
ولكن لا يمكننا تقسيم هذه المناظر الى حلقات 
كما فعلنا من قبل . ولكن فى الامكان القول 
بأن المصارعة المصرية كانت لها أصول وقوأعد 
كما سبق أن أوضحنا ذلك . والمتخصصون 
فى هذا الیدان‌ بعر فو ن‌آنواع المسكات الختلفة. 
وأحيانا » كانت قواعد المصارعة المصرية اشد 
اتساعا من المصارعة الحدثة . فقد عرف 
الصر بون ما لسميه اليوم ( الشنكلة 
Croc-en-jamb‏ ) وكان مسموح بها فى 
أيام الفراعنة » وحاليا هى محرمة فى المصارعة 
الحديثة . ومن رسوم بنی حسسن هذه )6 
نستطيع أن ری فىبعضها ما نسميه بالمصارعة 
أليابانية jiu jitsu‏ وبعض هذهالر سوم 
غريبة » حتى اله لا بمكن أن نضعها فى عداد 
المصارعة . حثی أن أحد المهتمين بتلك 
الدراسات » أمثال ولسدورف GH‏ سبقآن 
أشرنا اليه » ذكر أله لا بمكن اعتسار هذه 
الرسوم تمثیلا منظما خصص من أجل ببحث 


uh‏ ااصارعة 4 وادعی ولسدورف أنها تصرف 


من تصرفات فنانی الرسوم . وبالرغم من 
صعوبة تمييز الحلقات ألتى مرت بها هذه 
الحموعات ؛ الا أن ولسدورف بو كد ق‌النهانة 


لکننا لم نلاحظ وجود مدرب فى مناظر بنى 
حسن الخاصة بالمصارعة غير أن هذه الرسوم 
الحقت برسوم خاصة ببعض العارك الحربية» 
lie,‏ بدل على أن شاب القوات المسلحة 
المصرية » كان عليهم قبل النزول الى المعارف 
الحربية التدرب على الصارعة » وان هلا 
الوسطى . وهدا لا بمنع ان تکون المصارعة ) 
الى حانب ضرورتها لرحال القوات المسلحة » 
مارسها الئاس على انها لعبة أو رياضة . 
والمناظر الاولى التى سبق أن وصفناها فى هذا 
العرض تو ند هذا الرأى . 
سادس عشر : الملاكمة 

مارس oy pall‏ رياضة اللاکمة » ولدينا 
GE‏ مناظر للملاكمة من قبر خيرواف من DLS‏ 
موظفى الدولة 3 الاسر ۵ الثامنة عشرة من 
مقبرة خيرواف بالقرئة غرب الاقصر من‌الاسرة 
الثامنة عشرة ( اجدها فى شكل ۲۷ ) والملاحظ 
فى هذه المناظر أنها متبايئة الاوضاع » كما أن 
كلا من التبارزین لم يضعا فى آبدیهما قفازات » 
وکانت lopu]‏ مضمومة الاصابع . 


سابع عشر ‏ الهوكى 

على احد جدران قبر الشريف اخيتوى 
ببئى حسن والؤرخ من الاسرة الحادنه عشرة 
منظر يعتبر اصل Lah,‏ الهو کی 8 وقد 
استعيض عن الكرة التی تستخدم حاليا فى 
هذه الرياضة بطوق أو حلقة . وتدل وقفة 
اللاصین والمصا المعقوفة ان هذا الاثر هو 
أصل الهوكى ( شكل ۲۸ ) من مقبرة اخيتوى 


۱۷ 


الاثر الرياضية فى مصر القديمة 


امن عشر : اليوجا 


حفل الكثير من رسوم الصریین‌علی مناظر 
تشبه ما يعرف اليوم باسم الیوجا . ومن 
هذه الرسوم لوحتان : احداهما من قبر 
cle‏ حتب من الإسرة الخامسة وظهر اثنان 
وقد جلسا على رکبتیهما وانثنت السسیقان 
وامسك کل منهما قدمیه بيديه انظر ( شکل ۲۹ 
1( احد هذين الرجلین . ويضم قبر 
اخيتوى ببنی حسن السابق ذكره ثلاثةمناظر 
تشبه حركات اليوجا. منها تمرين للف الجذع 
الاعلی بقوة . وتمرين آخر يصور فيها شاب 
وقف على قمة راسه » محتفظا بتوازنه من 
غير أن بعتمد على بديه . اما التمرين الثالث 
فى نفس المقبرة جلس فيه اثنان 
على الارض متظاهرين » وحاول كل منهما 
الوقوف دون أن يستعيئا بأيديهما . 


awl‏ عشر : عروض جماعية أو آکروبات 
ا ی سس 


من مناظر العروض الجماعية أو الاكروباتية 
الكثيرة عند آل فرعون هذا المنظر الطريف 
والمصور على أحد قبور بنى حسن من الدولة 
الوسطى ( شكل ۲۰ ) وقد رسم أمام عملية 
نقل تمثال الشريف امئى ( تصغير امنمحات ) 
Ameni‏ وظهرت خمس فتيات ( الفتاة 
التى الى أقصى اليسار غالبا جاءت فى ulg‏ 
الحفل لتقدم جائرة كانت عبارة عن قلادة 
أن اتقنت تمثيل دورها ) 6 ووضعت كل 
واحدة منهن ازارا فصيرأ ملتصقا تماما على 
الجسم 6 بشبه ما ترتدیه لاعبات الاكروبات 
حاليا » 


وقفت اولى اللاعبات » من اليسار » وقد 
تاعدت قدماها ور فعت ذراعيها ¢ مثل ما 
Jais‏ اغلب الراقصات . اما الفتاة الشائية 
Aad‏ أنثنب الى الخلف » ورفعت ذراعا 


وخفضت الذراع الآخر تستعد لعمل حركة' 


داثربة » اما الفتاة الثالثة والرابعة » فقد 





(Y1) 


Wilsdorf, ibid p. 31 — 2. 
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عالم الفكر ب المجلد العاشر  stall‏ الرابع 


انحنت احداهما ق‌زاوبه شه‌قالمة »وارتکزت 
بيديها على ركبة واحده » ووقفت زمیلتها 
منتصة على ظهرها بواسطة ذراعيها الى 
الجانبين . اما الفتاة الخامسة فانها غالبا 
تحاول القفز معتمدة على ساق واحدة > 
يدها الیمنی بقوة الى الامام » بيئما الیسری 
الى الخلف قابضة على القدم الیسری . من 
هذا النظر ؛ بتضح أن الفتیاث الخمس كن 
بتمتمن بلياقة بدنية dally‏ » وتميز كل منهن 
بحركة طريفة . وف أقصى اليسار فتاة ریما 
تقدم مكافأة ¢ غالبا عفد . 

# © © 


RES 





نحن فى حياتنا المعاصرة » نقدر للغربية 
البدنية Bole‏ ما تكفله of‏ يمارسها لياقة البدن 
وصلابة العود » وما تحققه من i illy date‏ 
بين اللاعبين حتى ليضرب الثل بها فى التعاون 
كما نقدر لها ما توحی الى لاعميها من الثقة 
بالنفس والتفوق على الصعاب . ولیس من 
شك » ان ترائنا الصری القدیم قدم لنا 
وللانسائية هذه الفاهيم حيئما كان النار نشخ 
طفلا . قدموا كما شاهدنا آلوانا من الالعاب 
الرياضية عملت على تقويم ابدانهم . وتوفرت 
لهذه الصئوف من الالعاب الرياضية قواعد 
وأصول » قام بها كل فرد على حدة » كما 
قامت الحماعة على تنسيق الحهود ٠‏ 

لهذه الرياضة أهداف تربوبة » فقد دفعوا 
بالصبية dos‏ نعومة أظفارهم الى ممارسةهذه 
التمار بن ۰ وكان من بين الاهداف » رشاقة 
البدن » وتقوبة العضلات »© والتعود على 
الحراة ٠‏ 


COO || 


هل كانت الرياضة سهلة يسيرة على کل 
الناس ٠‏ ربما پتصور البمض آنها لم تكن 
ميسرة الا للاغنياء من الناس أو لبعض رحال 
الحیش ؛ او لمن تسمح لهم آوقات الفراغ 
بمزاولتها . ولکن طالا LIT‏ لم نعثر الا على 
مقابر الملوك والاثرباء » فليس هناك ما يمنع 
أن الشعب كان مولعا بالرباضة . حتی لو 
افعرضنا ان هذا الیل كان وقفا على الاثرباء 
فقط ¢ فهذا لا يؤثر فى وصف المجتمعالمصرى 
بالميل الى الرياضة . لقد استعان الئاس بها ؛ 
وقدموا عروضا مختلفة فى مناسبات dd‏ » 
وحين Lt‏ بعض الطقوس الجنازية وصاحب 
بعض التمارین الرياضية تنغیمات لفظية 
واخری موسيقية ٠‏ كما ان ذیوع مناظرالالعاب 
الرياضية على صفحات جدران مقابرالمصربين 
فى مختلف الواقع » من طيبة فى الجنوب الى 
مقابر فى بعض مدن محافظة أسيوط ؛ الى 
بعض مواقم فى محافظة المنيا » خصو صامعابر 
بنى حسن » الى مقابر صقارة بالجيزةوغيرهاء 
لمن الادلة القوبة على انتشارها . 


كلمة آخيرة أحب أن أسجلها فى ختام 
هذه العحالة . هل عرف تار یح العالم القديم 
فى ذلك الزمان » وف غير أرض وادى النيل 
تفهما لهذه الروح الرياضيةكما فهمهاالمصريون 
القدماء ؟ وهل قدمت لنا الحضارات القدیمة 
التی عاصرت الحضارة الصربه فى الرافدين 
او فى ای بقعة آخری من بقاع الدنیا مثل هذا 
التئو ع والازدهار فى JT‏ الرباضية $ اعتقد 
ان مصر وحدها كانت الرائدة » ومنها انتقلت 
الفئون حمیعها الى آقطار الدنیا . 


KK xk 
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مر الفکر الانسائى بثورتين منذ القرن 
السادس عشر ؛ ثورة علمية وثورة صناعية © 
واستحدث الفكر UN‏ اتحاصات فى ثورته 
العلمية » هی الترتيب والاسباب والصدفة . 
وهذه الاتجاهات ليست من خصائص العلوم 
فحسب 6 بل هی آنضا من الاتجاهات الفکر رة 
ی کل واحی حیاتنا . 


ولكي نتطلع الى مستقبل الانسانية ينبغى 
أن نلتفت الى الوراء ولو قليلا لنعر ف الاتحاه 
الفکری السائد فى العصور ds yall‏ » و لنسیر 
معها من الاضی الى الحاضر ud pasig‏ ما حملته 
الاحداث من التراث »© Jalada‏ أن ترسم 
الخطوط الرئيسسية لمسسرة العلو م و امندادها الی 
المستقبل » تمهيدا لوضع الخطط اللازمة 


للو فاء بحاجات الانسان الفكرية والعلمية 
والتكنولوجية + 


ولعله من الاصوب أن Yal ied‏ على 
الظروف التى تعيش oN Ud‏ على كوكبنا ؛ 
وان نحللها ونتعرف على مفردات عواملها » 
والعلاقات بینها » حتى نتمکن من كشف ما 
سو ف تتطلبه الاجيال القادمة من معر فتنا 
لاحوال البيئة والوارد الطبيعية . ان هده 
على تفاعل الانسان مع البيئة وما بقوم به فى 
بيئاته المختلفة من خر أو شر » وما يتعرض 
له من نفع أو ضر . وعندئد نستطيع أن تعمل 
على تقوية عوامل الخير وابتكار و سائل‌مستحدفة 
لاسعاد البشر ومقاومة الاخطار والاضرار . 
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ويقتضى الامر أولا التأمل فى الحياة وفى 
الأرض do‏ الشمس فما نحن الا تابعون لهذا 
النجم الكبير مورد الدف والنور والحياة e‏ 
والتأمل ls‏ 3 الناس رف الميئة ot dis‏ 
والطاقة by‏ تفاعل الانسان وانشطته فى بيئته. 
فاذا عرفنا آنفسنا Leto,‏ وانشطتنا » Wu‏ 
نکون قادرین على رسم الخطط العامة وما 
پلزمها من خطط فرعية أو اقليمية لارساء 
قواعد الرخاء والسلام والحبة فى جميع ربوع 
العالم . 


التطو ر االبيعي والتوازن الديناه‌ي : 


ان البيئة الطبيعية التي یعیش فيها 
الانسان هى أساس حيائه ومصدر موارده 
ویشبوع انتاجه ومجال نشاطه . ولا شك انا 
نفكر فى مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة 
على المدى القريب والمدى البعيد » فى ضوء 
الاحمال الثقال التي بضیفها الانسان دائما الى 
البيئة » وكذلك فى ضوء التغييرات pall‏ بعة 
التي تحدث بكل شىء Lge‏ 6 ونتساءل مما 
سو ف بحدث . والحق ان الاجابة على السوٌّال 
ليست بالامر الهين » oF‏ أغلب العمليات أل 
تجری فى الطبيعة وف المجتمعات Laut‏ لا تزال 
فامضة على الرغم من كل ما بلفته مختلف 
الاجتماعية لا بزال يحبو » فمن العسسير أن 
نتلبأ مثلا بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية التى 
سوف تحدث فى الدول النامية مثلا فى غضون 
السئوات الباقية من القرن العشرين . 


ونلحن لا نزال نضع آقدامنا على عتبة العر فة 
بالدورة الدننامية للعمليات gl »© dye hl)‏ 
الدورة الطبيعية للمادة ås Uhali a‏ ٠ه‏ ولا تزال 
معارفنا ضحلة فى التحكم بالدورة الطبيعية . 
ومع الاسف لا تسیر دراسات التفاعلات ا لطبيعية 
فى هذه الدورة بمختلف المناطق للتكهن pile‏ 
تفاعل الانسان مع البيئة ؛ بنفس سرعة سير 
التفاعلات التي تحدث تلقائیا فى البيثة بعوامل 
فير بشرية وبخاصة فى الحتمعات المتخلفة , 


WA 





Lily‏ نرى فى ضوء هذه الحقيقة عظم ما بلغه 
الانتاج العالی بالنسبة لضالة ما وصل اليه 
العلم .من معرفة الطبيعة ومن قدرتنا على 
التحكم فيها . ان من الواجب ان نراعى الحذر 
الشديد والحيطة فى استغلال الثرواتالطبيعية 
حتى لا يضطرب التوازن الدینامی اللسبى بين 
مختلف العمليات التي تجرى على الكرة 


الارضية + 


ان عوامل GW‏ تحدد نطور ded‏ 3 الوقت 
الحاضی تحدیدا و اسع ٠ Gull‏ هي كمية الاشعاع 
الشمسی الذی تمتصه الارض 6 والعملرات 
الخاصة بن ركيب الفسرة الارضية 6 وال:توسع 
J‏ الانناج الاجتماعی ٠١‏ ويتوقف الانتاج 
وقدرته على النمو السکانی والاحتیاحات المادية 
للناس وما يتعايش معهم من كائنات حية . 


ان قوى الانتاج تعمل على تغيير طبيعة 
البيئة بسرعة اعظم مما نتغير لو تركت للتطور 
الطبيعي الحر » لان العامل التکنو لوجي يزداد 
أهمية باستمرار . ويمكن أن نقول أن ااحافظة 
على التوازن الدينامى فى الطبيعة بالكرة الارضية 
كلها الذى نتج من استمرار التطور عبر ملابين 
السئين » gts‏ قف الى حد كبير على ii yb‏ تدظيم 
الانسان لانتاجه » فمن واحب الاحيال الحاضرة 
ان تنظر الى هالمنا نظرة علمية عميقة لنعرف 
مکاننا بالضبط فى الكون » ولنتصور المشاكل 
التي قد تصادفنا فى مسیرتدا نحو المستقبل ) 
وللعمل على ace‏ حدوثها » أو لايجاد الحلول 
مما قد ats‏ منها . ولا شك أن منجزات العلوم 
الطبيعية والاجتماعية فى الوقت الحاضر وما 
سوف يستجد منها مستقبلا سوف تكفل حل 
المشاكل » slants‏ أبناء الاجيال ALA‏ . 


وتفتضی دراساتنا لكشف صورة المستقبل 
ان نعرف علاقتنا بالشمس 6 ونفهم مشاكل 
الطاقة فى العالم والاستفادة من طاقة الشمس 
والطاقة النووية والجوفية الارضية » ومتابعة 
مسيرة العلوم فى استخلاص المعادن وتوليد 
الكهرباء » وتطور صناعات التخليق الكيميائي › 


و تطور SYN‏ ووسائل النقل » والاتصال وتعاور 
الانشاءات » والبانی السكنية فى الستشل © 
ومناقشة مشكلة زبادة عدد السکان » ومشاکل 
الطعام » ومكا فحة تلوث LS‏ » وکثیر من 


المشاكل التي قد تتعرض لها الانسانية . 
© © © 
الشمس والحياة 





لا ستطيع أى انسان عاقل انكار الحقيقة أن 
الشمس أصل الحياة على الارض فهي الكوكب 
الذى Ute‏ بالاشعاع منذ JIN‏ ؛ وهی التي 
عملت على تكوين الاء على هذا الکو كب من 
الهیدرو ipo‏ والا کسحین > وهی التي حمعته 
وکونت مله ااحیطات والبحار » واشعاعها 
بكسب الارض الد فء والخصوبه . وهو الذى 
ينبت النبات فى الارض وینمیه ویجعله بتکاثر 
و شوع ٠.‏ 


واذا آردنا آن نصف اشعاع الشمس وصفا 
pL » Lale‏ يع القول أنه شعاع 
كهرمغناطيسي بقسمه علماء الفيزباء الى ثلاثة 
انواع حسب آطوال موحاته ٠‏ أشعة فوق 
بنفسجية قصبرة الوجات » وهي تمثل ۳ فى 
المائة من الاشعاع الشمسی )© وآشعة مرئية 
بلسبة CY‏ فى الاثة وأشعة تحت حمراء بنسبة 
الباقی ( هه/ ) . spews‏ الى الاشعامات 
األشمسية هذه كل مظاهر الحياة فالخشب 
والفحم والبترول والغاز الطبيعى طاقة شمسية 
خزنت فى باطن الارض فى صورة طاقة كيميائية 
فی أجسام النباتات والحيوانات البحرية التی 
عاشت بوما ما على هذا الکو کب ثم دفنت بفعل 
العوامل الطبيعية والحیو لوحية » ثم تحللت 
وتحولت الى ما نسمیه الآن بالو قود العدنی . 


وتعمل الشمس على حفظ درحه حرارة 
سطح الار ض فى حدود تناسب حياة COOLS]‏ 
وتمدها بالطاقة اللازمة لحیاتها . وه 
العلماء فى الو قت الحاضر الى دراسة ما بلزمنا 
من الطاقة لشروماتضا الحاضرة والستقبلة . 


۱۱9 


مع رة العلوم نحو المستقبل 


و pod‏ بحو نهم ف ثلاثة اتحاهات ` ألو قود 
المعدنى والكهر باء é‏ والطاقة الشمسية »والطاقة 
النووية . 


ol‏ اشعاع الشمس فى الكون بجعلها تفقد 
فالحرء الذى بمصلنا من اشعاعها بكاد أن Og‏ 
مهملا بالنسبة اجموع اشعاعها » لآن ما بصلنا 
لا ستحاوز فى المتوسط جرءا body‏ من عمشرة 
YT‏ ملیون من أشعاعها الكلى ٠‏ ونعرف من 
نظرتنا السريعة الى هذه السسة الضثيلة ¢ 
قدره الشمس الم ائلة وعظم هذا أأورد الطبيعي 
للطاقة . فان ما بصلنا من الاشعاع الشمسی 
بعادلتقر یبا عشر دآمشثال احتیاطی القدرةالعرو فة 
لنا بكل الطاقة الحفرية(الفحم والسترول والغاز 
الطميعى ) وما 7 تحتوبه من طاقة اليورانيوم 
والثوريوم ( الو قود الذری ) » فطاقة الشمس 
وافرة ونظیفة»ولا تکلفنا سوىأصولرأسمالية 

Lit bai‏ لعدات التقاطها و تحمیعها وتراکمها 
واستخدامها . ولیست الشم بالورد الحد, 
للطا قة» بل هی‌شو ع الحياة واصل کل‌التفییرات 
الطيعية » 


وعلی الرغم من اهمية الطاقة الشمسية 
فانها لم تلق الاهتمام الكافى الا فى السنوات 
الاخيرة . وقد اهتم الئاس فى العصور 
الحديثة بالوارد المادية » وأخيرا بمشكلة 
الطاقة » وبخاصة الوقود المعدنى ثم الوقود 
اللووی » واخیرا اتجهوا Lal‏ فى اهتماماتهم 
الی طافة الشمس ۰ ولعل ارحاء اهتمام 
الناس بدراسة الطاقة الشمسية الى السنوات 
العشرین الاخيرة برجم الى وفرتها والتاکد 
من استمرار ورودها ٠ laJ‏ 


© © © 
الحاجة الى اللاقة فى العالم + 


اعتمد الانسان البدائی على AS‏ 
والشاناتالحافة ومخلفات الحقل لتوليد ما 
كان jb‏ مه من حرارة؛ لم عر ف‌الفحم الححری 


vA 


te ee و‎ ~ 





1104 


مالم الفكر ‏ المجلد العاشر ب المدد الرابع 


واستخدمه فى الصناعات القديمة » وكشف 
البترول والفاز الطبيعى وعرف أهميتهما فى 
الصناعة ۰ وكانت هذه الکشو ف عظيمة آلاثر 
فى قيام الثورة الصناعية والقضاء على نظم 
اجتماعية وسياسية سادت byl)‏ الآأوربية؛ 
خاصة عدة قرون » وطورت المجتمع تطويرا 
اقتصاديا عظيما باكتشاف الآلات البخارية 
ومحركات الاحثراق الداخلى » وبانشاء 
thaws‏ ٿو ليد الکهر باء ۰ و تعدر حاحة الفرد 
الآن من الوقود التقلیدی ف العام بطنين 
( بالنسبة الى وقود معيارى قيته الحرارية 
V‏ آلاف كيلو سعرا للكيلو جرام الواحد ) . 
أما نصيب الفرد من استهلاك الوقود فيختلف 
GEL‏ بلاد العالم ومدى ما بلغفته مسن 
التقدم » فبي'ما alu‏ متوسدل.ك نصيب الفرد فى 
أاولابات المتحدة ٠١‏ آطنان نحده فى دولة نامية 
كبيرة مثل الهند لا بتجاوز ؟ر. من الطن dsi‏ 
على الرغم من تقدمها أوعا ما فى الصناعة > 
لأن الفرد لا يستدليع بتاك الدول النامية 
الحصول على احتياحاته الكاملة من الو قود. 


ويستخرج الو قود العدنی بمعدل 5 بلايين 
طن فى العام » وهی كمية تکفی لتولید سبعة 
ملايين كيلو سعرا من الحرارة من كل طن 
من الوقود . ويمكن بعملية حسابية بسيطة 
أن نقول ان اجمالى ما پمکن توليده من‌الحرارة 
من هذا الوقود سئويا يبلغ Vex EY‏ ۱۵ كيلو 
سعرا » ستهلك مثها ۲۰ فى الائة بااحطلات 
الکهر و حرارية Y öss‏ تتحاوز ۰ فى e GUN‏ 
الكهرمائية ۱۷ فى UU‏ من احمالی الانتتاج 
العالی للكهرباء . 


ولا تزال المحطات الحرارية dag gl‏ قليلة 
الانتاج نسبيا . قد بتسساءل المرء فى غمرة 
تزابد الطلب علىالطاقة وعلى ألو قود العدنی» 
« الى متى سوف تكفينا الثروة البترولية 
وا لفحم والفاز الطبيعى الو حود a‏ الارض 6 
لجابهة العدلات العالية العالية للتنمية 


۱۷۰ 


بصاحهما من تزاید ste‏ سکان العالم ؟ ان 
الاحتیاجات التزايدة والبیانات الاحص‌ائية 
التاحة غير دقيقة وسريعة التفیر » لدلك من 
العسير الاجابة على مثل هذا السوال اجابة 
صادقة . ان الجیولوجیین بقدرون اجمالی 
موارد الوقود بمتدار ۳ر۱۲ .۱ ۱۲ طنا ) 
فاذا اعتبر هذا القدار اساسا معیاریا قیاسیا 
بنسبة ۱.۰ فى BU)‏ لمقارنة الانواع الختلفة 
من الوقود » UG‏ نصیب الفحم )ر۰٠‏ ف 
المائة » ونصیب الىترول ٦‏ ف GUY‏ » ونصيب 
الغاز الطبيعى هرا فى المائة . وتمثل هذه 
النسب الثلاث ۸٤ر٣ Lb ۱۲ ١١‏ فقط ای 
ربع الوارد ااخزونة . فاذا اتخذ هذا 
العدد الاخیر اساسا بنسبة ۱.۰ فى LA‏ 
لمقارنة » لكان نصيب الفحم منه AYINA‏ فى 
ااره فى GUI‏ . 


وتشر بعض الدراسات الاحص‌ائية الى 
نضوب موارد الو قود خلال ثمانین سنة ۰ DU‏ 
افترض أن كفاءة البحث عن البترول سوف 
تزداد الى ۸ آمثالها الآن فان الوارد قد يمتد 
آجلها الی‌سنة ۲۱۱۰.آن التطور التکنو لوجی 
والتقدم ف الانتاجم الصناعی خلال السنوات 
العشر الاخبرة بودی‌الی زيادة نصیب البترول 
والغاز الطبيهى من الاسنهلاك العالی للو قود 
الى ۷۰ فى oul‏ ؛ Jars‏ نصيب الفحم بهبط 
الى ۲۰ فى BU‏ . ومع ذلك » لا تزال ااوارد 
العالية للبترول والفاز الطبيعىأقل من خمس 
موارد الفحم ٠‏ فاذا استمر الاستهلاد على 
معدله الحالی » فان شباب الحیل الحاضر 
سوف شهدون استنفاذ الوارد البترولية . 
وسوف يكون هذا صدمة قوبة لتسییر 
المركبات والسكك الحديدية والطائرات 
وادارة عجلات الائتساج الصناعى . ويرى 
النعض أن الأمر قل شتضی الانتكاس الى 
استخدام الفحم فى توليد الكهرباء وتسسيير 
الكيميائيين التفائلین من BLE‏ اسستمرار 
زيادة معدلات استخراج البترول واستخراجه 


من دول نامية الى أن يبلغ ذروة تربو على 
انتاج كل الدول المتقدمة » وهناك ایض 
متشائمون بقولون ان العالم على حافة هاوبة 
نقص الطاقة » oly‏ الناس لا بعيرون وزنا 
لانتاج مواد غالية سوف بحتاجهسا ابناء 
الاجيال القادمة من كيماويات ومخصبات 
ومو اد عضو dy‏ وعفاقر طبية ومنظفات و لدائن 
والیاف صناعية واطعمة تخليقية . وکل هذه 
الواد تخلق باستخدام مواد بترولية الاصل. 


أن على الشتغلین بالعلوم والهندسة 
والزراعة والاقتصاد والاجتماع تضافر 
الجهود وحشدها لكشف الوسائل الفمالة 
لمجابهة متطلبات الابناء والاحفاد » والعمسل 
على حل أزمة الطاقة » ومواردها لا قزال 
تكفى عددا غير قليل من السنین ٠‏ ویجب 
الاعثراف gh‏ حهودا لشطة Of‏ تبحث 
المشكلة وتکشف وسائل‌جديدة لانتاج‌الطاقة, 
والعروف of‏ حرق الوقود التقلیدی بصاحبه 
انبعاث دخان ضار وغازات » توّثر Lait‏ على 
الصحة العامة مثل انی اکسید الکبریت 
والسناج والرماد . وقد زادت Mad‏ نسبة 
ثانى أكسيد الكربون فى الحو عن معدلها 
العرو ف زبادة طفيفة » وهذه الزيادة ولا شك 
تؤثر فى المناخ العالی . ان ثانی أكمسيد 
الکربون بمتص الاشعاعات تحت الحمراء 
التى تنعكس من الارض فترتفع درجة حرارة 
الارض 6 وتزداد الرطوبة » قهذا الغاز يمثابة 
كاظم للاشعاعات تحت الحمراء » فيتحول 
الجو الحار الرطب الى حالة خائقة لا تطاق . 

وتشير أصابع الاتهام الى محطات توليد 
الكهرباء والآلات ذوات الاحتراق الداخلى فى 
جميع أنحاء العالم»؛بانها تلوث البيئة بادخنتها 
وقد أدى هذا الى الاهتمام باستخدام الطرق 
النووية لتوليد الطاقة»ولکن ندرة اليورانيوم 
والثوريوم فى العالم تحول دون سرعة انتشار 
توليد الطاقة النووية على المستوى المطلوب . 
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مع مسيرة العلوم نحو المستقبل 


واليورانيوم والثوريوم واسعا الانتشار 
بمقادير ضثيلة فى العالم » واصبحت طرق 
اسخلاصهما حتى من الخامات الفقسيرة 
معروفة . فالیورانیوم موجود بلسب صغيرة 
جدا فى مياه البحر وف الواد الرسوبية »لکن 
هذه الطرق صعبة ومكلفة . وبالاضافة الى 
ذلك يوجد اليورانيوم فى الطبيعة كمخلوط من 
نظيرين : اليورانيوم  YYA‏ وهو غير مشم C‏ 
وهو الفالبيلسبة ٣ر١ G4‏ الائة»والیورانیوم 
- ۲۲۵ ذو النشاط الاشعاعى ونسبته ۷ر. 
فى المائة . 


وقد اجرت البحوث التى أدت الى صنع 
مراجل نووبة يحترق فيها اليورانيوم — ۲۳۵ 
احثراقا نوويا  of‏ بتفكك ‏ وبتحول الى 
pate‏ جديد من صنع الانسان هو البلوتونيوم 
بنسبة من لار, ألى هر. فى المائة من الیورانیوم 
۲۳۸ كله » وقد تبلغ نسبة البلوتونیوم 
واحدا فى UUI‏ . 


وبعدما لبت من البحوثالنظرية والتطبيقية 
امكان الاستفادة من الیورائیوم — ۲۳۸ بتحویله 
الى البلوتوئی‌وم 6 وانه يريد تولید الطاقة 
النووية الحرارية فى العالم UL‏ ضعف»تطورت 
تكنو لوجيا معجلات سرعة الجسیماث التی 
تستخدم كقذائف لتحطیم الذرة . وتمکلت 
الولابات التحدة فى الخمسينئات من تعجیل 
الئیوترونات حتی بلغت سرعتها من نصف 
بلیون الى بلیون الکترون فولت پو . ولو قشت 
فكرة اختراق النیوترون نطاق الالکترونات فى 
الذرة التی توضع فى هدف معین حتی بمكن 
أن بقتحم نواة الیورانیوم — ۲۳۸ وبطرد منها 
نیوترونات راوس عددها بين الشلائین 
والخسين . Jolissa‏ هله الالکترونات 
الشاردة تفاعلا ذووبا مع ذراث اخرى من 
البورانيوم ‏ ۲۳۸ فتشحول الى بلوتونيوم . 





د الالكئرون فولت وحدة طاقة تساوى الطاقة النی بكتسبهاجسيم يحمل شحنة مقدارها الوحدة علدما بتحرك EVANS‏ 


خلال جهد مقداره TIAS‏ واحدا . والالكترون فولت دارا براء! Wa‏ ادج e‏ 


۱۷ 
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ودارت مناقشات علمية على مستوی عالی 
ىق مجال استحداث التفاعلات النووية من 
اليورانيوم د ۲۲۸ واستخدمت اجهزة الاكثار 
النووى بدول عديدة كبرى فى النادی النووى 
GLY Il‏ المتحدةو فرنسا والاتحاد السو فيتى. 
وتعتبر هذه الاجهزة اماكن للتربية والاكشار 
للبلوتونيوم ٠‏ ولا ترال طريقة الاكثار عسسيرة 
وتسبر بخطى مشجعة فى طريق التحسين © 
وتمتاز هذه الطرق بخلوها من المخلفات 
المشعة الضارة الملوثة للجو »© ولا شعث منها 
سوى الثرر اليسير من الكربتون » ويمكن 
التخلص مله فى مفاملات توليد الكهرباء 
بالفاعلات النووية الحرارية . 


ان العيب الرئيسي فى استخدام المفاعلات 
النووية يكمن فى مشاكل التخلص من التلوث 
بالمخلفات ذوات النشاط الاشعاعی . ولستلزم 
طرق الو UL‏ والتخلص من هذه آلوارد الضارة 
تطویرا کبیرا فى تكنولوجيا الطاقة النووية , 
فالخلفات بيجب أن تدفن فى قور ثووية 
شديدة الاحكام لا تثسرب منها مواد شعاعة 
نووية الى البيئة حتى بعد مثات السنين . 


ان النجاح فى توليد الكهرباء من الطاقة 
النووية يسير فى سبيل بدعو الى التفاؤل والى 
التطلع الى خير كثير » ولكن تزايد أعداد 
المفاعلات النووبة سوف بعرض العالم الى 
مشكلة التلوث بالاشعاعات النووية ومشاكل 
السيطرة والتحكم فيها » ویجب ابجاد الحلول 
لكل هذه الشاکل حتى سسهل استخدام 
التفاعلات الثووبةقمختلف الاغراض السلمية. 

ان BUI‏ الحرارية Uy gl‏ سوف 
بقسط وافر فى حل ازمة الو قود اذا ما أحسنا 
التحكم فيها » ووجهئا استفلالها الى افضل 
الاغراض 6 كتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر 
و تعمر الصحاری + 


الساء وتفاعلات الالنحام + 


ان عمل الفامل النووى الحراری بحتاج الى 


رفع درحة الحرارة الى درحة شد رده الارتفاع 
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سرعة خاطفة لكي تصل سرعة التفاعل مقدارا 
Lins Live‏ وكافيا ۰ وقد تودى هذه الدرحة 
العالية جدا من الحرارة الى انصهار الفلاف 
الخارجى للمفاعل وتبخره » اذا لم تتخذ 
تحوطات وقائية تسيطر على هذه الكميات 
الهائلة من الطاقة الحرارية الفجائية وتتحكم 


'فيها . ولحل هذه المشكلة والعمل على انقاص 


الحرارة الفاحةد استخدمت فكرة « الحسس 
المفناطيسى » كحل 6 ودلت التحارب على 
صلاحيتها للسيطرة على التفاملات النووية 
الحرارة المفاجئة استخدمت فكرة « الحسس 
فى التفاعلات Ug ll‏ هو ما سسىى بتفاعلات 
« الالتحام النووى » . وليس بمستغرب أن 
بكون تفاعل الالتحام أساسا لتوليد الطاقة 
بعدما عر ف العلم أن الشمس فرن ووی هائل 
تلتحم فيه ذرات الهيدروجين كل أربع ذرات 
معا » وبتكون الهليوم مع انطلاق طاقة حراریة 
هائلة + 


Limes,‏ أن ثعتبر الماء بالارض اساسا لفكرة 
تفاملات الالتحام النووى . أن الماء العادى 
بتكون كما نعلم من الهيدروجين والاكسجين ) 
ویحتوی على نسبة صغيرة من ماء آخر بدعى 
الماء الثفيل لانه بتكون بدلا من الاكسجين 
والهيدروجين من الاكسجين ونظير للهيدروجين 
كتلة ذرته ضعف كتلة ذرة الهيدروحين 
العادى . ويسمى هذا النظير (« ديوتريوم » أو 
الهيدرو جين الثقيل o‏ فنواة ذرة الهيدروحين 
العادى عارة عن بروتون فقط © أمانواة ذرة 
الديوتريوم ففيها بروتون ونیوترون . ولذلك 
رقم كتلته ۲ . والارتباط فى نواة الديوتريوم 
بين البروتون والئیوترون ضعيف لسبيا » 
فيمكن أن تتلاحم واتان من الديوتريئنوم مکونة 
ذرة هليوم رقمها الذری ۲ » ورقم كتلتها ۲ 
وبلطرد لیوترون ٠‏ 

د يوتريوم + PWI‏ - هلیوم - ۴ + نیوترون 


۳ ۲ 
A ۳ f 
۲ 3 + ¥ 1 


+ ليوترول 
كما بمكنايضا أن dat‏ نواتان منالديوتريوم. 
ولكن لا بتکون الهليوم النظير ۲ » بل تکون 


نظير للهيدروجين له نشاط اشعاعی بسمی 
og yf‏ ورمزه ( ت ) وشعث بروتون ۰ 


د بوتریوم + د omer | - (Wn‏ + بروئون 
١ ١ ١‏ 


ویمکن Laat‏ التلاحم بينالديوتريوم والتريتيوم 
وعندئد بتكون هليوم f‏ مع انبعاث نیوترون ٠‏ 
آن + at = =T‏ + نووترون 


والتفاعل الاخير أسهل من سايقه » لكنه 
يستلرم تخليق الثريتيوم Yal‏ » فالثر بتیوم 
لا dog‏ اصلا فى الطبيعة » بل ستحدثه تفاعل 
نووى بستلزم استعمال احد لظائر الليثيوم 
كتلته " بوجد فى الليثيوم الطبيعى بلسبة ۷ فى 
المائة » فعندما بتلافی نیوترون بنواة الليثيوم 
النظیر ( ٩‏ لث ) تنقص سرعة النيوترون ف 
ویتکون التربتیوم وهلیوم + 


لبها 


a + کي‎ «J! + Ooo 
ثم تستخلص التريثيوم وبعاد استعماله‎ 
فى التفاعلين‎ getty + بالعملية الأسامسية‎ 
النووبين الحراريين كميات كبيرة من الطاقف4‎ 
الحرارية . والجرام من الديوتر يسوم‎ 
(الهيدرو جين النقيل ينتج منالحرارةماساوى‎ 
‘ حرارة احثراق عشم ۵ اطنان من الفحم‎ 
۱6 اما التفاعل الثانی فينتج ما بعادل حرارة‎ 
من الفحم عند درحة حرارة شديدة‎ Lil 
الارتفاع تستطیم تحو بل الغال الى بلازما مكو نة‎ 

من الکثروناث ولوابات موجبة الشحنة . 


و فد استخدمت اشعة اللیزر بتصو بها على 
هدف من الليثيوم التحد بالدیوتریوم اتحادا 
كيماودا لاستحداث الطاقة الحراربة اللازمة 
لبدء التفامل فى الفرن الئووی الحراری 
وتبشر النتائج بالنجاح . ولا ترال تفاصلات 
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الالتحام فى تطور وتحسين حركتيها وتسهيلها 
وبخاصة تفاعل التحام الديوتريوم kas‏ © 
المنتظر أن بكو نآاساس الطافه النووبهالحرارية 
فى المستقبل » لا سيما وأن مورد الام التعيل 
متو فر بغير حدود » فالديوتريوم ( الهيدروجين 
Joell‏ ) يوجد فعلا فى الماء الطبیعی على هیسه 
cll‏ الثقيل بنسبه واحد الى Woe‏ من وزن 
الماء الطبيعى . ويمكن بالحساب الاستنتاج ان 
تفاعل الالتحام النووى الحرارى سوف يعنى 
الاجيال المقبلة عن استخدام الو قود التفلیدی 
بالحطات الثووية الحرارية . والامل كبير جدا 
نی صلاحية التفاعلات الالتحامية dig gl)‏ بعد 
ان أصبح استخلاص الدبو تر بوم من المأم من 
الناحية التكلولوجية من العمليات الیسوره 
المعروفة فى الصناعات الكيماوية الحدشة 6 
بواسطة التحليل الكهربائى التبوع بأنحاد 
الهيدروجين الثفيل بالاكس حين ó‏ واعادة 
التحليل الكهربائي للناتج e‏ 


وتمتاز تفاعلات الالتحام الثووى بخلوها 


© © © 
الطاقة النووية بداية طريق 


لا بمكن أن تعتير الانجازات العظيمة التى 
تمت فى الثلالين سنهة الاخيرة بشان تحرر 
الطافة الئووية » نهابة الممسيرة الطوبلة التی 
سارها الرواد الأوائل ملل سنین oN cs‏ . 
ان هده الطاقة الثى حسررها الإلسسان 4 
مستخدما عقله الذكي » من عقال وایات 
لاترال نسبةضثيلة مما تحتو به‌هده‌العناص . 
ان على الانسان أن يستفيد من كل الطاقة 
الحبيسة فى الثواة » وان يستغلها فى مشروعات 
كبرى على الستوی الصالی ۰ ويتطلع احد 
العلماء السو فييت فى هذا الشأن الى مشروعات 
تهم طبيعة بلاده الشدبدة البرودة » وشیر 
الى ضرورة اذابة لوج جمربنلاند والقطبين 
وتشييد سد على مضيق بهرنج » وتحویل 
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مياه المحيط الهسادی الدافئة الى المحيط 
المتحمد الشمالى وتدفثة المناطق المتحمدة 
الخالدة . ولم ينس ان يشير ايضا الى تفجر 
سلاسل جبال » وشق طرق » وتكوين بحار » 
وثميير مساراث الثباراث البحربة والمحيطية › 
وبناء الجزر » وترويض البراكين » وتغيير 
gH‏ »> والسغر »© والتحول فى الفضاء بين 
الکواکب . وكل هذه الامال فى بداية الطريق © 
ولکن المحقق أن الطاقة النووبة سوف تستغل 
فى بعض الميادين الفنية والانتاج الصناعى . ان 
انتاج الحديد الزهر مشلا يعتمد حاليا على 
مواقع الرواسب الفنية بالحديد » ومواقع 
مناجم الفحم من مصانع التعدين ۰ ولذلك 
يمكن ان تفام محطات توليد الطاقة النووية 
بالقرب من تلك المواقع حيث تشسید المصائع 
للتعد بن انضا 6 واستغلال الطاقة النووية ف 
عمليات الانتاج / كالافران العالية » وتحويل 
الزهر الى صلب » ثم تشكيله وتقطيعه » فتقل 
تكاليف انتاج الصلب ٠‏ 


وتعقد الآمال أيضا انتاج المحركات النووية 
ذات القدرة اللائهائیه دمصدر داد شغل ححما 
صغيرا جدا بقوم بانتاج الطاقة الى الابد » ولا 
بحتاج الى و قود تقریبا . ولا بد أن أى محرك 
نووى ستكون له مزايا كبيرة عن آلحر کات 
Gadi‏ + وان تمتاز بالقدرة العالية والوزن 
الخفيف مع الاقتصاد فى التكاليف 6 وستكون 
سهلة التجهير والتشغيل » بكفاءة عالية ٠‏ 


وسوف ثرى الاحیال القادمة الطائرات 
gill‏ و ol bill, i‏ الئو و بة والشساحنات 
dog gl‏ » وسفن الفضاء اللووبة ql pally‏ 
النووية والبطاريات النووية ٠‏ 
© © © 


الطاقة الشمسية 





على الرغم من اهتمام العلماء بالطاقة الثووية 
واعتبارها ا لاذ الآخير للحصول على احتياجاتنا 
i‏ الطاقة عندما لنضما مو ارد البشرول é‏ فان 


۱۷ 


هذا لا شسسینا Gb)‏ الاهتمام بالطاقة 
الشمسية » فهی التی ترودنا بالحرارة بمعدل 
5 مر ۱۲۱۰ كيلو سعرا فى الثانية » و نعکس 
متها ۳۰ فى الائة الى الفضاء الخارجی » بینما 
تمتص الطبقات الجوبة العلیا بمض الحراره » 
ولا بصل الى سطح الارض الا ۵۰ فى GU‏ فقط 
من كمية الاشماع الشمسى الذى ينبعث الينا 
من الشمس > وهی كمية تعادل ۲ پر ۱۲۱۰ 
كيلو سعرا فى الثانية . ان خمسة فى GU‏ من 
هذه الكمية تساوى ١‏ بر ۱۰ ۱۲ كيلو سمرا فى 
الثانية أو ۲ پر ۱۰ ۱ كيلو سعرا ف العام > 
كمية كبيرة جدا تزید Jami los‏ عليه من 
حرارة من الوقود العادی سيعماثة مره » 
وتفوق کل احتیاحاتشا حضصی لو زاد 
الطلب بمرور السنین ..ه مرة مع تزاید عدد 
السکان فى العالم بمعدله gl‏ قع . 


ان الجو بمتص نصف الاشعاعات الحرارية 
الامتصاص فلا بصلنا منها سوی .1 فى CAN‏ 
ومع ذلك تريد هذه الكمية عدة مرات على ما 
الحرارية . 


ان نشاة الحياة ترتبط بوجود الماء والهواء 
والطاقه الشمسية + و AS‏ بدا ظهورها على 
هذا الکو کب الذى نعيش عليه فى شکل کائنات 
دقيقة مجهرية الأحجام » ثم ظهرت أجناس 
اكثر تطورا وانتشرت النباتات » وتكونت بها 
الظرو ف اللائمةالتىأوجدت التمثيل الضوئي» 
الذی حول الطاقة الشمسية الى طاقة 
كيميائية Jolin‏ ثاني اكسيد الكربون مع 
alll‏ » وتكونث المادة العضوية . واثبعث غاز 
الاكسجين فى الهواء نتيجة لهذا التفاعل ؛ وهو 
أصل تكوين عنصر الاكسيجين فى صورة شیر 
متحدة بالجو مع ثبات نسبة ثانی أكسيد 
الکربون فى الهواء » وقد ساعدت الظروف 
البيئية على تطور الاحياء وظهور مملكة 





ان الو قود العدنی LE‏ من تكوينات من أصل 
نباتى دفنت فى باطن الارض وانحلت انحلالا 
عضوبا . وكذلك انحلت الحيوانات المدفونة 
بالار ض‌انحلالا عضو با بالضغط الشديد ودرجة 
الحرارة العالية فى جو الأرض » والشمس هی 
التى عملت على نشاة النباتات وانماء أجسامها 
منذ ملانین السئين وه وهی التى تبنى الطعام 
بطاقتها منذ الازل لكل الکائنات الحية. و یعتبر 
البمض أن الانسان UIT‏ بتغذی IL‏ قود SHI‏ 
تصنعه الشمس. فالطعام‌نباتیا كان أو حيوانيا 
اصله من فعل الشمس ف التمثیل الضوئی E‏ 
ولا نتجاوز کفاءة هذهالآلة البشربة .٠ق‏ الائة. 
tie,‏ القدار Jolu‏ كفاءة UT‏ ذات احتراق 
داخلی ¢ آما كفاءة التفاعلات الكيميائية التسی 
تحول الادة العضوبة الى Jas‏ حضلی فتبلغ 
السبعين فى المائة » فلالة العضلية أكفاً من 
محطة ٿو ليد الکهر باء مره ولصف السره ۰ 
وتتحول الطاقة الكيميائية بسهولة فى أجسام 
البشر أكثر من تحولها فى أفضل العدات 
الصناعية ۰ وتبلغ كفاءة العملية الحيوية المائة 
فى UU‏ تقرسا كتفاعل حشرة الراعة المضيكة » 
ومثلها كفاءة خلابا الو قود التى تحول الطاقة 
الكيميائية الى ضوء © والتى تقرب كفاءتها 
من حد الكمال » ولكنها لم تبلغه بعد » والنتظر 
ان بستخدم فيها Jolis‏ أكسدة الهيدروكربون 
بدلا من اكسدة الهيدروجين الكثر التکالیف , 

ومن الاتجاهات الحديثة التعلقة ببحوث 
الطاقة الشمسية عدة اتجاهات أخص بالذكر 
منها oll‏ ضوعات التالية ٠‏ 


| تحويل الطاقة الشمسية الى حرارة . 
۲ الفرن الشمسى to‏ 

٠ الآلة الشمسية‎ _ Y 

ع الطاقة الشمسية وانتاج الطعام . 


ه ‏ موازنة الطاقة الشمسية guis‏ 
النساتي رم 


1104 


مع مسيرة العلوم نحو الستعسل 


4 التخليق الكيميائى الضوئی . 


nw ۷‏ التحكم a‏ الطاقئتين الشمسية 
والئوویه . 


١ (‏ ) تحویل الطاقة الشمسية الى حرارة : 


ان التكنيك الحديث يعمل باستمرار على 
تحسين معداث تکییف الهواء » فد ۰ 
کمیات الحرارة الشمسية الداخلة ف اشانی © 
وتتخد الفیاسات glue,‏ السادل الحراری 
بحیث تؤدى OY‏ تکون الحرارة المكتسية 
أكبر من الطاقة الفقودة حتی بمكن تدفش4 
المبنى . ولهدا الغر ض اخترعت أجهزة التقاط 
الاشماع الشمسی وتحمیعه ‏ وهی احهزة 
عالية الكفاءة تحل مشاکل التسخين ؛ ولو 
حلا جزئیا فى البانی . وتهتم بحوث الطاقة 
ف دورات الیاه up Led‏ وف حمامات السسباحة ٠‏ 
وتجرى البحوث فى تکیپف الهواء بالتسخین 
أو التبر يد ٠‏ ولا ترال وسائل استخدام 
الطاقة الشمسية فى أجهزة الثير يد فى خطوائها 
الاولية » ولکنها تشير الى طريق النجاح فى 
دراساتها الاقتصادية » ويحتمل سرعة التشار 
استخدامها e‏ 





أن الطاقة الشمسية تتحول الى كهرباء 
فى الخلايا الكهروضوئية » وهی تولد تيارا 
كهربائيا يمكن الاستفادة منهفى التبرید الباشر» 
اما بما بعرف بتأثير بلتيه (Peltier Effect)‏ 
أو باسستغلاله فى تشغيل آلة ميكانيكية 
أو مكبس تبرید . ولا ترال طرق التبريد 
باستخدام الطاقة الشمسية باهظة التكاليف. 


وستفاد من الطاقة الشمسية فى ازاالة 
ملوحة ماء البحر 6 لترودد كثير من البلاد 
الصحر او بة وشبه الصحر او dy‏ الشسدیده 
الحرارة بافریقیا وآسیا © والتی ينقصها 
الماء العذب ‏ بما بلزمها من الماء بعد تحليته . 
واساس العملية تقطير ماء البحر باستخدام 
حرارة الشمس أو مصلدر حرارى خارحی ؛ 


۱۷۵ 


س دہ ست ee‏ 





و وی نيص ve‏ 
X‏ 


۱۳۹۰ 


مالم الفكر ‏ الجلد العاشر - العدد الرابع 


فترتفع درجة الحراره الى نقطة الغليان ۰ 
ويستخدم المجمع الحراری البسيط المنبسط 
الذى يوضع فيه الاء ساکنا فى خزان اسود 
بكسوه لو زجاجى» فتختزن الحرارة بالجهاز» 
و تر تفع درحة حرارة الماع 6 و شحر الماع ثم 
بتکثف على لوح زجاجی ویجمع phil‏ عند 
أقصى نقطة بالجهاز . 


ویمکن أن بشبه هذا الجهاز الستخدم فى 
تحلية ماع البحر بمدرجح متس الاشماع 
الحراری lus ٠‏ انتاحه ما بين ثلاثة وستة 
لترات من الاء العذب بومیا لكل متر مربع من 
السطح الجمع للحرارة . ولو أن هذه الاجهزة 
باهظة التکالبف حتی الآن الا أن الاء بتلك 
الناطق هو الفیصل بين الحياة والوت . 


وأصبح استخدام الطاقفة الشمسه فى 
توليد الحرارة بأنواع حديثة من الافران من 
الامور المعروفة فى التكنولوجيا الحديثة . وقد 
اقيم أحد الافران الشمسية فى ادیللو بفرئسنا. 
ويستخدم هذا الفرن وغيره من الافران 
الشمسية فى دراسات علمية تحتاج لدرجات 
حرارة عالية + و ۰ ٠ ds gue‏ ولحبا 
فى هذا الشان of‏ يذكر العالم الفرنسی لفوازییه 
الذى pole‏ الثورة الفرنسية فى الفرن الثامن 
عشر . وهو SUI‏ استخدم حراره الشمس 
وأ ستعمل العدسات لتجميع | شعتها فى by‏ 
سخنت البلاتین الى نقطة الصهاره . والحق 
أن للفرنسيين باعا طويلا فى السئوات الاخيرة 
فى بحوث الطاقة الشمسسية » فقد أقامو! فرنا 
شمسيا آخر فى ۱ ميدون » تبلغ درجة حرارته 
لال آلاف درجة باستخدام مرآة مصباح 
كهربائى كاشف للطائرات ٠‏ وأقاموا فر نا آخر 
والتحارب الحر ارب 4 الشمسية + و لحسن 
الحظ فقد اثمرت التحارب الاولية © فكانت 
نتالجها تشجع السئولین على مواصلة التقدم» 
فشیدوا فرنا شمسیا جدیدا aly‏ قدرته 


۱۷۳" 


۰ كيلو وات فى اودللو سنة ۱۹۷۰ فيه 
OT ys‏ تكافؤية كبيرة محمولة على بناء GALS‏ . 
وتصل درجة حرارة الفرن الشمسى ۲۸۰۰ 
عند البؤرة » وتوضع أجهزة فحص تجريبية 
فيها لمعرفة بعض الخواص الحراربة للمواد 
الكيميائية و تفاعلاتها وتطایر ها اثناء الانصهار » 
كما يستخدم هلا الفرن ایا فى تجارب 
للبحث عن مواد جديدة ومعدات تكنولوجية 
فى تحويل طاقة الشمس الى حرارة ثم الى 
کهرباء » وی دراسة مقاومة الواد للحرارة . 


IN (Y)‏ الشمسية 


توليد الطاقة اليكانيكية » فى UT Sol‏ شمسية 
عرفت فى القرن الثانی قبل الميلاد . وعلى 
الرغم من عدم توافر البپانات عن هذه الآلة ) 
فان القرن التاسع عشر ( سئة ۱۸۱۷ ) شهد 
الآلة البسخارية التى شغلها الاستاذ الفرنسى 
مو شسو ( Mouchot‏ ) فى دسیون Redon‏ 
مستخدما الطاقة الشمسسية . ولو أن أكثر 
من مائة عام قد انقضت مند ذلك الشتاريخ فالآلة 
الشمسية لا تزال فى مهدها ولا بزال الفحم هو 
الو قود السائد فى توليد الطاقة الحركية . ولا 
بزال الفحم والبترول يجلسان فى مجلس 
الصدارة بالحياة الدئية والصناعية بين موارد 
الطاقة الاخری , 


وقد صنعت بعض الشركات مضخات 
شمسية تحول اشعاع الشمس الى حركة 
تضخ الیاه فى المناطق المجدبة . وسوف يكون 
لهذه الشخات شان كبير فى التئمية الاجتماعية 
والاقتصادية بصحارى افريقيا وآسیا IS pally‏ 
الوسطى والجنوبية . ان هذه المضخات 
والواحات بما بلزمها من مياه 6 وسوف يستفيد 
منها البدو الرحل » فيميلون الى الاستقرار 
بجوار موارد المياه » والعمل فى زرع الصحراء 
بالاضافة الى الرعى . وفعلا أقيمت عشرات 
الضخات الشمسية فى اجزاء مختلفة من 


العالم 6 ولا بزال انتاحها محدو دا بعشر 5 أمتار 
مكعبة فى الساعة اذا استخدم plas‏ لاقط 
لأحرارة لا باد اوز المائة متر مربع ۰ 


وتدرس GN‏ مشروعات وحدات مضخات 
عالية القدرة باستخدام الطاقة الشمسية » كما 
تدرس مشروعات لضخات شمسية بمحركات 
توربينية تو لد الكهرباء وتحرك المضخات » ولخ 
انتاج ضخها lees‏ متر مکمب ف الیوم 6 
وهو معدار بناسب الاستخدام فى أفراض 
زراعية . 


أن الآلات الشمسية تمتاز على غيرها من 
الآلات بنظافتها وعدم تلويثها للبيثة » كما أنها 
قليلة clit)‏ لانها توفر أثمان مد الشسكات 
الكهربائية SULA‏ طويلة ونفقات صيانة 
العدات . وأهم عبوا”ب الآلة الشمسسية عدم 
امکان استمرار تشغيلها عند أفول الشمس 
ومع ذلك فانها تمتاز بطول العمر »© وسهولة 
التحکم فى التشغيل © وعدم التعرض لتقلبات 
أسعار الو قود , 


وقد اخترعت حدیثا DYT‏ جديدة لتوليد 
الكهرباء بشدة عالية » ولكنها لا ترال من 
الخترعات الجديدة التي تحتاج الى مزيد من 
الفحص والتجر دب ۰ 


ومن الواجب مناقشة العملية الدشامية 
الحرارية Thermodynamic Process‏ وان نفرق 
بين الانواع المختلفة المستعملة من الاحهزة التى 
تحول الحرارة الى حركة معتمدة على تركيز 
الاشعاع الشمسسي فى بؤرة » وبين الاجهزة التی 
تلتقط هذا الاشماع فى المجمعات » ففى تلك 
الانواع الاولی تجمع الاشعة فى بورة قبل 
التقاطها فى جهاز التراكم الحراری » آما الانواع 
الاخری فتلتقط الاشماع على ما هو عليه دون 
تجمپم او ترکیز سابق وتسستخدمه » وف 
الطريقة الاولی تسخن ail ll‏ الى درحات حرارة 
عالية بكفاءة كبيرة » بینما فى الطريقة الثانية 
بمكن تشغيل المعدات بالتشمیس فير الباشر . 


۱۱۹۱ 


شخ مسیرة العلوم ami‏ الستفیل 


ولذلك یمکن استخدام هذه الطر بقة الاخيرة 
بالناطق المتلقلبة الطقس » ولو أن كفاءتها قليلة 
و تحتاج الى سطوح کنر 5 لتحمیع الاشعاع ٠‏ 


وی مشروع فرنسي حديث اس خدم تر کیز 
الاشعاع فى بؤرة ببرج بسمی برج الاتشميس 
الثابت ( هليوستات ) بت ركب من مجموعة من 
المرايا اللامة تجمعالاشعة فى 855 تبلغ مساحتها 
Ol pte‏ الامتار المربعة . وتدور LIU‏ حول 
محور » وتعمل كل منها على ميل مسار الاشعة 
کی تكون صورة للشمس فى قمة برج عال يبلغ 
ارتفاعه عشرات الامتار . ولتراكم صور 
الشمس التي تكونها المرايا صورة فوق الاخری 
فى بؤرة ضوئية لطاقة الشمس . ویر کب عندها 
مرجل يدور فيه مائع مناسببواسطةالضغط , 
وقد يستعمل كمائع الماء أو الهواء أو الهلیوم > 
فیسخن المائع وبنقل الحرارة لتشغيل توربین. 


ولا تزال الحطات الشمسية فى مشروعات 
الحلول . ويهتم المشتغلون بتكنولوجيا الطاقة 
الشمسية بدراسة الخزانات الشمسية التي 
cle Hel‏ وتمتص الاشعةبها » كما هتمون‌سحوث 
الخلایا الضوئية الفولتاوية » التى تولد الكهرباء 
من الضو ء 4 والتي age‏ استخدامها فلا 
لتوليد الکهرباء فى الاقمار الصناعية . وقد 
أسهمت هذه الخلايا فى الستينات والسبعيئات 
فى تكنولوجيا سفن الفضاء . وتصل كفاءة هذه 
الخلايا الى Yo‏ فى UU‏ » ولكنها لا ترال باهظة 
التكاليف » اذ تبلغ تكلفة انتاج الوات من القدرة 
الكهربائية حوالى ۲۰ دولارا ( سنة 199/5 ) . 
ولكن سو ف تلخفض التكلفة لمر ور الزمن 4 
وتقدم التكنو Lim gl‏ فتصل الى Ao‏ بجعل هذه 
الخلا با تنافس LSJ‏ الفولتاوية المعتادة فى 
توليد الکهرباء اللازمة بماكينات الدسزل . 
وسو ف نستخدم فى امداد الممدات At‏ 
بالاماكن النعزلة بما پلزمها من کهرباء . ومن 
هذه الاغراض محطات الارسال التلفزیونی فى 
الناطق القاحلة » او على قمم الجبال الشاهقة 
او بعلامات الطرف البحربة . 


۱۷۷ 


۱۳1۹ 


مالم الفکر ب المجلد العاشر ma‏ المدد الرابع 


وقد اقیمت ف النيجر شبكة تليفزبونية فيها 
ننقلها الاقمار الصناعية . 


( ؟ ) الطاقة الشمسية وانتاج الطعام 


نهتم البحوث الحديثة بمشكلة الغذاء فى 

العالم » وتحری الآن Glee‏ البحوث العلمية 

لر فع كفاءة انثاج الغذامء عن طريق الاهتمام 

بالرراعة اولا > ثم بتقليد النظم الحية فى خلايا 

ضوئية فولناوبة وف عمليات الكيمياء الضوثية 
Photochemical Processes )‏ ( 


لقد كان الخشب الو قود الرئيسي الستعمل 
لتوليد الحرارة . واخذ استهلاكه فى هذا 
الغرض یتنافص بمرور الزمن وزيادة الوعى 
بانخفاض قيمته الحرارية » بالقارنة بالقيم 
الحرارية لكل من الفحم والبترول والغال 
الطبيعي » بالاضافة الى أن الخشب يحتاج 
مثاو له ومعالحة اكثر مما بحتاجه الى قود 
السائل أو الغازى » ولكن الغاباك متجددة 
التكائر والخشب بتجدد بالغابات بواسطة 
الاشعاع الشمستی . وتكاد أن تکون مسورده 
مستديما Ul‏ أحسن استفلال الغابات دون 
اسراف أو ازالة , 


chy‏ السئوات من ۱۹۲ الى ,۱۹۹ أقيمت 
آلاف الوحدات الصغيرة فى آوروبا على سكل 
براميل تملا من آن الى آخر AML‏ وتشرك 
لتتخمر » فینتج علها غاز الميثان , وهصله 
عملية لخمر لاهوائي تحول مادة القش 
( السلیلوژ ) الى ميثان وثالى اكسيد الكربون 
بطريقة تلقائية فى زمن وجير . ويصلح الناتج 
و فودا للتسخين النزلی وللاضساءة ولطهسي 
الطعام , 


ويتطلع الباحثون الآن الى استغلال التمثيل 
الضو لي للطحالب فى مياه البحر والعمل على 
زبادة كفاءة انتاجها فى بناء الكربو هيدرات 
والسروئبناث ٠‏ ویمکن bol Yl‏ من SLL‏ 
البحرية التي 'نجمع ثم تحرف أو تخمر لکی 
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بتولد منها غاز الیثان وأول اکسید الکربون . 
ویمکن انتاج الکحول El ails‏ اخری من الو قود 
الهیدروحین من الیثان وأول اکسید الکربون 
الناتجین من تخمر الطحالب البحرية أو الواد 
السلیلوزية عامة » وبدلك تتحول الطحالب أو 
مخلفات الحقول الى وقود غازی أو الى سماد . 


وقد تبين أن نظرية مالتوس الانجليزى عن 
wis‏ السکان » الذى بری أنه ote‏ العالم 
dolas‏ » فيها كثير من AJLI‏ والتشاؤم ol.‏ 
سوء U ARIN‏ ونقص الواد الفذائية والقحط 
والاحداث لا بمكن انکار وجوده فى بعض مناطق 
العالم . وتعمل هيئة الامم المتحدة وغيرها من 
Lin‏ رسمية poy‏ رسمية على التنمية 
الاقتصادىة والزراعية والاجتماعية والصحية 
فى الدولالتخلفة والنامية + وتسحث عن‌مشاکل 
هذه البلاد » وشناول المختصون طرق تحسين 
الزراعة والتسميد والرى ULL‏ الكبيرة حتى 
تصل الى كل مساحات الاراضى التي بمكن 
آن شقها محراث . وقد تبين من الاحصاءات 
العالمية انخفاض كبير فى معدل الانتاج الزراعى 
عما يجب أن بلفه » وبخاصة انتاج المحاصيل 
الغذائية » علما ob‏ الانسان ستهلك الثلث 
فقط فى طعامه » وبذهب الثلثان الباقيان 
طعاما للحیو انات ٠‏ ان الفرد بحتاج لحوالى كيلو 
أساس وزن المادة الحافة » وثلاثة أرباع هذه 
الكمية من الخضروات > والربع >Y‏ من 
اللحوم أو الاطعمة الاخرى الحيوانية الاصل e‏ 
کالحىن واللىن ٠‏ وتكفى مساحة الاراضى 
الصالحة للزراعة فى العالم أجمع لانشاج مسا 
بحتاجه السکان من الطعام . أن هذه المساحة 
ومعها مساحة الاراضی اللازمة لانتاج wile‏ 
الياسة » ما عدا القارة القطية الحنوبية . 
ode,‏ المساحة تساوى ربع المساحة المزروعة 
les . oI‏ ندل على قصور UUSII‏ الانتاحية 
فى الزراعة عن حاجة الانسان والحيوان ٠‏ 





zi sy لرفع كفابة‎ dol الفرص‎ ols 
الزراعی واستصلاح الاراضی الحرداء وتو فير‎ 
الیاه لها . وقد ابتکرت فعلا وسائل تکنولوجية‎ 
حدثة فى الرراعة مثل تدفنة التربة الباردة‎ 
» والبیوت الزحاحية الخضراء لتربية الناتات‎ 
) وزودت هذه البیوت الخضراء ( الصوبات‎ 
بثانی اكسيد الکربون والرطوبة وأشعة‎ 
التربه من شدة الحرارة فى الناطق الحاره‎ 
پاستخدام أغطية مناسبه . وكذلك استخدمت‎ 
الاحواض الدافثة لتربية النباتات مع عدم‎ 
, تسرب الرطوبة والاء من التربة الرملية‎ 


وستعمل هله العوامل الحديثة على توفير 
الطعام لكل فم » فالشکله » اذن » ليست 
مشکلة عدم UUS‏ الر قعة الزراعية بقدر ما هی 
مشكلة قصور العدره الحصو ).4 للار ur‏ ۰ 
و بمکن التفلب على هذه الصعوبة خسن ادارة 
الاعمال الزراعية » وتحسين نظم الری » وتربية 
النباتات » واستخدام أحدث وأفضل الاسالیب 
العلمية فى اختیار البذور الحبدة النتقاه CAS‏ 
الصفات الوراثية الطيبة » وآفضل الخصات» 
وانسب خطط للدورات الزراعية í‏ مع حسن 
توزیع الحاصیل فى العالم . فاذا أحسن 
استخدام كل هذه الوسائل فان الانتاج الزراعى 
بريد أضعافا مضاعفة © فلا تتعرض الاجيال 
القادمة مشكلة plab‏ 6 بل سوف يوأجهيمون 
بمشكلة الحاجة الى مزيد من الانتاج الصناعى 
ومزید من الطاقة لاجل التنمية الصناعية C‏ 
وبخاصة انتاج الآلات الزراعية ووسائل JAI)‏ 
والمعدات والمتروكيماوباث 6 لتحفيق المتطليات 
الجديدة ولتحسين الحالة المعيشية وتوفير 
عدالة اجتماعيةف جو يسوده الرخاء والرفاهية 
والحة والسلام ٠‏ 


وسوف بربط حل مشاکل الستقبل بقدرة 
الانسان على الاستفادة من الطاقة الشمسية 
فى الانتاج الزراعی . وسوف بتحقق ذلك اذا 
أحسن الانسان دراسة المشكلة وفهم الموازنة 
للطاقة الشمسية والانتاج النباتي فى العالم » 
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استطاع ابتكار أحسن الطرق لتخليقالكيماوياث 
باستخدام الطاقة الكيميائية الضوئية » ومعرفة 
العلاقة بين الاشماع الشمسي‌والبناء العضوى. 


)0 ( موازنة الطاقة الشمسية والانتاج الشاني٠‏ 





واذا قورن الانتاج العالمى لطعام الانسان 
وماشيته بالانتاج العالمى ألو قود التقليدى بتبین 
ان الانتاج السئوی للمحاصيل ( ١ر۷‏ »× ٩۱۰‏ 
Lb‏ ) يزيد قليلا عن الانتاج السنوی لاو قود 
٩۱۰ x 1)‏ طنا) e‏ ويمكن بالموازنة الحرارية 
مقارنة ما بنتجه علف الحيوان مسن الحرارة 
(؟ × ۱۱۰ كيلو سعرا للطن ) بالقيمةالحرارية 
او قود معيارى ( ۱۱۰۷ كيلو سعرا للطن ) e‏ 
فيتضح of‏ حرارية انتاج الطمام لانسان 
والحیوان alu‏ ۷۰ فى المائة من احمالي حرارية 
الانتاج العالی للوقود . 


ان مجموع ما بنتجه التمثیل الضوني 
باليابسة والبحار والحیطات من مواد عضوبة 
حوالی الثمانين ليون طن ٠‏ وتزید هذه الكمية 
على كمية الانتاج السنوى للو قود باربع عشرة 
مرة . ومن المعلوم آن نشاط عملية التمثيل 
الضوئي باشجار الغابات كبير » ويبلغ ۸ أطئان 
الباردة » ويزداد هذا النشاط عن ذلك فى 
الناطق الحارة . 


وقد درست انتاجية التمثیل الضوئي فى 
الغابات لبناء الاخشاب A sles!)‏ » و قدرت 
بسبعة امثال انتاج الوقود العدني وزنا او 
أربعة أمثاله حراره é‏ دون الأخل od‏ الاعتبار 
الجذور والاشحار الضعيفة والخشب التالف 
او المتعفن . 

و تستهلت اغلب الاخشاب فى الدول التاخرة 
فى التد فثة وطهي الطعام » على عکس استهلاکه 
فى البلاد التقدمة حيث بفضل الاستفادة منها 
فى sll‏ والتشیید وفى صناعة GUY!‏ ودعائم 
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الشراعية » وفى صناعة کیماوسه كالورق 


ولا تزال الكفاءة قليلة هزيلة ( هر ١‏ فى المائة ) 
فى تحويل الطاقة الشمسية الى كيميائية لانتاج 
الطعام للانسان والحيوان » بالنسبة الى الانتاج 
العالي للمحاصيل . وتتناسب هذه اللسسبة 
الصغيرة مع كفاءة التمثيل الضوثي فى تحويل 
الطاقة الشمسية الى كيميائية لانتاج الطعام 
النباتي بكفاءة بيولوجية ۳ فى BU‏ . وصذه 
كفاءة منخفضة لان الساتات صغيرة السسن تكون 
بمراحل نموها الاولى قليلة الاخضرار وصغيرة 
الاوراق . وتمتص المزروعات بالحقول المترامية 
الاطراف حرارة الشمس حتى بكتمل نموها E‏ 
فتتشابك اوراقها ويظل بعضها البعض و يقل 
استفادتها من طاقة الشمس ؛ التي تمصلل 
فقط الى القمم العليا للنباتات . وهذا يعوق 
التفاعلات الكيميائية الحیودة فتنخفض كفاءة 
عملية التمثيل الضوئي . ولكن اذا 
وزعت Ah‏ الشمسية توزيعا عادلا 
متجانسا على الاوراق فان كفاءة التمثيل 
الضوئی تزداد : حتى اذا كانت شدة الفسوع 
صع e Ò‏ 


وقد ثبت أن هذه الظروف الطيبة يمكن 
ابجادها بالحقول ool!‏ كفاءة عملية التمثيل 
ف حقول الذرة دة اسبوعین أو AU‏ أسابيع 
مثلا » قبل الحصاد » وف نبات قصب السکر 
فى سنتها الثانية ( الخلفة ) فطول اوراق 
النبات وميلها على الساق بزاوبة Bale‏ صغيرة 
تمكن الاشعة من النفاذ فى اعماق المحصول »> 
وانتشارها منعکستة من سطوح الاوراق 
الخضراء والرود خلالها في تحانس معفسد )4 
فتزيد كفاءة التمثيل الضوئي الى حوالى ۷ فى 
المائة من الطاقة الشمسية الساقطة على 
SUL!‏ , 


وبهذه Jal gall‏ كلها سوف نتمكن من امداد 
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بل لا طعام الحیوان Lal‏ على مدی السنواث 
الانتین العادمة على الاقل حتى لو زاد عدد 
السکان فى حدود العدلات التو قعة . 


(1) الضوء والتحلیق الكيميائي : 


ستنزف الانسان ألو قود العدنی » وقد 
عمد الانسان Lat‏ فى السنواث الاخيرة الى 
تطوير تكنولوجيا الطاقة وتوليد الكهرباء 
لاستخذامها بدلا من الو قود المعدنى . والوقود 
المعدئى خلقته الطاقة الشمسية . والاشعاع 
الشمسى بخلق الكيماويات أيشا فى العاسل 
والمصانع الكيماوية . وقد تمكن العلم من 
استحداث عمليات تخليق بالمعامل كالتى تتم 
فى أجسام النباتات الحية , 


وقد ابتكرت بطاريات كهربائية تعمل بتاثیر 
طاقة الشمس بالاستفادة منآشباه الو صلات , 
واستعملت هذه البطاريات الشمسية بسفن 
الفضاء فى كشف سطح القمر والمريخ e‏ ویلفت 
كفاءة الخلايا الكهروضوئية اکثر من عشرة 
فى المائة » وقد تزداد الى عشرين بعد تطو برها. 


ان خفض تكلفة أشباه الو صلات 
Semiconductors‏ سیسهل الحصول على 
طاقة من خلايا شسمسية تصف على مساحات 
كبيرة من الارض فتلتقط الاشعاع الشمسى 
وتخرنه فى JRO‏ كهرباء » والواقع أن الخلايا 
الشمسية مراكم ضوئية كهربية ستفاد منها 
عند الحاجة الى كهرباء e‏ وریما لاتحتاجهذه 
الخلايا الى الكثير من أعمال الصيانة » لكنها 
تستلزم انتاج الاعداد الكبيرة من اشباه 
الو صلات . وهی لاتزال باهظة التكلفة ولا برال 
انتاج الكيماويات العضوية باستعمال UIA‏ 
الشمسية وآشاه الو صلات بمراحلالتطو بر 
الأو لى > ولا تزال کفاءتها محدوده . 


ان قصةالتخليق الكيميائى للمواد العضوية 
oly‏ فى الثلث الاول من القرن الماضى عندما 
تمكن « فوهلر » من تخلیق البولینا ( اليوريا ) 


بالعمل الكيميائى بطريقة اصطنامية دون 
الالتحاء الى أى تفاعل حیوی . وهدم بهذأ 
الکشف العلمی « نظرية القوة الحيوة » التی 
کانت ترعم آن ال OLS‏ العضو بة لايمكن تخایقها 
الا فى جسم حى . والحق أن فوهلر مهد طریق 
التقدم لعلم الکیمیاء العضوية » فتقدمت Lal‏ 
العلوم البيولوجية تبعا لذلك » واتسع الجال 
فى تخليق المركبات العضوية على المستوى 
الصناعى . وبغرى أغلب ol ile‏ الان من ثورة 
ف علوم الاحیاء الى تلك النحاحاث والانحازات 
التى حققتها الكيمياء والفيزياء فى التعرف على 
خواص الواد . وقد تطورت هذه الانحازات 
وادت الى ظهور على البيولوجيا الجربئية 
وعلم الكيمياء العضوية الحيوية e‏ 


و فعلا ۳۳ العلوم الحديثة أمكان أجراء 
تفاعلات كيماوية حيوبة بالعامل » واثبتت أن 
هذه التفاعلات تسیر فى الاجحسام الحية بطرق 
تختلف عن سيرها فى أجهزة المعامل ۰ ولم يكن 
فوهلر مخطبًا في قوله بامكان تخليق المركبات 
al‏ بة بالمعامل 1 افعلا تمکن العلماء من 
تخليقكثي رمن SM‏ العضوية حتىالبروتين 
بل ذهبوا فى تقدمهم الىابعد من ذلك » ونجدوا 
فى تخليق حامض الئووك الذى piw‏ من 


ونحن نعرف أن التفاعلات الحيوية تتم فى 
الاجسام الحية عنددرحة الحرارة المعتادةبها؛ 
ولحت الط العادى 5 زمن وحيز é‏ بیئما 
تستغرق نفس التفاعلات شهورا اذا cat ot‏ 
فى أجهزة المعامل الكيميائية فى ظروف معيئة 
من الحرارة والضغفط ٠‏ أن النبات بستخدم 
الاشعاع الشمسى في تخليق مادة جسمه »آما 
الحیوان A aS‏ فيكتسب طافته من b Asl‏ سواد 
سير تفاعلاته الحيوبة » ولیمد عضلاته‌بالطا:4 
ألتى تلزم لبدل شغلها ٠‏ وتحتزن هذه الطاقة 
فى شكل كيميائى بجزئيات المركب العضوى 
أدينوسين ثلائى حامض الفو سفوريك 

Adenosine Triphosphoric Acid 
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برمز له بحروف ثلائة هكذا ۸7۲۳( أيه تي 
بی ) . وعندما تبذل العضلات طاقه يتحول 
هذا الرکب الى آدینوسین ثنائى حامض 
الفوسفوريك ADP‏ ( ابه دی بى ) وبعد ذلك 
یکتسب هذا الرکب الاخیر الطاقة من اشماع 
الشمس وتحول الى ادبنو سین SM‏ حامض 
الفوسفوريك (ATP)‏ . 


وتؤدى الوظائف الحیوبه فى الکاثنات الحية 
بواسطة تفاعلات تسیر بمساعدة مواد حفازة 
195 نعجل التفاعلات الحيوية » وهاه 
المحفرات عبارة عن خماثر  Ferments‏ فيها 
أبونات فلرات متغيرة التكافؤ التعدد . وبمكن 
تشبيه الخلية الحية بمصنع دقيق تنتج فيه 
الطاقة بأجسام فى غاية الصفر ) يمكن أن 
نشبهها بالاتسام فى المصانع الكيموائية 
المتخصصة , وهذه المصالع الخلوبة تشن 
الحامض الثلائى الفوسفوريك بالطاقة وتوزع 
منتجاتها على مختلف أحراء الخلية . فتنقل 
الاحماض الاميئية بواسطة هذا المصنع الصغير 
ویبنی البروتین ٠‏ 


وبالخلية مراقب‌یشر ف على سير التفاعلات 
الحيوية ویجمم‌الاجزاء الکرنة للمواد »و تتحکم 
بكل دقة فى سر التفاعلات . وتسر العملية 
الحيوية فى الخلايا باحكام وارتباط بباقی 
العمليات الحيوية الآخرى 6 وباحكام شديد 
يضمن تبادل العلاقات والوظائف ودق خطة 
احکم الله تعالى!بداعهافىاعجاز وبحاولالعلماء 
تقليد الطبيعة وتخليق تعض المركباتالحيوية 


مثل البروتين » فنجح العالم الامريكي « دی 


فينوفى بناء بروتين من أحماض أمينية » و جاء 
النايج مطابقا للىروتين الطبيعى المختار ٠‏ وقك 
ate‏ جائرة hig‏ سئة ۱۹۵۵ تقديرا لاعه‌اله 
المجيدة فى هذا المضمار . وتتابعت بحوث 
تخليق بروتينات » واهتم العلماء بالهرمونات 
و الهیمو جلویین - المادة الحمراء فى الدم ‏ كما 
اهتموا بتشكيلات البروتينات وبكشف مافيها 
من أحماض أميلية وبترتيبها. الوضعى ۰ وف 
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ستة ۱٩۵٩‏ استطاع « کندرو » من تخليق 
بروتين شديد الشبه بالهيموجلوبين ٠.‏ ولكن 
العلم حتى الان لم پنجح فى تقليد كل التفاعلات 
الكيميائية الحيوبة » ولم يتمكن تسييرها فى 
هذه التفاعلات U pal‏ محاطة بكتل كثيفةمن 
الفموض والريبة . 


ويعتقد الاخصائيون فى كيمياء الجزئیات 
العملاقة أن التكنولوجيا الكيميائية سوف 
تتطور » وأنهم سوف سيرون بدرب J‏ 
الذى سلكوه لتخليقالتشادر اصطناعیا تشیت 
نتروجين الهواء » وباستخدام عوامل حفازة » 
مقلدين الطبيعة التى تسخر CNT‏ دقيقة 
لتثبيت اللتروجين CAN‏ بالهواء فى درنات 
بجذور الفول والبرسيم وبعض CULE‏ آخری 
من العائلة البقلية » بعد أن ثبت أن SLU‏ 
مجهرية تفرز خمائر تعمل على تحفیزتفاعل 
تشبیت النثروجین olat‏ هذه الخمائريروتيئات 
عملاقة OLS jodi‏ » فیها مجموعات شدسدة 
النشاط الكيميائى وبجزرئیاتها آبونات‌مو لیبدین 
أو فنادیوم , وقد استخدمت يعض الر كبات 
المتراكبة 
محتوية على Uyl‏ فلرات عدبدة Biss)‏ 
القابل للتقیر » بدلا من الخماثر الطبيعيةلاحراء 
سرعتها بالاحیاء ٠‏ 


Complex compounds 


وفعلا نجح كل من « فولبین » سنة 5114| 
و « شیلوف » سنه ۱۹۱۱ و D‏ نات 
وسینجر » سئة ۱۹۱۲۱ فى تجاربهم لاخترال 
النتروجین الى نترید بمحلول غير مائي > 
مستعملين عوامل حفازة اصطناعية . وتكون 
عدد من مركبات نتروجينية ثابتة من نتروجين 


الهواء عند درجات حرارة متخفضة لسبيا . 
قد ىن ید ò‏ پد ) 
وقد تم تحضير الهيدرازين by‏ 
تحضيرا مباشرا من الهواء » ثم تكون النشادر. 
وقد درس شيلوف التركيب GEN‏ لمركبات 
فلزات الانتقال بجدول بجدول ترتيب العناصر 
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لندلیفب » عندما تتحد هله الفلزات 
بالهيدروجين بالمحاليل غير ASU‏ » ونجح فى 
کشف التركيب البنائي لمجموعة OLS lodo‏ 
مع الفناديوم . وبهذا النجاحانفتح باب الامل فى 
تخليق كالتشادر بمثل هذه المخفزات عند 
درحات الحرارة المعتادة والضغوط غير العالية 
٠‏ ومتى حضر اللشادر أمكن تحضر الاسمدة 
النتروجيئية مثل نترات الامونيوم واليوريا . 


ان تفامل التمثيل الضوئى فى النباتات‌لبناء 
السكربات » ثم باقى المواد الحيوية فيهاعبارة 
عن تفاعل بعراف فى علم الكيمياء بتفاعل تاکسد 
واخترال » مثل تفاصل تثبيت النتروجين 
ویحتاج الى نفس الكمية من الطاقة تقريبا ؛ 
فى تثبيت نتروجين الهواء . ولذلك يتكهمن 
العلماء بامكان تسم التمثيل الضوثىاصطناعيا 
بكفاءة تصل الى ۲۰ في المائة فى احواض كبيرة 
مصئوعة من البلاستيك ومصفوفة بمساحات 
كبيرة ومعرضة لضوء الشمس وقيها محاليل 
مائية مواد أصلبة + Jata‏ الحالیل ببطء 
بالاحواض ثم ترفع الى معامل الاستخلاص 
لفصل مایتکون من نواتج التمثیل الضوئى 
التى اختزنت الطاقة الشمسية بان حولتها الى 
lb‏ كيماوية فى النواتج e‏ 


ويمكن اقامة حقول الطاقة الشمسية 
بمناطق صحر او رة او شبه iy g) jao‏ قاحلة , 
وتقدر مساحة كلك الحقول المتوقع انشاؤها 
بحوالى ۵دا۲ ۱۰ هكتارا . وهذه الحقول 
تستطیم أن تمتص We x Yok‏ کیلو سعرا 
بالهکتار الواحد, فیکون اجمالي كمية الحرارة 
اللازمة Wok = Mex Mage tat‏ هر ۱۸۱۰ 
كيلو سعرا فی العام ¢ ستفاد منها فى انتاج 
الطعام اصطناعپا بدون زرع . وسوفتزيد 
هذه الطاقة عن dole‏ الانسان ستين مرة . 


التحكم فى الطافتين الشمسية واللووية. 


اهتمت عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد 
السو فيتي والصین والهند وفرنسما والمملكة 


التحدة والبرازيل ومصر وغيرها ببحوث الطاقة 
النووية» كما تهتم بعض هذه الدول باستخدام 
تفاعلات الالتحام بين نوايات الهيدروجين 
الثقيل وتكوين الهليوم لانتاج الطاقة » ومع 
كل تلك البحوث لم تحظ الطاقة الشمسية 
بنفس القدر من الاهتمام . وسوف برداد 
العمل فى مجالات استخدام الطاقة الشمسية 
فى الحقول الشمسية وفى الزراعة الشمسسية 
بالتمثيل الضوئى الصناعي »> وسوف يقتضى 
الامر ابتکار اجهرة كيماوبة وفيزيائية ومعدات 
ميكانيكية وكهربائية والكترونية باهظة 
التكاليف. وسوف تبذل جهود كبيرة فى التحكم 
الحرارى وف الموازنة الحراربة للمحافظة على 
درجة حرارة الجو . ان طرق التدفئة 
الصناعية بالطاقة الشمسية بدات تنشر فى 
صحف ونشرات علمية متخصصة منذ أكثر 
من ثلائين سئة » فقد ظهرت عدة مثالات 
تصف العمليات والاحهزة والعدات اللازمة 
للتدفئة ولواقد وآلات شمسية e‏ والمنتظر أن 
التعاون العلمى سو ف يطور البحوث لاستخدام 
التمثيل الضوئي الصناعی والتدفئة بالطاقة 
الشمسسية والنووية » وربما تستغل ایض 
الطاقة الارضية فى نفس هذه الاغراض . 


وان يبلغ التقدم التكنولوجي بالحطات 
النووية الحراربة حدا كبيرا من الانتشار فى 
العالم الا بعد انقضاء مدة غير قصيرة قد تمتد 
الى مائة عام . وسوف بحتاج التطور الفنی 
مدة قد تصل الى خمسين سئة لانحاز تنفيذ 
مشروعات انشائية لاستخدام تفامل الالتحام 
النووى الحرارى لتوليد الطاقة» وللقيام بأعباء 
الاختراعوالتطوير والانشاء للمعداتالضرورية 
للتخليق الكيميائى الضوئی وأجهرة التحكم 
التلفائی والوقابه والامن الصناعى » ولحل 
مایستجد من مشاکل . 


WwW 


مع مسيرة العلوم نحو المستقبل 


استخلاص الفازات من الخامات الفقيرة 


ومن المشاكل التى بدأت تظهر فىعالم الموارد 
فى العصر الحديث سرعة اسستهلاك الواد 
العدنيتة كالحديد والنحاس والالومنيوم 
وغيرها » وهی التى تسمی فى علم الكيمياء 
( الفلزات )) فنقص الوارد stg‏ العالم باقتراب 
حدوث أزمة عندما بكون المتاح من الواد 
الطبيمية من هذه الفلزات أقل من الذى 
ahs‏ الصانم فى السنوات ALAN‏ . وكان 
العتاد أستثمار الخامات الفنية بهذه الفلرات 
واهمال الخامات الفقيرة . ولكن بدء ظهور 
الازمة جعل العلماء ومهند سی التعدين ستکرون 
الطرق الحديدة المناسبة لاستخلاص الفلرات 
من خامات فقيرة » بل أيضا باستخلاصها من 
المخلفات الفلزبة . ویدات هذه الطرق الحديثة 
معقدة وباهظة التكاليف . وتجرى الآنمحاولات 
لخفض هذه التكاليف ألى المستوى الاقتصادى 
المناسب + وسوف للكهرباء اثر كبير لزيادة 
القدرة على الاستخلاص ومرعته مع خفض 
التكاليف © لتمكين المنتحين من استخلاص 
كميات كبيرة من الفلزات من خامات فقيرة ومن 
المخلفات . ان الخامات الفقيرة تحتاج Yl‏ 
الى تركيز » ثم بداب الخام المركز بواسطة 
الاحماض والقلويات او كيماوبات آخری » ثم 
تستخلص منها الفلرات المطلوب انتاحها اما 
بطرق کهروحرارية أو کهر وكيماوية . 


وحتى ماع البحار بدا العلماء dw | yd‏ 
استخلاص الفلرات منه ۰ فنحن فى بدابة 
استخللاص المعادنالنفيسة أو النادرةالو جود 4 
كالذهب واليورانيوم والشوریوم من مياه 
البحار ؛ على الرغم من ضالة نسبة وجود 
هذه الفلرات فى البحر . وتعتمد أغلب طرق 
الاستخلاص الحديثة علىالخواصالمفناطيسية 
للخامات أو على الاستفادة من خاصة الامتراز 
( الالتصاق السسطحی ( adsorption‏ 
واستخدام الاصماغ الصتاعية المسادلة 
للبونات ion-exchange resins‏ وعلی 
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٠ chromotography‏ ومع هذه الوسائل 
مجتمعة y‏ غنی‌عن الکهر باء لاستخلاا ص الفلزرات 
من المحاليل المائية بعد هذه العالجات المطولة ‏ 
وذلك بواسطة آمرار الثيار الكهرباني E‏ 
الظروف المناسبة التى تسرب الفلز المطلوب > 
المتعبة والمامظة التكاليقا . 


وبتجه العلم الحديث ابضاق اتحامات 
تساعد التكنواوجيا على ابتکار الطرق السر das‏ 
القليلة التکالیف لتنقية الواد القاومة للحرارة 
والتا کل واشاه الو صلاث »> التی سوف کثر 
الاحتیاج الیها مستقبلا ٠.‏ وستكون الکهر باء 
الرخيصة عونا على التقدم التكنو لوحی 
3 العرن الحادى والعشم cp‏ 4 وسوف 
بتمكن العلم من ابتكار او تخليق بدائل اواد 
البناء المعتادة » وسوف بلتج الاحجار الخفيفة 
الوزن والعجائن العضوية سهلة التصلد » 
وسوف تمتد خطوط الکهرباء فى کل بقساع 
الريف والحضر للاس‌تفادة منها فى الاضاءة 
وادارات CYT‏ الرراعة OYT,‏ الصناعية . 
وسوف يتحول الریف بالتدریج الى حسالة 
اجتماعية متقدمه سودها الرخاء . 


وسوف سستفاد من JS‏ المخلفات المعدنية 
بالقمامة وسوف تستخلص الفلرات من وت 
والسیارات القديمة الهملة بعد كبسها 
وتهشيمها ومعالجتها بالحرارة او الكيماوبات 
فتستعيد الطبيعة هذه المواد وترجعها الى 
الدورة الصنئاعية ٠‏ 


e dha> الكهرباء ومشروعات‎ 





سوف تتغير الصورة العامة للحياة 
الاجتماعية والاقتصاديةف الريف والحضر على 
السواء عندما يعم استخدام الطاقة النوورة 
الحرارية فى توليد الكهرباء وتتطور الصناعة 
ف جمیع انحاء العالم 6 وتعالج تواحی جد ند ه 
لم تکن مألوفة من قبل . ان مشكلة المياه التى 


JAE 


تتخلف فى العمليات الصناعية تلوث البيئة عادة 
CUM‏ تستخدم وسائل لثنقيتها مما بها من 
شوائب وسموم . وسوف نكون الحاحة ماسة 
لكل قطرة من الماء . وسوف تعالج المياه 
التخلفة عن العمليات الصناعية وتستخلص 
الشوائب منها » ثم تستماد المياه النقية الى 
دورتها الاصلية بالعمليات الصناعية ٠.‏ وتكرر 
هذه العملية بحيث تكون المياه الصناعية فى 
دورات مقفلة بالصانم » كالدورة U gad)‏ 
لجسم الانسان . وسوفا تستخدم فى تلفة 
المياه عمليات الامتراز والاستخلاص بالمذ سات 
واادلات الايونية » وبالتحليل الكهربائي . 
وأغلب هذه العمليات تدار بالکهر sU‏ ۰ وسو ف 
بنقص استهلاك المياه بالمصانع Lag‏ لهذا التطور 
التكنولوجى المرتقب . وسوف يكون للكهرباء 
أعظم الاثر فى اقامة محطات تنقية الميساه 
بالترشيح والتنظيف والتعقيم . وسوف تبتکر 
مواد جديدة وانماط جديدة لازالة المواد العالقة 
او الذائبة الضارة للتمکین من استعادة 
استعمالها مرارا وتکرارا . 


وسوف تعمل المصانع Lal‏ على تنقية 
الأدخنة من الغازات الضارة والمخلفات الصلبة 
العالقة . وسوف تحتاج هذه العمليات الى 
كهرباء والى جهود بشرية عقلية وبدنية » والی 
مهارات وكفابات » والی أم وال لتنفيذ 
استغلال الموارد الطبيعية ولتعمل على المحافظة 


فمثلا ليس من الصعب اطلاقا التخلص من 
JU‏ کسید الکسریت من الخلفات العاز 4 
بتحویله الى حامض الكبر يتيك » النافع فى كثير 
من الصناعات . و لن تكون ئدرة الماء عائقا 
للتقدم الحضارى l‏ فيعض المشروعات سو ف 
نتحول الى ples‏ مقفلة بها أنظمة مياه تلقائية 
التنظیف . ولا تلفظ الصانم مباهها الصناعية 
بالصار ف »ثم تلوت الانهار والسحار والمحيطات . 
أن الانسان oF‏ فى نشاطه الصناعی الواسم 


النطاق ينتج المصنوعات والسلع كما ينتج 


المخلفات الضارة بالبیثة التی Cont‏ بمختلف 
الكائنات فى المياه ddall‏ وق الياه المالحة e‏ 
كما تعبث بالتوازن الحيوى الطبیعی فى تلك 
المياه . وسسوف Les‏ أبضا محطات تحلية 
المباه المالحة 6 وسوف تنتج من هذه الحطات 
كميات كبيرة من المياه الحلوة باستخدام الطاقة 
J]‏ وبة الحرار d‏ ۰ وسیکون بين هذه المحطات 
وحدات متنقلة فى الاماکی الصحراوبة تستطیم 
تز و ند مساحات كبيرة من أرض الصحراء Los‏ 
Lge ph‏ من المياه للرى لانتاج الطعام للانسان 
والاشية . ولن يعانى اهالیالناطق الصحراوبة 
الجدب بعد ذلك » ولن بتعرض وا للفحط 
والهلاك » بل سوف يسود بلادهم نوع من 
. ليسر والرخاء . 


مواد جديدة للمستقبل ٠‏ 


فى كل خطوة جديدة فى تنمية الصناعات 
الهندسية تظهر مواد جديدة » ويمكن التعبير 
بشكل خر بان نقول أن الواد الجديدة تساعد 
على التطور الهندسي . والحق أن السبائك 
الشديدة التحمل هی السسبب فى أمكانية 
صناعات كثيرة » مثل الصواريخ الحديثة » 
والطائرات النفائة التی نستخدمها فى Upas‏ 
الحاضر . ومهندسو الصواريخ بدورهم 
على انتاج Blo‏ جديدة . ان خاصة فوق 
التوصيلية الكهربائية لم تكن معروفة ملل 
خمسين سلة » ولکنها الآن ستخدم فى توليد 
محالات مفناطيسية عالية القوة وتيارات أدت 
بدورها الى دفع عجلة البحوث العلمية فى عدة 
محالات أخرى . واصبح الآن لدینا أعداد 
هائلة مختلفة من السبائك ذات التوصيلية 
الفوقية  superconductive‏ نسستطيع 
استخدامها فى أغراض هندسية مختلفة . 
وبذلك تدفع كل من علوم التعدين والهندسة 
بعضها البعض » وتشجع بعضها البعض » على 
التقدم المستمر فى علم الفلرات وفى بناء الالآت , 
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مع مسيرة العلوم لحر الستقبل 


Lites‏ شحدث الرجل العادى عن المواد 
الهندسية الحديدة فانه بعنی عادة التحدث 
عن مواد ذات قوة عالية . وقد SL‏ الشخص 
الاعلى ثقافة علمية Uys‏ عن مقاومة المواد 
الجديدة للتا کل وسهولة التشكيل » وتحسين 
معاملات الإحتكاك والتو صيل الحطرارى 
والفاومة الكهربائية . لذلك بكاقح علماء 
سبائك خفيفة الوزن حسئة الخواص © وهم 
لذلك بختارون العمليات الثلى فى الانتاج 
الصنامى للسبائك مثل المعالجة الحراريةوطرق 
التشكيل بالضغط . وقد استطاعوا انتصاج 
عالية الخواص الطيبة للصناعة . ونصفها عادة 
بأنها عالية القوة أو OVS‏ فوق نوصيلية حراربه 
او قوق لدئة وو آنها تحت 
مطاطة hyper-elastic‏ > و تستخدم 
فى الاصطلاح العلمى الكلمتان فوق ولحت 
UYU‏ على اتحاهات جديدة فى الهندسة 
الميكانيكية » وف استخدام هذه الواد الجا بدة 
لأجل نحسين خواص الالآت ٠‏ 


ومن الاتجاهات الحديثة انتاج مواد ذات 
خواص فريدة لم تكن من خواص الانواع 
الألوفة من هذه المواد . فلحن Mer‏ نعرف ان 
ote ji‏ شفاف»وان الفلرات موصلة للكهرباء » 
وان الحدید مغناطيسى » وآن الطاط بتحمل 
ثير الضفوط ویقاوم تفییر شکله . ولکن ماذا 
لو تمکنا من انتاج الفولاذ ULLS‏ والخشب 
مو صلا للکهرباء وفلرا ذا مطاطية کالطاط ؛ أو 
مطاطا له خواص مفثاطيسية f‏ ان هذا بدو 
مستحيلا . ولکن العلم لا يعرف الستحیل . 
افقد اصبح فى الستطاع » باستخدام الضفوط 
العالیة حدا » تحوئل الاکسحین وثائی اکسید 
الكربون الى حالة الصلابة عند درجة الحرارة 
العتادة . وقد أنتحت سسيكة من التيتانيوم 
والنيكل بمکن ULE‏ أن نسميها ذات ذاكرة ) 
فيمكن ثنيها وطرقها الى أشكال » ولكن بمجرد 
تسخينها تستعيد شكلها الاصلى . 


١1 هق‎ 
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۱1۷۰ 


عالم الفکر - الچلد العاشر ب العدد الرایع 


ولقد اعتدنا استخدام المواد التحانسة NS‏ 
الخواص المتجانسة t‏ ولكننا اليو م قد دخلا 
pas‏ الاتجاهات المتبابنة والخواص الختلفة » 
و الواد التعددة الطبقات stalls‏ الدعمة القوة » 
فنحن جمیما ثعرف الخرسانة السلحة التی 
شاع استخدامها فی التشييد » وشاهدنا نی 
السنوات الاخيرة تقدما کبیرا فى انتاج انواع من 
اللدائن القواة بالیاف من الخز ف » Lasla‏ 
عرفنا الورق المقوى » والورق النسوج فيه 
خوط فولاذ » ورأينا Lal‏ صفائح الالومنیوم 
المغطاة بطبقات مقاومة للحرارة . 


وبدراسة بناء Ola poll‏ ف مخثلف المواد 
وأشكال الشبكات ds y Li‏ 6 تمكن العلماء من 
معرفة أنواع CL‏ و قوی الترابط بینها . 
وشول أحد العلماء انه فى الامكان وحود مادة أو 
مواد خواصها الميكانيكية أفضل عدة مرات من 
خواص الاس » كالفرق بين قوة الماس وقوة 
الحرافیت . ان ذلك الرعم مجرد افتراض 
بان الادة الشديدة الصلادة Cl‏ حرم بلوری 
متقارب جدا . والتوقم انتاج مادة اشد 
تماسکا وصلابة من الکربون والماس تسمى 
« فوق الاس » ) superdiamond‏ ) وأن كثانتها 


ملیمترات مربعا ( وقطة انصهارها ۵۲۲۰۰۰ 
درجة منوية + 


والمتوقع بلوغ نتائج افضل من حالة الاس 
اذا استخدم الاكسيجين او الهیدروجین او 
Cy SI‏ . ويقال ان الئتروجین سوف بفوق 
الجمیع فى هذا الضمار 6 فالتو قع أن کون 
البئاء الشدید التماسك بين ذرات البلورة لهذا 
العنصر عالی Yo) LIES‏ جم / سم ۲ ) 
dia glans‏ الحرارية عالية حدا ونقطة اتصهاره 
۰ منوبة » وقوة تحمله تكاد أن تكون 
فير معقولة ( ۲۸۰۰۰۰ كيلو جراما / مليمترا 
مربعا ) أى أعلى من افضل أنواع الضلب بألفى 
By‏ , ۱ 


۱۳۹ 


ومن الذى ستطيع انکار معادله ابنشتاين 
الشهورة التى تربط الکتلة بالطاقة » وهی 
ابضا التی ثو ضح النهابة العظمی آی حدود 
انتاج الادة من الطاقة . ان هذه العادلة عبدت 
الطريق الرئيسي للعلوم الهندسية النووية فى 
paali‏ الحاضر . ان العالم الروسي « دیمتری 
مندلیف » تحدث فى القرن الاضی عن pels‏ 
الحل السالب لعادلة ديراك التی افتر ضت 
وحود الیکترونات مضادة antielectrons‏ 
كانت وقتا ما فکرة سقيمة حتی السسنوات 
القلیلة التی Sele‏ بعد دبراك » لما اکتشفت 
الالیکترونات الضادة » فى JOS‏ ما نسمیه ON‏ 
بوزرثرون ٠ (position)‏ ولعل أكثر 
الطرق المحتملة للحصول على مواد ذات حزم 
بلوری متماسك شدد التقارب هو استخدام 
الضفوط العالية حدا ودرحات الحرارة 
الشديدة الارتفاع » واعلی بکثیر مما تستخدم 
فى آلختبرات الحدشة حتی الان » أو من النی 
بای مکان فى الکون e‏ وربما كانهذا هو السبب 
فى عدم کشف هذه ol ll‏ فو قية الخواص حتی 
ot‏ . وشال أن بعض العلماء قد نححوأ ف 
بعض بلاد العالم من بلمرة الاکسیجین بواسطة 
ضعقط تفحیری 6 بحيث fla‏ فى حالة الصلابة 
عند درحه الحرارة العثادة . 


ولعل الرء بتساءل عن الزابا التىنستفيدها 
من الواد فوق العالية القوة وفوق العالية 
المقاومة الحرارية . انه لن AH‏ أن المواد 
الجديدة ذوات الخواص الفوقية سوف تغير 
وتحسسن حیاتشا) وقد بنتج عنها ثورة 
تكنولوجية ليس من السهل تصور نتائجها » 
فمثلا قد تبلغ كفاءة الآلات الحرارية ۱.۰ فى 
البخارية والولدات الكهربائية أماكنها لتحتلها 
مولدات مغناطيسية هيدروديناميكية ابسط 
واعلی كفاءة . وسوف تستطیع التکئو لو Lim‏ 
الكيماوية انتاج مواد عالية الصسلادة تحمل 


انصال المحاريث والقواطع والمقصات شديدة 


وسوف يتمكن الانسان من تشیید الابراج 
الشاهقة للاستشعار اللاسلكى وأيضا مصاعد 
بالغة الارتفاع باستخدام مشل هذه المواد 
الجديدة + 


ان التكهن بانتاج الواد الجدبدة ليس من 
ضروب الخيال بل هو من ثمار التفكير العلمي 
فى اتجاهات مسيرة العلوم . وهی YON‏ 
تشد عن القوانين الطبيعية » بل هی امتداد 
للصورة العلمية العاصرة ولحركة التقدم 
الستمرة ۰ 


وقد أسفرت البحوث العلمية عن ابتکار 
طرق تخليق مركبات سلسلية الترابط أو 
ليفية » وهي ما تسسمی بلمركبات الجريثية 
لكر ° ) (macromolecules‏ أو اللجزيئات 
العملاقة » فالجزىء الواحد منها بحتوى على 
عشرات آلاف لذرات ٠‏ وستكون هذه A)‏ كات 
العملا 43 CLs ond]‏ ساس تخليق مواد 
مستقبلية عديدة. وبدراسة الشبكات البلورية 
للمواد عرف أن العيوب فى الشبكة البلورية 
تغير خواصها . ونجح العلماء فى تكوين مواد 
تجمع بين الفلرات والفخار » وانتجت بلورات 
كربيد النيوبيوم فرست فى فلز النيوبيوم ذى 
الخواص الكهربائية الممتازة والردىء التحمل 
للحراره» ولكن الناتج‌الجدید احتفظ بالصفات 
الطيبة لفلز النيونيوم و Au‏ النیوبیوم 1 
و کذ لك فمست خيوط البورون فى مصهور 
فلز الالومنیوم فنتجت خيوط تمتاز بخفة 
الوزن » کالالومنیوم » وقوة التحمل کالبورن. 


ولتو قع بعض العلماء الاستفادة من jot‏ 
العناصر وتحضير Lt jo‏ حلقية البناء 
للاكسيجين مثل حلقات مركبات الكربون » 
فيتحول الاكسجين فى الظروف العتادة من 
الضغط والحرارة الى سائل بمكن نقله فى 


۱۱۷۱ 


مع مسرة العلوم لحو الستقیل 


زجاجات الى اعالی الجبال او GEL‏ الناجم > 
للمساعدة على التنفس بعد تحویله الى غاز . 
وربما يصل العلم أيضا الى تحضر الهيدروجين 
حامدا كالفلرات أو Co SH‏ شدید الصلادة 
كالماس . 


مع خواص فيزبائية جديدة . 


ومن موضوعات البحوث الفيزيائية الحديئة 
النفاذية المغناطيسية Magnetic Permiability‏ 
وعروة التخلف المغناطيسي Magnetic hysterisis,‏ 

وهى بحوث هامة فى الهندسة الكهربائية , 
ویحاول العلماء فى بحوثهم المغناطيسية التحكم 
فى ترتیب الذرات فى السبائك للفلرات ذوات 
الخواص الفناطيسية مثل الحديد والكوبلت 
والنيكل والمنجليز » محاولينانتاجمغناطيسات 
عظيمة القوة ودائمة . وتسر هذه البحوث فى 
تؤدة . والامل محدود فى سرعة تحقيقها انتاج 
مغناطيس كهربائي شديد القوة , 


ان الغناطیسات الكهربائية شائعة فى الاعمال 
الهندسية بأشكال وحجوم متباينة من 
الفناطیس الصغير بأصغر الیکرو فونات الى 
الكبير الذی يرن عدة اطنان ؛ والمستخدمة فى 
التكنولوجيا النووية لاستحداث الرنين اللووی 
الفثاطیسی » الذى يستعمل فى دراسة البنية 
الداخلية للمادة » وكشف بناء الجرىء 
وتصويره فى صورة توضح الترتیب الوضعی 
المتتابع للذرات » وأنواع الترابط بینها وبين 
OVS jor‏ + 


ان المغناطيسات الطبيعية لا تصلح لتكوين 
المجال المغناطيسي المناسب القوة لهدهالبحوث» 
وهن ثم فسوف تستخدم مغناطيسات عالية 
القوة بمبلفات عديمة المقاومة الكهربائية » 
نتسم بخاصية تعرف ( بالتوصيلية الفوقية » 
او فوق التوصيلية )) Superconductivity‏ 
وهی خاصية کشفت فعلا مثل ts‏ ات‌السنین 
ق الغلز ات عندما تنخفض درحة حرار لھا 
الخفاضا شدبدا وتقترب من درجة الصفر 


VAY 


۱۳۷ 


عالم الفکر - الجلد العاثر - العدد الرابع 


الطلق » فتنعدم مقاومة الفلز للتیار الكهربائي . 
وظلت فوق التوصيلية فامضة الى أن أتاس لها 
الله 6 call Jl‏ الامر‌کیین باردن وكوبر > 
Barden and Coppie‏ فو ضعا « نظرية 
فوق التوصيلية » وتتكهن البحوثالغناطيسية 
بقرب اختراع مركبات نقل تسیر بالمغناطيسية 
وبفوق الموصلات Super conductors‏ 
علد درجة حرارة شدبدة الانخفاض ( انصهار 
الهليوم ) . فلو اختئرعت هذه OLS Ul‏ المتو das‏ 
فسوف بتخلص العالم من تلوث الهسواء 
بمخلفات السيارات التى تتسرب الى الهواء . 
تخترع سيارة تسیر بالدفع الفناطيسسي . 
وبعتقد اليابانيون أن السيارة المفناطيسسية 
ستكون سريعة وقليلة الاستهلاك للطاقة » 
وسوف بعوض قلة استهلاكها للطاقة تكاليف 
خفض درحة الحرارة . ان فوق الوصلات 
هذه سوف تطور تكنولوجيا وسائل النقل 
تطورا جذریا وتحولها الى أنظمة بسسيطة 
و نظفة الاستخدام ۰ 


وسوف يؤدى استخدام اشباه الو صلات 
مشثل السلیکسون 
والجرمانیوم الى تحسين خواص السبائك 
الو صلة للكهر باء ٠‏ وسوف لکتشف اشاه 
مو صلات ذوات خواص معينة وصغيرةالاحجام 
U‏ ستخدام 3 الأجهزة الالكترونية الحديشة 
الصغيرةكأجهرةالرادبو والتسحیل‌والحاسبات 
الالکترونیه الدقيقة . وكلما تحسنت صتاعة 
اشباه oll‏ صلات زاد انتشار استخدام الاجهزة 
الالکترونیه » وعدم استعمال طرق الرقابة 
والتحکم الالكترونى بالصانم والاعمال العامة 
والخاصة . اننا بدانا نرى هذه الاجهرة فى 
نیو تنا وق الماهد والکاتب والمصانع . 


semi conductors 


ان تقدم البحوث الفيزبائية ooh‏ باستمرار 
الى كثير من الکشوف والمخترعات الجديدة , 
ولسمع اليوم عن التطور الكبير فى الانتفال 
الحراری باستخدام فكرة الانبوبة الحرارية 
التى ابتدعها لاول مرة المهندس الامریکی 


1A۸ 





ريتشارد > Richard Gogler Jo‏ سنه 


۲ اثثناء الحرب المالیة الثائیه . ولكن 
العمل بهذه الانابيب الناقلة للحرارة لا بزال 
طور البحوث © ودلت التحارب على انها 
شديدة النشاط حتى عند dha‏ انصهار الحليد 
وعند نقطة انصهار الفولاذ . فهى تنقل الفيض 
من الحرارة وكأن الحرارة سائل بسير فى 
انبوبة بتاثر ضغط شديد . وهله الانابيب 
عبارة عن انابيب مبطنة بمادة مسامية شدیده 
التوصيلية الحرارية . وقد سحلت براءات 
اختراع لعدد من هذه الانابيب الحرارية . 
وطبيعى أن المخترعين يعملون فى هذا المجال 
باكثر العلوم التكنولوجية تقدما فى الطيران 
وغزو الفضاء والهندسة النووية + ومن مزا 
هذه الانابیب کونها تعمل بواسطة الخاصة 
الشمرية فقط » ای بالتجاذب الجزيئي ‏ فهی 
لا تحتاج الى مصادر خارجية للطاقة . 


کیماویات غم مالوفة : 


عندما وضع‌العالم الروسی‌دیمتری مندلییف 
جدول ترتیب العناصر لم تكن جميع العناصر 
قد کشفت © ومع ذلك ترك للعناصر الحهولة 
أماكن شاغرة فىحدوله وتنبأ باكتشافها. وبعد 
ذلك عرفت النظائر » الثابت منها والمشع C‏ 
واستخدمت النظائر الثابتة — ذوات الاعمار 
الطويلة فى الصناعات العتادة . واذا تطلعنا الى 
مستقبل استعمالنا للعناصر WU‏ ستط 
التکهن بانها ستکون نفس العناصر ال ألو فة» لکننا 
نتو قعان تکون الواد الجديدة متركبة من ذرات 
مترابطه فى جزیثات بترتیبات وضعية غير 
مالو فة » وقد يكون ترابط الذرات مختلفا عن 
انواع الترابط التكافؤبة التى نمرفها . ان 
اهل الكيمياء قد برعوا فى تخليق بعض المركبات 
المركبات التى بدت لاول وهلة شاذة عن القواعد 
المعروفة PE‏ . ان من بدرس الكيمياء 
النظرية لا بد أن تصادفه اعمال الفربد فرثر 
Alfred Werner‏ الذى اعتبر من ابرز علماء 
عصره عندما وضع نظر dy‏ التنااسق 
Co-ordination‏ 


فى التركيب الكيميائي ؛ فقد امتبرث فى ايامه 
ذروة الكيمياء النظرية » ولكن كثرت بعدها 
بحوث التخلیق‌الکیمیائی بين الفلزاتوالنشادر 
أو السيانيد أو الهاليدرات او الماع > og‏ 
الفلز فىالوسط وتحيط به ايوناتاو مجموعات 
غير فلزیه e‏ وسميت هذه المركبات متراكبة 
ji.» Complexes‏ کرتات التحاس النشادرية 
ومثل الكلورو البلاتينات وهى مركباتمتراكبة 
للبلاتين والكلور . والعجیپ أن هده‌التراکبات 
ليست بدعة حقيقية » فهى موجودة باجسام 
الكائنات بصور مختلفة 0 ولكن ظل سرها 
فامضا حتیکشفت‌بنية جزيئات الهيموجلوبين 
وجزئیات الكلوروفيل والخمائر والانريمات e‏ 
وثبت انها متراكبات يكل منها ذرة فلزية 
( ایون فلز »بحيطه جزء عضوى بشكل هندسى 
متناسق من حيث مواضع الذرات أو 
المجموعات الذرية . وتخضع هذه المجموعات 
لقوانين الطبيعة : ولكن ظل تفسير تكوينها 
غامضا حتى اماطت نظرية فرفر اللشام عن سر 
هذا الترابط الفر يد » فالحرىء به ذرة وسطى 
او آبون مرکزی مضياف » تركن اليه مركبات 
او مجموعات » وکانها ضيوف تحيط به ؛ 
ونستفر فى مواضعها حوله ولا تثر که بسهولة؛ 
فى نظام الشسبكة البلورية ؛ لهذا المركب 
التراکب. وكأن الذرة او الابون الذی بالوسط 
مفید او ails‏ تحت اسر هوّلاء الضیو ف + 


Lid,‏ نذکر من مبادیء الكيمياء العضوبة 
ان الکربون رباعى PU‏ وان له AT‏ 
تعر ف بالرکبات العطرية جزیناتها عبارة عن 
حلقات خماسيةاو سداسيةذرات الكربون مثل 
البنزول والنفتالین والانتراسین و کلها مرکبات 
معروفة . ولکن العلم الحدیث استحدث‌طائفة 
من المركبات الحلفية تترابط بالتداخل الحلقی 
مثل تداخل عروات سلسلة ٠‏ ومن ثم سمیت 
هذه ابر OLS‏ کاتیناتات (Catenanes)‏ وهسی 
کلمة مشتقة من ( كاتينا ) اليونائية ومعناها 
سلسلة ۰ وهی مرکبات مستقيمة او متفرعة 
او متشابکة ومتصلة بمركبات حلقية بدون 
ترابط SPS‏ . 


۱۷۲ 


مع مسسيرة العلوم نحو المستقيل 


وقد نجح العالمان الالمانيان لوت رنجهاوس 
وشيل (Luttringhaus and Schill)‏ 
فى سنة 11564 فى تحضير اول هذه المركبات 
فى شكل چریئین حلقيين متداخلين » باحدی 
حلقتی السلسلة YY‏ ذرة كربون وق الحلقة 
الاخرى التداخلة مع الاولى TA‏ ذرة كربون E‏ 
وسمى كيتان ۲٦‏ - ۲۸ © وتبعهما آخرون 
وخلقوا كاتيناتات بها ثلاث حلقات متداخلة . 
وسوف تکون لهذه المركبات استعمالات فى 
المستقبل ٠‏ 


ومن التقدم العلمى فى تخليق مركبات بها 
ذرات فلز به ومجموعات عضو به رابع اشيل 
الرصاص الذى يضاف الى وقود السيارات 
Go aie‏ المحرك ولكن واتج احتراقه 
سامة فاستبدل يمركب جديد بدعی سی ام تی 
۱ عندما اکتشف باوستن وكيلى احد 
المركبات الحلقية المحتوية على الحديد فى شكل 
بلورات‌برتقالية بدبعة شديدةالثباتالكيميائي. 
وكان ذلك مصادفة . وتبين انها مركب حلقى 
يتكون من حلقتين كر بونيتين خماسيتين وپينهما 
ذرة حديد وسمي ت‌هذه المركبات (ساندوتش) 
وسمی المركب الحديدى ذاته فيروسين 
Ferrocene (‏ ) اما المركب سى ام تى GIN‏ 
استخدم بديلا لرابع ايثيل الرصاص فيتكون 
من حلقة خماسية ذرات الکر بون 4 seta‏ دة 
من جانب بذرة منجنیز » ومن الجانپ AN‏ 
بثلاث مجموعات Jigs‏ ( ك ۱ ) ۰ فتکون 
الصيغة الكيميائية للجريء هكذا : 


۵ ۱ ر 
Mn co ty‏ - © 
لك ١‏ مع N‏ 


وهو المستعمل Go ail‏ الحرك بالسيارات 
وذلك باضافته للوقود . وعنضدما بحترق 
الو قود لا بحدث الا تفحار الفاحیع بالاسطوانة) 
بل کون الاحتراق متحانسا وبطیشا دون 
انفجار » ویمتاز هذا المركب على رابع Jal‏ 


YAS 





۱۷۹ 


عالم الفکر .ب المجلد العاشر ‏ العدد الرایع 


الرصاص بكونه غير سام النواتج . ويقول ان 
شيوع استعماله سوف بو فر بلايين الجنيهات 
سنویا » كما انه سيخفف من تأثير التلوث . 
وربما بتمکن العلم من تخلیق SEIT‏ من 
ذرات النتروحين والاكسيحين والکسریت 
والفوسفور ایضا » فاذا تم مثل هذا النجاح 
فان هذه ال OLS‏ سوف تحل مشاکل صناعية 
كثيرة فى انتاج منسوجات شديدة Lill‏ سهلة 
الا صطباغ بالوان ثابتة . وسسوف تمتشاز 
ملسو جات الستفیل بالرونة الثالية وشدة 
التحمل ودقة الخیوط وحسن الرونق . 


ان المركبات الفريدة التی ببتدعها الانسان 
لن تخرج فى Wily‏ عن قوانین الطبیعة مهما 
بلغت اصالة التكوين واصالة الخواص » 
وقد يكشف لنا العلم حالات جديدة من‌حالات 
تکافق العناصر مشل كربون خماسی PN‏ 
او فوسفور ثمانی التکافق » ولن تهدم هذه 
الکشو ف ابدا قوانن الطبيعة » بل وسوف 
لليح LU‏ أمعان الفکر فى تفسير تکوینها تفسيرأ 
علمپا بتمشی مع النوامیس الطبيعية العامة . 


لقة الحزینات 

ان من OS pool]‏ ما تحتوی على اعداد 
صغيرة من الذرات التشابهة النوع او الختلفة 
مثل جزیء الهیدروجین وبه ذرتان من نفس 
النوع وجريء الاء الذی بحتوی على ثلاث 
ذرات 6 ذرتان هيدرو جين وذرة اكسسيجين 
واحدة . ويكون بالجزيء من المركب عدة 
ذرات » مثل حامض الكبريتيك الذی dard‏ 
أربع ذرات اکسپحین وذرتا هيدروجين وذرة 
واحدة من الكبريت . وتوجد مركبات عضوية 
بجزيئاتها الاف الذرات . وقد تستطيل هذه 
الجريثات فى شكل سلاسل من ذراتالکربون 
المترابطة على خط مستقيم أو متفرع أو بشكل 
حلقات متصلة الذرات وبها سلاسل جانبية , 
وتتکون هذه المركبات عادة من الكربون 
والهيدروجين والاكسجين والنتروجين 
٠ sgt lly Cu Sy‏ 


We 








وقد نجح علماء كثيرون فى تخليق مركبات 
عملاقة الجزشات مكونة من أعداد كبيرة من 
وحدات ii j>‏ متشابهة او مختلفة + ومن 
هذه ال رکبات السلیلوز والطاط والاصماغ 
والبروتینات التى یتکون الجزيء منها من عدة 
الاف الذرات . وتمکنت المصانع الكيماوية من 
انتاج مطاط اصطنامی‌بالتخلیق کبدیل للمطاط 
الطبیعی الذی پفرزه شجرة الدموع (الهیفیا) e‏ 
وقد اقتحمت الكيمياء العضوبهة محال تخلیق 
الطاط يعدما کشف سر مطاطية هذه المادة 
الطبيعية » ودرست خواص هذه الدموع 
النباتية » فتبين انها جزيئات تتسم بنظام 
ترابط ذرى خاص > وانها سلاسل طويلة من 
الهيدروكربون وحدتها مادة تدعى ابرزوبرین 
1668 قانونها الكيمياني لك يد و هی 


A O 

مترابطة باعداد كبيرة مكونة جريثات الطاط 
العملاقة وتسمی عملية ترابط هذه الوحدات 
98 « عملية البلمر 5 ) ¢ ) Polymerisation‏ ) 
وفعلا نجح علماء الكيمياء فى تخليق الايزوبرين 
ثم بلمرته » وانتاج مطاط اصطناعی تفو قت 
خواصه على خواص الطاط الطبیعی من حيث 
صلاحیته للاستعمال الصناعی فى مختلف 

الاغراض . 


ولححث ألكيمياء a Lás]‏ تخليق مواد 
اخری عملاقة مثل الحرير الصناعى والالياف 
الصناعية کالئیلون والكابرون ey‏ من 
wld‏ مبلمر è ò‏ و قد آمکن تصو بر مس ز sS‏ 
النيلون ومعرفة تركيبه البنالی الوضعى 
فكان عبارة عن حريثات عملاقة مثل قلادة 
متشابهة الصات , وقد تجح العلسسوم 
والتکنو لوجيا ف تخلیق جز يات عملا قةمخططة 
من قبل وفق برنامج لترتیب الذرات بحيث 
يتم التخليق البرمج بطريقة تلقائية تنج 
مركبات ذات خواص معيئة لكى تستعمل فى 
أغراض صناعة او انشالبة أو حيو بة محددة 


من قبل ٠.‏ 


۱۱۷۵ 


مع مسيرة العلوم نحو الستقبل 
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عالم الفکر ب المجلد العاشر ب المدد ألرأبع 


تخلیق مادة dam‏ + 

بصف tof‏ العلماء الحياة بأنها ظاهرة 
ما Dda‏ أثناء تفاعلات المواد غر الحية ۰ 
تخليق مادة حية » ولو فى want‏ صورها E‏ 
بعدما نجحوافی تخليق احماض امينية » ثم 
عرفوا لبنات تركيب البروتينات وئرتيبهسسا 
الوضعى فى الجريئات . ويجب عدم البالفة 
فی تقدير أهمية هذه الحقائق» قنحن لا نزال فى 


أن ابسط تغيير بحدث فى التتابع الوضعى 
اوحدات الأحماض الامينية التى بتكون 
البروتين ملها قد بتسیب عله تفيير خطير فى 
نمط التفاعلات الحيوية » وقد بؤدى الى 
الاصابة بمرض خلقی » أو الى تفير الصفات 
الورائية للكائن الحى . أن الكيمياء تسیر سرمة 
فى طريق التخليق وبخاصة الاحماض الامينية 
والبروتينات . فقد تمكن العالم الفرئسى 
( برانکوئو » من تحضر الحامض الامينى 
۱ جلایسین » بئسخین الجيلاتين فى محلول 
حامضی t‏ وحصل عليه فى شکل لورات حلوة 
المذاق , ثم حضرت احماض امينية آخری . 
وکشفت هذه الأحماض فى آحسام الثباتات 
والحیوانات . وبدخل ۲۲ من الاحمساض 
الامیثیه ف تر کیب الروتینات . وانتحد هذه 
الاحماض لتکون البروتين بانظمة عديدة بطريقة 
التكثيف الكيميائي  (condensation)‏ مكونة 
جزيثات عملاقة هی البروتيئات » فى شكل 
سلاسل طولة من وحدات تسمى ستيدات 
peptides‏ عديدة الوحدات ؛ أو ما 
تسمى ب بولى ببنیدات . وقد تحتوى على 
سلاسل جانبية أو ترتبط سلسلتان متوازيتان 
مثها بو اسطة ذراث کرت بوصلة ASS‏ 
كبر تيد ( د كباب سحب ل ) . 


VAY 





ان دراسة بنية البروتيناك وسلاس لها 
الحانبية قد أوضحت أن فيها محموعات كبيرة 
من الخواص 6 وان الجزىء قد يتفرع بعدة 
تشكيلات من سلاسل جانبية وقد تكون لها 
أو فى فيروس أو بمكان معين على سطح خلية 
بكتيرية بحيث تكون الشحنة السالبة على 
الجسم (antibody) stall‏ امام شحنة 
موجبة على الجسم الغريب الهاجم فيحدث 
تجاذب بين الجسمين » وينتج جسم واحد 
قير ضار بتلاحم الجسم المضاد بفر سته ۰ 


ونستطيع فهم تحفيز الانزيم لتفاعل ما اذا 
تصورنا أن للائريم تشكيلةجزيئية ذات‌سلاسل 
جانبية تسمح UIU‏ متفاعلتين باحتلال فراغين 
متجاورين فى تشكيلة الجرىء وهناك تلتفی 
المادتان وتتفاعلان بسرعة » ثم بترك المركب 
wlll‏ المكان المحتل لغيره وهكذا تتكرر 
العملية . وقد pam‏ العالم الفرنسى D‏ دی 
فينو » البروتين من أحماض أمينية » كما 
حضر هرمون بدعى اكستوسين » وكان هذا 
انتصارا علميا هائلا » فحصل على جائزة نوبل 
تقديرا لجهوده ( سلة ۱۹۵۵ ) © ثم توالت 
البحوث فى تخليق الهرمونات 6 وخصوصا 
فقد اهتم العلماء بتركيب الانسولين 
والهيموجلوبين وبروئينات عديدة . 


ثم در ست کیمیاء الکر و مو سومات والحینات 
الوراثية ۰ "ET‏ أن ga SIN‏ سومات الو حودة 
فى الخلايا بالنواة هى التی تنشطر مکونة نسخا 
طبق الاصل حاملة بها صفات الوراثة وهى 
العملية العرو فة « بالتناسخ » الحیوی > 
فالجین يحمل شفرة الورائة Ob‏ بصن در 
التعلیمات کی تقوم الخلية بانتام سلاسل 
من البولی بيبتيدات العينة » التی تتکون منها 
الانز Ole‏ المعنية التخصصه فى تحفیز تفاعلات 
محددة تکسپ الکائن الحی الصفات المعينة 
الورائية » مثل زرقة العیون أو طول القامة 
او بیاض pital‏ 


نشر جورج بيدل نتائج تجاربه سنة ۱۹۲۱ 
ميرهنا على أن الجينات تنتج البروتینات 
المينة . وكان هرمان مولار ( سنة ۱۹۲۹ ) قد 
اثبت تأثير الاشعة السيئية فى جینات ذبابة 
الفا کهة واستحدائها لطفرات وراثية » وحصل 
على جائزة نوبل سنة 11651 . كما حصل على 
نفس الجائزة سنة 1168 تاتوم وبيدل 
لنجاحهما فى معالجة عفن بالاشعاع»واستنباط 
سلاسلات جديدة من العفن . وازداد شفف 
العلماء بتكوين البروتینات وبناء جزئیاته . 
فقد استخدم « کندرو » طريقة حيود الأشعة 
السينية فى دراسة بناء جريء البروتين لعر فة 
ااواضع المختلفة والترتیب الوضعى لكوناته e‏ 
وتمكن من بناء ألموذج مجسم لجزیء بروتين. 
ومنح هو أيضا جائرة نوبل سنة ۱۹۱۲ . 
وتمكن جون كوندرو متعاونا مم فردينائد 
بيرؤنس من کشف sly‏ أحد البروتينات 
( مابيوجلوبين ) الذى يوجد بالعضلات » وهو 
يشبه الى حد ما الهيموجاوبين » لانه يحمل 
الاكسيجين » ولكنه يختلف عنه فى کون حجم 
جزیته ربع حجم جرىء الهيموجلوبين » وقد 
وجدا أن جزىء الايوجلوبين بتر کب من 
سلسلة تبيتيد واحدة بتصل بها حديد » على 
خلاف جرىء الهيمو جلوبين الذى بتر كب من 
أربع محموعاث ۰ وتنکون السلسلة الجانبية 
الوحيدة للبوليبيتيد فى المايوجلوبين من ۱۵۰ 
حامضا أميئيا » وهي ليست من نواتج تفكك 
الهيموجلوبين » بل هی أحماض ONS‏ بناء مميز 
لها , وکشف كندرو أيضا ( سئة ۱۹۵٩‏ ) بناء 
المايوجلوبين . 


وسدو لاول وهلة من هذه النتائج أن مشكلة 
sls‏ البروتين غير عويصة Luss.‏ اذا در سنا 
فعالية التشکیلات المتنوعة للترتيب الوضعى 
للاحماض الامينية ف بناه جرىء البروتين نجد 
أن أى تغيير طفيف فى أماكنها قد يفير خواص 
البروتين تفییرا جوهريا . 


يقول أحد العلماء الامريكيين آن التركيب 
الكيميائى للبروتين مشل الجمل التى يمكن 


۱۷۷ 


مم palai È pment‏ لحو ااستعیل 


تكو بنها من عدد محدود من الحروف i da Y|‏ 
ومن الكلماث . و تتکون الكلمات من‌نفس حروف 
الهحاء » لكن الحمل فى اللغة تعد YTL‏ 6 و لها 
آلاف المعانى . لکن dl‏ الكيمياء فى تركيب 
البروتين كلماتها ۲۲ كلمة ki‏ هی أحماض 
امينية تترتب فى جزیء البروتين بای ترتیب , 
فاذا أخذنا على سسیل‌الثال الفاسوبروسین أو 
الاكسيتوسين لوجدنا بكل من جزینیهما ثمانية 
احماض امينية فقط » فاذا رمزنا لاسماء هذه 
الاحماض بأعداد من واحد الى ثمانية » فائنا 
نستطیع احصاء عدد الاحتمالات المکنة من 
التشکیلات الوضعية لهذه الاحماض الثمانية 
فى الحزیء Ll‏ کب فیکون عددها : 


۱ م۰۰ ٩۰۲۲۰ = A»‏ تشكيلة 
مختلفة è‏ 


لکن حزیء الانسو لین مثلا ؛ بتکون من .لا 
حامضا آمینیا » فاذا كان من بینها ۱۵ حامضا 
أمينيا مختلفا » وان ائنین من کل منهما 
موحودان فى حزیء الانسولین » فان عدد 
التشكيلات المختلفة المکن بناژها عدد كبير 
فلکی x A)‏ ۰ ) . واذا ELLE‏ فى تکوین 
جریء الهيموجلوبين نجده يحتوى على )۱ 
حامضا أمينيا فى سبعة مجموعات بكل منها ,۲ 
حامضا أمينيا. وبكون عدد التشكيلات الحتملة 
عددا من العسير تصور کیره » فهو بیدا من 
الیسار پالعدد ۱۲۵ وعلی يميله ۱7۵ صفرا , 
أن هذا العدد الفلکی الهائل اكير مسنء عدد 
الذرات التی توجد لا فى الكرة الارضية كلها 
ولا فى جميع كواكب المجموعة الشمسية بل فى 
جميع الاجرام السماوية العرو فة بالکون كله ۰ 


و شین لنا من ذلك أن آعداد البر و تینات 
المکن أن تتکون من ۲۲ حامضا آمینیا غير 
محدوده ۰ وبكفى هذا الاعحاز pad‏ تعقد 
أشكال الكائنات و خصائصها , والعجیب Lim‏ 
أن الکائن الحى ينتقى فى جسمه من بين 
۰ ۰ تشكيلة من الناسوبروسين تشكيلة 
واحدة معيلة لیستفید ملا ویرفض ای 


۱۹ 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


تشكيلة اخری ٠‏ وخنار تشكيلة واحده مسن 
الآنسولين من بين ثمانية اكتليون محتملة . أن 
كيفية هذا التحکم الطبيعى Lile JB‏ حتی 


تشفت شفرة الوراثة . 


حامض النوويك وشفرة الورانة + 


وقد ell Jolin‏ بعد of‏ عرف هذا العدد 
Cpl‏ من التشكيلات » عن كيفية استطاعة 
الخلية انتقاء الوليسيتينات المناسبة . لابد 
ان كون فى الخلية تعليمات أمر فى مكان بها . 
ان بناء منزرل بحيث بطابق تفاصيل منزل آخر 
عتضی مقارنات مستمره بین البيتين اثناء 
تنفیذ تشیید الننی » أو أن بو جد رسم على 
نسخة زرقاء طبق الاصل للتصمیم الهند سي 
التفصیلی للبیت اراد تشییده . وكذلك فى 
الخلية الحية doy‏ نظام ممائل ۰ 


ol‏ اختراع Sl‏ سكوب الالكترونى » وتقدم 
الكيمياء العضوية الحيوية قد اظهرا نتائج 
باهرة فى كيمياء الفيروسات والتركيب البنائی 
للجینات الوراثية ٠‏ وقام ثلاث من علماء 
الكيمياء الحيوية فى معهد روکفلر بالولایات 
التحدة بكشف بناء الجین » وائبتوا أنه لا شيء 
سوی حامض النو و Ch‏ م و هو لاء العلماء الثلاثة 
هم اسوالدث افری» و کو لین ۰ ما کدو NU‏ 
وماكلين ماكارى + وتمکنوا من تحويل احدى 
السلالات البكتيرية الى سلالة آخری بواسطة 
محلول حامض اللوويك دون استخدام أى 
بروتين ۰ وبذلك لبت أن حامض النوويك 
بحمل شفرة الوراثة » ولم تقم بعد ذلك قائمة 
للنظرية السابقة التى كانت تعتبر البروتين 
حاملا لشفرة الوراثة . 


وكذلك كشفت البحوث بالیکرسکوب 
الالختروني بناء جرئيات الفيروس وتبين آنها 
عادة مثل المحارة الفارغة قو Leal‏ در و تین و بها 
جرىء نوويك فى سلسلة واحدة طويلة نسبيا »> 
بينما الجزء السرو ینی عبارة عن عدة أقسام 
صغيرة لسبيا ومتشابهة . ومن هنا بدا العلماء 


۱۹ 





بتشککون فى طبيعة جزئیات البروتین وف أنه 
١‏ تشر تعقيدا من elu‏ حزیء حامض hg gd)‏ 


وق dis‏ ۱۱۵۲ آحری آلفرید د + هم شی 
py‏ تشاس على نوع من الفيروس يفتحم 
الخلايا البكتيرية ويتكاثر فى داخلها ويفنك بها 
él Js‏ سمسی هذا الفروس بکتر بو فاج 
Bacteriophage )‏ ( ای قاتل البكتر باء 
لابه يفجر غشاء خلية البكتريا فيخرج منها 
عدد كر من الفیروس . وف هذه البحوث 
استخدم SI‏ بت المشع والفو سقور الشسع 
فد خلت الذرات المشعة فى بناء اجسام البکتر با 
ومعها الذرات‌غر الشعه ضمن غذاء LUSII‏ . 
ولوحظ تفکك تلقائي مستمر للذرات المشعة 
وتلبعث منها حسیمات صغيرة تحمل طاقة 
Yau‏ العلماء بأجهرة خاصة . وبذلك 
بتعر فون على العنصر المشع الذى تشعر به 
هذه الاجهزة + ولذلك سميت هذه البتکتر با 
التى دخلت اجسامها عنصر مشع ( البكتريا 
المعلمهة )) . وسمح للبكتريو فاج باصابة بكتيريا 
سلمة » فتبين أن جزيئات الفيروس الهاجم 
للبکتریا كونت جر OLS‏ ممائلة لها خارجالخلابا 
البكترية المعلمة » فتحولت جزيئات الفيروس 
الى Ole‏ معلمة Lal‏ . واتبعت هله 
jai‏ ات نظاما خاصا »© وتبين انها على غير 
lll‏ ف تحتوي على ذرات فوسفور معلمة 
وثبت ان البكتريوفاج المحتوى لذرات كبريت 
أو فو سفور معلمة بمکنه حمل ذرات الفو سفور 
التی فى داخله فى حامض النوويك » پینما يوجد 
الکبریت بالجذار البروتینی له . 


ومن ثم یکون حامض النوويك هو الجزء 
الداخلی للفيروس © وانه هو الذی بقتحم 
sd |‏ با Lil c‏ العشاء البرو تینی فيظل مهملا 
بالخارج ٠‏ ولا مفر من القول أن حامض 
النوويك هو الدی يحمل شفرة الورائة وليس 
البروتين . وقد تمكن هاینز فرینکیل كونرات 
سنه ۱۹۵۵ من انتزاع حامض النوويك خارج 
الغشاء البروتيني للفيروس الذی بصیب‌آوراق 
التبع دون الاضرار بالحامض او بالبروتین . 
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عالم الفكر ‏ المجلد العاشر ‏ العدد الرايع 


ودرس تأثير کل منهما على حدة فى احداث 
اصابة بمرض تبقع اوراق التبغ » وتبين ان 
الاصابة تحدث فقط اذا خلط للاثنان » كما 
ثبت ايضا ان بالفطاء البروتيني انريم يديب 
جرءا من جدار خلية البكتريا فيثقبها ويدخل 
حامض النووك فى الخلية وحده من هذا 
الثقب > لكنه لاستطيع اقتحامها اذا لم يوجد 
الغشاء البروتيني CA‏ ينتج الانزيم الذی 
بدوره يثقب جدار الخلية . 


وتبين من كل هله البحوث أن حامض 
النوويك يرتبط بالبروتين کارتباط الرجل 
بسيارته » فهما معا يمكنهما الرحيل من مدينة 
الى أخرى . اکن لا الرجل وحده ولا السيارة 
وحدها استطاعة السفر دون الاخر + اما 
الرجل فيستطيع السفر سيرا على قدميه اذا 
اضطر الى ذلك » فالرجل هو الجزء الاساسي 
الحیوی فى الفیروس الکون من هذا الحامض 
والبروتین ٠‏ 


ودرس الترکیپ البناني لحامض النوويك 
وثبت أنه وثبت انه حامل الشفرة الورائية . 
وتبین احتواء هذا الحامض على محموعة 
سكرية فى بناء جزیشه » وهي مجموعة 
الريبوزوهو سكر خماسى ذرات الكريون . 
وکشف ليفين ان الريبوز ليس فى كل أنواع 
حامض النوويك بل يوجد أيضا نوع من السكر 
فى هذا الحامض dts‏ الریبوز » ولکنه ينقص 
عنه ذرة أكسيجين ومن ثم بدعى دی - او کسی 
روز ٠ deoxyribose‏ ولذلك عرف أن 
لحامض النوويك نوعین حامض الریبو لوويك 
(Ribonucleic acid)‏ ویرمز له بالحرو ف 
اللاتينية RNA‏ وليكن بالعربية ح ر ن . 
والحامض الآخر دی او کسی ريبو نوويك وبرمز 
له بالحروف اللاتينية DNA‏ أو بالعربية 
ح دن ۰ ويوجد ح دن فى النواة فیط 
بالکرموسومات . وتمكن د . واطسون و ف . 
كريك من اماطة اللثام عن بنية جزیء ح د ن 


VA... 





ووضع نظر 4 شفرة الوراثة Gode of Heridity‏ 
وایتکر! البناع الحلز ونی الزدوج لحز بت4 ۰ 
حامض Shy gill‏ » وتکهن بمستقبل عظیم له 
فى صناعات كيماوية جديدة + وتبین ان 
الحامض ح د ن هو الذى يقوم بانتاج ح د ن 
فى الخلية » وان هذا الاخير ينتج الوحدات 
التى ببنى منها البروتين ۰ والمعتقد أن العلم 
كميات كبيرة من ح ر ن وعرف الانزيم الخاص 
الذى بتحكم فبه هذا الحامض © co gu Aad‏ 
العلماء الى کشف طرشة لاستخدام ح ران 
التعرف على نوع جزىء ح د ن SA‏ ينتج 


ح ر ن ۰ 


ويتعلق العلماء بأهداب الأمل فى تخليق مادة 
حية بعدما كشف سر شفرة الورائة ٠‏ أن 
السیتوبلازم بالخلية سائل غير متجانس شديد 
التعقيد فيه ملایین الحسیمات المختلفة الانواع 
والاشكال والخصائص والوظائف © وهو مكان 
تخليق البروتينات . واكثر هذه الجسيمات 
وضوحا فىجسيم بالخلية يسمى الميتاكوندرياء؛ 


' وهي عبارة عن مراكز توليد طاقة الخلية » 


وهي غنية بالانزيمات وتقوم بدور عظيم فى بناء 
مركبات غنية بالطاقة ومنها الارینوزین ثلالی 
الفو سفات . و کشفت بالخلية ابضا حسیمات 
تدعی میکروسومات التى لاحظ جورج بلاد 
( سنة ۱۹۵۳ ) انتشارها على اغشية شبكية 
نرتبط بالجرء الیکروسومی وتمکن ( فى سنة 
5 )من فصل هذه الحسیمات الصفر ô‏ 
جدا (واحد من مليون من حجم الميتاكوندريا)؛ 
وهي توجد بحجم الجين الواحد . وقد وجد 
ح د ن فى الجزء الميكروسومى » وان أغلب 
ح ر ن de‏ الجسيمات الضئيلة الحجم التی 
بتكون منها ح ر ن وبروتین بنسب متسساوية 
(٠ه‏ ۵۰۰ ) وسميت هذه الحسيمات 
رسو سومات ٠.‏ وقد ازداد الاهتمام بها 3 
الستینات‌واعتقد العلماء آنها مفتاح jal‏ تخليق 
البروتينات . ونوقش موضوعها وعلاقتها 
بالحامض ح ر ن GA‏ يبنى الريبوسومات . 


وتعددت الآراء وتبين أن الریبوسومات هي 
مصانع البروتين وليست ح ر ن الريبوسومى. 
فهذا ليس واسطة فى تكوين البروتين وليس 
حاملا لشفرة الوراثة » بل هو عمود فقرى 
لتكوين الريبوسومات ٠‏ 


بعد سبات عميق دام آلاف السنين » أو 
ilas‏ عامة شسسیپ فيه الالسسان من اضر ار 
بالبيئة التی یمیش فيها منذ هبوطه علی 
الارض BUT.‏ الناس فحاة واستشعروا الخطر 
الذى تهدد الحنس البشرى من جراء تلوث 
البيئة » فلا تخلو oN‏ صحيفة او محلة فى 
السئوات العشر الأخيرة من مقال أو نبأ يختص 
بموضوع التلوث . ولحسن الحظ أن نجد 
الجماهير تسنجيب لختلف النداءات الداعية 
ميدوز Meadows‏ شیر الى AN‏ عدد 
سكان العالم وعلاقته بتزايد التنمية الصناعية 
والى أنهما عاملان على التلوث واستنزاف 
الموارد . guy‏ بان التلوث والاستنراف 
للموارد سوف بعملان على الحد من pll‏ 
الحضارى فى السنوات GU)‏ القادمة . أن هذا 
الحد قد ينقص اعداد السكان كما pats‏ 
الانتاج TERE‏ احد علماء الانحليز أن حمابة 
الطبيعة من الاضرار التى تلحق بها قد تتسبب 
ان الأوبئة الفتاكة بالبشر قد اختفى أغليها من 
العالم بفضل التقدم فى الطب والعلاج والو LU‏ 
والتحصين ¢ فنقصت الاصابات بالدرن 
الرئوى»وكاد يختفى تماما التيقوس والكوليرا 
واختفى مرض الجدرى پهائیا من أوريا . 
وبرى أن الدول المتقدمة سوف تفلح فى القيام 
بأعباء الزيادة المتوقمة فى عدد السسكان 
و ستتغلب على مشاكل التلوث الذی بقلق 
الئاس . 


والحق أن الموقف الحاضر بالئسبة لنظافة 
البيئة مشحون بالتناقضات التى تححب 


اليس سس بيجي و 
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مع عمسيرة العلوم نحو المستقبل 


الحفائق ستار كتيف من أقوال وأفعال بعض 
رجال السياسة والصناعة والعلوم ايشا > 
العهود . والافضل أن تناقش أسباب Lab‏ 
على Lary‏ » وان نتعرف على جدوی الحلول » 
وخاصة بعدما زاد الوعى والاهتمام بالانشطة 
الاجتماعية والانتاجية فى مختلف بلاد العالم . 
ولعل تلك الصرخات المنذرة بالخطر على البيئة 
انما هي رواند تيار عصرى تتجمع فى محری 
نهر حياتنا الاجتماعية وتختلق الازمات وتهول 
الخطر اكثر مما بنيفي . وعلینا ان نفكر تفكيرا 
عمیقا ومركزا فى مختلف نواحى الموضوع . 
وان نعرف أن لكل عصر مشاكله » ولكل جيل 
متاعيه » وعلى الالسان العصری دراسة 
المشاكل والعمل على تحليلها وحلها حتى یکتب 
له النجاح واستمرار الحياة الرغدة عبر 
الاجيال والترون . 


و جب أن تعر ف آبضا هؤلاء الذين شنون 
حربا شعواء على التلوث ليس جميعهم على 
oly!‏ وأقتناع بالمشكلة » بل هم من محتر في 
الكتابة ومن مرتزقى الدعاية ؛ أو من الراغبين 
فى منافع مادية معينة » فلنتركهم یکتبون 
وبهولون © ولنتروى ونتبم الحكمة والطريق 
العلمى فى تحديد المشاكل وحلها ف هدوء دون 
انرعاج او قلق . 


ان الانسان يتفاعل مع الارض ویعید 
تشكيلها كما بحلو له ذلك » فهو pir‏ شكل 
سطحها » ويقتلع الاشجار الطبيعية » وبحرث 
الارض © وشق مجارى الاء » وبحول مسار 
الانهار » ويشيد السدود والخزانات » ور 
الماح c‏ وید لك تست بالنظام الطبيعي المتوازن 
متشابك العوامل » فيختل التوازن وتسير 
الطبيعة فى تفاعلات انعكاسية تصيب الحضارة 
والدنية بانتكاسات بطيئة دون أن يشسعر 
الانسان ألا بعد فوات الاوان . 


ان تفاعل الانسان يفير نظام التبادل 
الطبيعى بين المادة والطاقة بما pai‏ به مسن 


VAY 
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عالم الفکر - المجلد العاشر ب المدد الرايع 


انشطة . ان النباتات تمد تمتص ASI gU‏ 
الکربون والماء والواد المعدنية»مستخدمة طاقة 
الاشعاع الشمس لتبنى أجسامها وتطرد 
الاكسيحين فى ides » elagi‏ تفاعل حیوی 
بثرى الجو بالاکسیجین . وتقوم الکتل الحيوية 
الناتجة من الساتات باطعام الحيوانات کل 
العشب »© وهذه بدورها طعام ADT‏ اللحوم , 
وتموت CLI‏ من حيوان أو نات وتتحلل 
أحسامها وتعود موادها المتحللة الى الدورة 
الحيوية مرة أخرى . هذه دورة Hata‏ 
الحلقات تعتمد كل dale‏ منها على الحلقات 
الاخرى لكى تستمر الدورة الحيوية . وما 
الانسان الا احدى حلقات هذه الدورة » ومع 
ذلك ols‏ بضرب ضرباته القاضية لافساد 
النظام الطبيعي الثالی المتناهي الاحكام . 


بيد الانسان SLL‏ ويتلف الأرض و بصيد 
أسماك البحر باسراف شديد وترك الماشية 
ترعى US‏ والعشسب دون ضابط , ان الانسان 
فى الوا قع بجهد الطبيعة بانشطته الاجتماعية > 
وتحاول الطبيعة تعویض هذا الاتلاف لکنها 
لاتستطیع ملاحفته » وبخاصة بعدما زادت 
الانشطة اليشرية يما اصبح بستعمله الناس 
من الآلات ومعدات حديثة » ومن الفئون 
والصناعات العصرية التی یشنون بها غاراتهم 
العنيفة على الطبيعة .. ولا بعقل أن تنعکس 
مسيرة الحضارة وتستخدم الوسائل القديمة 
كااتحطيب واسقاط الاشجار وصيد الاسماك 
بالطرق البائدة » بل أصبح الآن فى الامكان 
دراسة اماکن انتشار السمك فى البحار 
والمحيطات بواسطة الطائرات ولثم Aall‏ 
باساطيل قوبة ذات شاك هائلة وتمسح أعالى 
البحار ويعود بكميات رهيبة من ٠‏ الصيد : 
ونرى اليوم الجرارات والكاسحات والناشیر 
وآلات القطع الكهربائية تهاجم اماكن عديدة من 
غابات العالم وتزيل أشجارها وتحولها الى 
حقول أو الى مدن وطرق ومشروعات مدنية. 
وتجد الطبيعة فى اصلاح ما آتلفه الانسان 
وتعوضه لكلها محدودة الوسائل ولا تتمكن 
من مئافسة عبقرية الانسان . 
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وهل تحل هذه المشكلة بالعودة الى 
الاساليب السالفة ونترلد الالات الزراعية 
والحرکات الیکانیکیة» ونشق الارض بمحراث 
بجره الثور أو بأن نركب الخیل بدلا من 
السيارات والطائرات » oly‏ ندافع عن أوطانا 
الحديثة » او أن ننشىء قرى بأكواح من el)‏ 
وحلود الحيوان بدلا من المدن ذات ناطح تن 
السحاب ٠‏ أن انحازات الانسان ف الحضاره 
الحديثة لا تنكر من حيث تقدمها فى العلم 
العالم بالفذاء الوافر والواد الصحية > 
والمساكن ار dows‏ وطرق المواصلات ال als.‏ ‘ 
ووسائل الدفاع العصر دة ¢ كما تمنحنا العلوم 
والتکنولوحیا والثقافة العامة فرصا طيبة 
لإراحة احسامنا بعد احهادات العمل ؛ وتشمی 
عقولنا وتبذر قيئا بذور الافکار الثيرةوالمناءة») 
فنتغلب بها على الجهل والجوع والمرض . 


ان الطبيعة التى Ub‏ هددتنا peel‏ ض 
هي الیوم الى wag‏ الانسان لها . gad‏ 
نيدد اصولنا الرأسمالية الطبيعية وأرصدتنا 
القديمة بجهالة دون أن ندخر احتياطيا 
للظر و ف غر المتوقعة . أن الاعداد الوفيرة من 
البذر بعيشون فى بلاد متقدمة حياة سسهلة 
سعيدة بعد أن ملكوا Lele‏ وافرا وتكنولوجيا 
متقدمة تمکنهم من اطلاق الطاقة الحميسة ف 
الذرة من محبسها والتحكم فيها . و تمگذهسم 
أيضا من الاستفادة من طاقة الشسمس فى 
أغراض حديثة » ومن الثر وة العامنة فى أعماق 
الآأرض . ولذلك يجب العمل على ر سمالختلط 
السليمة للمستفيل ولحسن استهلاك الموارد. 


نزايد السكان ونقص الطعام 


لیست زبادة ste‏ السكان فى العالم بالمشكلة 
الكبرى كما قد بتوهم الكثيرون » فالكثافة 
السکانیة موحودة بالدن hi‏ . وتسدو 
المشكلة الحقيقية فى اطعام هوّلاء السکان . 
ومع ذلك جاء فى تفر بر لوزاره الطعام والزراعه 





بالولايات التحدة أن زيادة فى انتاج الطعام 
والمواد الغذائية الصناعية تصل الى ۳ فى المائة 
موجودة بالفعل » بيئما تصل زيادة السكان 
الى ؟ فى المائة فقط . ومع ذلك فان أكثر من 
نصف سكان العالم بأكلون طعاما رديءالنو ع» 
ویعانی ثلث السکان تقريبا من سوء التغذية 
والجوع . 


ان dole‏ الفرد من الحرارة اللازمة لقیام 
اعضائه بوظائفها الحيوية الفسيولوجية تبلغ 
وتبلغ حاجته للبروتين عالي القيمة الغذائية 
حوالى ۸۰ جراما . وبحصل الفرد فى أمريكا 
الشمالية على أكثر من هذه الكمية » بینسا 
ما بمده بألفين فقط من السعرات الحرارية 
ud‏ الیو م » كما A A‏ تهات 0 > اما من البروتين: 
ربعها بروتين حبواني . اما ی أفريقيا الوسطى 
فتبلغ القيمة الحرارية لطعام الفرد فى اليوم 
نفس القيمة ولكن البروتين لا يزيد عن ۰) 
جراما أغلها نباتی . وهذه تعادل نصف 
الاحتياج الطبيعى حسب المعابير الفسيولوجية 


ان زبادة معدل انتاج الواد الغذائية تعنى 
زيادة اهتمام الدول المتقدمة les, det‏ 
المواطنين . ولکن لا بمكن ان بتاح الفذاءالکاق 
لكل آفراد العالم حتى فى المناطق التی‌بنقصها 
انتاج الطعام الكاى » ولكن بمكن حل المشكلة 
اذا روعى الاعتماد على الطبيعة » واستغلت 
وسائل علمية لانتاج الطعام Laf‏ » واذا اهتم 
العالم أجمع كذلك بالتخطيط للمستقیل للغذاء 
مثل تخطیطه للغذاء . والواقع ان الشورة 
الخضراء قد هبت بالعالم من أجل المزيد من 
sidi‏ لكل فم 


وقد عقدت المؤتمرات المختلفة بشآن‌مشاکل 
الطعام . ومنها مثلا البحث الذى تقدم به 
س . جوبالان - من الجلس الهندى البحوث 
الطبية فى نيودلهى ‏ الى المؤتمر Be SUE‏ مسا 
الطعام البر بطانية الذى عقد فى كمبردج 
سئة ۱۹۷۹ » بشرح فيه الوعى العا لمي بمشكلة 
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الطعام وعلاقتها بالزيادة السكانية » ويشسير 
الى مشكلتين أمام الانسان الماصر » وهما 
نمط انتاج الطعام ونمط استهلاكه » فااسل 
السائد فى جمیم بلاد العالم هو التوسع ف 
مساحات الحقول مع iB‏ عدد الزراع »بینما 
فى البلاد الفقيرة فان المزارع آقل اتسساعا » 
ويفلحها نفس الاعداد من الفلاحین أو اعداد 
كبيرة منهم . والیل السائد الآن هو استخدام 
الميكنة الزراعية واستشمارات ضخمة لروژوس 
الاموال مع توفير القوی العاملة . ولکن هذه 
الظروف العصرية لا تلائم الاحوال السسانده 
فى الدول النامبة . 
وقول الدکتور سوايئماتهان فى محاضرة 
القيت بأكاديمية العلوم فى الهند سنة VANE‏ 
أن ۲۸۰۰ كيلو سعر من الطاقة كانت تلم فى 
الهند واندونيسيا لانتاج الکیلوجرام الواحد 
من البروتين بالارز » بینما فى الولابات التحده 
بحتاج الى طاقة حرارية اکثر لانتاج تعس 
القدار من البروتين من القمح © واکثر من 
۰ كيلو سعر لانتاج الکیلو جرام من 
بروتين اللحم البقری »© وا ن15 فى ÖU‏ مسن 
مدخلات الطاقة فى الولادات التحدة سسنه 
۰ ترد الیهم من الوقود التقلیدی © بینما 
نجد فى نفس السنة بالهند ان و ودا من‌الروث 
وخشب الحریق ومخلفات القمامة ومخلفات 
الزارع تمدهم حوالی ٠.6‏ ف المائة من حاحتهم 
الى الطاقة ۰ وهناك تتحدی التکنولوحیا الفعر 
بالدول التامية بواسطة استمرار زبادةانتاحية 
على مواد لا تشجدد » وبخاصة موارد الطاقة» 
مع العمل على استعادة دورة الواد استعاده 
أكثر كفاءة . وبلاقش « جوبالان » » AS‏ 
المحاضرة مشكلة انتاج الطعام وأنماط استهلاكه 
فى الهند » ویزعم أن المشكلة ليست OS‏ بعد 
كمي فحسب ؛ بل أيضا لها ابعاد نوعية E‏ 
وأن عدد السکان سوف برتبط ينمط البناء 
العمری للافراد » tus‏ الى أن JLab‏ 
تحت سن الرابعة عشرة عاما يشكلون اكشر 
من ۰) فى UU‏ من مجموع السکان ( سئة 
۰۱ ) » وقول انهم سوف شکلون AN‏ 
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عالم الفکر - المجلد العاشر ‏ المدد الرابع 


من ۳۰ فى الائة من الجموع فى سنة ۲۰۰۰ ۰ 
ویعتبر هذا الانخفاض فى نسبة الصفاراشارة 
طيبة » والی أن زبادة السکان فى السسنوات 
المقبلة سیرتبط بتزاید هجرة الاهالی من 
الريف الى الحضر وتحضر الناطق الريفية . 

وحسب ما جاء فى تقرير لهيئة الامم التحدة 
( سنه ۱۹۱۷۲ ) فانه سوف نزداد سکان 
الحضر فى سيا والشرق الاقصی من Yo‏ فى 
الائة الى 2۳ فى الائة من مجموع سکانها 
سئة ۲۰۰۰ » وهده الزيادة سوف تغير انماط 


وقد حاول معهد التفذية القومی فى الهند 
CTET‏ ووضع نظام وجبة ASAE‏ متو از ره 
ورخيصة © فيها الواد المناسبة والطاقة 
LILI‏ حسب أرقام cul‏ سد الحصاحة 6 
مع الأخذ فى الاعتبارات e‏ العادات والتقاليد 
المرعية فى تناول الطعام بين غالبية الاهالى . 
وشدرون على هذا الاساس ما بلزم من gäil‏ 
الغلاء بمقدار ۱۸۰ مليون طن . ويشيرون الى 
أن oll‏ سحب أن يراد بسسة ماثة فى المائثة e‏ 
وان بزداد انتاج كل من زوت الطعام واللحم 
والبيض الى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه 
سلة ۱۹۷۰ e‏ 


والنوع بوضع السیاسات ee‏ التي 
تشحکم فى نمطا استهلاك الاهالى 1 
ولتحسين العادات الغذائية. وبقرر ن ۰ ایج . 
qo bh‏ أن الحكومة النرويجية تقدمت الى 
البرلان بتقرير شامل عن التفدية فى بلادهم 
وعن سياستها الغذاثية ( سنة ۱۹۷۵۰ )وتناقش 
الى ۱۹۹۰ بتلخص فى نقاط dale‏ أربع > 

١‏ 5 وحوب ay‏ تسم العاداث ألغذائية 
ألصصة + 


۲ ب وجوب وضع سياسة طعام وفق 
توصيات المؤتمر العالی للطعام . 


Yoo 


۲ ل ولاسساب تتعلق بالامداد والتموين › 
بجب أن تهدف السيادة الى زيادة انتاجالطعام 
المنرلى واستهلاكه » مع تقوبة القدرة على 
زبادة درحة الاكتفاء الذاتى فى الامداد بالطعام . 

٤‏ — ولاسباب أقليمية » بيجب أن تکون 
الفقيرة . 

والهمة الاولى لهذه السياسة هى التلسيق 
الفعال بين هذه النقاط الأربع . 


تکنولو Lm‏ جديدة للمواد والطعام 


pe‏ انتاج ابو اد الغذائية وتحهیز هالتکون 
صالحة للتناول جزءا مكملا للنظام الاجتماعى 
فى كل بقاع العالم . فالطعام لجميع الشعوب 
بعئى عدة آمور علاوة على تحرير الانسان 
من معاناه الجو ع والحرمان ٠‏ و قد نشأت 
التقلید d‏ کالتحفیف والتمليحو التخمير والطهى 
وتلجا بلاد کثيرة الى الاستفادة من کل المواد 
الغذائية وغير الفذائية قدر الستطاع لتحوبلها 
الى مواد نظيفة مستساغة للتناول كطعام ۰ 


ان علف الحيوان بعتمد فى العصر الحاضر 
على مخلفات أو منتجات duilo‏ لعملیاث pas‏ 
الحبوب الزيتية وخلطها بحبوب نشوية فى 
وصفة متوازنة تصلح کتغذية الماشية . وقد 
أصبحت Ul gam‏ الحقول سس تهلات ls j>‏ 
كبيرا من الحبوب التى كانت تستهلك فىتغذية 
الانسان . والآن اصبحت التكئولوجيا قادرة 
على تخليق البروتینات بواسطة استخدام‌تالیر 
الطاقة الشمسية فى محاليل مواد عضوبة . 
ویستفاد Lal‏ من زرع البحر ومن التمثيل 
الضوئی الاصطناعی بالحقول الشمسية 6 كما 
تقوم بتحویل مخلفات الحقل الى علف للماشية. 
ویبنی الآن البروتین باجسام الحیوانات من 
Gada‏ بالبروتين النباتی أو من بروتین مخلق 
بطرق اصطناعية » ثم تزوید الانسان بلحوم 
هذه الحیوانات . وسوف Last‏ عدة صناعات 
تعتمد على العلوم لتجفیف الطمام و حفظه 


واعداده للاستهلاك الانسانی . وسوف Sy‏ 
العالم ف عشرات السئين القادمة مصانم حديثة 
OFS‏ معدات ستکره ومخترعات فى صناعات 
غذائية تخليقية . وسوف AM Cy‏ 
ومخترعات لوسائل الطهي والحفظ باستخدام 
طاقة الشمس أو بالافران النووبية الملزلية 
الصفیرة» مزودة بوسائلالوقابة من‌الاشماعات 
النووبة ونو اتج الانشطار النووی » وسوف 
بری شباب الجيل المقبل الافدية المركرة 
سربعة الاعداد سابقة التجهيز » التى تساعد 
علی سرعة اعداد الطعام للا سر 5 » وسيكون 
ذلك خر عون لسیدات العاملات . 


وشول احد المفكرين أنه بتأمل فى مستفیل 
الجنس البشرى وبتكهن بتحول الانسان الى 
كائن بعتمد على ذاته فى انتاج الطعام ذاتيا 
متحررا من تاليرات الطبيعة الحيوانية » بل 
دمكن أن ستغنی عن الطبيعة فى انتاج الطعام . 
ونرى الآن التقدم تقدما بطینا فىتو فيرالحاجات 
کالطعام وال اء والمسكن بطرق اصطناعية 
باستخدام الواد التخليقية فى هذه الاغراض. 


ان العالم الفرنسی الكيميائى المشهور م , 
برىتلو الذی عاش فى القرن الاضی و ضسنع 
شوات لحالة العالم سنة ۲.۰۰۰ oly‏ الانسان 
لن tow‏ ما بكفيه من غذاء . وربما لن تتحقق 
تكهنات برتلو » ولکنه وضع لنا روح واتجاه 
التغيير المحتمل الحدوث . وتجرى الابحاث 
فى محال تخليق الغذاء . وربما لا بكون الوقت 
الذى نرى فيه اللحم التخليقى بعيدا عن‌العصر 
الحاضر . وقد نکون بعد سنوات معدودات 
البديل التخليقى للحم البقر قد حل محل 
اللحم الطبيعى على موائد الطعام . ان العلم 
قد سار فعلا خطواته الاولى فى هذا الضمار 
ونجح فعلا فى تخليق اثئين' من الاحماض 
الاميئية الأساسية فى طعامنا » ليقوم الجسم 
بوظائفه الحيوية الهاه'. » وهذان الحامضان 
هما الميثاونين واللاسين methionine‏ 
sas and Lysine‏ اصبحا بخلقان بعشرات 
ألوف الاطنان ٠‏ وتسر فى نفس الو قت صناعة 


١ هما‎ 
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وسربعة . وقد دخل الانسان oT‏ أبوابعصر 
صناعة الواد الغذائية بالطرق غير التقليدية . 


ولم بقصر سير العلم على هذا الدرب بل 
بسر أيضا ف دروب تقدمية لتخليق الو قود 
وقد تمت له فى هذا المضمار نجاحات شیر 
قليلة مثل تخليق الكيروسين والبئزين بدلا 
الطاقة بالدول المتقدمة بعد ما نجح العلماء فى 
ابتكار طرق التحكم فى توليد الطاقة النووية 
الحرارية والتغلب على الطبيعة 6 ليشجرر 
الناس من قيودها Poth‏ ¢ حتى بتخلص 
من کل قيودها على الرغم من کونه جزءا منها . 


ان الفاعلاث النووية الحديثة تعمل بكفاءة 
عالية ومی‌تعتمد علىاليورانيوم كمادةاساسية 
لو قودها » ولكن موارد اليورانيوم محصدودة 
وليست خالدة » ولذلك عمد الانسان للتقلب 
على هذه الصعوبة بواسطة مفاعلات التربية 
dy gill‏ الحرارية التى تعمل بكفاءة لا سسمتهان 
بها » وسوف ستفيد منها الانسان فى توليد 
الطاقة النووية الحرارية » بحيث بمكن ان 
ترودئا بالطاقة لآجال بعيدة جدا تقدر بالف 
مليون سنة » ومن ثم يمكن اعتبار الموارد 
الجديدة للطاقة موارد خالدة e‏ 


ان الرء قد ستمتم من آن الى آخسر 
بالتئره فى الأماكن الخلوية ليستنشق الهواء 
النقى » وقد بذهب الى الريف أو الى شاطىء 
البحر حيث تقوم الطبيعة تلقائيا بتنقیةالهواء 
من الثلوث على خلاف الحال بالمدن 6 حيث 
لا يساير الطبيعة فى تنقیتها للهواء سرعة 
تلو مث الانسان له e‏ 


فالطبيعة تعمل على التب‌ادل بين المادة 
والطاقة فىهذا الكو كب الذى اراد الله سبحانه 
وتعالى LI‏ أن نسکنه . ولكن العمليات 
التكنولوجية الحديثة تفير طرق ووسائل 
التبادل بين المادة والطاقة » فقد ظهرت فى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الماشر ‏ العدد الرابع 


السنوات الاخيرة صناعات كيماوية ونووية 
عديده » كما انتشرت صناعات متنوعة ف النعل 
والهيندسة والفذاع والدواع 4 وكل هذه 
الصناعات نستهلك poles‏ رهية من الساء 
والهواء والکیماو بات والو قود و ونمو سسسسم 
الانسان ق‌مشروعاته الدنیهة‌للاسکان posts‏ . 
وهذه الانشطة البشرية بأنماطها المتبابينة 
لا تنتج فقط السلم والمنتجات النافعة » بل 
Lal bel‏ مخلفات غازية وسوائل وجوامد 
تلوث البيئة من بر وبحر وجو . ان الطبيعة 
التى تتخلص عادة من المخلفات الطبيعية 
المحدودة القادیر فتحولها الى مواد تدخل 
من جدبد فى خطوة أو اخرى تنفع الكائنات e‏ 
ويستمر التوازن الطبيعى بين الأحياء وال An‏ 
والظروف الناسبة من درجة حرارة ونقاء 
cl ge‏ و خصوبة التربة ووفرة الطعام للكائنات . 
ولکن هذه القدرة على حفظ التوازن محدودة 
ولا سمكن ان pls‏ هذا التلوث الكير الذی 
بطرا على البيثة الان . اننا تعرف فعصلا 
حالات من تلوث بالهواء تسببت فى اصابة 
کثیرین بالتسمم بأكاسيد النتروجين » أو 
بثانی اکسید الكبريت » أو بالفلزات الثقيلة 
مثل الزئنق والرصاص 6 كما نمرف حالات 
تلوث الهواء بالسناج الخانق وتلوث SY‏ 
بصفة عامة بالبیدات الحشربة والکیماوبات 
الزراعية ومبیدات الطحالب والفطسرباث 
والمنلظفات الصئاعية والکیماو بات العضو )4 
السامة » مثل الفيئولات التى كثيرا ما تحد 
سبيلها الى مياه البحار فتبيد الاسسمالد 6 
أو تتراکم بأجسامها ثم تنتقل الى الانسان 
والاشیه . وقد أصبحت حالات التسمم هذه 
معروفة حدا ف السنوات الاخيرة . 


دفاع الطيعة 


ان العلم يهتم الآن اهتماما كبيرا get‏ ضوع 
تلوث البيئة وبعمل على مناهضة التلوث 
Lol‏ كان والعمل على منع حدوثه كلما كان 
ذلك مستطاعا . وبقول بعض اخصائيي‌السينة 
أن الخلفات الصناعية والدنية والزراعية بحب 
الا تؤرقنا اكثر مما شغي طلما تمنحناالطيعة 





۳۰ 


ULL,‏ الدفاعية الهائلة للمحافظة على توازن 
ظروفها » فمثلا من بين هذه الوسائل الدفاعية 
الطبيعية القدرة LIU‏ على تاظيف خزائت 
المياه الطبيعية فى الانهار والیحیرات مما لوثها 
باستمرار » فالواد العضوية التى تصل الى 
مياه الانهار كالاوراق المتساقطة من الناتات : 
وكذلك قمامة النازل التي عدف بها فى الماء ) 
ومخلفات الصانع التى تصرف مياهها فى 
الجاری المائية العامة » كلها أو أغلبها بعتبير 
sh SI Lib slic‏ > وهذه تو AmS‏ المواد 
العضوية فتحللها الى مواد غر فارة J‏ 
الاملاح المعدنية » كما أن هذه البکتر با plab‏ 
لكائنات اخرى دقيقة حدا توحد فى الساد 
الحتو i‏ على مواد نباتية منعفتةه» هذه الخاندات 
تعرف باسم « النقعیات » ( انفیزوریا ) 
nfusoria‏ وهی طمام sant‏ لصفار السمك 
وتتغذى الاسماك الكبيرة على هذه الاسماك 
الصغيرة كما بتفذی الانسان بالسمك ایشا . 
ومن ناحية اخری نجد أن الاملاح المصدنية 
الناتحة عن الانحلال العضوی سماد للنياتات. 
فهى تزيد خصوبة التربة التى ينمو بها 
طعامنا » فالخلفات التى بمياه النهر تتحول 
بواسطة الكتريا الى مواد سمادية بالسسسة 
لائماء الطحالب » سواء فى المياه العذبة أو 
الالحة . 


ولكن عندما تفتح Ole‏ عشرات الانابیب 
التى تصب مياه مخلفات الصانم فى نهر ما فان 
البكتريا التى بالمياه لا تستطيع القيام بالعبء 
الكبر الذى بقع على عاتقها لتحليل هذا 
الفيض من المخلفات. وقد تو حدبتلك المخلفات 
مواد dels‏ وأحماض وقلوبات أو OY,‏ 
أو مواد ممدنية سامة تهلك البكتربا » فلا 
تتحلل السموم وتظل المياه ملوثة Los‏ أصابها » 
وبرداد ترکیز التلوث بها بمرور الزمن 4 
فتهلك CLI‏ بها تدر يجيا أو فحاة »وبتحول 
اللهر الى مجرى مائى لا حياة فيه . 


ان الانسان سب أن ظل واضعا تنص 
عینیه مو ضوع تكييف الحياة ga‏ نالطبيعة٠؛‏ 


حتى بعد آلاف السنين على حياة فى بيئة 
مسممه ٠.‏ والواحب Lote‏ أن oun‏ التلوث 
فى کل من الهواء والماء » فى البحار والحیطات » 
وق الانهار والبحیرات وبالارض الزراعية 
وبالدن والصانع وى کل مکان . أن علی‌الانسان 
العصری أن بخوض معارك ضارية ق هذه 
الميادين لمكافحة التلوث مسستعينا بالوعی 
والدعاية وبالعلم والتکنولوحیا الحدثه »وکل 
ما نمکنها من وسائل وادوات ومخترعات 
فالطبيمة لن تفی وحدها بالفرض . 


مكافحة تلوث الهواء 





منذ نشاة الارض تحدث تفاعلات ف باطن 
الارض تزيد من نشاط البراکین التی تطرد 
عدة عناصر الى SMA‏ الادضی ۰ وتصدث 
تفاعلات كيمائية مختلنة بين هله الواد 
وخواصها حتی تستفر فورة التمقاعلات 2 
توازن دینامی طبیعی بين مکونات الهسواء 
والاء والياسة فى هذا الکوکب . 


و شدر أحد العلماء فى تقرير له عن الخلفات 
التى بدفعها الانسان فى الهواء فى السنوات 
المائة الاضية بملاس لاطنان من السلیکون 
والزرنیخ والنيكل والکوبلت والخار صبن 
والانتیمون ۰ وقول فى ذلك التقربر أن ملپونی 
طن من التراب فى بربطانیا تطرد الى الهسواء 
حاملة هرا ملیون طن من تراب الفحم وخمسة 
ملایین طن آخری من انی اکسید الکبریت ٠‏ 
ویقول ابضا ان الشرطی الذی يقف فى وسط 
مدینة لندن ستنشق ومیا من الدخسان 
التصاعد من عوادم الرکبات ما يعادل تدخینه 
لائة UW‏ تبغ ( سيجارة ) » كما يشير الى 
آن hl‏ بارس يستنشقون هواء به مسن 
الحموضة ما بفتت الجراليت . 


ومهما تبلع التهويل فى تاثر الحضسارة 
الحديثة على تلويث الجو بالمدن » فالواقع 
أن الصناعة فی‌دولة متقدمة جداء مث لالولابات 
المتحدة » تستهلك من الاكسيجين آکشر مما 


۱/۷ 


مع مسيرة العلوم نحو اتستقیل 


soll) الثباتات من هذا الغاز فى‎ ancy 
على‎ Hall الى‎ ged الصناعية بها . أن هذا‎ 
حا له الهواع و متصير نسبة الاتسيحين فيه‎ 
معدل استهلاك‎ slop وصحة الانسان ¢ اذ‎ 
e الاكسيجين زبادة مروعة فى تلك الملاطق‎ 
طن‎ GUia فالطائرات تحرق ما بين الخمسين‎ 
طيرالها عبر المحيط 4 وسستهلك‎ pus} منه‎ 
كل طن من الفحم عند احتراقه كمية اکسیجین‎ 
احتياج الفرد فى عام » أما السسيارة‎ Jala 
فتستهلك مله ما بعادل ما سستنشقه الفرد‎ 
قد مشى‎ GK من هذا الغاز فى السئة عندما‎ 
مسافة تقدر بالف كيلو متر » فاذا كان عدد‎ 
السيارات فى العالم حوالی ۲.۰ مليون سيارة‎ 
هذا العدد زبادة مضطردة فان هذه‎ Ul uy 
السيارات كلها تلوث الهواء وتنقص الاكسيجين‎ 
diiss ولكن من حسن الحظ أن هذا التلوث‎ 
ما بهب على المدن من الريف ومن البحر من‎ 
نسيم الهواء النقى فتزول بعض الآثار السیثة.‎ 


ان محطات توليد الكهرباء بالطرق الحرارية 
العتادة والتى تلوث الهواء بثائى کسید 
cu stl‏ تتزابد أعدادها باستمرار وسوف 
تبلغ قدرتها فى سنه .,.,؟ عشرة اضسسعاف 
القدرة الحالية ٠‏ وسوف lbs‏ من مداخنها 
مثات ملایین الاطنان من ثائى أكسيد الکربون 
الحمل بالرماد والواد الكيماوبة السامه , 
ويجب أن نذکر أيضا التجارب النووية 
والانفجارات النووية المروعة وما تنفشه فى 
sl gg!‏ من سموم ومواد صلبة دقيقة التحزئهة» 


وما تصاحبها من اشعامات تووبة شدددة 
الفمالية . 


ان عشرة ]لاف طن من الاتربة تتسساقط 
سئویا من الفضاء علینا » كما يتساقط Laf‏ 
رماد برکانی الاصل ورمال من الصحراء 
شديدة النعومة » بحیث تظل الحبيباتمعلقة 
ف آلهواء لعدة ایام أو أسابيع c‏ تلف Loslit‏ 
حول ô SI‏ الارضية مرات عدبدة ۰ ول 
التراب ذو النشاط‌الاشعاعی‌بالهواء لسئوات, 
وبقلل هذا التراب شفافية الهواء ونفاذیة 
الاشماعات الشمسية » كما تحول ابضا 


Yet 


للا ام اس eee‏ ليد د 


۱/۳۷ 


عالم الفکر - الجلد الماشر ت العدد الرابع 


الى ستار يعكسن الاشعاع ۰ وسوف يمتلىء 
الهواء بالاتربة ویبرد الجو ۰ ويتكهن البعض 
باحتمال ظهور par‏ جلیدی جديد 4 بيئنما 
يتوقع آخرون ارتفاع درحه الحر اره شتا 
تسخين قشرة الارض ؛ oY‏ ارتفاع تسسبة 
JU‏ اکسید og SN‏ بالهواء سوف تؤدى الى 
ارتفاع درجة حرارة الجو » وهذا ما مه 


بالتلوث الحراری للجو . 


ان She‏ ۲۳ بلیونا من آطنان ثانی أکسید 
الکربون تضاف سنويا الى الهواء من احتراق 
سبعة بلایین طن من الوقود التفلیدی » و شدر 
بیترسون EK. Peterson‏ — فى مقال له 
سنة ۰ ۷ se‏ أن حوالى بليون طن من الدخان 
والفازات تطرد سنئویا فى الهواء لعدم الكفابة 
التکنو لوحية فى تنقية الدخان ومخلفات‌الانتاج 
الصناعی . وهذه الكمية الهائلة لا نتضمن 
الخسیمات الصلبة ذوات الاقطار الاکبر من 
٠‏ میکرون التی 7 ترسب بالقرب من مصادر 
التلوث . وترد الأنهار والیجررات حوالی 
0 بو ۰ طنا من میاه قذرة محملة بمواد 
سامة مختلفة تطردها الصانع والنازل . 


وتستمر الدورة الطبيعية لثانی أكسيد 
الكربون بالهواء دون هوادة » كما تدخل Lat‏ 
فى مياه البحار فيتراكم فى الاء حوالی ۸۷۰ 
ضعفا من هذا الغاز بالنسبة لما بوجد بالهواء. 
ان النساتات ستهلك نوا حوالى 
۰ مليون طن من هلا 


الغاز الذى تتكون منه Lal‏ طبقات الحجر 


الجيري بالقشرة الارضية . وهكذا تقوم الطبيعة 
بعملية التوازن . ومع ذلك توجد DULI‏ خضراء 
بزداد ثانی اکسید الکریون في الهواء من عام 
الى "خر فى السنوات الاخيرة بنسبة تصل الى 
كرء فى المائة » ولم تستطع تفسیر هذه التغذ بة 
السسيثة فى هذه المناطق , أن تراكم ثانی As i‏ 


الكربون has‏ قدرة نفاذ الهواء فى بعض الاحراء 
من الطيف الشمسي فیصبح الجو لوحا زجاجيا 
فى البيوثالرجاجية المستخدمقفى تربيةالنباتات 
( الصوباء ) » فيمر الاشعاع الشمسسي من 
ااخارج الى الداخل ويمتصر ما بالداخل جزءا 
من الطاقة ویحولها الى أشعة تحت حمراء 
لا تستطيع الافلات الى الخارج . واذا احتفظ 
بمستوی التشبع بثانی اكسيد الکربون فى 
المستقبل بالجو » فان نسبته فى الهواء سوف 
تزداد الى ۳۷۹.ر. فى GU‏ أى بزيادة قدرها 
۰ فى SU‏ عن سسته الحالية » وقد ترتفع 
درجة حرارة الجو بحیث یدوب الجلید القطبی 
الخالد . 


ان الدراسات الفلكية تشر الى اشسباح 
الكواكب كالمريخ البارد الترب » والزهسرة 
الشديدة الحرارة وعديمة الحياة . ALN)‏ 
نفتر ض عاملین هما برودة الارض وسخونتها» 
ولعل أحد النقبضین بعوق تأثير الاخر » ولکن 
العلم لا بزال غير مؤيد أو منکر باحتمال أيهما . ' 


تلوث الحبط . 


وبعد مناقشة تلوث الهواء لنبحث مو ضوع 
تلوث مياه المحيطات . أن المحيط فى صراع 
دالم ومرير مع النشاط البشرى منك بدء 
الخليقة » وقد زاد تلوث المحيط حتى أصبح 
فى رای أحد الكتاب العلميين عن البيثة فى حالة. 
اختصار . Aas‏ تحو لت ماه السحار الى بوره 
للادر ان والسموم التي تحملها الانهار و تصمها 
فى البحار » وتحمل الرياح والامطار من جونا 
االوث مواد صلبة تتساقط فى میاه البحار » 
وتشارلد ناقلات البترول فى tus‏ البحار 6 
ولا عجب فى قول جاك ايف کوستو « ان الحياة 
آخدة ق‌الافول بمیاه البحار » . زسواء صح 
او خاب فاله فالامر بحتاج الى وقفة للتأمل 
ولحاولة حل مشكلة تلوث البحار التي تهدد 
الحياة بالفناء . ان تکهن کوستو بتأید بما دونه 
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الرحالة الترو بحى ثور هايردال الذى قام 
برحلته الشهيرة على قارب صنعه من نبات 
البردى وسماه رع ۲ . فقد جاء فى تقريره 
عن رحلته ان درحة التلوث تدعو الى الدهشة 
والانزعاج » فالامواج تقذف على القارب كل 
مساء كتلا من الزبت الخام فى حجم dais‏ 
اليد . وقد کشف التصاق طحالب واصداف 
وريش بتلك الکتل البترولية الاصل . وقد 
دون فى الحادی والثلائین من gle‏ © وهو بعید 
عن الشاطیء الافریقی ما نصه « توجد قعلع 
فير معقولة من الاسفلت الفطی Nash‏ ره 
من القواقع » وباحجام كرة لعب صفيرة 
وتتجمع هذه الکتل على di‏ عناقيد ess‏ )) 
ثم بضيف « لاحظنا Lal‏ قارورة من البلاستك 
وصندو قا معدنیا وملفا كبيرا من حبل مخضر 
اللون وبعض مصنوعات من النيلون وصندوقا 
خشسيا وقطعا من الورق gAll‏ ی ere‏ أنه las‏ 
لاظار مریع ' كيف لوث ph‏ الحیط 


الاطلنطی ؟ » . 


ان الحوادث البحرية سببت فى السنوات 
الاخيرة تسرب اربعة ملابين طن من البترول الى 
مياه البحار والمحيطات » انتشرت على شكل 
طبقة على سطح الاء . وهده المواد البترولية 
تتلف التبادل الطبيعي بين الماء والغازات الجوبة 
وتضعف حياة « الهائمات » السحربة الحية 
التي تمد مياه البحر وهواء الجو بالاكسحين 
اللازم لاستمرار الحياة . وتکتسب المياه فى 
الوقت نفسه مواد عضوية اولية ضرورية 
للاحياء . أن كارثة AGE‏ الیتسرول ١‏ تيرى 
کانیون » التى حدثت بعيدا عن الشاطىء 
البريطاني لا تزال عالقة بالاذهان ولا بزال الاسی 
۴ نفو س اهالی المفقود ن ۰ وقد دفعت هذه 
الكارثة الاهالی فى بريطانيا وبلادا اخری كثيرة 
الاهتمام بمصر الحیط والی النظر الى قدره . 
و تخل الآن احر LJU a lel‏ لحمابة میاه البحار 
من التلوث بالبترول . أن VLIW‏ تيري 
کانیون » حدئت سنه ۱۹۱۷ أى قبل ما دون 
ثور هایردال تقر بره عن رحلته فى سنة ۱۹۷۰ . 


وبعود الباحث الفرسی «جاك ايف کوستو » 
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مع مسيرة العلوم نحو المستقمل 


فى سنة ۱۹۷۲ الى الكتابة ويقول مرة اخرى 
« أن المحيط فى خطر » و « أن أفكارنا عن 
التلوث ليست واضحة المعالم .. قد ذکر 
الکثیر عن Ul gl‏ والهواء والتربة؛و لکن التلوث 
واحد فقط هو تلوث الاء ؛ لان كل شيء بسب 
الى الماء ۰۰ الى ااحیط الذى تحول الى مباءة 
فاذورات ( 
کالسافرین علی‌متن سفينة لدبها كمية محدوده 
من الاء ومع ذلك تأمل السفينة : وهی مور ضذ 
للخطسر ؛ فى مقدم سفینه الخرى 
لتنقذ‌ها » Lata‏ نحن وحدنا ف الكون .. 
وحدنا تماما ومعنا كمية محدودة من الماء 
نحتاجها لاجل حياتنا . 


ue EPA lS الا نحن‎ ( +» & 


تلوت المباه الداخلية 


ان المياه الداخلية بالياسة سواء كانت مياه 
أنهار أو بجر ات أو y jai‏ تقل تلو شا عن ميان 
المحيطات » فالمصانع الكيماوية الكبرى تحرل 
الانهار الى محارى dale‏ تزخر بالمخلفات تشبعها 
السبائك | Jou!‏ بد رة وغر الحديدية ومعامل 
تکریر البترول ومصانع السسلیلوز والسورق 
والالیاف الصناعية واللدائن » ومصانم الغزل 
والنسج والصابغ » ومصانم الكيماويات 
والا سمده والاحماض والقلو رات é‏ ومصالم 
الاغذية الحفوظة والعقاقیر الطبية وکل هذه 
الصانع par‏ البيئة . 


ان الفطاسين فى بحيرة ايرى بالولایات 
المتحدة بصفونها بأنها اصحت sleg ١‏ قمامة 
لعمل كيميائي » . ان حالات التسمم فى المدن 
ô SSI‏ أصبحت متعددة ٠‏ وقد عرفت حالة 
تسمم مشهورة اصابت اهالي‌مدينة الاموخورو 
فى نیومکسیکو بالولابات التحدة © اذ اصیب 
کثیرون من ION‏ بتسمم زثبقی يسبب القاء 
مخلفات datud j‏ من حلد المصائع الحاوره ۴ 
مياه الانهار والبحيرات فتواجد بها الزسق 
بتركيز كبير أصاب الاسماإك ؛ وفعلا وحد 
الزثبق بتركيز كبير فى علب الصفيح المحتوية 
على السمك . ووجد أن الزثبق فى کائنات حية 


Yeo . 


۱۹۰ 


مالم الفکر - الجلد الماشر ‏ المدد الرابع 


أخرى تعيش فى مياه البلطیق 6 وفى آسماکها 
وق بيض الدحاج » وكانت نسب وجود الرئبق 
بها عالية ومعرضة لهذه الكائنات للخطر . 
وتصل Lal‏ عناصر سامة آخری كالرصاص 
والكادميوم واللحاس ألى pl‏ ده 
العائنات الائية . وسدو الخطر كبيرا على البيئة 
فى سرب Ol)‏ الحشرية المستخدمة فى 
الزراعة . أن هذه السموم تذوب فى مياه الرى 
بالحقول » وبا كان أغلب هذه الیدات مر OLS‏ 
da‏ أى صعبة الانحلال فانها تتسرب فى محاليلها 
المائيةومعها الاسمدة الکیماو بةا لفالضة وتتدفق 
فى البرك والانهار ومنها الى البحار والمحيطات . 


ان التكنولوجيا الحديثة دائبة فى انتاج 
كميات ضخمة من الواد الخام ومن الوقود > 
ضار وسام . والانسان بهذا النشاط الصناعی 
العاصر . بتلف dal‏ اتلا فا لا تعو ضة li ja‏ 
الصناعات الحديثة » لان مساوىء التلوث 
اضخم من أن نتخیلها بسهولة . 


وبرید قلقنا على البيئة وعلی قدر الانسان 
بز يادةالدماية بالصحف وبالتقارير التي تصدرها 
الهینات والؤتمرات بشان التلوث . فاننا مذلا 
نجد Ule‏ كبيرا مثل فلیب هاردر رئيس أكاديمية 
العلوم بالولابات التحدة بری « اننا نحتاج الى 
مزید من التکئولوجیا ومزید من العلم لعالجة 
الانتاج » ولنعيد دراسة طرق التنمية 
التكنولوجية من أجل المتقبل » . 
حاجة الى مزيد من الوعى والشعور بالمشكلة 
وبالمسئولية الملقاة على ala!‏ هذا الجيل » والى 
تحليل lal‏ فالمتاحة حاليا لكى نو قن من امكان 
حل مشكلة المخلفات الصناعية بأكثر من حل 
واغلب الحلول سوف تكون سهلة ميسورة اذا 
ما فخصنا الكيفية التي بحدث بها التلوث › 
وحددنا مراحله وعنینا المرحلة التى بمكن عندها 
dania‏ . أن فى استطاعتنا اليكدء من حيث 
النهابه بعدما تصل المخلفات الى الماء والتربة 


t 


bod‏ فى 


والزواء فعندئل تبدأ قوى الدفاع اللیصی 
عملها » فتلتهم الكائنات الدقيةة المواد السبة 
للتلوث » التى تكون قد, تسربت الى الدورة 
الطبيعية البيولوجية . وقد نتحول تلك الواد 
ARPI 3‏ أو فى lll‏ او ف التر به ils‏ ضاسوع 
الشمس والاء دون نشاط حيوى . أن الاضرار 
التي ites‏ مادة ما من المخلفات أو عدم 
اضرارها بالتوازن الطبيعي بتو قف على عده 
عوامل مثل الكمية و صلاحیتهع.ا لتغذبة 
الميكروبات ¢ وقدرتها على التتسخ رالانحلال 
فى الظرو ف الطبيعية السائدة . 


وق بعض الحالات aly‏ بالهملات pas‏ 
الموادكما هی بعد الاستفناء عنها . ومن هذه 
المواد مبيدات حش بة مثل الدى دی تى 
ومركبات الکلور BALL‏ للحشرات ک لحاماکسان 
والسلفونال المنظف الكيمائي . وهده مشاکل 
كبيرة لان الطبيعة لا تحلل هله الخلفات . 
والانسان سوف تمر فى کفاحه وینفق البالغ 
. علائلة لکافحة التلوث وتاکل الفلرات التلف 
لمعادن والمسبب لخسائر فادحة بالعدات 
العدنیه بالصانع وم ختلف الاعمال والنشات 
العامة . وقد دمحب المرء اذا عرف فداحة 
الخسارة الناجمة عن JST‏ المعادن . ومع ذلك 
سول البعض انه نعمة وليس نقمة لانه يفتت 
الفلرات و يحللها » وبعيدها ال ىالطبيعة بالدورة 
الطبيعية للمواد فى صورة املاح أو أكاسيد 
فلرية . وقبل pas‏ اللدائن لم يكن هناك ما 
يدعو الى ما نحن فيه من القلق » فکنا لا نعبا 
بان نلقى وعاء معدنيا فارغا بالقمامة المنزلية » 
ولا نهتم باعادة استعماله كخردة معدنية أو 
بتحوله Jai‏ الطبيعة الى صدا » UU‏ ولا شك 
سوف يتحول فى AUI‏ الى مركبات معدنية 
ذوابة فى الماء وتسرى محاليلها فى الارض وتعيد 
المعدن الى دورته الطبيعية » ولكن المشكلة 
الآن أن الاأوعية اصبحت تصنع من مواد شير 
معدنية بل مواد تخليقية كاللدائن وبرمى منها 
حوالى ...56 مليون وعاءا فارغا مسن 
البلاستيك فى العام بالولابات المتحدة وحدها , 
وللاسف لا تتحلل مادة البلاستيك بواسطة 


الكائنات الدقيقة فى الطبيعة » بل تظل هذه 
المخلفات كما هىولا تعود الى الدورةالدلميعية. 
وهذا ما ain‏ الانسان العصرى الى التفكير فى 
ابتكار مواد أخرى doe‏ والتغايق'لا قتصادى 
بحيث تكون سهلة الانحلال بتأثير البكتريا » 
كما u>‏ من كشف ساذلات وأنواع 53 Lup‏ 
تفتك بالبلاستيك وتحلله عضويا الى مواد 
غير ثابتة . 

ونری اشارات بالصحف التكنو لو حية الى 
معدات وطرق 423 لح رف هله الود 
البلاستيكية وغيرها من المخلفات والاستفادة 
من حرارة احتراقها لتوليد الطاقة الكهربائية 
او لتسخين مياه لاغراض التدفئة بالنازل . 

وتستخدم الطرق البيولوجية لتنقية مياه 
الحاری بالبكتر با والكائنات الاولية كالمعروفة 
فى الدورة الطیعیه لتنقية مياه الانهار من 
التلوث . وتبتكر الآن بعض الطرق الجديدة 
التى تزد من كفاءة تلك الكائنات الحية 
الدقيقة فى تنقية المياه » ومع ذلك لا تزال 
المشكلة الهامة ف وحود السموم بالمياه » لانها 
تعتل جميع الكائنات الحية . 


وتشکل الواد غير القابلة للانحلال البيواوجى 
مشكلة آخری من مشاكل التلوث بالظروف 
العادية ٠‏ ومن حسن الحظ أن طرق تخليص 
من المداخن الى الهواء قد تحسنت اخما 
تحسنا كبيرا باستخدام المرشحات الكيماورة 
واليكانيكية . 


والغریب أن هناك من ork‏ بعدم ضررالواد 
العالقة فى الدخان » بل ستقد البعض بانهاقد 
تنفع . ان کمیةالفضةبمخلفات احدی‌العملیات 
الكيميائية الصنامية يزيد ترکیزها عشریسن 
ضعفا عن تركيز الفضة بالخامات الطبيعية 
بالقشرة الارضية » وكذلك يريد تركيز 
المولييدين خمسين ضعفا عن خاماته فيالطبيعة 
بينما تركير الزونيخ فى المخلفات قد يكو نأكثر 
من تركيزه فى خاماته بمائتين وخمسين مرة . 
ole,‏ عناصر ذوات فوائد عديدة » ويمكن 
استخلاصها من المخلفات بطريق اكثر سا 
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الاصلية لتلك الفلرات , 


والعروف أن أحد المصانع كان ستفسل 
شهربا أكثر من طن من الكروم لاستعماله في 
طلاء المعاون 6 وكا نيستفيد من حمس هذه 
الكمية فى الطلاء الفعلى » پینما يسكب GAN‏ 
ola‏ المجاري)ومع ذلكلايزال المصنع مستمرا 
فى الانتاج واضاءة الاف الاطنان من الكيماو:ات 
والسباتك التی تسکب ذائبة ف مياه ud padi‏ 
ان مثل هذه الحالات جديرة بالاهتمام‌والتامل 
فهی مصانم تعمل فى نفس الو قت على تلویث 
البيئة ائناء قيامها بعملياتها الانتاحية . وهی 
Lil‏ تعتبر من الوارد الحقيقية لخاماتفالية 
نادرة الوحود اذا أحسن تعديل العمليات فيها 
للاستقادة من تلك المواد المالية النادرة ۰ 


والهم الا نتعرض لهدهاللوثات السامة . 
وقول خراء التلوث dit UI dale Yo‏ 
al gall‏ أو تنقية المياه » بل أهمية Sate a‏ الا 
نلوث البينة » . ولیست المشكلة فى عدمكفاية 
النظافة بقدر کونها بعد التكنولوجيا عن الکمال 
act‏ التلوبث وقصور الفکر عنايجاد وسائل 
تكنو لوجية نظيفة وطرق وقاية اكثر فعالية > 
والوقاية خير من‌العلاج . 


مزيد من السلع وقليل من المخلفات : 

اساس النظافة الصناعية لتنتج الوافرة مسن 
السلع دون ان بتخلف عن عملیاتها النهائیةای 
مواد لافائدة منها » بل بتحول کل شيء مسن 
موادها الی‌منتج او اخر » او تدخل المواد 
a yl‏ فى عملبات انتاحية اخرى فلا ستخلف 
عنها col‏ شيء ليرمى كيخلفات صلاعية . 
والواجب أن تكون العمليات الصناعية بلا 
من كل شائبة لم تستماد فى الدورةالصتاعية 
للاستخدام مرات . ولسوف تحدث تفیرات 
جذربة فى التلظيم الصناعي وق الا قتصادیات 
الصئامية بانباع هذا الاتجاه التكنولوجى 


۳۰۷ 
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عالم الفکر - المجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


الحديث المرود بالوعي التقدمي للمحافظة على 


ومن أروع أمثلة هذا التقدم الواعى مصائع 
الالومنيوم الحديثة التي تنتج الالومنیوم من 
خام البوكسيت Bauxite‏ بالتحليل الكهر بائى 
للخام المختلط بمادة تخفض نقطة الانصهار وهي 
الكريوليت » ويخرج من هذه العملية مفادیر 
غير فليلة من غاز الفلور » وهو غاز سام شديد 
الخطورة . ولذلك تركب اجهرة قوية باقسام 
الصنع لوقاية العاملينمن الفلور فتنقص نسبة 
تركيزه فى هواء المصئع الى حد ضئيل يزبل 
الخطر . لكن الناطق المجاورة قد تتأثر بالفلور 
وتتحول الى صحراء لاحياة فيها . ان الفلور 
ذاته علاوة على مايعر ف عن خطورته عظيم 
القيمة الاقتصادية © فاذا استفادت مله 
التكنولوجيا الحديثة بان جمعتهيمكن أن يدحل 
فى تركيب مواد كيماوية هامة بذل فى انتاجها 
الجهود والاموال الضخمة , ومن ثم يستخلص 
هذا الغاز السام من مخلفات مصانع الالومنيوم 
باحكام اغلاق حمامات التحليل الكهربائي 
للمصهور واستخلا ص هذا الغاز الخام بتکالیف 
معقولة مع المحافظة على صحة العاملين وصلی 
سلامة lal}‏ من الميثة وعلى سلامة البينة 
من هلاك الاحياء . وبذلك بمکن الاستفناء عن 
اجهزة التهوية القوية المعقدة التركيب . 


وسوف تکون مصانع القرن الحادى 
والعشر بن مصممد على أساس نظیف شعاره 
« لاقذارة في الكيمياء.» 'فالقذارة فى حد ذاتها 
مادة كيماوية لكنها موجودة فى غر المكان 
المناسب . اننا مقبلون على pas‏ استخدام 
واسع للعلوم والتكنولوجيا لبناء المشروعات 
النظيفة ¢ فيمكن أن تصمم محطات توليد 
الكهرباء وبجوارها مصانع كيماوية يدخلهه 
الرماد والخبث والدخان لانتاج كيماويات بافعة 
مثل حامض dha SI‏ والاسمدة ومواد البناء 
وثاني اکسید الکربون . وهلا الفاز الاخیر ان 
ترود به البیوت الزجاجية ( الصوباء ) لتربية 
الخضروات 6 او ترود به » وهو ساخن »4 
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البيوت الرجاجية فى المناطق الباردة لتدفشتها 


. Lal 


أن أحد الصائع الكيماوية كان سکپ الماء 
الملوث فى واد ضيق بين جبلين قربین منه 
فيفقد بهذه المياه سنويا ألفى طن من حامض 
الكبريتيك و ٩.۰‏ طن من حامض النتريك 
3 ۰ طن من نترات الامونیوم و lees‏ طلن 
من النشادر . أن هله الكميات لسست 
بالقليلة » فهی تعادل انتاج أحد الص‌انع 
الصفيرة . وقد استمر الصنم فى العمل على 
هذا المنوال ثلائين عاما حتى وضعت تصمیمات 
حديثة لعدات التنظيف ؛ ولكن كان التحدید 
باهظ التكلفة » مما أدى الى اتحاه الفنيين الى 
معالجة المشلكة من زاوبة أخرى . وفعلا 
لمکنو | من استخلاص الشوائب من الساه 
المتخلفة عنالصناعه الاصلية . و کان!لاستحلا ص 
اقتصاديا اذ استخلصت مواد غالية ونافعة 
كانت تضیع فى میاه الصرف وتضر النساس 
والزرع والكائنات الاخری . وكان العمل فى 
حد ذاته شاقا وغير زهيد ؛ لکنه كان آبضسا 
lian‏ للعاملين والأهالى » وتمكن المصنع بعك 
سنوات من التحول الى منشاة كبرى تعمل 
بالكامل انتاجا متکاملا بلا مخلفات ف ماه 
الصرف أو الهواء . ان الامر لم يستلرم سوى 
القليل من الجهود والكثير من الفكر . وقد 
أقدم رجال الكيمياء في حرم وتصميم على حل 
مشكلة التلوث على مستوى الصحة العامة من 
أجل المجتمع قبل أن ينظروا اليها من الناحية 
الاقتصادية أو الصناعية . أن التلوث بحب 
القضاء عليه ماحل رفاهية الناسو صحتهم + 


وكذلك تعتبر صناعة اليورانيوم مثالا هاما 
للاهتمام بمقاومة التلوث . فاليورانيوم 
ستخلص من خاماته الفقيرة بطرق شاقة 
وعمليات طو يلةلاستخلاصه» و کذ لك لاستخلاص 
العناصر المختلفة الأخرى التی تلازمه فى تلك 
الخامات)ويفصل كل منها وينلقىالىدرحةعالية . 
وعلى الرغم من طول وصعوبة هذه العمليات 
على المستوى الصناعى © فقد تمکن العلماء من 


حل هله المشاكل على الرغم من تشابه بعض 
العمليات وتشابه خواص كثير من المكونات فى 
الخامات » وصعوبة 'فصل المواد ذات النشاط 
الاشعاعی . واستخدمت الدورات المفلفة 
للمياه بالصانم فلا بطرد منها مخلفات سائلة 
أو Abe‏ أو غازية الى الخارج بل بدخلها مواد 
ویخرج منها منتجات . 


ولیست Asli‏ استخلاص الیورانیوم 
بالثال الاوحد فى عصرنا التکنولوجی للائناج 
الخالی من الخلفات » فقد تم فى أحد مشروعات 
تعدین الذهب شفیل منشأة عده سنوات ف 
الصحراع كفاءة مع العناية بالبيئة ولم نکن 
بالعمليات صرف لياه متخلفة » بل كان كل 
شىء يمر فى عمليات تنقية ثم سستعاد الى 
الدورة الصناعية بالتشغيل الانتاجي , ان قطرة 
الماع بالصحراء قد تكون أثمن من الذهب + 


النتريك بالتخليق الكيميائى دون طرد اکاسید 
النتروحين فى البواء . وهذه الأكاسيد غازات 
سامة تخرج من مداخن مصانم هذا الحامض 
فى شکل ذيول بنية طويلة تتصاعد من الداخن . 
وفى الطريقة الجديدة تتحول هذه الاكاسسيد 
الفازية السامة الى مواد نافعة فى شكل أسمدة 
نتروحينية بدلا من ضياعها فى الهواء . 


بين الوعى والتشريع : 


وسوف بری أبناء الثرن الحادى والعشربن 
الدن الصناعية النظيفة » وربما ننسی مشسهد 
الداخن و الادخنة السامه وسوف ش هد ون 
الناطق الصنامية ومن حول مزارع نضرة 
وحوا لفيا وبحيرات وأنهار صافية رقراقة 
oll‏ خالية من Cus‏ الانسان وتلويث البيثة . 
Mie‏ بمكن أن تفخر الانس‌الیة بحهودص 
المجيدة , أن ااستقیل سوف بمیط اللثام 
عن علم حديث ولیکن اسمه ١‏ علم الاقتصاد 
الحیوی »الذی اشتمل بين علمی الاقتصاد 
والميئة ۰ وسوف wat y‏ الاقتصاد بالبيئة 3 
وسوف تلطوى 'نقديرات تكلفة الوارد الطبيعية 
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فى التقديرات الاقتصادية. وفعلا بقدر الاستاذ 
( ن , فیردورینکو » فى سنة ۱۹۷۲ — وهو 
مدير المعهد المركزى للرياضيات الاقتصادية 
بمو سكو — الموارد الطبيعية للثروة ف دلا ده 
بأكثر من ٠.‏ بليون bos‏ ويقارن هذه القيمة 
بجميع الأصول الانتاجية بالاقتصاد القومى فى 
بلاده البالغ TV.‏ بليون روبل ٠‏ 


أن التعايش الرشيد مع البيثئة يقتضى نوما 
مناسبا من التربية والتعليم لجميع الناس > 
وان يعرف الكل شيمًا عن القوانين الطبيعية 
للتعايش البيولوجى بالكرة الارضية . ويجب 
أن بدرس علم البيثة فى مدارس التعليم العام 
للتعر'ف على العلاقات المتبادلة بين الكائنات 
والبيئة . ويجب أن يكون علم البيئة حجر 
الزاوية للعلوم الحديثة » فالوقت قد حصان 
لان ننظر الى العالم نظرة من زاوية . البيئة . 
ويجب على الدول المختلفة انفاق الاموال 
الكثبيرة على تنظيف ما لوثه الانسان من مياه . 
ولقد يدهش الرء اذا ple‏ أن الولايات المتحدة 
وحدها انفقت على تنقية الوارد ASU)‏ مسن 
التلوث حوالی خمسمائة بلیون دولار . 


وقول ( جورع والد » أحد کار bdr)‏ 
الكيمياء الحيوية فى أمريكا « ان الاختبار بن 
شيئين ؛ علم الأحياء والتكئولوجيا » . 


ويجبانتربىالاجيال الصاعدة تربيةواعية 
أو مکان العمل آو آماکن النز هه 6 بل یجب 
الالترام بنظافة الوطن . ويجب على الختصین 
بالاعلام الاهتمام بهذا الاتجاه الواعى لكافحة 
خعلار التلوث التی نهد د البینة 4 و تب 
تشجيع الصناعة الواعية والعمل النظيف 
الرشيد » ان العمل سعادة وكفاح طبيعى بجب 
أن يستمر , والتكنولوجيا ليست سمه من 
وسيلة لتكييف الحضارة النامية وتطويرها 
sly‏ الطبيعة Y‏ لا هلا کها ۰ وسوف لیس هل 
idaj days‏ وسماء صافية . 


۳۰۹ 
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ان (( التغربب )) مصطلح حدید آرید به شیء 
من النمط الغربي قد وسمت به » العريبة 
العاصرة » + وآود أن اقول : ان مصطلسح 
(( التعريب » بالعين المهملة فى عرف اللغو بين 
الاوائل (۱) قد اشتمل على شىء من هذا )ع 
ذلك أن طائغة من « المعربات » القديمة قد كان 


لها أصول بوانية أو رومية. ومن غير شك ان 
هذها لر ومية( كانت تعلى AY Y pol‏ أو شيا 
آخر لا ستعد عن التراث الاغرشي . ولم نكن 
تلك الاصول الفربية فى هله العربات القديمة 
واضحة کل الوضوح لدی الباحثین فى عصرنا 





( ۱ ) جاه فى « العرب » للجواليقي ص ١‏ آن اللفویین الاوائل قالوا : - « اعلم انهم کثرا ما يجثرئون على تغير 
الاسماء الاعجمية اذا استعملوها فیپدلون الحروف التي لبست من حروفهم الى آقربها مخرجا , logg‏ ابدلوا مابعد 
مخرجه » , اقول : هذا الكلم العرب عندهم » اما اهل Mati pas‏ فالتعریب عندهم شىء آخر وهو تولید الكلمة العربية 


. الکلمة الاجنبية فهو شيء من ترجمة خاصة‎ Julies 


۳ 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرأبغ 


ومن المفيد ان أعرض لشىء من هذه الواد 
« المعربة » لأخلص الى أن التغریپ « فى هذا 
الصطلح الجدید قد عر فته العربية القدیمة» 
لقد ذكر « فرنكل » فى كتابه فى BUY‏ 
العربية الآرامية الأصل : 
ol‏ « الابريز » وهو الذهب الخالص معرب 
(c) ۰‏ 
عن اليوناني « 081۵0 „ 
وان « الفرميد ) بوناني معرب وهو 
0 
بر تا اب220۵ yu‏ 
وذکر « ادی شير » فى كتاب HY‏ 
واما القیطون والقلید ONS PLS‏ عن 
+ 4۱ * 7 
اليو نائية رای ان » و عن « 
,تين ای الخدع وشبه مخدع )£( 


وقال : واما الاصطبل فهو تعريب الرومى 
(o) 4» stabulum «‏ 


وقال الاب لا منس فى کناب الفروق : — 
أن ( الباله ) وهو وعاء الطيب والقارورة 


والجراب معربة عن اليونانية , Geen‏ 
الذی‌اخذ منه » (I) » fiole‏ . 


الباذق » : 


« كان لليونانيين المتأنقين الأشربة وآنيتها 
نوع من الكؤوس تستعمل لشرب الخمرة 
المطبوخة واسمها عندهم BAZ,‏ 
فلعل العرب سموا الشیه باسم آلته (۷) . 


و قد رد D‏ ادی شبر » على قول الكرملي 
فقال : — 


« قلت ان اشتقاق باذق من اليونانية فيه 
edb Y‏ » الفارسية و هی الخمر والسيذ « (A)‏ 


وقالوا فى كلمة « البريد ( ate} jj‏ 
فارسي من « بردن » أى نقل وحمل . وقيل: 
اصله « veredus‏ » وهو دابة البريد كما 
يذهب الاب لا منس ۰ )٩(‏ 


وعلى Ui‏ حال كان فى العربية القديمة آثار 
مما ندعوه فى عصرنا هذا ب « التغرب ) على 
أن الباحثین فى عصرنا » مسشر قبن وغیر هم 4 
لم یقدموا مادة تقطع فیها بحكم Laks‏ تناما ¢ 
الى الحقائق من اللغوبين العرب الاوائل الذين 
کانوا طلئون الاحكام ف الا صول d yali‏ من 
غير أن يكون لهم علم اكيد . 


RS‏ سس 
Siegmund Fraenkel : Die aramacischen Fremdwoerter in Arabischen Leiden, CY)‏ 


۱ ) الصدر السابق ص (a)‏ 


(؛ ) أدى شير » کتاب SW!‏ الفارسية المعربة صم 


١ (‏ ) الصدر السابق ص ۸ 


1886. P. 151. 


٩ (‏ ) الاب لامنس » كناب الفروق عن ( الالفاظ الفارسية العربة » ص ١4‏ 


, ۳۹۸ : ۲ الكرملي » مجلة الشرق‎ CY) 


۱ ادی شم » کناب BUY‏ الفارسية العربة ص ؟ 


, الاب لامنس » کتاب الفروق‎ )٩( 


۳ 


قال أبن درید "۳ الجمهرة ( )١.(‏ ۰ الطوبة 
هي الآجرة »© لغة شامية » وأحسبها رومية . 


وجاء فى « لسان العرب » (۱۱) والطوب 


الحديثة لم تنضح لهم الاصول . 


قال الحواليقي فى « المعرب » ۰ « و ستنطار 
قالوا هو الجهبذ بالرومية . وقد تکلمت به 
العرب © و قالو سفطری © (VY)‏ . 


و قال فرنکل .))\43 معرباعن 
م62۲2 secretarius‏ 


وهو اسم فى الدولة البزنطية (VY)‏ وذهب 
gol‏ شير ۰ « وعندی أله تعريب الفارسي 
سکالدر | ومعناه ذو فکر و ذ کاء 6 )١5(‏ »+ 


وعندی ان هذه « العریات » القديمة » على 
تردد القائمین بها » لتو بد أن مصطلحنا الحديد 
وهو « التغرب " قديم فى العربية . 


ان هذه الالماحة الموجزة بالعربية القديمةء 
وما حفلت به من الدخیل الفربي » لتفسح 
لا فى محال القول »© فنتحاوز هذه الطاقة 
اللغوبة التي تتصل بالفردة القديمة » لثقول 
ان العربية القديمة على اصالتها ورسوخها 
واعتمادها على الاصول العربية القددمة » قد 
تاثرت بعوامل تجمل الباحث الدارس فى 


( ,۱ )ابن دريد » الجمهرة ۳۱۱/۱ 
( ۱۱ ) لسان العرب ( طوب ) 

( ۱۲ ) العرب ص oA‏ 

۲۷۹ ص‎ JS ) ۱۳ ( 

( ۱6 ) الالناگ الفارسية ص AY‏ 
dep ) ۱۵ (‏ الالباه ص ) ام 


۱۹۷ 


التغريب فى اللغة العربية 


عصرنا هذا الى أن شول بعدم » | ya‏ نب ( 
فى لغتنا القديمة . 


ولنضرب لذئك Mer‏ واضحا من مادتنا 
Jan i yd‏ بالنحو العربي فاقول ۰ ol‏ 
النحو العربي من علوم اللغة فى الدراسات 
du alll‏ عامة قديمها وحدرثها . لقد ذهب 
الباحثون فى تاربخ هذه اللغة الى أن نشمأة 
النحو كانت ر لسنب فشو اللحن ؛ وأن أهل 
الرای قد هالهم ان مرض هذا الخطر قحثوا 
اهل العلم على وضع شىء من ضوابط يتعلمها 
الدارسون لتقیهم ALLE‏ اللحن 6 وقد ورد فى 
الاثر أن علي بن ابي طالب قد طلب الى ابى 
الاسود الدژلي ان بضع شينا فكانلت الخلاصة 
الاولی . وقد وردت اخبار اخری تفيد أن 
saili‏ حين سمع اعراپیا بلحن وهو يقرأ فى 
سورة براءة قوله تعالى  :‏ « أن الله برىء 
من المشركين ورسوله » پکسر اللام من 


وقد قيل ان زباد بن أبيه قد بعث الى أبي 
الاسود الدؤلي وقال له ۰ با آبا الأسود ان 
هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من السن 
العرب © فلو وضعت لهم شيما ghe‏ به 
الناس ويعرب به كتاب الله ,.... (Yo)‏ 


وانا من Is]‏ الذين يستبعدون أن يكون 
هذا النحو بتقسيمه وأبوابه قد وضع فى هله 
الحشه المتقدمة واسشعد أن کون على بن ابي 
طالب قد أملى على ابي الاسود ۰ أن الكلمة 
أسم و فعل وحرف » وان الاسم کیت وكيثت) 


۳۱۲ 


| 
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وان الفعل حدث s..‏ وان الحرف لاهذا 
ولا JS‏ وهاه 


gills‏ موی من انكاري لهذا الرای الذى 
من القرن الهمجرى الأول لايمكن ان بكون فيها 
هذا pli‏ القائم على هذا التقسيم » وليس 


Gy‏ فى هذا السياق التاريخي لنقول 
ان تاريخ النحو العربي Lia‏ ان عیسی بن 
عمر المتوفى سئة ۱6٩‏ هجرية كان Whe‏ بالعربية 
والنحو والقراءة diig é‏ صنف كتابين ف النحو 
سمى احدهما « الحامع » والآخر « الاكمال » 
وفيهما بقول الخليل بن أحمد  :‏ 


ذاك اكمسال وهلا جامسع 
فهما للشاس شمس وفمسر (۱۱) 


وقد اخد الخليل عن عيسى بن عمر . غير 
ان المؤرخين بقطعون ان الكتابين لم برهما أحد 
وانا استبعد ان يكون البیتان من قول الخليل 
لن اسجمد < ذلك ان الخليل لم pb‏ الکتاین 
فى مروياته الكثيرة التي نجدها فى كتاب 
سييوية » كما لم GLa Sh‏ كتاب العين » 
فخلا عن ان البيتين مر الركة وسوء التالیف 
مما لايمكن أن بكونا من نظم الخليل . 


وعلى هذا نجد انفسنا امام اول كتاب فى 
النحو هو كتاب سيبويه » وسيبويه من علماء 
القرن الثاني الیجری » توق سنة ۱۸۰ 
للجهرة وقد اخذ عن الخلیل . ومن احل هذا 
حفل هذا « الکتاب » بأقوال الخلیل وآراثه 
فى النحو , 





( ۱۰ ) الصدر السابق ص )۱ 
( ۱۷ ) انباه الرواة ۲۲5/۲ 


۳1۱4 


وکتاب سيبويه من الکتب العسيرة فى مادته 
واسلوبه » وان الدارس لیحد فيه من عسر 
هذا العلم الشیء الکثیر » و لذلك عکف عليه 
el sett]‏ الذين خلف‌وا سيبونه دارسين 
مستفيدين وشارحين . واذا عرفنا ان أبا 
سعيد السم ای قد شرحه بمجلدات عدة ؛ وان 
الرماني النحوى قد شرحه ايضا شرحا كبيرا ۰ 
ادركنا مكانة هذا السفر التاريخي . 


وكان ابو العباس الرد اذا اراد مريد ان 
Te‏ عليه كتاب سيبويه بقول له : ركيت 
العصور » وما اظن ان هذا النحو الواسع 
العسير فى أبوابه وتفريعاته كان من الادوات 


أقول ؛ لو كان النحو مادة اريد بها Dual‏ 
على السليقة النقية فى اللفة الفصيحة 
واستبعاد اللحن والخطأ والعدول عن الصواب 
لكان النحو اداه « وظيفية » او ما سسمى فى 
Upas‏ هذا ب « النحو الوظيفي » براد به 
الغابة التعليمية . أقول ؛ لو كان هذا هو 
الغرض لكان النحو ااوضوع لسد هذه الحاحة 
والوفاء بها مادة موحزة هی حل لمث كلات 
حدت . 


فهل نرى أن هذا « الكتاب » وغيره من 
الكتب التي بش وجودها » شيء اريد به دفع 
غائلة اللحن ؟ ومادة بتعلمها الشداة الدارسون 
ليتوفر لهم قدر من الفصاحة والسلاحة 
اللغوبة ؟ ما أظن أن هذا « الكتاب » الذى 
استصعبه المبرد وتعسر على الدارسين حتى 
شرحه غير واحد من العلماء شروحا damla‏ 


كان و فاء لعر ض تعليمي ۰ 





ان النحو العربي القديم » الذى ما زال 
الدراسون یشفون به » علم من العلوم 
الانسانية القديمة ¢ وان المتقدمين قد شفوا 
به » وأنه كان علما معقدا كثير الفصول 
والابواب فى العصور اللمتقدمة ولو عرضت لهذا 
النحو القدم لوجدت انه اشتمل على منهج 
أبعد ما بكون عن شىء » ندعوه « علم اللغة » 
Linguistique‏ ( وذلك اسب من 
( التغربب » الذى عم كثيرا من مواد الملوم 
الانسانية فى عصور التالیف ابتداء مند آواخر 
القرن الثاني للهحره . 


ما اثر التفریپ فى علم اللحو ؟ 


اقول : ليست مواد النحو القدیم ماخوذه 
من النحو اليوناني على حس ب ما يزعم الذین 
كتموا فى هذه الادة تقلیدا و محاکاة لطانفة من 
الستشر قين (VA)‏ وانهم ذهبوا الى أن تقسيم 
الكلمة الى ثلاثة اقسام هی الفعل والاسم 
والحرف مأخوذ من نحو الاغریق فى تقسيمهم 
لاجزاء الكلمة . وان سائر الابوا بالدحويةمثل 
السند والمسند اليه مأحوذ من مصطلحات 
بونانية هي ٠‏ الوضوع والحمول . 


ان الدارس التصف اواد النحو فى العربية 
لا ik‏ له ol‏ يذهب هذا المذهب » بل انه 
الارسطى الذى اولع به العرب اشد الولوع 
فأفادوا منه فى كثير من علومهم . ولیس بدعا 
ان بدخل هلا المنطق فى اساليب الدرس 
اللغوى ولا سيما النحوى . 


ومن آثار مدا الدخیل الغر سب 8 saili‏ 
النحوية مسألة « العلة والعامل » ومعنی ذلك 





۱٩ (‏ ) انظر خطية المفصل لارمختری , 


( ۱۸ ) انظر محلة مجمع doll}‏ العربية فى القاهرة ۸ ۱۵۹ (( مقالة الدكتور مد کور tt‏ , 


۱۹۹ 


التغرسب فى اللغة العربیذ 


آن‌الاعراب فى آخر الكلمة عندهم اثر بحلبه 
( العامسل » فکان ذلك هو اللتيحة التى 
تعقب السیب . الا ری أن الأولاد الشداه 
فى عصرنا مضطرون ان بقولوا فى قولهم : 
D‏ بكتب زید » أن الفعل ( بكتب » مر فوع 
ولم كتفوا بذلك بل شولون oS‏ لتحرده » 
من الناصب والجازم .ان مسا لة التجرد 
هذه لتشعر الدارس ان الوضع فى النحو 
قد ذهب بعيدا فى مسألة y‏ العامل والعلة: » 
حتى أحال النحو الى شيء ببتعد كل الابتعاد 
عن كونه علما لغويا . وبسبب من هذا 
( التغريب » فى اسلوب الدرس صار النجو 
العربى علما مهمته اللبحث ف « العلل » 
و« العوامل » , 


قو لالز مخشرى فى خطبة کتاب « المفصل “»: 
وعلم النحو هو الاعراب(19) . وليس هذا 
( التغريب » فى النحو العربى عتصرا ابجابيا > 
وذلك لان مادة shill‏ غرسة كل الغرابة عن 
المادة اللغوية » ومن هنا كان هذا الاثر من 
« التغرسب » مفسدا grt!‏ ومعدا له عن ان 
بكون شینا من gle ١‏ لغوي » . 


ومثل النحو سار ما سمی د )0 علوم 
العربية » التى Sl‏ بالتغريب فنال ذلك من 
الحقيقة العلمية فيها كعلوم البلاغة العربية 


. Mie 


وكان لا بد لى ان اعرض لهذه القدمة بهذا 
القدر من السمة لاخلص الى ١‏ التفرسب » فى 
Upas‏ هذا الدی شمل رقعة فسيحة من 
الثقافة العربية » ولینفسح لنا المحال ف الكلام 
على الموضوع فى عربيتنا المعاصرة . وساتناول 
فى هذا الاب مسألة ols‏ خطر ذاك أن 
« التغرسب » فى لفتنا العربية الحديثة » بل 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر - العدد الرابع 


قل فى ثقافتنا المعاصرة » قد تحاوز BWY‏ 
الى غيرها » فشمل طرائق التعبیر مما بدخل 
ف باب الاسالیپ . ومن غير شك ان هذا 
برجع الى ol‏ طريقة التفكير وتناول المسائل 
والموضوعات العلمية لدى الباحثين العرب فى 
Upas‏ قد تأثرت بالاساليب الغربية » ومن 
هنا كان لمصطلح « التغريب » مكانه فى ثقافتنا 
العربية » ab‏ اللغة المعاصرة . 


ومن الطبيعى أن يكون فى هذه العربية هذا 
اللون من الحديد الذى بتناول ابنیتها كما 
بتناول اصواتها وقد jalan‏ هذا القدر فيؤثر 
فى طبيعتها من حيث قبول بعض الطرائق 
الغربية فى اطلاق الصطلح وبناء الجملة . 
وربما لا نستطيعان نحد من هذا الجديد الاخاذ 
الواسع الذى يبدو فى لغتئا يسبب ان العصر 
يفرضه » وهذا يعنى أن العرب فى ديارهم 
المختلفة » أمة تتلقى الجديد الواسع المعقد 
منذ alle‏ هذا القرن ¢ بل قبله بكثير » لانها 
تتلقى الحضارة الجديدة رضيت بها ام أبت. 
اقول : رضيت بها أم Col‏ ذلك ان شيمًا من 
احزاء هذه الحضاره بمادياتها و معنو Lib‏ ليبس 
مما نفتقر اليه کساثر الاجزاء الاخری » ولکننا 
مع ذلك نمارس انجدید » بل قل تفر ضه علینا 
الحياة الحاضرة فرضا . ولعل السیب فى هذا 
ان كثيرا من مواد حضارتنا الشرقية العربية 
الاسلامية قد اخذ بنكمش ازاء هذا البريق 
الساطع الوافد الینا من الغرب.نعم ان فيئا 
حاجة الى هذه الاجزاء الحضارية الغربية فى 
العلوم والفنون والآداب ومظاهر السلوك 
الانسائى الاخرى . وان الحاجة هى التى 
تدفعنا الى هذا انجدید بخيره وشره فنجتهد 
اتوفير الادوات اللغوبة له ومن هنا كان 


« التعردب » بالعين المهملة وهو فى حفيقته 


y‏ تفر » بالغین المعحمة . واذا قلت : أن 
الحاجة دفعتنا بل تدفعنا ابدا الى أن نلج 
هذا العالم الغربى «فنتغرب) معه 6 فلا على 


( ,۲ ) آبو شامة » كناب الروضئين e ۱۸١/۲‏ 


۳۹ 


ان ذلك وحده سبب فى هذه الالوان التی کادت 
تعم فى وسائل اعرابنا فى مجالات مختلفة . 
اننا محتاجون » كما عرضت » الى هذأ الحد ند 
الوافد » ولكدنا قد ناخذ بل نتاثر بخیء بل 
بأشياء تقلیدا ومحاکاة ولیس عن حاحة )© 
وربما كان الاخذ ليس لهذا او ذاك فقد کون 
ضربا من التأثر لا بشعر به . 


لقد استعمل المتقدمون من اهل العلم ومنهم 
الخوارزمى كلمة « دبا بطيق » لمرض السكر > 
ولم بجدوا ضيرا فى استعمالهم ذاك » ولم 
يشقوا بابحاد المصطلح العربى الذى نستعمله 
الان فى عصرنا هذا » ومن غير شك ان التقليد 
وحب الحديد فرصا Soll‏ الأعحمية . 


ولعل من هذا ما ورد فى كتاب «الرو ضتين) 
لابى شامة ۰ أن السلطان صلاح الدين استعمل 
D‏ الترم Terme)‏ ) فىاحدى معافدانه مع الا فر نج 
سنة ۵۸۷ ه وجمع على « تروم »(۲۰) ومن 
غير شكان dal‏ الغالبالمنتصر قد تحمل الضيم 
على dad‏ الغلوب . 


لقد كان ذلك بعد حصار الافرنج iual‏ عكا 
وهی من مدن صلاح Al‏ ین diay‏ 6 و فتحهم 
أباها بالسيف ¢ lapal Asi‏ صلاح الدين علی 
ان يؤدى اليهم مائة الف دينار فى UW‏ تروم 
ای ثلاثة اقساط . ولو اردنا أن نأتى على 
شىء من الكلم من اصول غربية لوجب علینا ان 
بدأ بشىء من الاصول الاغر یه ومنها + ب 


الاسطول والفردوس والفلسفة والموسيقى 
والسرج والکیماء وآلدر هم YI‏ قلیم والاسقف 
والانحیل والحفرافیا و کثیر غيرها . 


ولا نعدم‌ان‌نجد اصولا لاتينية هی : السراط 
والاسطبل والامبراطور والقیصر والكرديئال 


والحترال والقنطار وغير ذلك . 


و .سر ی اا اي 





_ سس ب ب — 


فاذا تجاوزنا هذه الواد التى عرضت للعربية 
القديمة و حدنا أشياء كثيرة سنعرض لها ۰ 


اقول : ان العرب قد عربوآأ العلوم الطبيعية 


لقد جعل ابن سينا ان الغرض من العلوم 
donb]‏ هو تحقیق D‏ رأىالانسان فيما بدركه 
من الواقع بواسطة سعيه وعمله » . 


وبعرض أبن خلدون فى « المقدمة » للبحث 
فى الحسوسات وعوارضها » وهو العلسم 
الطبیعی بما بشتمل عليه من. الفروع مندراسة 
الاجسام العنصرية والمكوئة عنها » ای ما يسمى 
الیوم بالفیزیاء والكيمياء » والمادن واللبات 
والحیوان والاجسام الفلكية والحرکاث 
الطبيعية والنفس التى تنبعث هنها 
الحركات(1؟) . 


واستمد العرب اولى معارقهم فى هذه 
العلوم بانواعها مما نقلوه من اثار الیونان E‏ 
ومنها انطلقوا Vp ted‏ وكشفوا واضافوا 
جديدا . وهذا بعنى أن مشارکه المرب 
تتجاوز الاخذ والنقل » بل انهم مضوا فى 
بحثهم وتنسيقهم الى أن يكون لهم مكان فيه 
اصالة وجدارة فى تاريخ العلم e‏ ومن هنا كان 
علینا ان نعرض لطرائق العرب فى «التعریب» 
الذى هو عملية « تفریب » شملت العربية 
القدیمة» فکائت ارثا واضحا للعربية الجديدة) 
ونموذجا یجتذی به العاملون فى « الصطلح 
الجديد » 6 وانا ادعوا الى أن نقيد من تجربة 
التقدمین ق‌العمل على توفير الصطلح الجدید , 
و لیسست oll‏ ۵ التى تتبع خطی السلفب من 
باب التعلق بالقد یم لعدمه) وذلك لان التقدمین 
قد اتبعوا طرائق تظهر جدارتها و جدواها C‏ 
Lila‏ دلت على dali‏ وذکاء ی هذا الباب . 


۱۳۰۹ 


التفر دب فى اللغة العربية 


وانى لاحترز فاقول ان اللغة وجود يتجسم 
فى وجود انسانی ووحود اجتماعی ؛» وقد 
تطور العالم وتحول عما كان عليه ی عصور 
سلفت . غير ان هذا لیس بمانع من الر‌جوع 
الى اساليب القوم فى آخذهم للمواد الغربية 
الغريبة . 


ولو عرضنا لا نقله اصطفن بن بسيل © 
وحنین بن اسحاق 6 وثابت بن قرة » و قسطا 
بن لوقا وغيرهم » ممن ذكرهم ابن النديم واین 
أبى اصيبعة وحجى خليفة » Laly‏ ان جملة 
صالحة مما نقلوه قد اخذوه باسمائهاليونانية, 
ولعلهم يرمون فى ذلك ان ما لم يجدوا له اسما 
فی‌العربية قد يتهياً للباحثين بعدهم‌ان يو فروه, 
وهذا بعنی أن لا ضير على العربية ان يكون 
نيها قدر كير من الكلم العلمى مما يحتاج 
اليه من الواد الغربية » ولا سيما ما اخد من 
الا صول‌الاغر شیه واللاتينية وغيرها من‌الا صول 
العلمية . 


وقد تحقق هذا الاحتمال فلشا ما سمی ب 
« التغريب » وهو يعلى ثقل الاسم من صيغته 
الاعجمية الى شىء يشبه الابنية العربية فى 


اقیستها وأصواتها , 


والی مثل هذا ذهب البيروني فى كشابه 
( تحقيق ماللهند من مقولة » فقال ٠‏ 


ان كان الاسم المنقول مشتقا يمكن تحوبله 
فى العربية الی معناه لم امل عنه الى غيره » 
الا ان کون بالهندتة آخف ف الاستعمال 
فلستعمله » بعد غابة التوثقه منه فى الکشه» 
وان كان له اسم علدنا مشهور فع سهل 
الآأمر فيه » YN)‏ . 


وقد اصلح Cull‏ بن قرة ما ترجمة الترجمة 
الاولون مما لم aLi‏ العربية . 





( ۲۱ ) القدمة » مجموعة الغصول التي JILT‏ فبهاالعلوم المختلفة 


( ۲۲ )السروني » تحقيق ما للهند من مقولة ص 14 
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عالم القکر ب المجلد الماشر - العدد الرایع 


وقد نعل اصطفن کتاب درسو سقوریدس 
فى 445071 الفردة » وکان قد اعتمد على من 
من وهم أو سهو » ممن تیسرت لهم معر فة 


وذکر ابن البیطار فى كتابه « الجامسم 
lo sal‏ الادوية والاغذية » من أسماء الادورة 
مما أخد من اللاتينية)وهى أعجمية الاندلس 
التي كانت شائعة فى زمانه سيرا مع نهجه فى 
اثبات الاسماء ‏ المختلفة للأدوبة والاغدية فى 
الا صفاع المختلفة . 


هذه حال العربية وكيف عرض دفق من 
« التغر بيب ) فكان « الثعر دب ) وكان الدخيل 
وذلك خلال عصور dnt AS‏ علاة . 


اما وقد طلع علينا العصر الحديث فقد بدا 
الغرب يقترب من الشرق العربي فى allan‏ هذا 
القرن . وكان الناس قبل ذلك فى Jya‏ عن 
هذه الحضارة الوافدة وق مأمن من هذا الفزو 
الذى جر عليهم الوبال . غير ان هذا الغزو لم 
يقتصر على الميدان السياسي فحسب e‏ بل 
تجاوز ذلك الى غيره من الميادين » فقد اخذ هذا 
الشرف العربي ‏ رضي ام کره — بهذ هالحضارة 
التي يعتمد فى جوانب كثيرة منها على الخير E‏ 
فهي ليست شرا بتعافاه الناس أبدا . وكان 
من نتيجة هذه الحضارة أن تاثر العربي وهو 
فى بينته بها » fb‏ فى افکاره وتأئر فى طريقة 
عيشه » وتاثر فىجوانب عدة من حياته اليومية 
> وصار العربي Le‏ ثمرات الفكر الغربي فى 
اللغات التي كتبت بها » وكان من جراء ذلك ان 
العربية الحديثة قد افادت Lb‏ حدیدا 4 
او قل دخل Led‏ شيء جديد ال من 
خصوصيتها ومن شكلها بوجه عام » فجدت 
فيها أساليب كثيرة لم تكن الا وليدة النقل 
والترجمة . ان الكتاب الجدد باطلاعهم 

العربية ؛ فهى بنث ظروف واحوال اجتماعية 
لم توجد فى هذا المشرق العربي ؛ وانت تجد 
من ذلك حشدا كبيرا تلقاه فى الكتب العلمية وفى 


11۸ 


غيرها من وسائل الثقافة كالصحافة والاذاعة 
والنلفزه والسینما » وحسيك ان ب تعرف 
ان علوما برمتها لم يكن لها اسماء فى العربية 
فترحمت الاسماء الاحلبية فكان : علم 
الافتصاد وعلم الاجتماع وعلم الاحصاء وغير 
هذا كثير . ان الغارىء العربي ليحسب انه 
شرأ فى الصحيفة اليومية صفحة « الحياة 
الاقتصادية » ويفهم هذا الذى یقرژه وما le‏ 
ان « الحياة الاقتصادية » مشلا مصطلح او 
شبه مصطلح جیء به من الثقافة الغربية 
الحديثة . وهو بقرأ من هذا كل يوم أشياء 
جديدة بقذف بها الكتبة » منتظرين أن Jel‏ 
العربية سيجدون لها مادة جديدة آخری 
كالاستراتيجية والتكتيك » وقدر كبير من 
alll‏ الغريب تحده فى وجوه مختلفة من و حوه 
الثقافة الحديثة . 


غير أن العربية وهى السمحه « السهلة 
الطيعه » لم تتنكر لهذا الجديد فى الكلم 
والأساليب » فقد دخلت فى الاستعمال وحری 
عليها ما جرى على الكلم القديم من تغيير فى 
الابنية والاقيسة لتكون ملائمة للا قيسةالعربية 
. هذا حال الكلم الجديد . اما الاساليب 
فهى شىء كثير وقد قبلت العربية طائفة 
شخمه منها : واندرست فى كتابة PEST‏ فى 
العربية المعاصرة حتى امست هله المعاصرة 
الجديدة شيئًا فريدا تناولت حواشيه الوان 
من هذا الغزو الجديد الذى ندعوه ب ١‏ 
التغريب » بالغين المعحمة . ومن الحق أن 
اقول ۰ ان شینا من هذا الجديد لم بجر على 
نسق فصيح صحيح فى العربية » ولكن جهل 
الكتاب فى عصرنا بلفتهم قد حمل الشيم على 
هذه العربية الجديدة والا كيف يجوز ان 
شال + — 
اول احسن المسائل .......١‏ 

ألا ترى معي ان الترجمة الرديئة قد جارت 
بهذا التركيب العقيم ..؟ ألم يكن هذا مسن 


One ofthe n... قولهم فى الانكليزبة : س‎ 
« best questions 


قلت : ان هذه الاساليب الجديدة قد 
راضها الاستعمال حتى توهم القارىء وهو 
سرا صحيفته اليومية » او مجلته الجديدة » 
ان الذى يقرؤه لغة عربية اصيلة لم بتخط 
اليها دخيل غريب من الجديد الوافد . ولم 
بقتصر الامر على القارىء الذى لا بعنيه امر 
العربية واطوارها » وموضوع اللغاتومايتصل 
بأسرارها من خصوصيات خاصة بكل منها » 
بل خفى ذلك على الفطن اللبيب الختص E‏ 
حين تحاوزت هذه الاساليب لفة الصحف 
السائرة الى المقالة الادبية والكتابة العلمية فى 
عصرنا هذا + وليس مهما ان تعالج هذه 
الناحية خلال ماسمى ب « الخطا أو الفصيح (( 
أو خلال باب استعمله طائفة من المختصين 
بالعربية واساليبها الفصيحة ة فادخلوه ضمن 
« قل ولا تقل » لا اريد أن اذهب هذا فأحجر 
على الناس أن og‏ لهم e bude dal‏ ذلك 
ان حمهره اللغات فى عصرنا هذا حديد بختلف 
عنه قبل نصف الفرن الأخير كل الاختلاف . 
واذا كانت هذه حال اللفات المتطورة المتقدمة 
فى أنها استجابت لكثر من دواعی العصر 
والخضارة المعاصرة ؛ بالرغم من تنبيهات اهل 
الضبط والشدة من علماء اللفات واعضساء 
الجامع اللفوية » فليس غريبا ان تأتي الينا 
عربية جديدة كل الجدة فى ثوب قدلهافى عصرنا 
هذا » وليس بدعا ان تكون هذه العربية 
« متغربة » فى كثير من كلمها ومصطلحها ثم 
أساليبها . 


ولتوضيح ما ذهبنا اليه سنستوفى ما أمكن 
استيفاؤه من هذا الكلم الجديد والاسالیب 
الجديدة ‏ ليقف عليها الدارس الجدید الهتم 
تطور هد ه اللغة وبتاريخها ۰ ولیس مقولا أن 
اسب الورخ اللفوی فى عصرنا هذا حسابا 
للعربية الجديدة العاصرة » فیقف على QUT‏ 
« التغريب » وقفة خاصة غير قائمة على 
الرفض والانکار واحتساب ذلك من الخطا 


الجديد . ان الدارس الجديد وهو يقرا هذه 


العربية المعاصرة ليحكم على هذه اللغة و قدرتها 


AKAI 


التفر بسي 5 stall}‏ العر یه 


على em gly shots]‏ 4 وعلى قدر ما تأثرت لله 
LL‏ وابحابيا. 


أقول ۰ « سلبا YY (blast,‏ طائفة من هذه 
الاساليب الجديدة ليس مما نحن مضطرون 
الى قوله واستعماله » وان فى العربية غنی 
وثراء ومراغما كثيرا يفئيئا عن العثرات 
والساقط المرذول ٠‏ ولقد اثرتالىان التراجمة 
والنقلة لم بکونوا جميعهم من اهل pall‏ فة 
والاحاطة بالعربية » وبسبب من ذلك جاء 
من هذا الجديد شىء غير مقبول » ولکنه ذهب 
مع غيره + 


ألا نرى ان « المعطيات » شىء من النفل 
الحر في لكلمة « Donnees‏ الفرنسسية التي 
تستخدم فى الفرنسية بعيدة كل البعد عن‌الفعل 
« اعطی » ولکن الترحم - عفا الله عله ب درس 
هذه ١‏ العطیات ‏ فحاءعت ثافرة غرسة وکتب 
لها الشيوع » ومثل هذا كثير مما نرده الى 
شدا هؤلاء التراحمة والنقلة طرفا من بلاغة 
المصطلم الفني Terme Technique‏ 
الذى نجتهد فى توفيره ليكون من مواد هذه 
العربية الجدیده . 


ولاضير على العربية من دخول طائفة مسن 
هذه الإساليب © بل ریما افادت منها واثرت 
ونمت » وقد علمنا ان لغتنا قبلت من الدخيل 
الغريب شيئًا كثيرا على مر العصور . ومن 
صفات اللغة الحبة ان تقل من غيرها فنزدهر 
وتلمو . واذا علمنا ان اللغة ظاهرة احتماعية» 
فقد LLS‏ انها متطورة متحدده بوثر فيها 
الزمان والکان » وقد خضعت العربي 4لسئنة 
التطور » فتنوعت اسالييها » فمائت فيها 
الفاظ وجدت اخرى . ودونك الكثير مسن 
الفاظ الشعر الجاهلي التي اصبحت 
١‏ متححرات لفوية » ان حاز هذا الثعبير مما 
لانحد فى dal‏ القرآن والحديث daly‏ الادب فى 


۳۱۹ 


د L‏ اب س بے — س 


سس س ر س ب يت رج س en p‏ 


مه م س ل ل ا نا ت سار سا ی ی ا ال لین ن سند ید ی 





ee |‏ م فيد یل اسب الي س a‏ سيم سل ا - 


۱۳۰4 


مالم الفكر ‏ الچلد العاشر ‏ العدد الرابع 


العصور المتقدمة.وقد بدا لبعضهم أن العربية 
اعتمدت على المجاز والاستعارة والكناية e‏ 
وهي وسائل زادت من موادها . فلم لاتکون 
طائفة كبيرة من الاساليب الحديثة التي دخلت 
فى لغة الصحف اليومية ولغة الكتابة السائرة 
مترجمة دخيلة » AS,‏ لاتکون عربية وقد 
Coll‏ من طرائق الحاز والاستعارة ؟ 


اقول ردأ على هذه الاستفهامات : ان المجاز 
والاستعارة والكناية» من الوسائل التى امدت 
العربية باساليب كثيرة وافادت منها فائدة 
عظيمة . بحيث لم نستطع الان ان نحصي 
هذه الاساليب او أن نتبينها » ذلك بان حزءا 
كبيرا من هذه الحازات صار متلسما بالحقيقة» 
او كأنه استعمال حقيقي لشيوعه وذوبوعه E‏ 
ولان الاستعمال الحقیقی الاصيل قد نسي : 
فأمحى اثره ولم ببق له اثر . 


على ان هذه الوس‌ائل » وهي الجاز 
والا ستعارة والكناية » لم تكن مقصورة عل ۱ 
العربية فهي فى كل اللغات » واللفات مختلفة 
معنى من المعاني يختلف عن مجاز آخر فى لغة 
اخرىيؤدى العنی نفسه. وعلى هذا فالمجازات 
التي ذکرناها فى هذا البحث واعتبرت من 
الاب » ای مما لم تالفه العربية فى اساليبها 
فهي مترحمات من dal‏ اخری (TY)‏ ۰ وعمر 
هذه الاساليب لابتجاوز النصف الاول مسن 


القرن الماضي . 


وسواء رضینا ام لم نرض فقد اندس هذا 
الدخیل الو | فد فتعرب ۰ ولا بأس من ذلك 
كما اسلفنا » ذلك ان طائفة كبيرة منها مما 
تدعو اليها الضرورة » وان الفاظها عربية 


فصيحة » وان باب التوسع والجاز بعد كل 
ذلك مفتوح 6 ودونك شینا من مقررات المجمع 
اللغوى المصرى فى هذا الموضوع ؛ ( فالباب 
مفتوح للاساليب الاعحمية تدخله بسلام » لذ 
ليس فى هذه الاساليب كلمة أمحميةو لاتر كيب 
أعجمي ؛ وانما هي كلمات عربية محضة » 
رکبت تركيبا خالصا » لكنها تفيد معنى لم 
سبق لاهل اللسان ان افادة بتلك 
الكلمات ) (؟؟) . 


وعلى هذا فلا ييفي أن pats‏ القارىء الى فى 
معرض Chas‏ الكتاب © أو انني من Aal‏ 
الذين بطلبون الحفاظ على العتيق البالي E‏ 
ولكني اسجل هذه الاسالیب بالنهج العلمي » 
خدمة العربية واظهارا للاطوار التي تجتازها 
الكلمة عبر العصور » وما بجد و ستحدث 
فیها . 


وانا اعرض الان من هذه الاسالیب‌ما انتهی 
اليه استفرائي لنصوص العربية الحديثة كما 
هي مشتة 3 الصحف والمحلات والكتب 
الحديثة : 


استعمال الفعل ( عاد ) فى تر کیب لم بعرف 
فى العربية ؛ Lily‏ حدث ذلك عن طرش 
الترحمة كأن فول ۰ ( لم بعد فلان قادرا ) 
وهذه ترجمة لاستعمال أوربي كما ف 
الفرئسية II n’est plus capable ٠‏ 
ونقول ۰ سكي فلان بكاءا مرا . وهو من 
II pleure amerement‏ 


ومادمنا بصدد البکاء فلا بد ان نشير الى 
الجملة الائية والتني تتردد فى الصحف 





( ۲۳ ) هذه الاسالبب الصحفية تمد العربية بمادةجديدة ولذلك فان لفة الصحافة مادة مهمة في التطصور 
اللغوي وق قيام ( عربية جديدة » وان توكات كثيرة عاىلفات الاعاجم الاوروبیین . وقد تنبه اللغويين فى alka‏ هذا 
القرن الى هذه اللغة فنبوها من اثلفات المرذولة غسم الفصيحة جهلا بعلم اللغة الحديث , 


( ؟؟ ) مجلة المجمع اللفوي الصري ١‏ ص ۲۲۲ 
۳۱۰ 


والكتابات الحديثة وهی ۰ هو سكي بدموع 
التماسيح e (Yo)‏ ومعناها معروف 6 وهى 
Il pleure aux Larmes de crocodile.‏ 
وفى الانكليزية ٠‏ 
To ched crocodiles tear.‏ 
ونقول : ابتسامة Vole‏ » وهذا من 
الفر سیه + 


«Sourire Camie” 


وفى الانكليزبة : 
“Calm smile”‏ 
ونقول : هو بمثل الرأى العام (۲۳) » وهو من 
قولهم فى الفرنسية : 
“Il represente L’opinion publique”,‏ 
وف الانکلیز به : 


«He represents public opinion”. 


ونقول ۰ هو سسهر على المصلحة العامة » 
وهذا من 


Il veiller sur le bien commun, 


ونقول : هذه القضية مطروحة على ساط 
البحث © وهذا كمافى العبارة الفرنسية . 
Cette cause est mise sur le tapis.‏ 


ونقول : ذر الرماد فى العيون » وهو من 
الفرنسية : 


Jl jette de la 2011016 auz yeux. 


To throw dust in the eye. 


۱۳۰۵ 


التغريب فى اللفة العربية 


© لقتل الوقت ؛ وهي فى الفر: لسية‎ ۰ J aay 
pour tuer le ۰ 
To kill the time. 


ونقول : وهو بلعبدوره؛ وهو فى الفرنسیاه : 
joue son role‏ 1[ 


He plays his part. 

ونقول ۰ بدوره » وهو فى الفرنسية : 
a son tour.‏ 
In his turn.‏ 
ونقول : اعطی وعدا » وهو ف الفر؛ لسسية : 
Il a donne rendez-vous,‏ 

وف الانکلیز بة : 

To give a promise, 


ولغول : هو اعطی‌صوته» وهو فى الفرنسية : 
I! a donne sa voix.‏ 


وی الانكليرية ۰ 
To give one’s vote to,‏ 
ونقول : هو بكسب بعرق جبینه » وهو فى 
الفرلسية : 
Il gagne a fa sueur de son front.‏ 
وٺقول ۰ هو مع رفيقه على قدم المسسماواة ¢ 
وهو فى الفرنسية : 
Il est sur pied d’égalité avec son ami :‏ 
وفى الانكليزية : 


He is on equal footing with his friend. 





Yo (‏ ( من المفيد ان نشير الى شيئا من هل االتسيرقد جاء فى ارجوزة ابن العتز فى البيت الذي نثبنه » غم اننا 
لا بد ان نؤكد ol‏ النعبير الشائع لم يكن عربي الاصل كمااستعمل عند ابن العتز » وانما جاء عن طريق الترجمة من 


. الاوروبية‎ lal 


البيت : ثم بكوا من بعده وناحوا 


UAS‏ كذاك يفعل التمساح 


( ۲۰ ) تحميل كلمة ( الراي العام ) هذا العنی هو منالباب الذي نسجله فى هذه الصفحات 6 وكذلك اسئعمال 


الفمل ( مثل ) هذا الاستعمال » داخل فى هذا الباب ايضا a‏ 


۳۱ 





۳۳ لك س Á‏ تست كك الكت بت te‏ مات اا عاص ۳ 
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۱۳۹ 


٠‏ عالم الفکر-- الجلد العاشر - العدد الرابع 


ونقول : حجر عثرة » وهو فى الفرنسية : 
Pierre d’achoppement.‏ 

وف الاتكليرية : 
a stumbing block.‏ 
ونعول ۰ لعب ورقته الاخرة » وهو ف 

الفرئسسية + 

Jl a joué sa dernière carte. 
He played his last card, 
: ونفول ` أعطاه ورقةبيضاء)وهو القر نس سك‎ 
Il lui a donné une care blanche 

: وف الانكليزية‎ 
To give a blank cheque 
: ونقول : هو يلعب بالنار» وهو فى الفرنسية‎ 
Il joue avec le feu. ۱ 

٠ وف الانکلیز به‎ 
To play with fire, 


ولقول ٠‏ هو بصطاد ق sUl‏ العكر í‏ وهو ف 
الفرئسية ٠‏ 


Il peche en eau trouble 

وف الاتكليز بة : 
To fish in troubled water.‏ 
وتفول : علىشرف فلان » وهو فى الفرنسية : 
En son ۰‏ 

TA AON وق‎ 

on his honour. 
: ية‎ ; áll ونقول : توترتالعلاقات» وهو فى‎ 
Lest rapports sont tendus. 

وق الانکلیز بة : 


Sirained relations 








ولقول ۰ ضحكة صفراء » ايتسامة صفراء ؛ 
وهو فى الفرنسية ٠‏ 
Rire jaune.‏ 
ونفول ۰ كرس (YV)‏ حياته » وهو ف 
الفرنسية : 


Il a consacré sa vie. 


: وفى الانكليزية‎ 
To 820۳16165 one’s life. 
ونقول ۰ المصائب محك الصداقة 6 وهو‎ 
: فى الفرنسية‎ 
Les malheurs sont la pierre de touche de 
1’amitié. 
: نزولا عندرشته» وهو فى الفرنسية‎ ٠ وتقول‎ 
Cédant a son desire.. 
: وفى الانكليزية‎ 
At his own request. 
: ونقول ۰ الضر ورةاللحة» وهو فى الفرئسية‎ 
Necessité. insistante. 
وف الانکلیز دة‎ 
insisting needs. 
ونقول : بكل معني الكلمة » وهو فى‎ 
: الفرنسبة‎ 
Dans tout le sens du mot. 
: وف الانکلیز ره‎ 
In the full sens of the word. 
ولقول ۰ وضع النقاط على الحروف » وهو‎ 
: فى الفرنسية‎ 
Il a mis les points sur les ii. 
ونقول : اجاب بالحرف الواحد » وهو فى‎ 
. : الفرلسية‎ 
Il a répondu a Ja lettre. 





dal ) ۲۷ (‏ كرس من الالفاض المسيحية الكنيسيةوهو من اصل سرياني ارامي » على ان التركيب كله دخيل 


: في العربية وهو مترجم عن العبارة الفرنسية . 


۳۳ 


رربي 


: And pall 
Les milieux les bien informés. 
: وف الانکلیز به‎ 
Well-informed quarters. 
2 وهو‎ é بالثعة‎ Dy الاو ساط الحد‎ : SECT 
: الفرنسية‎ 
Les milieux dignes de foi. 
: وف الانكليزية‎ 
trust worthly circles. 
: ولقول : الدوائر العليا » وهو فى الفرنسسية‎ 
Les hauts cercles. d 
: وفى الانكليزية‎ 
The higher circle, 
ونتول ۰ دفع الثمن غاليا ( بالاستعمال‎ 
الجازی بمعنى لقى الصعاب من جراء امر من‎ 
الامور » او عمل من غير تفكير ) وه و فى‎ 
: الفر سیه‎ 
Il a payé cher. 
: وفی الانكليزية‎ 
He paid dear. 
» السبحث على نقاط معينة‎ (YA) ركز‎ ٠ ولقول‎ 
: وهو فى الفرنسية‎ 
Il a concentré sa recherche sur certains points 
: وف الانکلیز به‎ 
He concentrated on certain points. 


۱۳۰۷ 


. التفریب فى اللفة العربية 


ونقول : اكد على (۲۰) نقاط معيئة » وهو فى 
الفرنسية : 
Il a insisté sur certains points.‏ 
وفى الانکلیزبه : 
He emphasized certain points.‏ 
ونقول : اثر عليه (1؟) ؛ وهو فى الفر نسیه : 
Influer sur ۰‏ 
ونقول ۰ ببلور الفكرة » وهي فى الفرنسیه : 
Il cristalise son idée.‏ 
ونقول : سم الرأى العام » وهو فى 
الفرنسية : 
Il empoisonne Fopinion publique.‏ 
To poison the public opinion.‏ 
ونقول : خلق الحريات » وهو ف 
الفرئسية : 
Etranglement de ۰,‏ 
وفى الانکلیز ة : ۱ 
To strangle the liberties.‏ 
ونقول : الضمم العالمي » وهو فى القرنسية : 
La conscience mondiale.‏ 
وفى الانكليزية : 
The world conscience. ۱‏ 
ونقول : موّتمر المائدة المستديرة » وهو فى 
الفرنسية : 
Congrés de table ronde.‏ 
Rond table conference.‏ 





( ۲۸ )ان من برجم العبارة الاجنبية باستعمال( المحافل المطلعة ) يكون الصق بالعربية وفصاحتها » لان 


الاوساط جمع وسط › ولم يعرف عن الوسط فى العربيةهذا! الانتقال المجازي . 
۲٩ (‏ ) التركيز بهذا المعنى دخيل استعمله الشتفلون‌بالکیمیاء , 
( .؟ ) متعدية الفمل ( اكد ) بعلى بسیب التر کيب‌الاجثبي » فالفعل الاجنبي فى هذا العنى يتعدى بهذا الحرف» 


والصواب أن الفمل العربي یتعدی, نفسه . 


( ۲۱ ) وتعدبه الفعل ( اثر ) بعلی بسبب نظبره الفعلالاجنبي الذي يتعدى بعلى > اما الفعل العربي فالفصيح أن 


© ) بحرف الجر ( فى‎ gud 


۳۳۲ 


a لقم‎ 


سي مت بت بت سس ae‏ سام د ا ل ل 


ee‏ ت موت سيرد د م ial YP‏ ے lg!‏ لو هيمد 
wr ۱ ¥ ۳‏ مه 5 


r = pr‏ س از وو کے ےک فاس ست 


و یام وص مد س ا د س ر ا p‏ ~ 


u سط‎ e داد کار‎ 
T 


۱۳۸ 


عالم الفكر ‏ الچلد الماشر ‏ العدد الرابع 


ونقول ۰ طبقة على مقیاس واسع » وهو فى 
الفر نسبة + 
Il l’a pratiqué en large mesure.‏ 
وف الانکلیز ;4 
He applied it on wider scale‏ 
ونفول ٠‏ وهو يعمل فى اطار ضيق © وهو 
فى الفرئسية : 
Il travaille dans un cadre tres restreint.‏ 
وف الانکلیز du‏ : 
He works in a narrow cercle.‏ 
Saas‏ اطارات الجيش. (PY)‏ » وهو فى 
الفرنسية : 
Les cadres de ۰‏ 
ونقول ۰ العين المجردة 6 وهو فى الفرنسية : 
Un oeil nu.‏ 
وق الانکلیز نة : 
Naked eye.‏ 
الفرنسية : 
Si la mémoire ne m’a pas trahi.‏ 
" ونقول : حرق البخور (PE)‏ لسيدة »وهو فى 
الفر نسیه ۰ 


Il a brulé de 1161260628 ت00 ر‎ 501 maitre. 


He burnt the incense for his sir. ° 





ولفول : الاكثرية الساحقة (PO‏ » وهو فى 
الفرئمسية ٠‏ 
La majorité écrasante.‏ 
وق الاتكليزبة ٠‏ 


Over whelming majority. 


ونقول : على هامش السياسة Yo‏ » وهو فى 
الفرنسية : 
En marge de la” politique.‏ 
وق الانکلیز دة ` 


On the margin of the policy. 


ونفول ؛ التراب الوطني (FV‏ » وهو فى 
الفرئنسية + 


Le territoire natonal : 


National territory, dominion. 


: جرح شعوره » وهو فى الفرنسسية‎ ots 
Il a blessé son amour. 
He wounded his Feeling. 
ألخذ بنظر الاعتسار 6 وهو ف‎ ٠ J sts 
' ۰ ية‎ j yall 
Il a pris en considération. 
۰ dy وف الانکلیز‎ 


He took in consideration. 





( ۲۲ ) دلالة الاطار في العربية معروفة » ولم يستعملهذا الاستعمال المج زي »> واستعماله هذا على طريقة المجاز 


نفل للاستعمال الفرنسی الذي اشرنا اليه , ومن اجل كثر هذا الاستعمال فى الصحف العربية فى الشمالي الافرية 
بصورة خاصة » اما اهل الشرق العربي فيستعملون في هذاالمنام الفاظا عربية مثل ( الملاك » والتنظيمات وما اشبه ذلك ) 


باي 


وربما وجدنا 4B‏ ( الكوادر ) مستعملة على صورة الجمع للكلمة الاجنبية » LS‏ يحدث فى الصحف اللبئانية والصرية , 
( ۲۲ ) تعبير ذو اصل ديني مسيحي متصل بالبخود الذي يحرق في الکلائس , 


, ) تعبير متصل بالتفالید ( البركانية‎ (TE) 


( ۲۰ ) الهامش كلمة دخینه قديمة ولكنها لم نستعمل هذاالاستعمال الجازي . 


(1" ) تعبير شائع فى العربية في الشمال الافريقي , 


۳۳ 


ونقول ۰ اخد مکانه بين رفاقه » وهو فى 
الفرنسیه ٠‏ 


Il a pris sa place parmi ses camarades, 


: d وق الانکلیز‎ 
He took his seat between his comrades. 
ونعول ۰ التيارات الاديية » وهو ف‎ 
: الفرئسية‎ 
Les 0011121115 ۰ 
: وف الانكليزية‎ 
The literary current. 
: dad pall ونقول : مع الاسف » وهو فى‎ 
Avec mes regrets. 
: وف الانکلیز بة‎ 
With regrets. 
٠ ولقول ۰ مع تمنياتى » وهو فى الفرنسية‎ 
Avec mes souhaits. 
, d وق الانکلیز‎ 
With my best wishes. 
6 حمما للحساح‎ (YY) ونقول ۰ النحاحات‎ 
: الفرنسية‎ 
Succés, activités. 
: ds وق الانکلیز‎ 
Successes, activities. 
وهو‎ é العفاز‎ slali ونعول ` اتبعوا سياسة‎ 
: فى الفرنسية‎ 
Ils ont pratiqué Ja politique 06 mettre 
les gan’s. 





۱۳۰۹ 


التغرندب فى اللفة ias yall‏ 


: وف الانکلیز به‎ 
They practised the policy of throwing down 
the gauntlet. 


ونقول : اتبعوا سياسة القاء القفاز (VA)‏ 
وهو فى الفرنسية : 
Sur le compte de l'opinion publique.‏ 
وق الانكليزية : 


At the expense of public opinion. 


ونقول ۰ الحياة الاديية (۲۹) » وهو فى 
الغفرنسية : 
La vie littéraire.‏ 
وف الانكليزية : 


The literary life. 


ونقول : بشل الاعمال » وهو فى الفرنسية : 
Il paralyse les affaires.‏ 


ونقول : ضرب الرقم القياسى أو كسره » 
وهو 3 jali‏ لسية ` 
Il a battu le record.‏ 


وف الانكليزية : 
He beats the record.‏ 
ونفول ؛ اعمال الكاتب الكاملة (.)) » وهو 
فى الفرلسیة + 
Les oeuvres completes de l'écrivain.‏ 


وق الانکلیز بة ٠‏ 


The complete_works of the writer. 





) ۲۷ ) اجاز الاقدمون جمع الصدر اذا افاد النوعيةالمختلفة 6 واذا انتقل من الحدث الى الاسمية . كما نجده 
فى مقررات المجمع اللفوي فى القاهرة وهو منشور فى مجلةالمجمع العلمي بدمشق الجزء الخاص بمؤتمر الجامع العلمية 


اللغوية لسنة ۱٩۵۷‏ . 


( ۲۸ ) تعبیر یتصل بالبيتة التي استخدم فیها وهي البيئة الرياضية , 
۲٩ (‏ ) تعبیر شائع في الصحف والجلات فى عصرناالحاضفر حتی خیل للمهتمين بمسائل اللفة انه تعبیر عربي 


في الاصل » ولیس الامر كذلك . 


( ,4 ) لم یعرف في العربية هذا الاسلوب وانما یقال‌مولفانه او کنبه او الاره او مصئقاته , 


۳۳۵ 
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ونقول : لا برقی اليه الشك » وهو فى 
الفرنسية ۰ 
Le doute ne remonte a lui.‏ 
ونقول : تحت تأثير » وهو فى الفرنسية : 
Il est sous l’ influence.‏ 
وف الالكليزية : 
It is under the influence.‏ 
ونقول : البرج العاجي )01( » وهو ف 
الفر نسیة : 
La tour d'ivoire,‏ 
وق الانكليز بة ` 
Ivory tower.‏ 
و شو J‏ : تلقی ضوءا على هذه المسالة ۾ وهو 
فى الفرنسية : 
Il jette une lumiere.‏ 
وف الانکلیز بة : 
To throw light on.‏ 
ونقول ٠:‏ على ضوء الاحداث ؛ وهى فى 
الفرنسیه : 
A. la luniére des événements.‏ 
وق الانکلیز 4 : 
At the light of the events.‏ 
ونقول : یلقی نظرة » وهو فى الفرنسية : 
Il jette un coup ۰‏ 
ولقول ۰ بمر بتجربة قاسية (1Y)‏ » وهو فى 
الفرنسیة : 
Il passe une épreuve dure.‏ 





وف الانكليزية : 
He goes through difficulties.‏ 
ونقول : عاش التجربة » وهو فى الفرنسية : 
Il a vecu l'épreuve.‏ 
ونقول ۰ ولقلب صفحة (LY)‏ » وهو فى 

الفرئسية : 

Qu’on tourne la page. 

وف الانكليز به : 
Turne new page.‏ 
ونقول ۰ المعطيات )££( » وهو ترجمة للكلمة 
Les données,‏ 


ونقول : هو ځار ج امکانياتي 6 وهو ف 
الفرئسية : 
Ii est en dehors de mes possibilités.‏ 
ونقول: الشخصية (C0)‏ ونريد بها صاحب 
الشسخصية رجلا أو امرأة ؛ وهو فى الفرنسية : 
personalité.‏ 
وتقول : الشخصية السارژه 6 وهو فى 
الفرنسية ٠‏ 
Personnalité marquante .‏ 
وفى الانکلیزبة : 
a marked personality.‏ 
الفرنسية : 
Il attache Une certaine importance.‏ 
وف الانكليزية : 


To attach importance, 





( 61 ) والفصيح ان يقال : البرج العاج , 


, تحميل التجربة معلی الحادثة أو الحنة دخبلاجنبي » وهو من باب التضمين فى اللفة‎ ) SY) 
, الاسلوب اجنبي » ولعل ما يقابله فى الاسالیب‌العربية قولهم : وللضرب صفحا‎ ) ۳ ( 
. يراد بالكلمة الفرنسية الافكار والمعاني » اما( المعطيات ) فهي من ابتداعات السوريين واللبنانیین‎ ) ٠ ( 


fo (‏ ) تدل الشخصية على الحالة او الهيئة النی‌یکون فيها الشخص » وهي من اصطلاحات على الثفس > 
ولها مدلول فلسفي » والصدر الصناءي مفيد فى بسابالكصلحات العلمية , 


۱۱ 


SEO 


ونقول gla?‏ املا كبيرا 6 وهو قالفرنسية: 
Il attache une grande espoir.‏ 


وق الانکلیز به ۰ 


To attach great hope. 


ونقول : اجاب فى شىء من الدهشة » وهو 
فى الفرنسیة = 
Il a répondu avec un peu d’étonnement.‏ 


ونقول : وهو سذب الانتباه » وهو فى 
الغرذ لسسية : 


Il tire l'attention. 


It attracts attention. 


۱ ۰ وهو فى الفرنسية‎ 
Il 164616 la situation sociale. 


وی الانکلیز به ٠‏ 


Il reflects the social back-ground. 


ونقول١٠‏ لجنس ١‏ للطیف » وهو فى الفر j‏ سب 
La belle sexe.‏ 


وی الانكليزية ٠‏ 


The fair sex, 


ونقول : Ole,‏ النظر ( 55 ) © وهو فى 
الفرئسية ٠‏ 


Les points de vue. 


وفى الانكليزية ۰ 


The points of view. 


۱۳ 


التفریب فى اللغة العربية 


ونول : اعرني اذنيك » وهو فى الفرنسية ٠‏ 
Pretez-moi les ۰‏ 

: وی الانكليزية‎ 
Lend me your ear. 
غطاء النفقات 6 وهو 3 الفر د نسلية:‎ : SECT, 
La couverture de frais. 

وف الانكليزية + 
To cover the expenses.‏ 
و نقول:الجهاز الحكومي 6 وهو ق‌الفرنسیة. 
L’organ gouvernemental.‏ 


۰ وف الاتكليز بة‎ 
The official organ. 


ولقول:الماكنة الحكومية 6 وهو ف‌الفر سیة: 

La machine gouvernementale. 

ونقول : بحمل على الاعتقاد 4 وهو ف 
الفرنسية ٠‏ 

Il porte a croire. 

ونقول : هو بنظر من زاوية » وهو ف 


Il voit d’un coin. 


وف الانكليزية ٠‏ 


He looks from one ongle. 


ونقول ؛ حجر الزاوية » وهو فى الغفرنسية: 
La pierre angulaire.‏ 


وق الانكليزئة ° 


Corner stone. 





)£4 ) دلالة ( وجهات اللظر ( على الراي والفكرةوالنظر العفاي غر عربية اصيلة وانما دخلت العربية عن 


طريق الترجمة كما بينا . 
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ونقول ۰ بحتضن الفکر ٠5‏ وهو فا لفرنسسیه: 
Il couve ۰‏ 


ونقول : يتبنى الفكرة » وهو فى الفرنسية: 
Il adopte l'idée.‏ 


He adopts the idea. 


: on, : yall 
Il a embracé l’idée, 


وف الانکلیز بة ٠‏ 
He embraced the idea,‏ 
فنقول : كلما عمل 6 كلها ربح ( 1۸ ) وهو فى 
j yall‏ مه : 


Plus il travaille, plus il gagne. 


وف الانكليزبة : 


The more he works, the more he earns, 


ونعول ۰ تناول ١‏ لكلمة » وهو فى ألفر: لسسية : 
Il a pris la parole.‏ 


ولقول ۰ اعطى الكلمة 6 وهو فى الفرنسية : 
Il a donné la parole.‏ 


وف الانكليزبة ٠‏ 


He gave a speech. 


ونقول : عنده Gm‏ » وهو فى الفرنسية : 
Il a raison.‏ 


He has the right. 


ونقول : سابقة خطرة 6 وهو فى القرنسية: 
Précédent dangereux.‏ 


وف الانکلیز ید ٠‏ 


a dangerous precendent. 


ونقول ۰ ازمة نفسية » وهو فى الفرنسیه ٠‏ 
Crise psychologique.‏ 


وف الانکلیز به : 


Psychological crisis. 


ولقول ۰ بوصفه أو بصفته l‏ وهو فى 
i‏ : 


En sa qualité 


وق الانکلیزیه : 


In his capacity. 


» ان يكون بدائيا‎ LW ونقول : هو جاهل‎ 
: وهو فى الفرنسية‎ 
11 est ignorant a tel point qu’il soit primitif. 


ونقول : حمامة السلام ؛ وهو ف الفرنسية: 
La colombe de paix.‏ 


وصول : lal‏ ارتقیثا ) أو صعدانا أو 
Loar!‏ ) الى القرن الخامس قبل الیلاد » وهو 
فى الفرئسسية : 
Si nous remontons au cinquième siècle‏ 
avant J.C.‏ 


رنةول : يهضم الافكاز » وهو فى الفرنسية: 
digére les idées.‏ 51 

: وق الاتكايرئة‎ 
To digest ideas. 


لا و o ET‏ 
( ۲۷ ) وف العربية شىء ربما آشبه هذا » فقد ذكرالزمخشري فى اساس البلافة ما نصه : وامتنق الامر لزمه , 


انظر مادة ( عنق) , 


. الخطا فال وروده » دای‌انه ما زال موجودا في لغة الجرائد‎ Mim اللفویون على‎ 45 (CA) 


NYA 





ونقول : هو مرن ( )1٩‏ » وهو فىالفرنسية: 
Il est souple ou flexible.‏ 

وق الانکلیز بة ۰ 
He is flexible.‏ 
ونقول : هو موضوع على طاولة البحث 
Il est mis sur la table de travail.‏ 
ونقول : الانواع الادبية (۵۱) » وهو فى 

الفرنسية : 


Le genrs ۰‏ 
ونقول > عاصفة من التصفيق 4 وهو ف 
الفرنسية : 

Une tempéte d’applaudissement. 

: وف الانكليزية‎ 
A storne: of: applause. 
: ونقول ۰ نقطة انطلاق » وهو فى الفرنسية‎ 
Le upomt de départ. 

۰ وفى الانكليزية‎ 
Point of departure. 
۰ وهو فى الغرة نسمية‎ ٠ طلب بدها‎ ۰ Jass 
Il a demandé sa main. 

: وف الانكليرية‎ 
To ask the hand of. 
ونقول : اصلاح جذري 6 وهو فىالفرنسسية:‎ 
Réforme radicale. 

وفى الانکلیز D‏ 


Radical reform. 


۱۳۱ 


qu pall‏ فى اللغة العربية 


ونقول : تمتد حذر المسألة » وهو فى 
الفر: j‏ 


Les racines de la question étendent. 


٠ 4a وق الانکلیز‎ 
The root of the problem go deep. 
(doa) هذه‎ ( of ) ونقول : ومو قفه امام‎ 

: وهو فى الفرنسية‎ 
Sa situation devant cette question. 
) ۵۳( ونفول : وهده القضية من طرف‎ 
Ce problème est de la part de gouvernment. 

وق الانكليرية : 
They exchanged greeting.‏ 
ونقول : تحت الدرس » وهو فى الفر سنیة. 
Il est sous ۰‏ 

وف الانكليزية : 
It is under study.‏ 
ونفول ` سهر على المصلحة العامة é‏ وهو 

٠ فى الفرنسية‎ 
Il veille sur le bien commun. 
> فى الفرلنسية‎ 

Rien de nouveau sous le soleil 

: وف الانكليربة‎ 
Nothing new under the sun. 


4٩ (‏ ) لم يعرف هذا الاستعمال الجازي في العربية »وائما يعبر عن ذلك بعبارات اخرى كان يقال : هو لين او 


طيع او ما في هذا المعلى. 


( .م ) الطاولة دخيلة وهی تعريب . 


( ۵۱ ) تعبير جديد مترجم » وربما قيل فى العربية : الفئون الادبية , 


wl شال فى الاسلوب الفصيح : ازاء بدلا من امام 4لان الامام ما كان فى المقدمة ومنه سمي الامام اي الذي‎ ) of) 


الئاس به + 


) ۵۲ ) هذا التمبير. شائع_فى. بلهإن الشمالي الافريفي, 


۳۳۹ 


- سنت منت 


ست س س ی ee‏ یت u mpa u mm ee‏ مرت مت 


ان da‏ نس A‏ ا یف ت س 


rye =‏ س س ساس ee‏ کد تد 





۱ 
i 
P 
F 
3 
l 
I 
۳ 
H 
nm 
i 
۲ 
t 
i 
+ 
۱ 


So Sin *‏ وا 


TT OSA A OY‏ شق 


۱۳ 


عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


+ الفرنسیة‎ 
Ji est l'homme de ۰ 
: وف الانكليزية‎ 
The man of hour. 
وهو‎ » (Of) ونقول : كلمة بطرف شفتيه‎ 
٠ في الفرنسية‎ 
Il Jui a parté de bout و‎ ۰ 
: ونقول ۰ الى اللتقی » وهو فى الفرنسية‎ 
Au revoir. 
: ونقول » الى الغد » وهو فى الفرنسية‎ 
A demain. 
وهو فى‎ l شرب على صحته‎ ٠ ونقول‎ 
: الفرئسسية‎ 
Jl a bu a sa santé 
۰ وق الانكليزبة‎ 
He drank his health. 
ونعول ۰ مسالة بسيطة ( 0 ) 6 وهو فى‎ 
+ نسسية‎ pall 
Une question superficielle. 
: وق الانكليزية‎ 
assimple question. 
وهو فى‎ 6 (OV) ونقول ۰ مسألة سطحية‎ 
٠ الغرنسية‎ 
Une question superficielle. 
لعضية اله لفلسطينية 6 وهو‎ aal) تصعیه‎ 7 › J gals 
: فى الفرلسية‎ 
La liquidation de la question palestinienne. 
: وف الانكليزبة‎ 
The liquidation of the Palestine question. 





SUS ) of (‏ عن الزراية به , 


: ونقول : نحت رعاية » وهو فى الفرنسية‎ 
Sous l’egide ou le haut patronge. 
٠ وفى الانكليزية‎ 
Under the patronage of. 
ولقول ۰ هو متأثر الى درجة أنه فاقد‎ 
: اعمصابه 6 و هو 2 الفرئسية‎ 
Il était ému jusqu’a ce qu'il ait perdu ses 
nerfs, 
: وق الانكليزية‎ 
He was so excited that he lost his self- 
control. 


ونقول : الجيل الصاعد » وهو فىالفرنسية: 
La gönération montante.‏ 
وف الانجليرية ؛ 
The rising generation.‏ 
ولقول ۰ بضحك على الذقون » وهو فى 
الفرنسية : 
rit dans sa barbe.‏ 11 
Des couleurs criardes.‏ 
ونقول : نقد مر » وهو فى الفرنسية : 
Critique amere‏ 
وى الانكليزية > 
Bitter criticism.‏ 
هذه نمادج فل تفتشر الى الاستفاء و لکنها 
مواد مهمة نستضىء ها على سير التطور 
العلمي لهذه اللفه الحية التي دزت آخواتها من 
نفسبه لاتبین الجديد الفني الذي امد اللاغة 
العربية الجديدة بشیء لم تعرفه من ذي قبل . 





( ده ) شاع الوصف بالبساطة فى العربية » وهو اسلوب‌مترجم , 


( 1ه ) والوصف + ( سطحپة ) اسلوب مترجم ابضا للدلالة على آن السالة ليست متعمقة o‏ 


V's 
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يعد فن السيرة من اصعب الدراسسات 
التاربخية ب اذ أله بستلزم » الى جانب 
التمرس بمناهج البحث التاريخي » الماما 
باصول الدراسات النفسية والاجتماعية > 
ومقدرة على كيفية الربط بين الترجم له 
والعصر الذى عاش فيه » كما انه يستلزم قدرا 
من التحرد والانضباط الوضوعی ؛ والتحرر 
من التعاطف مع المترجم له — وهو ما تلمسه 
فى كثير من التراجم العربية التي تستوحصي 
تضخیم البطولات جربا وراء دوافع قومية أو 


عاطفیة» علما بان الحقيقة هی وحدها الدرسة 
الکبری التي تنشىء الاجیال على مواجهة 
الواقع»دون اللجوء الى استیحاء «السقر COL‏ 
او الفذ الفرد LG.‏ كانت البطولات فان لها 
كبواتها ‏ والبطل لا بنشا ولا بتحرك فى فراع 
بل هو جزء لا يتجزأ من, مجتمع ماف وقت Cle‏ 
ونجاحه أو فشله انما هما كامئان فى الظروف 
المحيطة به » وكما هو الحال دائما لا بد من 
وحود بطولات حقيفية واخرى زاثفة ‏ وقد 


يظهر البطل الحقيقى فى غير opas‏ فیفشل — 
۳۳۱ 
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« ولام المخطىء الهبل » » وقد تظهر الظروف 
ols‏ فى ثوب الابطال » وبخاصة اذا ما كانت 
المساحة خلوا من الابطال الحقیقیین .- أذ 
الشعوب باستمرار بحاجة الى رموز و ALS‏ 
ومثل أعلى . 


وسربرت كنشثر د موضوع هذه الدراسة 
من الشخصيات التی اضفت علیها الظروف 
هالة تفوق انحازاته » فلقد احرز شعبية کبرة 
فى بریطانیا لم یحرزها BE‏ عسکری بربطاني 
آخر منذ أن قهر ولنجتون نابلیون فى معركة 
ووترلو الشهم ه ٠‏ ومرجع هذا تدميره ô ga‏ 
الدراویش المهربين فى السودان الذین قتلوا 
تشار لز غوردون » وانهاوه لحرب الیو بر ألذن 
تغلبوا ‏ پقوتهم الحدودة — على جيوش 
الامبراطورية البريطانية فى جنوبی افریقیا . 
وهكذا نجد الصحافة البريطانية والکتاب 
الشعبيين البریطانیین يجعلون منه مثالا للبطل 
القومی والفارس التحول الذی بمكن ابفاده 
الى ای ركن فى العالم تتعرض فيه الصالسح 
البريطانية للخطر حيث يتوقع ان تحل عصاه 
السحرية المشكلات حلا عبقريا . وهكذا نحده 
نستدعی الى الهند لتنظيم القوات الهندبة 
التى قيض لها ان تلعب دورا متواضعا نى 
معارك الحرب العظمى . كما عين مندوبا ساميا 
فى مصر عام ( ۱۹۱۱ ) com‏ تجاهل الباشوات 
وساسة القاهرة و کرس جهده تسین احوال 
الفلاحين مما خلع عليه لقب «صدیق الفلاح». 
وبعد نشوب الحرب العظمی تولی وزارة — 
الحرب البريطانية Bal‏ عامين » الى ان غرق 
نتيجة لارتطام السفينة التي كان سستقلها الى 
روسيا القيصرية بلقم المانى ٠‏ 


وقبل مرور عقد على وفاة كتششر تعرض 
للنقد الشديد من حانب عدد كبر من LES‏ 
الذين أخذوا يوجهون معاولهم الى صورته 
العامة ) فى الوقت الذىلم بتمكن فيه أصد قاؤه 
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على الوثائق الرسمية التي تمکنهم من دحض 
التهم dom oll‏ اليه . وهكذا انفسح المجال امام 
خصومه الذين عزوا اليه كل الاخطاء الکسری 
3 الاداره ار کز dy‏ للحرب . و ترسستا sly‏ 
هؤلاء النقاد لدى اجيال متعاقبة بالصورة التي 
بعزوها الدكتور كاسار ا موٌّلف الكتاب الذى 
تعرض له الى التحابل الشديد على الاعمال 
وألقيم التى سادث العصر » فقد قيل ان 
اكاليل العظمة لم توضع فى موضعها » لان من 
وضعت على جبینه كان يفتقر الى الخيال 
ويتصف بقصر النظر وااخشونة » على حين 
ان مظهر القوة والتحفظ لديه لم يكن فى الواقع 
سوى قناع بخفی وراءه ضعفه وتردده . على 
أن كلا من المنبهرين بانحازات كتشثر ونقاده 
لم بقدموا صورة صادقة لشخصيته وحياته 
العامة » خاصة وأنه كان رجلا شديد التعقيد» 
ربما لانه عاش اعرب وحيدا»مع قلة أصدقائه 
وخشونة طباعه . كما أنه لم بحتفظ بملفاث 
مناسبة طيلة مدة خدمته 6 وهو مالا بصادفتا 
كثيرأ بالسسبة الى رجال الدولة الانحلیز الذين 
لا بهتمون فقط بحفظ السحلات الرسمية 
بل انهم بحافظون كذلك على اوراقهم الخاصة 
التى تساعد موّرخي المستقبل على الكتابة عنهم 
وعن ادوارهم . وهكذا لم نتوفر المادة الخام 
اللازمة للاستعراض التفصيلي للشاطات 
كتشئر فى وزارة co Sal‏ . يضاف الى ذلك 
ان مهمة مرخ کتشنر لم نكن بالهمة الهينة 
فى اعقاب الحرب العظمى ؛ وذلك لصعوبة 
التوصل الى الاوراق الخاصة والرسمية التي 
لا سمح بالاطلاع عليها Bale‏ قبل مرور .فترة 
زمنیه قد تطول وقد تقصر . على أن القيود 
الفروضة على الاوراق الخاصة والرسمية قد 
خفت خلال العقد الأخير » مما سهل مهمة 
اعادة تقييم اعمال کتشنر والفترة التي عاش 
فيها » رغم انه لم بترك مذكرات خاصة ٠‏ ولا 
كان خجولا قليل الكلام أمام الاعداء والاصد قاء 
على حد سواء » فبعد مرور أكثر من ستيين 
عاما على وفاته نحد أن كثيرا من الظلال لا 
تزال تحيط بحیاته العامة والخاصة . 


کنشنر السابقين لم ينصفوه س اذ ان COL BLD‏ 
التى تعرضت له بعد وفاته مباشرة لم تزد عن 
كونها دفاعا متحیزا عن سياسته يقوم على 
العاطفه‌و الحهل دون‌استناد الى الادلة الكافية» 
ومن ثم اتجاه اصحابها الى احاطة کتشنر بهالة 
جعلت منه شخصا آقرب الى السوبر مان . 
وفى اعقاب الحرب‌العالية الثانيةتجدد الاهتمام 
بکتشنر حين ظهرت فى عام ۱۹۵۸ الدراسة 
التي نشرها فيليب ماجنوس عله وتضمنت 
الا فاده من أوراق لورد سو لسیری ¢ وان لم 
يبذل GR‏ جهودا اخرى الحصول على مزید 
من المادة الوثائفية ۶ ومن لم اهماله للقضایا 
الاساسية او معالجته‌لها بشیء من السطحية» 
وهکدا لم يقدم سير فیلیب ماجئوس تسم را 
لهيبة کتشنر الضخمة التي لم بسبق لها 
مثيل لدى الشعب البريطاني والتي لم تلق 
الاهتمام لدى كثير من مؤرخيه , وتفسيرها 
لديئا یکمن فى کون بربطانیا لم تشترك منذ 
حرب القرم ( ۱-۱۸۵۲ ) فى حرب dale‏ > 
وبالتالی لم تنجب قادة عسکریین مرمو قین 
من طراز مولبرا وو لنجتون ونلسون » وبالتالی 
كانت نتوق الى رمز تتمسك به فى الوقت 
الذى ثار فيه الرأى العام لمقتل غوردون » ثم 
( البوير ب ای الفلاحون هولندیو deN‏ فى 
جنوبي افریقیا ) بجيوش للامب اطبور 
العجوز التی فرضت علیها عرلة موحشة BAL‏ 
سنوات بعد أن تکتلت ضدها معظم دول القارة 
الاوربية وابدت شعوبه' شماته فى الدولة 
العظمى التي على اتساع امبراطوريتها 
ووفرة مواردها ‏ لم تستطع ان تواجه شعبا 
مغمورأ تصدی للدفاء عن استقلاله . وعكذا 
شعرت بر بطانیه بخطورة السياسة التي سارت 
عليها من حيث التشيث ١‏ بالعزلة الحیده » 
واطفقت تبحث عن مخرج من ورطتها . وجاء 
هذا الخرج فى نهاية الامر على بد کتشنر بعد 
ان Gate‏ بر Lilla‏ ق الترنسغال اكثر من 
ربع مليون جندی — فلقد آنهی کتشنر الحرب 
بحل وسط سمح للبوبر بنوع من الاستقلال 


۱۳۷ 


ICTS‏ مصیم النصر 


الذاتي دون أن بحرن من الانتصارات ما بحرزه 
عادة العسسكريون الکبار » تماما كما حدث فى 
السودان حيث انتصر على الدراویش نتيجة 
لتفوق الجيش البريطاني - المصرى فى السلاح 
والعتاد . واذا ما اردنا أن نلقی مزيدا مسن 
الضوء على تفسيرنا » فاننا نلمح الى قاد 
بريطانى آخر — هو برنارد مونتجومرى GAN‏ 
احرز شهرة كبيرة نتيجة لاقتران اسمه بنصر 
العلمين » وهو النصر الوحید الكبير الدی 
أحرزته بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ) 
ومما يجدر ذكره ان مونتجومری قد احرز 
هذا النصر على تملبالصحراء «اروين رومیل» 
الذى مرغ سمعة بريطانيا العسكرية فى التراب 
برغم قلة قواته واعتدته نتيجة للتفوق الضخم 
فی‌العدد والعتاد الذى تمتم‌به الجیش‌البر بطاني 
ف العلمين 4 ومو لمجوه رنب الذی cole‏ معانثه 
نتيجة لهذا الانتصار البريطاني الوحيد خلال 
الحربالعالمية ASUIN‏ هو ذانه الذى أرتكب 
اخطاء كبر فى ميادين القتال الاوربية بعد 
ذلك » وأهمها ألخطأ الذى أودى Slow‏ بضعة 
آلا من قوأث الحلفاء — التي أبيدت a‏ از نیم , 
وهكذا سدو لنا ان ثمة شخصيات تدسن 
اسمعتها ومحدها لا لانحازات کری bo‏ 
للظرو ف اأوضوعية التي احاطت بنشاطاتها , 
وكثيرا من الشسخصيات تلكالتي غمطها التاريخ 
حقها لانبا لم تظهر فى الوقت المناسب 
او ظهرت فى فئرة تمج بالابشال . 
وكثيرا | Lata‏ من الشخصياتك تلك 
التی احاطها التاريخ بهالات واسعه Y‏ لشىء 
الا لکون الساحة خالية من البطولاث الحفيقية 


واعود UT‏ الى کناب سم فيليب باجنوس 
عن کنشنر ب وهو الکتاب الذی — بالاضافة 
الى عدم تفسیره مصدر هيبة کتشنر الضاخمة 
— لم یتناول ازمة الذخيرة وعوامل النزاع 
حول التجليد وانشاء الحیوش الجديدة C‏ 
والخلاف والجدل الذين احاطا بکتشنر GH‏ 
تشكيل الحكومة الاثتلافية فى ple‏ ۱۹۱۰ - 
وبری الدكتور كاسار ان باجنوس قك .اظهر 
كتشثر بمظهر السکری الجامع المفتقر “الى 
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۱۳۸ 


عالم القکر - المجلد العاشر ب العدد الرایع 


الخیال والخطط القاسی للاناني الذی تعوزه 
الصفات اللازمة للقائد السکری الکسر 
پاستثناء الدقة وقوة العزيمة ۰ ویفند کاسار 
ذلك بالادلة التاريخية ما بذهب اليه ماحنوس 
من ان كتشئر كان يفتقر الى الالهام والقدرة 
على اتخاذ قرارات سريعة » وان بكن سستثنی 
من ذلك حالة واحدة ابدى فيها کتشنر بعض 
التردد»ملمحا الى آنها لاتكفى لتبربر التصميم 
الذى يطلقه ماجنوس على عواهنه من حيث ان 
کتشنر لم يؤت الارادة القوية » وبالتالى لم 
Chay‏ سرعة البت e‏ 


وعلى ای حال فقد استغفرقت الدراسةالتى 
قام بها الدكتور كاسار ست سئوات رصع 
خلالها الى حوالى ٩۰‏ مجموعة من الخطوطاث» 
كما أطلع على كل الدراسات الرئيسية المتصلة 
بحياة کتشنر + ورغم ان الفصول الاولى من 
الدراسة مستقاه من الصادر الطبوعة فان 
CH all‏ عمد فیها الى تفسير مخالف للاحداث 
وأضاف مادة لا توحد فى ای من الترجمات 
السابقة : فقد ركز على تنب کتشنر بنشوب 
الحرب فى أوربا » وفصل الكلام عن حكمه 
للسودأآن. كما حاول كاسار فى تشييمه لکتشن 
ان يلجا باستمرار الى تطبیق قيم العصر على 
شخصية کتشنر وانجازاته » وان كن شر 
بأن ترجمته كانت أميل الى العطف على المترجم 
له 6 دون أن تعميه حماسته عن الاخطاء التي 
حری ار تکابها أو تجعله راأضيا تماما عما 
کتب . وف نهاية بحثه قدم ملخصا لحياة 
کتشنر وابدی بعض اللحوظات النهائية التی 
تحکم على انجازاته على ضوء الظسروف 
oll‏ ضوعية التي أحاطت بحیاته » فکتشنر أبن 
لضابط متقاعد » ومن ثم بدژه لحياته العملية 
دون سند من ثروة او من نفوذ اجتماعی — 
وهكذا يدين بترقية من اسفل السلم الى أرفع 
منصب عسكرىف الامبراطورية البربطانية الى 
الخصائص الآنية ۰ ( تعقله وقوة ذاکرته ) 
وجلده الشدید على العمل وقوة عزیمته 
ونظرته الشاملة وقدرته على انتراع أقصى 
جهد من مروّوسیه ومقدرته الفذة علی‌العطاء, 


۱۳ 


فهو لم بتهرب من أى عمل LT‏ كانت صعوبته 
أو عدم ميل نفسه اليه ب ومهما يكن طموحه 
فانه لم بجعل رغبته فى الترقى تطفى على 
آهتمامه بمصلحة البلاد . وبذهب كاسار الى 
ان کتشنر قد أبدى فى السنة الاخيرة من 
حياته عظمه حقيقية حين تشبث بملصب 
وزير الحرب » باذلا اقصی جهده ق‌مصلحة 
البلاد » ومتحملا الهجمات الضاربة سواء من 
جانب زملاثه أو من جانب قطاعات هامة فى 
الصحافة دون أن تصدر عنه ol‏ شکوی dale‏ 
هذا برغم ol‏ السپاق العام للکتاب — فى 
راینا — يدل على أنه » برغم تآمر بعض زملاثه 
عليه » وبخاصة لويد جورج » وتهجم بعض 
الصحف الكرى عليه دون سند حقیقی » الا 
أنه كان خلال هذه السنة الاخيرة معزولا عن 
زملائه فى مجلس الوزراء من أاحسوا بضرورة 
تخليه عن منصبه 6 ولو أنهم — حرصا منهم 
على المصلحة العامة قد أبقوه فيه بعد 
تفليص كثير من صلاحياته , أما عدم شکواه 
العامة فقد يكون مرجعه ‏ الى جائب حرصه 
على مصلحة البلاد خلال حرب عالية - هو 
أثياره العافية وعدم ثمر سه بالاساليب 
الديمقراطية وخشيته من مهاجمة الجماهير 
او مصارحتها , 


ويسلم كاسار بان كتشثر لم iat‏ 
بالجاذبية الشخصية . فهو لم يمد التفاتا 
لنصائح الغير ولم يكترث كثيرا LAL‏ على من 
احسن عملا ولم يبد اهتماما yp Th‏ — 
وبالتالي كان التعامل معه على JAS‏ كير من 
الصعوبة . كان بعلم أن مرؤوسيه بر هبونه l‏ 
فعمل على تاكيد هذا الانطباع لجعلهم يبذلون 
أقصى جهد ممكن » وان يكن من الحتمل أنه 
واصل اتباع هذه العاملة تمشیا مع طبيعته 
ذاتها لا ای هدف آخر 0 وببادر ال لف 6 
التماطف مع المترجم له » لدحض ما شاع 
عن كتشئر من كونه خلو من اللوازع 
مؤكدا ان شخصيته لم تكن تفتقر الى ملام 
رقيقة لم بلمسها ألا أقرب الئاس اليه ممن 


تبيئوا ميله الى الدعابة وما اتصف به من 
بساطه جعلته حسن العشر » كما لمسوا فيه 
الاستعداد لحمابة من بخدمونه باخلاص وحبه 
للجمال الذى Ja‏ عليه بشغفه بحديقة وروده 
وبمجموعة التحف الفنية التي احتواها SUT‏ . 
ویدافع كاسار عن انجازات کتشنر بصفته 
جنديا وسياسيا وبؤكد انها لم تتكرر كثيرا ب 
ان تکررت على GLY‏ - فى التاريخ البريطاني 
الحديث 6 وبذهب الى ان الحملة التى قادها 
للقضاء على المصربين كانت نموذجا للتنظيم 
والتخطيط الدقيق » والى أله وضع آسس 
انعاش السودان فى اعقاب النصر ؛ وأمكنه 
. وضع حد لازمة فاشودة التي كان من الممكن 
ان تؤدى الى نشوب الحرب بين بربطانیا 
وفرنسا » علما بان انسحاب فرنسا من جنوبى 
السودان قد حری بعد مناقشات عاصفة ف 
بارس ادرك الفرنسيون على اثرها الا طاقة 
لهم بمواجهة بربطانیا المسيطرة على البحار 
ومن ثم ايثارهم للعافية واصدار الحكومة 
الفرنسية الاوامر لمارشان ‏ قاثب القسوه 
الفرنسية - بالانسحاب . كما بشید الدكتور 
کاسار بالكيفية التي أنهى بها کنشنر حرب 
البوير » ويلمح الى أنه آبدی فى نهاية الطاف 
كرم النفس ساعة النصر بمقدار ما كان جبارا 
فى ميدان القتال » علما بان البوبر قد دوخوه 
بحرب العصابات وبانه لم بحرز علیهم ندرا 
حاسما ومن ثم ایثاره حسم الحرب صلحا . 
وفىمعرض دفاعه عن کتشنر يذهب الولف الى 
أنه لولا توليه منصب وزارة الحرب لريما 
انقسمت‌بریطانیا الىشيع سياسية وعسكرية؛ 
وهو امر بعيد الاحتمال فى بلد مثل Lilly yy‏ 
نعلو فيه المصلحة العامة ساعة الازمات على 
النزاعات الحربية » بدليل الاتفاق التلقائي على 
تشكيل وزارة قومية تضم اعضاء مس كل 
الاحزاب الكبرى » كما أن بريطانيا لم تعرف 


۱۳۹۹ 


کتشتر مصمم الثصر 


فى تاريخها الحدث آی تمرد من جانسپب 
العسکریین الذین یأتمرون بأوامر الساسة من 
حيث الاستراتيجية العامة وتترك لهم تفاصیل 
كيفية Las‏ الخطط العامة . ولیس ثمة 
ما بشت انكتشئر - الذی‌حعلت‌منه الصحافة 
ووسائل الاعلام تجسيدا لقوة بريطانيا وعزمها 
على احراز النصر ب هو الوحيد الذى أمكنه 
اقناع مجلس الوزراء والشعب بالاستعداد 
لحرب طويلة . حقيقة آن الجهود التي بذلها 
لانشاء جیوش جديدة خلال الحرب © وق 
وجه عقبات لا تحصى من الناحيتين الانسانية 
والطبيعية » كانت على حد قول وسستون 
تشرشل ‏ من اعاحيب العصر ‏ الا ان هدا 
الانجاز ليس الوحيد فى تاريخ بريطانيا التي 
دخلت الحرب العالمية الثاثية ابضا دون كبير 
استعداد » ثم ما لبثت أن هيات نفسها 
) بالدم والعرق والدموع » ب على حد قول 
قول ونستون تشرشل — لكسب النصر ۰ ولا 
شك ان کتشنر قد Jb‏ جهدا كبيرا فى كمية 
العتاد الحرى © وان تكن ذلك امرا حتمسه 
اشتراك بربطائیا فى الحرب العالمية . كما أنه 
منذ نشوب الحرب اعتقد جازما UL‏ ليس 
امام Lilla»‏ خيار سوى الوقوف بثبات الى 
جائب فرنسا » وان يكن هذا الاعتقاد قد املته 
الضرورة : اذ أن سقوط فرسما أمام مطارق 
الهجوم الالماني من شأنه ان بعرض بريطانيا 
ذاتها للخطر » وهو ما حدث فى مام ۱۹6۰ 
خلال الحرب العالية الثانية » مما Jas‏ 
ونستون تثرشل » حرصا din‏ على المحافظة 
على روح الفتال لدی الفرنسیین فى فرنسسا 
ذاتها وق مستعمرانها فيما وراء السحار C‏ 
بعرض على الساسة الفرنسيين خلق نوع من 
الا تحاد السياسي بين الدولتين الغر ین 6 
ویتبنی شارل دیجول الدى مثل هو وائباعه 
القلیلون روح الثضال لدی الشعب الفرنسي 
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عالم الفکر ب الجلد العاشر ب آلعدد الرابع 


ولا كان کتشنر يعتقد ان ليس بالامکان توجیه 
ضربه قاضیةالی المانيا » على اعتبار انه لا يمكن 
تطوير قوة بريطانيا بالكامل قبل عام ۱۹۱۷ E‏ 
فقد سعى الى تجنب الهزيمة وصمم على 
تماسك الحلف البربطاني - الفرنسي مهما كان 
الثمن . فهو لم يشك على الاطلاق فى امکان 
كسب الحرب على الجبهة الغربية وحدها )وى 
ضرورة تأحيل القیام هجو م واسع الندلاق 
قبل توفر اعداد هائلة من المقاتلين وكميات 
ضخمة من العتاد — وحتى يتم ذلك بفضل 
اتباع استراتيجية دفاعية فعالة فى فرنسا » 
ولكنه لم بستطم اقناع زملائه بذلك - اذ كان 
من الصعب عليه ان شنع مجلس الوزراء 
بالانتظار السلبى وترك زمام المبادرة للالمان 
و حلفائهم من دول الوسط لیصولوا ويجواوا 
ف میادن القتال كما شاءون. ویعز و الد کتور 
کاسار فشل کتشثنر فى هذا المضمار الى 
ابثارة التكتم وعحزه عن pened]‏ عما بحول 
بخاطره وافتقاره الى اللباقة والوضوح » وان 
يكن هذا التفسير قاصرا ب اذ اجمع زملائه 
على ضرورة اخذ زمام البادرة فى اکثر من 
Ape‏ حتى بشنتوا قوی دول الوسط ولا 


يسمحوا لها بالقيام بعمل منسق بتیح لها 


وبری الد کتور كاسار أن کتشنر ليس وحده 
الذى بحب أن بوحه اليه اللوم slg) Aad ٠‏ 
الحرب انتقده زملاژه لتشدده ‏ وبتطلب 
alt‏ لف من هو لاع الزملاء الناقدن أن So‏ أنه 
كان فى سن الخامسة والستين dila‏ لم تالف 
العمل الحماعى » خاصة وانه عاش فى الخارج 
معظم سنی شبابه بحيث صعب عليه أن يتكيف 
تماما للظروف الحدده , ولنا مع ذلك أن — 
نتساءل : « كيف يغتفر آلسئولون لزمیل لهم 
bt‏ کات ظرو فه — أن تصلب ف ألو قوف 
ضد اجماعهم خلال حرب تومية ؟ وهل نتطلب 
منهم ان بضعوا نصب اينهم على طول الخط 
ظروف LA‏ وصفانه الخاصة ۰ . ؟ اننا نکرر 
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هنا ما سبق أن ذهبنا اليه من أن کتشنر BAL‏ 
بسمعته الى خوضه حربین سهلتین ضد شعبين 
لا بدانیان بربطانیا قوة وعتادا » حتی اذا جد 
الجد بدا ان تولیه وزارة الحرب كان خط" 
كبيرا ٤‏ فکان لا بد من ازاحته جزئیا او LIS‏ 
UT‏ كانت الشعبية التي بتمتع بها . وقد تكرر 
ذلك فى اوائل الحرب العالمية الثانية حين از بح 
بنقل تشمبرلين عن مركز القيادة etal‏ کفاءته 
بعك ان اشترك فى الهجوم عليه لیس فقط 
المعارضون من العمال والاحرار Lats‏ زملاؤه 
فى حزب المحافظين . ويذهب الدکتور كاسار 
الى ان نقاد كتشئر لم يقلوا عنه ضيق افق › 
وانهم لم يفيدوا شيئًا فى نهاية الامر من مهاجمة 
الرجل الذى انقذ اعمال البلاد ومسستقيلهم 
السياسى ‏ كما يذهب الى أنهم بتجاهلهم 
لنصائح کتشنر قد زجوا بالبلاد فى ثلائة ميادين 
حانبية فاشلة : حملة الدردنیل » الهجوم فى 
الیدان الغربي » والتقدم من البصرة صوب 
بغداد دون حاجة ملحة الى ذلك . الا اننا 
نعقب على ذلك بان الحروب الكبرى الطويلة 
ليست سحلا متصلا للانتصارات » وأن — 
العبرة بالنتائج . حقيقة ان مخططى هذه 
الميادين الحائية قد ارتكبوا بعض الاخطاء التي 
ادت الى الفشل . الا انها على المدى البعيد 
كان لها آثرها فى تشتیت قوة الانيا وحلقائها 
ومنعتها من تركيز قواتها لاخراج روسيا 
القيصرية من الحرب فى وقت مبكر ثم التحول 
الى الجبهة الغربية + وفى النهابه ارتكبت 
المانيا من الاخطاء ما زج بالولابيات المتحدة فى 
الحرب الى جانب الحلفاء مما عادل خروج 
روسيا من الحرب على اثر نشوب الشسبورة 
البلشفية فى اكتوبر ۱۹۱۷ وف النهاية کان‌الثه ر 
فى جانب الحلفاء عقب فشل الهجوم الالماني فى 
الجبهة الفربية . وحين تم ذلك فى عام ۱۹۱۸ 
كان كتشئر قد فارق الحياة At‏ سنتين e‏ ای 
انه لم بصمم pall‏ كما جاء فى عنوان الكتاب 
الذى نعرض له . 


هذا هو مجمل عرضنا لوجهات النظسر 
الواردة فى كناب الدکنور کاسار عن كتشار 
والتي لخصها فى مقدمة الكناب وى خاتمنه + 
حقيقة ان HM‏ قد بذل جهدا كبيرا فى تحرى 
المادة الخاصة بكتشئر وعصره واهم انجازاته» 
مستعيئا فى ذلك بكثر من المادة الوثائقيةالاصلية 
التي لم بتح من سبق لهم تناول حياة کتشنر 
و اعماله أن اطلعو | gua ٠ Lyle‏ الکتاب رغم 
آهمیته ب ورغم الجهد الکبیر الذی‌بذ له مو لفه» 
لم بوفق فى دحض کثیر من الاتهامات اللي 
وجهت لکتشنر » بل سلم ببعضها » مقرا بان 
شهرةكتشنر ‏ المدوبة كانت من صنعالصحافة 
ف الحل الاول . فلع رافق حملة السودان 
صحفى لا مع هوجي دبليو ستیفنس ‏ مراسل 
جريدة الديلي ميل الذى ‏ لامتيازه فى فن 
القصص قدم لقرائه المشدوهين بطلا غير 
عادى اطلق عليه اسم « السردار » (۱) » وخلع 
عليه من الصفات ما استاثر باهتمام الجماهير 
— وكانت بداية اسطورة کتشنر التي تضخمت 
بمرور الايام ٠‏ وبعد نشوب الحرب العظمی 
جعلت و سائل الاعلام من کتشنر رمزا للحکومة» 
نجاح للحلفاء و قللت من اهمية ای تحرك الانی . 
وهكذا دبجت فى الصحف مقالات عن کتشنر 
اشادت باعماله السابقة وخلصت الى التأكيد 
بأنه بخطط لهريمة المانيا . ووجدت الحكومة 
البريطائية من جانبها ان تؤكد تعلق الجماهير 
باسطورة کتشنر حتى تفطی بذلك على عدم 
احرازها لانتصارات سريعة » وما لبث ظهور 
« ابلیون جديد » ان ادى الى اطمتنان اسه 
ذات أعداء كثير بن tol,‏ قاء قلیلین + 


وبعد تبوؤ کتشنر منصب وزارة الحرب 
بثلائة شهور اخذ بلح فى طلب اعفاثه من منصبه 
وذلك على اثر فشله فى مواجهة نقد زملائه له ) 
دون ان بدری اله- بامكانه تجب بعض الازف 
التي انرلق فيها لؤ اقتند على هيئة الاركان 
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العامة . الا انه لم بتخد ای خطوة لاعادة تنظيم 
هذه الهيئة التي لم تعمل تحت رئاسته بصفتها 
هيئةاستشارية للحكومة فيمايتصل بالمشاكل 
الاستراتيجية الكبرى » بل اقتصر عملها على 
تزويد وزير الحرب بالعلومات . وهكذا حاول 
کتشنر أن يواجه حربا عالمية بنفس الاساليب 
الفردية التي لجأ اليها فى السودان وجنوبي 
أفريقيا» فلم يعتمد على مرؤوسيه الا فىالقليل 
النادر وقاوم كل المحاولات التي حرت لت خقيف 
اعبائه - وبالتالى كان عليه ان بواحه الشاکل 
الجديدة بخطط عشوائية دون سابق اعداد E‏ 
وما ارتبط بذاك من تغير القرارات بالتغير 
الفجائي مجرى الحرب . . . بل انه عجز فى بعض 
الاحيان عن اتخاذ اى قرار ... 


وحين لم تسر الحرب على ما يرام سواء فى 
فرنسا أو فى الدردنیل ضاقت الحلقة حول 
کتشنر خاصة وأن زملاءه فى محلس الوزراء 
لم بتحملوا اساليبه » فهو لم یبد تكيقا 
لاجراءات محلس الوزراء حيث يعمل الوژراء 
معا على قدم المساواة » خاصة وأنه عساش 
وحيدا خلال معظم حياته العملية حين كانت 
المسئوليات التي اضطلع بها فردية لاجماعية ) 
وحين لم بجد مبررا للابضاح او الاعتذار » أو 
oF‏ يعلق حكمه على نتائج المناقشات والحوار ‏ 
بل انه لم يكن بتلقی أى نصائح بستنیر بها الا 
ممن كان بختار مساءلتهم »و هكذا أدى مزاجه 
الفردى الى عدم شعوره بوجوب الاستنارة 
بآراء زملائه فى مجلس الوزراء وهي الآراء التي 
كان بعمد الى تجاهلها بل انه فى حالات فشله 
كان بقدم لهم آر قاما وتقديرات خاطلة أو يعمد 
الى الکذب المفضوح ٠‏ وكلما آزداد شكه ف 
زملائه كلما عمد الى السربة » خاصة وقد 
تسربت بعض الاسرار التى أفضى بها الى هوّلاء 
الزملاء الذين استغلها بعضهم فى تدبر المؤامرات 
أو فى تقوية مراكرهم. وبمرور الزمن فقد ثقة 
زملا نه بالتدريج خاصة وان مجرى الصرب 





( ۱ ) مصطلح ترکی معثى آلقاند المام. 
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عالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


لم سر فى alle‏ الحلفاء » وبالتالی تضعضمت 
سلطته وتعرض للنقد والهجوم مما أضعف 
حیوته ومسادرته ‏ ومن ثم ما wel tel‏ تردد 
وعدم استقرار وتناقض وفقده احترام كثير 
من زملاثه الذين أجمعوا على ضرورة تخليه عن 
arabs‏ . وما انتهى عام 19١٠‏ حتى لم بعد 
الستشار الاكبر مجلس الوزراء فيما بتصل 
بالمسائل العسكربة والاستراتيجية » وان يكن 
حتى وفاته قد ظل البطل الوثوق به لدی 
الجماهير + 


ورغم الدراسة القيمة التى قام بها الدكتور 
كاسار وما بذله فى سبيلها من جهد 4 فسان 
دفاعه عن كتشئر لم يعد كثير الانطباع الذی 
خلفته لنا دراسة السير فيليب ماجئوس من 
حيث أن كتشئر رجحل خلقته الظروف »© 
حين وضع فى غير موضعه Ole ps‏ 
ما بدا فشله بحيث كان عليه أن يغادر 
فى الو قت المناسب قبل أن يتعرض لزيد مسن 
النقد والتحقر . على أن الكتاب الذى weg‏ 
له قد تضمن كثير من التفاصيل الجديدة عن 
سياسة برطانیا الخارجية Jes‏ الحرب 
العظمى وف أعقابها » مما بجعله من المصادر 
الهامة لهذه الفترة . 


واخيرا هناك نبذة عن کتشنر تتصل 
بارتباطه بالتحركات البريطانية ازاء الشرق 
العربی خلال الحرب العظمى . فهو SAN‏ 
اتصل بالشريف حسين قبل دخول تركيا 
الحرب و أعقابها » وهو الاتصال SAT‏ 
استائفه السیر هنری مكماهون ‏ المندوب 
السامی البریطانی فى مصر ‏ فیما عرف باسم 
مراسلات الحسين مکماهون؛ورغم ما بذهب 
کتشنر فى هذه الراسلات غير معروف 6 فانه 
ببدو من غير الحتمل آن‌توافق وزارة الخارحية 
البر بطائية على ماتم اقراره بهذا الصدد دون 
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عرضه على وزير الحرب.الذی كان اکبر خبراء 
الحكومة فيما شعلق بشئون الشرق الادنى » 
وعلى حين أن کتشنر لم بتولی gall‏ لية 
المماشرة عن مراسلات الحسین _ مكماهون © 
ails‏ يقال انه أشرف على كل تفاصیل اتفاق 
ساكس بيكو » مما بدل عليه ان السير مارك 
سابكس قد صرح فيما بمد أنه نفد كل 
الاحراءات « حسب خطة اللورد کتشسنر » 
وهكذا وقع فى نفس التناقض الذى سبق أن 
الحنا اليه من حيث التلویح للشريف حسين 
بالاستقلال واقامة دولة عربية فى المشرق 
العربى » مع بذل الوعود لفرنسا فى نفس الو قت 
بالاستيلاء على نفس المناطق التى وعد بها 
الشريف . bly‏ كانت رغبته فى المحافظة على 
سلامة الحلف الفرنسى ‏ البریطانی » وما 
بدعیه المؤلف من انه لم يطلع على نصوص 
مراسلات الحسين ‏ مكماهون » فانه شارك فى 
الخدعة الكبرى call‏ وقع العرب فى 1حابيلها 
والتى دفعت بريطانيا ثمنها بعد اقل من جیل» 
مما مهد لزوال نفوذها فى الشرق الاوسط . 
ونحن لا نؤيد ما ذهب اليه سير آدموند جابربيل 
- احد المساعدين المقربين الى كتشئر فى قسم 
العمليات الحربية بوزارة الحرب ‏ من أن 
کتشنر لم يتح له الوقت لقارنة انفاق سایکس 
ب بيكو بالوعود السابقه المبذولة للشريف 
حسين . ریما کان كتشئر فى الواقع شديد 
المشغولية بحيث لم يركز على هذه المسألة » 
ولكن كان لديه أكثر من نصف عام بامکانه أن 
بجد فيه ساعة لدراسة الوثيقة . فلو أنه كان 
مهتما بالتفاصيل لسلحت له الفرصة لمراجعة 
هذه المسألة » خاصة pam dila‏ اجتماع لجنة 
وزارة الحرب ( ۱١‏ دسر 15١6‏ ) وكان 
لا يزال على قيد الحياة حين وافقت الحكومة 
لبريطانية على الاتفاق فى > فبراير 1115 » 
وحين جرى ly!‏ فى 6؟ ١9151 oh‏ قبل 
pte tol‏ بوما من غرق السفينة هاميشير 
التى كانت تقله الى روسيا القِيصرية . 
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مؤلف الكتاب توماس phe‏ سو سيو لو جي 
تخصص PL‏ الدراسات الحضرية ۰ وقد قام 


بالتدرس فى حامعات بوستون Boston‏ 
وکو لومبیا Michigan „putsa Columbia‏ 


ols‏ بحضر الى انجلتر! سنة ۱۹۱۱ ويتحمل 
عپء القیام بالابحاث الخاصة بالتحضر 

Ford Found- موسسة فورد‎ $Urbanization 
وهو‎ ٠ اللاتينية‎ IS وزاد أفريقيا وامر‎ ation 
wel منصب استاذ ورئيس‎ oy pate 
التخطيط الاجتماعي للبيثة بمعهد الفنون‎ 
التطبيقية بلندن » ونشر كثيرا من المقالات فى‎ 


Loris»,‏ فاروق (مدمصطقی 


محلات علم الاجتماع ؛ والمهندسين ) 
والتخطیط . ومن آهم کتب HA‏ كتاب 
بعنوان « الادض لن يزرعها : تجربة من 
الحزاثر فى ادارة العمال » . وکتاب آخر 
بعنو pte « Ol‏ التخطیط » والکتاب GIN‏ 
نعرض له « الازمة الحضرية العالية » نشر فى 
سلسلة علم الاجتماع والعالم الحديث 
Sociology and Modern World‏ 
والتي بشرف عليها الاستاذ Os‏ ركس 
JohnRex‏ الاستاذ بجامعة وروبك 
œ University of Warwik‏ 





Thomas L, Blair, The International Urban Crisis, Hart-Davis, London. 
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۱۳۳ 


عالم القکر ب الچلد العاشر ب العدد الرابع 


بقع الكناب فى dle‏ وست سین 
صفحه من الحجم التوسط > وینکون من 
ستة فصول » فضلا عن القدمة » وثبت باهم 
المراجع الئي اعنمد علیها ااولف + وتناول 
المؤلف فى الفصول الخمسة الاولی من الكتاب 
المشكلات الرئيسسية التي بعالجها وهي : 
الانفجار Urban Explosions paced}‏ » والمناطق 
التخلفه والضواحي  c Slums and Suburbs‏ 
و الج ركة 3313 Movement and Congestionpl>o‏ 
النلوث Pollution and the Environment ditg‏ 
والاغئراب والصراع والعنف Alienation, Con-‏ 
flict and Violence‏ » ویضع LI‏ ق‌الفصل 
الاخير نصوره لحسل هذه المشكلات وهو 
بعنوان « البحث عن الحلول ») 


Search for Solutions 


وبوضح I‏ فى مقدمة الکتاب ما تعانيه 
المدن العملاقة التي بسکنها اللابين الكثيرة 
من السکان ( مثل نيوبورك ولندن وطوكيو 
وباريس وموسكو ) من نمو غير مخطط للمناطق 
الحضرية ؛ وازدحام فى وسط الدینة» وتدهور 
فى ضواحيها » ونظام معقد للمواصلات والمرور 
ولا بحقق حاجات السكان » وزبادة فالمناطق 
التخلفة » ونقص فى القوى الكهربائية والمياه 
اللازمة » وتلوث فى البيئة » وهذا يعني ان 
الكثيرة والمحيرة . وبتساءل WAN‏ هل هناك 
علاج لهذه المشكلات I‏ وهل يمكن اشاف 
الانحلال والتردى فى الحياة الحضرية ؟ وبجيب 
بأن ذلك ممكن لو استخدمنا أساليب جديدة » 
ومارسنا أفعالا عامة وخاصة تعدل من 
سلوكنا » مع اجراء اصلاحاث جذرية فى كل 
مستو باث Lal‏ حتى ۳ تطبه أن fou}‏ “ 
الممستقبل الانساني والاجتماصي للحياة 
الحضرية . 


وبتناول الولف فى الفصل الاول الانفجار 


11۰ 





ادن هي و حود الصناعة » والمهن 4 وارتفاع 
الاجور» واسواقالمستهلكين » واتخاذالقرارات 
السياسية وبعث الفنون والثقافة والاختراعات 
الحديثة التي تعدل من سلوکنا وطريقة حياتنا 
اليومية » فالانسان GA‏ يستطيع أن سيطر 
على بيئته ويعدل فيها .. اصبح ببحث عن 
التقدم » والتقدم الادی على وحه الخصو ص 
بمكن أن بجده فى الراکز الحضرية » وقد كان 
من نتيجة الضغوط المتزايدة على التسهيلات 
الحضرية ان حدث انفجار » وعجزت الراکز 
الحضاربة عن أن تفى بحاحاث سکانالحضر . 
ولعد نجمت الريادة الكبيرة فى سكان المدن عن 
ثلائة عوامل عامة هي : الزيادة الطبيعية 
الطردة » وحركة المهاجرين من الريف الى 
الدن » golly‏ الاقتصادى السريع المصاحب 
للتغير التكنولوجي . وشهدت القرون الثلاثة 
الماضية زيادة كبيرة فى السکان وهي ما بطلق 
Lyte‏ أسم الانفجار السكاني Population‏ 
+ أن وصل sts‏ السکان فى العالم 
الى © پلیون نسمة بعد ان كان عددهم فى سنة 
۸ ۲ بليون لسمة بريادة ANN‏ . 
وبعيش اليوم ۰ من سكان العالم فى مناطق 
حضر به ؛ وهذه اللسبة فى زيادة مطردة , 
وهذا الاتجاه اكثر وضوحا بين سكان العالم 
الثالث die‏ بين سكان الدول الاكثر تقدما » 
وتتحمل آلدن الكبرى مسئولية اللمو الضخم 
ف ste‏ السکان . 


و تعتبر المحتمعات الحضر i‏ تطورا تار Lise‏ 
طبيعيا المجتمعات الانسانية » فقد ظهرث 
الدن dia‏ عام + ۰ ۳۵ eo‏ وارتىط ظهورها 
بوديان الأنهار كما هو الحال فى المراق 
وبا کستان و مصر والصين + وبمرور الوقت 
انتشرت الدن فى البحر التوسط وف افريقيا 
وی العالم الجدید » ود ارتبط اللمو الحضری 
بامكانية تو فير الغذاء الضروری لسکان‌الناطق 
الحضرية ؛ وزادت اهمية الدن بتقدمها 
الاقتصادى وبريادة قدر تھا على انتایج السلع ۲ 
وبنمو الحرف وصناعة الاغذية اتجهت‌اللاین 


ف اوروبا صوب gali‏ » وقد D rel‏ الدول 
الصناعية نموذجا متكررا ومتشابها E‏ 
فاستقبلت call‏ هحر ة اعداد ضخمة مما 
آدی الى مضاعفة sue‏ سکانها » وباتساع‌الدن 
وزيادة التعدم الا قتصادی والتکنو لوحي ظهرت 
الدن الضخمة ( الترویلتان Metropolis‏ ( 
وهي مدن تضم ما يزيد عن ملیون نسمة C‏ 
وتعتبر مراکز تحارية » ومالية » وثقافيةه 
وهي سمة من سمات القرن العشرین ٠‏ ويعطى 
اأؤلف امثلة لهذه الدن : كمدينة لندن التي 
نمت بسرعة منذ الثورة الصناعية . ففی سنة 
۰۱ كانت المنطقة الحضربه تحتل ۱۸ ميلا 
مربعا وسکنها Lolo‏ مليون نسمة » وید 
تفطي مساحة قدرها ۷۲۲ ميلا مربعا وبسکنها 
آر۸ ملیون نسمة ۰ ويعد وسط لندن مر کزا 
لنشاطها الا قتصادی © ففي کل بوم تنم ۸ 
مليون dl‏ الى و سط لندن 6 سواء أكانت 
بالواصلات العامة ام بواسطة مترو الانفاق > 
أو بواسطة الواصلات الخاصة . وق بارسس 
لا تعرف معهاالى أبن ستصل حدودصا» 
فبارس اليوم تحتوى على ثلاث مدن فى 
duda‏ واحدة © وبواحهها مشكلات اهمها 
حشود الناس وازدحامهم rae‏ 
من طول السافة التي يجب ان يقطعوها Se‏ 
اما طوكيو كمديئة ضخمة انها gett‏ بدرجة 
كبيرة » وهي من اغنى مدن العالم » و لكنها 
dow‏ المتناقضات فمصانعها تنتج احدث 
النتجات الفنية والتكئولوجية من تلفزيونات » 
وترانرستورات ؛ YT,‏ تصوير » وسيارات 
ولكن اكثر من ./ا/ من سکانها يعانون مسن 
انخفاض الدخل . وتتمتع طوكيو باكر شبكة 
I) + J» °‏ من الضواحي والمناطقالمزدحمة 
وتصل قدرتها الى LW‏ ملابين فى سامة 


۱۳۹۵ 


الازمة الحشربة العالمية 


منطقة الراندستاد The Randstadt‏ فى 
هولندا وهي نعتبر رابع مدينة متربوليتانية فى 
غرب اوروبا بعد ملدن وبار سس والراسن 4 
وتحتشد فى العاصمة استردام مصادر 
التمويل الختلفة » والصناعات الخفيفة 
والصناعات الاخری . 


وتطورت الدن الكبيرة ( المتربوليتان ) الى 
شکل آخر هو gill‏ العملاقة Megalopolis‏ 
التي ols‏ عن التفدم الاقتصادی © والتقدم 
الصناعي » والتقدم التكنولوجي © والنمو فى 
الاسواق التجارية . فمنطقة الثلث الذهبي 
لاوروبا » والذی يضم مناطق من پرمنجهام ) 
ولندن » وباريس ؛ وروكسيل » والراندستاد» 
والراين » وبرلين » وفرانكفورت تعد مشلا 
للمدن العملاقة . والنمو والالتحام بين المدن 
جديد للحضرية . ويتتبأ gl‏ بان العالم 

nent‏ فى سلة ۲۰۰۰ عبارة عن خمسة أو 
ستة مراكز حضارية بحيث تضم المدينسة 
العملاقة الواحدة ۱۵۰۰ مليون نسمة . 


وقد خصص HN‏ الفصل الثاني لوضوع 
(( المناطق المتنخلفة والضواحي ) ويشرح فى شىء 
من Glow Yl‏ كيف ظهرت الناطق المتخلفة 
والضواحي 6 وبربط بين ظهورها وبين تطور 
المجتمعات من المرحلة القروية الى المرحلة 
الحضرية وهجرة اللايين من المناطق الريفية 
الى المناطق الحضرية بحثا عن فرص العمل 
النمط الصناعي وتفو قه على النمط الزراعي , 
فکانت النتيجة الطبيعية لترکز مجموعه كبيرة 
من الناس gall a‏ أن ازداد الطلب ملی‌الاراضي 
الفضاء مما ادى الى ارتفاع ثمنها . وبدأ 
التفكير فى الاستفادة من هذه الاراضي » هل 
تستخدم لمصانع ؟ pf‏ لبناء مكاتب ؟ ام 
و کلها مشروعات تحتاج الى الال ۰ فأقيمت 
مساکن جديدة اواحهة مشکله الاسکان نی 
و سط iul‏ كما اقیمت الکاتب واتحه کشر 
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۱۳۳۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ب العدد الرايع 


من الناس الى امتلاك مناطق وسط المدينة 
وش اء الاراضي ۰ ودفع هذا ألو ضيع الکثیر بن 
من الناس الى الاقامة اما فى مساکن غير 
منامسة أو هحرة هذه الساکن وبحثت الاسر 
التوسطة الدخل عن مساكن مناسبة 6 
واتحهت الى سكني الضواحي . 


ويتناول الولف فى هذا الفصل ظهور مصطلح 
المناطق المتخلفة مند سلة ۱۸۸۰ © فالناطق 
التخلفة تختلف من حيث الحجم والشكل 
والتنظیم . وقد تکون الوحدات السكنية 
فیها مؤجرة أو مملوكة لبعض الواطنین بعقود 
ملكية رسمية » أو أن تکون محتلة من قبل 
بعض الواطنین دون ای سند من قانون . 
فالمناطق المتخلفة عبارة عن مناطق أقامة و لکنها 


فى جانبيها الفيزيقي والاجتماعي لا تصلح 


لتحعیق الا ستعرار الاسری ۰ فالحياة فيها 
سک مستحيلة حيث تعيش الاسر فى وصدات 
الصحية الخاصة كالحمامات ودورات ألمياه 1 
ويؤدى الازدحام داخل هذه المناطق الى سوء 
الصحة والى الصرامات الاسرية والی‌انحرافات 
الشخصية والسلوك , 


ويمكن التمييز بين اربع مناطق مختلفة لكل 
Lyte‏ خصائص محدده بالذات » وهذه الانواع 
ail‏ هي ۰ ( ١‏ ) مناطق تحتوى على عماراث 
سكنية لا تتوفر فيها الشروط الصحية 
( كدورات المياه والحمامات ) » ( ۲ ) مناطق 
مردحمة تقيم فيها الطبقة المتوسطة » ( ۲ ) 
القری الحضرية مثل المناطق التي يقيم فیها 
الیهود والزنوح والعصبیات المختلفة و بطلق 
علیها اسماء مختلفة مثل ابطاليا الصغيرة 
Little Italy‏ (1 ) ثم المناطق التحاربة 
التي بطلق عليها الغابة الحضرية Urban‏ 
Cue Jungle‏ يعيش غير المتروجين المتعطلين 
أو المهربين وتجارة « الترائزت » , 


وقد ربط WB‏ بين سکنی الضواحي 
والهجرة من وسط المديئة واليها » وبين تحقيق 


۳۹ 


ظرو ف تعلیمیه افشل وفرص عمل مجزیه » 
واشار الى تغيير فى سلوك سكائها ۰ وان 
عملية التحرك من وسط Aull)‏ سير سرا 
مطردا حتى اضحت الضواحي منطقة لسکنی 
الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع ان تدفع 
أبجارا مرتغعا ۰ الامر الذى أدى ألى 29-48 
الحيوب والمناطق الهملة والمتخلفة داخل 
الضواحي ابضا نتيجة للتفیرات الكبيرة التي 
احدئها التحضر الضاعي . ويشير الولف فى 
آخر هذا الفصل الى أن مشكلة المناطق المتخلفة 
والضواحي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاطار العام 
pard‏ وان حل هذه المشكلة بتطلب حهدا 
منظما ومركزا ومخطط من جميع الزوايا ٠‏ 
السسياسية والقانونية » والتمويل » والتعليمية» 
والاجتماعية . 


ويتناول الولف فى الفصل الثالث موضوع 
الحركة والازدحام داخل المدن » فازمة النقل 
فى المناطق الحضرية تتمثل فى ان السيارات 
الخاصة فى dude‏ كبيرة مثل لندن لا تزيد عن 
۰ من محموع عدد السيارات التى تجرى 
فى الشوارع الرئيسية وهى لا تفى بحاجات 
۸ من حركة المسافرين » وهذا يعنى اننسبة 
كبيرة من السكان یعتمدون فى تنقلاتهم على 
استخدام وسائل المواصلات العامة » وهی 
تحمل ضعف ما تحمله السيارات الخاصة 
ولكنها فى حاجة دائمة الى ادخال التحسینات 
عليها ولا يمكن تركيز عملها فى وسط المدينة 


لازدحامه . 


وتمتد ازمة النقل والحركة الى امريكا » بل 
تستفحل هذه الازمة فيها نظرا لزيادة عدد 
السيارات فى العشر سئوات الاخيرة بمقدار 
ZO.‏ ۰ وازدحام شوارع المدن . وتلعب 
السيارات الخاصة دورا هاما فى حركة السفر 
بين المدن حيث يستخدم ۸۸۱ من المسافرين 
الف ميل . والسيارات فى امريكا تتكلف بلابين 
الدولارات سئويا » فاكثر من Wot‏ بليون 
دولار تصرف فى شرائها » وف الوقود » وى 


النظافة ¢ والتأمين والاصلاح ¢ وى اعداد 
مناطق وقوف السيارات فى الشوارع واصلاح 
الطرق بالاضائة الى ١١‏ بليون دولارا تخصص 
فى محاولة التخفيف من تلوث البيئة ٠‏ ويتوقف 
احداث تغییر داخل الولابات المتحدة فى نظام 
الحركة والنقل على استخدام سياراتالاجرة؛ 
والانوبيسات المحلية » والقطارت وهى لا تزال 
المسافرينفىالوقت الحاضر كما انها تمثل JY‏ 
من الرحلات الى العمل حيث يستخدم الغالبية 
العظمى من السکان سياراتهم الخاصة وهم 
شحهون الى اعمالهم , وتلحصر الشكوى 
الرئيسية فى امربکا الان من الضوضاء وتلوث 
الهواء نتيجة لحركة المرور لضخمه e‏ 


وبحصر الولف فی‌نهاية الفصل بعض!لشکلات 
التی تسببها عملیات النقل الرتبطه بالنمو 
الحضری مشل سوء الخدمة 6 والاهمال > 
والازدحام والضو ضاء و قله الر احة و کشره 
نسبة الا صابات الناتجة عن حوادث السیارات 
حتی وصلت هذه السبة فى امریکا ( عشرةامثال 
ضحایا فیتنام ) . ويعرض بعض الحلول ode)‏ 
الشکلات ومنها استخدام الطرق العلوية فى 
عملية النقل الكثيفة واعادة تخطیط حركة 
النقل الحضری باعتبارها نسقا كليا والا تلجأ 
الى الحلول الجرئية التی تؤدى فى النهاية الى 
تعطل الدن وخلق الاختناقات فىالطرق و صعوبة 
الحركة , 


وقدافرد ال إل فالفص لالرابعلموضو عالتلوث 
والمينة » والتلوث بوضوح هو افساد الانسان 
للبيئة الطبيعية bey‏ بهدد صحته . وينتج 
التلوث من المواد الضارة المتخلفة عن الصناعة» 
ومن النفابات الزراعية » وفضلات النازل > 
والسوائل السامة » والغازات » والضوضاء » 
والحرارة والطاقة»ومخلفات الاسمدة وغيرها. 
فکثیر! ما بتخلص الانسان من نفایاته بالقائها 
اما فى البحار او فى الالهار » فعلی سبيل الثال 
بعد هر التیمز وروافده‌ممرا ملاحیا و ستخدم 


۱۳۷ 


الازمة الحضر به العالية 


فى عملیات التموین والترویم لسکان لندن 
واخيرا مکانا للتخلص من فضلاتهم , 


وقد اجری الجلس البریطانی للبحوث‌الطبیه 

The British Medical Research Council 
الدراسات التى اثبتت أن هناك ارتباطا وثيقا‎ 
بين تلوث البيئة بغاز ثانى اكسيد الكبريت‎ 
OF fo فوق سن‎ OSA الوفاة بين‎ OYE, 
فى البيثة تؤدى الى‎ Sa زيادة نسبة هذا‎ 
احداث الوفاة , اماف طوكيو فنحجدهم‎ 
من‎ Ub 171.٠. يجمعون كل يوم ما يقرب من‎ 
هذه الكمية والبافى يتم رفعه بالسیارات‌التی‎ 
تمر من خلال الناطق السكانية الى خارج‎ 
طوكيو . وقد اثبتت الصور الفوتوغرافية التى‎ 
التقطها القمر الصناعى بان طوكيو تعانى مسن‎ 
مشكلة التلوث الحوی اكثر مما تعانی لندن‎ 
ولوس انجلوس ؛ ولا تصلح المنطفة الصناعية‎ 
بها لاقامة منازل جدندة نظرا لارتفاع لسبة‎ 
التلوث الحوی الناتج عن صناعه الحدید وتکر بر‎ 
. الیترول والصناعات البتروكيماوية‎ 


وتقل مشكلة التلوث الجوی SU‏ من 
استخدام وسائل الواصلات فى موسکو عنها نی 
الدن الكبيرة التی تتساوی معها فى الحجم نظرا 
لو حود نظام للنقل ابر کزی تحت الارض وف 
الانفاف‌ووجود شبکه کهر بائیة۱ للترولی باص». 


وبری توماس بلیر أن التلوث لیس مشكلة 
جديدة بالنسبة لمحتمعات الختلفة » فقد 
لوث الانسان بیئته du‏ ان عاش فیها » ولکن 
المشكلة تکمن اساسا فى التلوث السريع فى 
المناطق الحضرية الناتج عن par‏ النشاط 
الانسانى » وعن الاقامة فى مساكن قريبة من 
المحيطة بالمدنالصناعية اوعيةتلقى فيها فضلات 
المجتمعات الصناعية الحضرية وقد ادى 
استخدام الطاقة فى الصناعة وف ادارة الالات 
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alls‏ الفكر ‏ المجلد الماشر . العدد الرابع 


والماكينات ف الاستخدامات الاستهلاكيةالاخرى 
ان زاد تلوث البيئة بغاز ثانى اكسيد ce pS‏ 
gill‏ عن الاحتراق . فتلوث البيثة فى زيادة 
مستمرة وستتضاعف نسبته فی‌الو لاباتالتحدة 
الامريكية فى سنة ۲.۰۰ عنها فى سنة ۱۹۸۰ 
نتيجة مباشرة لزيادة استخدام السیارات و نقدم 
الصناعة ونمو استخدام القوی الكهربائية . 


لهذا كله یعتبر موضوع التلوث الحضری 
من الوضوعات التی تثير القلق لدی رجل 
الشارع العادی ولا بمکن تجاهلها خصوصا ف 
وحود حماعات الحافظة على البيئة » ولحان 
المواطئين التی اتخذت کشیرا من الاحراءات 
والثرتيبات ضد التلوث وساعدت فى اصدار 
التشريعات ضد السیارات التی تتصاعد منها 
الادخنة » والصانع > ونظرا لان الراکز العلمية 
قد اثبتت أن ٦.‏ / من‌التلوث نانچ عن استخدام 
الو قود فى الصناعة وفى الاغراض النزلية » ولذا 
فان et cal ll‏ بعض الفترحات الخاصة 
الو قود الجاف وادخال‌بعض العملیاتالکیماو بة 
التخلص من غاز ثانی اکسید الکسرت » و تغییر 
شكل الاحتراق والتدفئة المدرلية باستخدام 
التسخين الرکزی » وكلها امور ليست سهلة 
dal‏ . 


ویتعرض الفصل الخامس /وضوع AFEN‏ 
والصراع والعنف فقد دفع الانسان التکلفة 
الحقيقية للتغير الحضری السریع » فى شکل 
التضحية بالعلاقات الاحتماعية القو بةوالانماط 
الثقافية السائده كما دفعها فى شکل قلق دائم 
ورعب مستمر فى حياة الدنية e‏ 


هناك الان ازمة فى شخصية انسان AH)‏ 
واهم امراض المجتمعات الحضرية التى بعانى 
منها سكان المدن نتيجة صراع القيم » فكل 
مرحلة من مراحل نمو المدن وتطورها تصیب 
البناء الاحتماعی وتسيب المشكلات الكثيرة 
كالعزلة والصراع الاجتماعى » والفزع وكلها 


۱۹ 


مصاحبة لعملية التفيير . فالجتمع البریطانی 
بعانى من مشكلات كثيرة é‏ منها معارضةالطلبة 
للمكانة التى بحتلها القلة » والمناداة برفض دفع 
الضرائب » وارتفاع نسبة الجريمة 6 وظهور 
السطو السلح على البنولد وهی كلها دلالات 
على تصدع البناء الاجتماعی . وقد عانت 
اليابان وخصوصا عاصمتها طوكيو من کشر 
من امثال هذه المشكلات ففى دراسة قامت 
بها الجمعية السيكولوجية بها اعلنت بانه فى 
الوقت الذى اصبحت فيه طوكيو اهم مراكز 
الاختراعات والتحولات الحضرية الضخمة الا 
ان التقاليد الاجتماعية والبناء الاجتماعىالقديم 
لها قد نم تدميره نهائيا كما ظهرت حالات كثيرة 
من تصدع الابنية الاجتماعية فى المدن الکبری» 
شملت مجموعة القيم الاجتماعية والانشطة 
الاجتماعيةالاخرىالتىتحدد الوجود الاجتماعى 
لهذه المدن فى الو قت الحاضر ٠.‏ 


ويرى HHA)‏ ان الجتمع الحضرى قد 
قسم الفرد الى ادوار مختلفة وجعله أمام 
منافسة قاسية للحصول على UL‏ الاجتماعية 
التي قد يؤدى الفشل فى الحصول عليها الى 
حالة مرضية لما صاب به الانسان من احباط . 
وقد أدى تقسيم العمل الى جعل العمال اكثر 
مهارة ولكنهم اقل Lo‏ للصناعة . وتتركز 
الامراض النفسية والعقلية فى وسط المدينة > 
UL,‏ ما تصيب clad]‏ الذین ينتقلون من 
مكانة اجتماعية الى اخرى فى السل الاجتماعي 
والاقتصادی . فيعانون من امراض نفسية 
وجسمية » ويتناولون الحبوب المهدثة » 
ويدخنون بثراهه » ویتناولون الخمور بهدف 
اراحة اعصابهم . وعلى العموم فان انسان 
الحضر يعاني من الانفصام ‏ على حد تعبير 
الفرويديين الجدد امثال اريك فروم Erik‏ 
From‏ وكارن هورني Karan Horney‏ الذى 
برجم الى صراع القيم » الصراع القائم بين 
الذات والمجتمع » والحرية والسلطة »> 
والمنافسة والحب » وبين GLU‏ والمعنوبات. 


وبالرغم من أن المجتمع الحضرى مجتمع 
ضخم فى نظامي الانتاج والتوزیم الا أنه بعاني 
من سوء توزيع الدخل القومي و فر ص 
التعليم » والملكية » والكانة الاجتماعية » 
والقوى السياسية ففي الجتمع الامريكي مثلا 
نجد أن 706 من الاسر الامربكية تحصل على 
بر من الدخل القومي الكلي » بینما ۲۰ 
اخرى تحصل على £0 7 من الدخل . وبالنسبه 
للتعليم الجامعى لا تستطيع الحصول عليه الا 
الاسر التي يزيد دخلها السنوى عن ۱۵۰۰۰ 
دولارا بيد ان /5١‏ من السكان من متوسطي 
الدخل ودخلهم بقل عن ۲.۰۰ دولار سنويا C‏ 
ولا يستطيعون الحصول على التعليم الجامعي . 
وهذا يعني ان هناك اللابين التي تعيش في 
الحضر حياة الفقر القاسية » وتعيش على 
دخول غير آمنة وغير كافية » وتنتظر باستمرار 
ادخال التحسيئات على دخولها , 


عام والتي ترجع الى الثقافة الحشرية . 
sladi g‏ ¢ والخمور © dga‏ ازدياد > wl‏ 
القسوة والقتل والسرقة وكلها جرائم ترتبط 
بالمجتمعات الفقيرة وفى المناطق المتخلفة ومناطق 
ضئبله امام اللابن تثمثل فى مسكن سيء ) 
وبيئة قاسية » واحوال أسرية بائسة » وفرص 
عمل قليلة الاجر » وهجرة اضطرارية للاحتة 
فرص العمل مما ادى الى ظهور حرکات 
العصيان بين الطلاب والشساب المتعطل ٠.‏ وف 
هذا بری الؤلف أن الصراع الا حتماعي والعنف 
ناتج عن النظام السياسي وفشله فى توزيع 
المنافع بطر بقة Bate‏ . 


آما الفصل السادس وهو بعنوان « البحث 
عن حل )) فقد خصصه الؤلف لاثارة عدد من 
التساؤلات التي تواجه السياسيين والمخططين 
فى العالم بالنسبة للمدن الحضرية » مثل كيفية 
تنظيم مسالة الاستفادة من الاراضي الفضاء ؟ 


۱۳۹ 


الازمة i pont)‏ العالية 


وكيفية التخفیف عن سکان المدن وامتصاص 
غضبهم من الازدحام المتزايد ؟ وكيفية مواجبة 
مشكلة تنمية المناطق الحضرية فى المدن 
الضخمة ؟ هل عن طريق اصدار مجموعة من 
القوانينتنظم استعمال الاراضي ؟ هل عن طريق 
توفير الخدمات الاجتماعية ؟ هل عن طرش 
الاستخدام المناسب للکومبیوتر ؟ وحاول بلير 
ان جد احابة aed‏ هذه التساؤلات . 
فبالنسبة لواجهة مشاكل الازدحام ونقل 
الحشود داخل وخارج المدن » بری أنه يجب 
الاستفادة من السرعة » وتو قير الامن والراحة 
فى خدمات النقل لمجموع المواطنين وكذا تنظيم 
سير السيارات والمركبات الاخرى فى الشوارع 
والاستفادة من الاختراعات الجديدة فى نقل 
الحموعات كما حدث فى سنتیاحو 
Calcutta Ls,‏ فاستخدمت قطارات 
حديثة تحمل حوالي Yee‏ مسافر ف 
الساعة سرعة تصل الى ۸۰ ميل/ساعة 
بالاضافة الى وسائل النقل الاخری السريمة 
والحديثة « کالترو » فى المدن الاوروبية والتي 
تستطيع ol‏ تلقل You...‏ راکنا وتسسير 
سرعة o.‏ ميل/ساعة . 


Santiago 


وبالنسسة لثنمية المدن والقضاء على الاحياء 
المتخلفة » يرى ol‏ تجربة انشاء مدن جديدة 
فى بريطانيا تعد حلا مؤّقتا لان مشكلات المدن 
القائمة تنقل ال المدن الجديدة فلا بزال 
هناك ۸را مليون سکنون فى مناطق متخلفه 
من المدن » وبجب توفير المساكن اللائمة لهم © 
وستفاقم المشكلة فى سنة ۱۹۸۱ حيث بحتاج 
مليون مواطن الى السكن . كما ان عملية اعادة 
اصلاح الناطق القديمة لا بمکن الاعتماد عليها 
دون بناء مدن جديدة تتطلب كثيرا من التکلفه 
فى البناء , 


و فترح الو لف حلا للمدن القائمة تلخص 
فى الاتجاه الى التخطیط للمدينة الضخمة » عن 
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عالم القکر ب الجلد العاشر ب العدد الراپع 


طریق اقامة مناطق تحیط بالدن الحالیةوتضم 
الیها الضواحي ô U dol} walls‏ وتئمية الناطق 
ii‏ الحيطة والقربة منها ويشير الى 
الصعوبات التى تواحه هذا الحل من التجربة 
لامريكية بالنسبة للمناطق « التربوليتانية » 
والخو ف من سيطرة المدنية على ممتلکاتهم 


ویجیسب الؤلف عن التساژل الخضاص 
پستقبل الحضربة » ویری ضرورة التخطیط 
لستقیل الناطق الحشربة ولکن تتم عملية 
التخطیط لا بد من اتاحة الفرصة المخططين 
| لمتخصصين لتحمل السئولية ومشاركة 
السياسيين والاداريين فى مواجهة حاحات 
المواطئين » واهتمامهم فى نفس الو قت با مستقبل 
الحضارى للمناطق الحضرية ٠‏ ويجب ان سسير 
الاهتمام بمستقبل الحضرية متوازيا مع نمو 
مجموعات التكنو اوجيين المدربين تدريبا على 
درجة عالية من الكفاءة حتى يمكن الاستفادة 
من تنظيم وادارة وتوجيه النظسم 
الاجتماعية والحكومية ؛ والاستفادة من 
الصناعة ومن الامكانيات التاحة ٠‏ وبحرنا 
موضوع مستقبل التخطيط الحضرى الى 
الاهتمام بموضوع التخطيط نفسه وتوضيح 
عمليات التغير التي تحدث فى المدن ؛ pists‏ 
الخدمات الاجتماعية على المواطنين » وتوسيع 
مجالها » والقرارات الجماعية الخاصة بزيادة 
الرفاهية لكل من بعيش فی المدينة . 


وينهي المؤلف هذا الفصل بتوضيح موقف 
الناس من التخطيط » واهتمام بعض الجامعات 
بتدریس التخطيط للمواطنين gill‏ برغبون 
d‏ تقدام خدماتهسم للاسهام فى تخطیط 
الحتمصاث . وقد حدث تغيير ف الانية 
التخطيطية نتيجة ازيادة معرفة المواطين 
باسس التخطيط ومطالبتهم بالمشاركة في 


۳۹ 


صنع القرارات مع السیاسیین + واخیرا فان 
الجهود التي تبذل ف المجتمعات الحضر ds‏ تعتمد 
على التكامل التكنولوجي من اجل تخطیط 
التصنيع والتحضر والاستفادة من المصادر 
é doll‏ واستخدام الوسائل والابتکارات 
والاختراعات الحدیدة سريعة الفاعلية » وهذا 
2( علینا دائما احداث تغيير فى نظم.ا 
السياسية والحكومية والتعليمية » بل قد 
يمتد هذا التغيير الى نسق العتقدات والقیم . 


والکتاب ہما بثیره من مشكلات تعاني منها 
المجتمعاتالحضرية » بلقی - فى الواقع _الضوء 
على ميادين جديدة للدراسات السوسيو لوجية 
والانثرويولوجية و لحب الا تفشصر هذه 
الدراسات على تو ضيح آثر الظرو ف والاوضاع 
الاجتماعية الحضرية وتاثيرها على سلوك سكان 
المدينة ومعالجة مظاهر السلوك الانحرافي بل 
الجتمعات الحضرية دراسة مركزة وهذا ما 
نجحت فيه بالفعل الدراسات الاثثرولوحية 
الجديدة التي اتجهت عدة اتجاهات ربا 
كاناهمها الانجاه الذى بعني بدراسةالمجتمعات 
المحلية Locality Communities‏ ` داخل 
مجتمع المدينة وتحديد القوى التي تؤثر فى 
هذه المجتمعات ٠‏ ويمكن أن شیر فى هلا 
الصدد الى الدراسات التي قام بها انتوني 
ليدز Anthony Leads‏ للمحتمعات الحلي 2 
فى السرازیل والتی تطلق علیها مصطلح ال 
Favela (sly‏ دراسة بیتر لويد Beter Loyd‏ 
عن الحضربة فىنيجيريا » ودراسةاوسکار لوس 
Oscar Lewis‏ عن‌الحضربة ف‌المدن المكسيكية» 
ودراسه روبرت سمیث Rober Smith‏ للمدنة 
استفادت من نتائج الدراسات الانثرویو dim gl‏ 
لمجتمعات التفليدية وفى تطبیق pe OU‏ 
الانثرویولوجية التطورة فى دراسة الحتمعات 
الر 45 والعقدة التي كانت الى Age‏ قرسب 
قاصرة على الدراسات السوسیو لو حية 
والسكولوجية , 


- Tone nat 
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تنافش الؤلفة کی بسن اموندسین»الاسناذة 
الساعدة بكلية ساكرامنتو بحامعة کالیفورنبا » 
قضية تحربر الراة الامريكية فى هذا الکتاب 
الصادر عام ۰۲۱ والذى سدو أنه حاء 
حصيلة لكل خبرتها العملیه خلال «مارستها 
للعمل السیاسی » فى اطار الحرکات 
النسائية فى LG el‏ » وهی لذلك تنشهد 
استراتيجية بعض هذه الحركات فى االالسة 
بحقوق النساء » على اساس انها تنخذ احيانا 


عضرا لويد wany:‏ مجمدابراهم 


اشكالا مظهرية تحولها وسائل الاعلام الى Bale‏ 


٠ الراة‎ 


وتحاول aaa)‏ فى هذه الدراسة ان 
تو ضح Yal‏ زئف الصورة الشائعة عن Sl pd)‏ 
الامربكية؛وتظهر الواقع الذى تعيشه مهضومة 
الحقوق » محرومة من تکافق الفرص مع 
الرحال 6 ثم تتساءل عن السبپ فى استمراد 
اضطهاد النساء الامر OLS‏ بالرغم من أنهين 
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عالم العکر - الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


rw‏ أغلبية السکان yo)‏ ) » وتصتاول 
الاحابه من خلال عرضها لابعاد قضية أأرأة » 
فتربط بینها وبين المناء الاحتماعی القائم All‏ 
تسيطر فيه صفوة قليلة على كل منابع القوة 
الاقتصادية والسياسية © ومن مصلحتها أن 
تبقى العاملات فى وضعهن الحالى ليستمر 
استغلالهن اقتصادبا » مما بضيف ملاسین 
الدولارات الى أرباح الشركات الرئيسية » كما 
تربط بينها وبين الابدیولوجية السائدة فى 
الجتمع » والتيتضع الرجل‌نموذجا للشخصية 
قوم على سمات القوة والتسدی وحب 
المنافسة)ق حين تضع للمرأة نموذجا cee gu‏ 
السلبية والوداعة والاذعان » وتتطلب منها YI‏ 
تخرج علیه» والانظر ال خرون‌الیها علی‌آنها امراة 
مسترجلة » optus‏ الذکور GUY,‏ هذه 
الا تحاهات من خلال عملية At)‏ الاحتماعية 
لتمهد بعد ذلك لقبولهم اللاشعوری » لعملیه 
الإضطهاد الحنسى ؛ على انها مسألة طبيعية 
تفر ضها vols Yes Yi‏ العائمة بين الحنسین ۰ 


ويشتمل الكتاب على ثمانية فصول يتحدث 
اولها عن المرأة الامريكية بين الاسطورةوالواقع) 
والثانى عن الوضع المختلف of ol)‏ » والثالث 
عن الاضطهاد الجنسى > والرابع عن المراة 
الامر LS‏ ومنایع gall‏ ۵ 6 و الخامس عن ألو حوه 
الاخری لنابعالقوة » والسادس عنابديولوجية 
الا ضطهاد الجنسی » والسایع عن Ui‏ یمقر dbl‏ 
والضحایا الآخرين » والثامن من المجتمع 
التحرر © 


تنحدث AG‏ فى الفصل الاول عن الصورة 
الشائعة للمراة الامريكية كما تظهرها الصحف 
اليومية والجلات والافلام السسينمائية 
والمسلسلات الاذاعية والتلیفز و نية والاعلانات» 
والتيتبدو فیها شابتحسناء قيقةانيقة تقفى 
piw‏ وقتها فى كل ما يزيد جاذبيتها فى عين 
الرجل » فشغلها الشاغل هو ادخال البهحة 
على قلب الرجل الامريكى » الذى بهییء لها 


۳1۸ 


بدوره الفراغ الکافی والقدرة الالية التى 
تساعدها على ذلك » واذا تناولها الحدت > 
كربة بيت او کام » فان بیتها بدو دائما زاهیا 
جذابا » تزدحم فيه کل الاحهژه LIT‏ الحدشة 
التى تجعل من العمل المنزلى عملية سهلة 
لا تستلزم الا أقل جهد ممكن » وفى مقابل هذه 
الصورة المشرقة توجد عنها صورة اخضری 
مغايرة بتداولها الرجال فى احادبثهم الخاصة» 
ومزاحهم المتبادل وتعليقاتهم على الحركعات 
النسائية الراهنة » تبدو فیها على آنها تلك 
الانثى الانانية البخيلة الدبرة للمکائد » التی 
سیطر على مقاليد الامور ؛ لا من خلال 
حهدها او انجازها الخاص 6 وانما من خلال 
الآخرين e‏ 


ونظهر وسائل الاعلام من احية اخرى 
صورة الرجل الامريكى على انه دائب السعى 
وراء الراة » وان حرصه على ارضائها بدفعه 
دائما الی‌اختیار العدید من الهدابا ذات‌القيمة» 
وتستفل شرکات الاعلان هذا الو ضع الفامض 
بين الجنسین من اجل ASU‏ فكرة ان المرأة 
مخلوق مادی لا تنتهی مطالبه » و برغب دائما 
فى کل ما بثير البهجة فى نفسه » وان خير ما 
یفعله الرجل لکی يضمن تعلفها به هو أن بشبع 
لدیها هذه الرغبة » وتواجه الراة LS oY)‏ 
العاملة ؛ وهی تشق طريقها فى الحياة بصعوبة 
بالغة نتيجة هذا الخلیط من الصور الختلفة 
لشخصية الراة » WY‏ ان اظهرت نشاطا 
ورغبة فى تأکید ذاتها اتهمت‌بالیل الى السيطرة 
والعدوانية » وان اظهرت وداعة ودمائة 
واستجابة لكل مطالب العمل لم تجد فرصتها 
الكافية فى الترقى كالرجال بدعوى انها تفتقد 
الطموح الكافى » ومن هنا كان رد الفعل الغالب 
لديها هو الانسحاب الصامت من المنافسة 
والتقبل السلبى لا بفرض عليها » وهذا مسن 
شانه اشباع فرور الرجال وزهوهم » بالدور 
الذى اخذوه لانفسهم » وهو حمابة الراة 
الضعيفة والو قوف فى وجوه اللساء التمردات 
او السترحلات . 


0 
لل 
r‏ 
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اند تدسف عم مما يدب iiaa‏ ات 


ونحتاج المعالجة الموضوعية لشکلات المرأة 
الى التخلص بصفة ميدثية من تلك الاساطير 
التي سيطرت منذ وقت طويل على الاذمان 
بالنسبة لكل ما gly‏ بالنساء » كميلهن الى 
الحياة السهلة » وحاحتهن الى الحماتة > 
وشعورهن بالنقص أمام الرجال . ویمکن 
الاستعانة بالاحصائيات الواقعية من احصل 
ضحد العديد منها » فهناك مثلا اكثر من ۲۱ 
مليون امرأة امريكية خرجن الى ميدان العمل 
ويمثلن حوالی .7 من مجموع القوة العاملة 
حسب احصاء ۱۹۷۰ © وعندتذ بمكن أن 
نشباءل : هل تعمل هذه النسسبة الكبيرة من 
النساء للذة العمل وحدها أم بدافع مين 
الضر ور ۱۵لا قتصاد 4 Lal‏ ؟ إلا تساعد دخو لهن 
التواضعة فى زبادة دخل الاسسره ككل ؟ 
الا حصائیات UT‏ ان ما شرب من ۲۰ ملیون 
امراة تقل دخول ازواجهن من الستوی 
اللائق » او بعلن صغارا او عائلات باأکملها > 
او لم بتزوجن بعد » او من الطلشتات او 
الارامل » او اللفصلات عن الازواج » وان Yok‏ 
OLY SI‏ التحدة » ویعلن فى نفس الوقت Lao‏ 
ملیون Sab‏ . اما الماقیات » وهن حوالی ۱۱ 
ملیون امراة عاملة » فلا تزید الطيفة ذات 
الدخول العالية منهن عن Ve‏ ملیون امراه . 
اما اغلبهن فعاملات تعلو دخولهن فوق حد 
الفثر » ولا تصل فى نفس الوقت الى الحد 
الذی بعتبره الا قتصادیون فى أمريكا میسرا » 
بمعنی أن علیهن ان يبقين فى العمل حتى لا 
بنخفض الدخل ف اسرهن تدريجيا الى حد 
الفقر » هذا بالاضافة الى ملابين النساء اللاي 
لا gow‏ ازواجا او اعمالا بتعيشن منها E‏ 
المعونات الاجتماعية فى المدن الرئيسية هم 
من النساء © Lies) G‏ هذا النموذج كن لك 
الى الئمادج السابقة » لبدا لنا وجه المرأة 
الامر LS‏ مختلفا تماما عن ذلك الوجه الذى 
بطلعليها من وراء CALAN‏ الصغيرةفى سهرات 
التليفريون » فهى تعمل‌نفس ما ash‏ الرجال» 
ولكن le a>)‏ وئرقياتها اقل dia‏ © بالاضافة 


۱۳۳۲ 


الاغلبية الغلوبة على أمرها 


الى تحرکها فى مجال محدود من الوظائف 
المعيئة . 


وقد ساعد وحود هذا ألو ضع الاجتماعى 
Syg]‏ للمرأة على انتشار دعاوى المساوأة فى 
السيعيئيات من هذا القرن مع زبادة نشا 
الحركاث النسائية ودعوتها الى انهاء استغلال 
ان كل النواحي المتصلة بهذا الموضوع ترتبط 
فى النهاية بالبناء السياسى للمجتمع الامريكي» 
بحيث يمكن القول ان تفيير العلاقة بين 
الجنسين انما يتم من خلال العمل السياسي 
تماما كتغيير العلاقة بين الطبقات الاجتماعية 
او بين الطوائف العنصرية » وهی تستند فى 
ذلك الى سررات منها أن بالامكان » من خلال 
السياسة © الوصول الى تعديبل القواع د 
والتشر Cla‏ المحددة للاحور وظروف العمل 
حتی تساعد اللسساء ~ وال Sha‏ ابضات 
على تنمية واستفغلال کل ما لديهم من 
قدرات ومهارات 6 بالاضافة الى ان 
السياسة هى التي تستطيع تغيير النظلم 
والظروف الاجتماعية التي GFP‏ تشكيل 
شخصيات الافراد » ومن خلالها ایشا بمكن 
اعادة بناء القيم وتغيير الاساليب النمطية التي 
تعوق We‏ ادراك الراة لدورها الحقيقى 
وحاجاتها الاساسية . 


Joly,‏ الکاتبة فى الفصل الثاني القاء 
الضوء على وضع المرأة فى المجتمع الامريكى » 
فتمالج مو قفها باللسبة لثلاثة عوامل اساسية 
تحدد التدرج الاجتماعى وهي الطبقة والکانة 
والقوة » ومدى تاأثير ذلك بالنسبة لفرصتها 
فى التحرك الاجتمامی » وتبدا بالقول بان مثل 
هذه الدراسة لم تنل حظها الکاق من الاهتمام) 
نظرا للاعتقاد الشائع ob‏ النساء مرتبطات 
بالرحال کزوحات‌او بنات أو امهات أو أخوات» 
ولا dale‏ بالتالى الى البحث فى هذا التدرج 
على اساس النوع » والنتيجة الطبيعية لذلك 
هی حرمان المرأة العاملة من الشعور بالا تتماء 
الى زمرة احتماعية » لها سماتها الميزة » ولها 
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عالم الفكر ‏ الجلد العاشر ‏ العدد الرابع 


قدرتها على العمل السياسى من اجل تصحيح 
الاخطاء القائمة . « وما من شك فى أن ANF‏ 
هذا الوعی بحقوق STMT‏ بمثل المقدمة اللازمة 
لتحريرها » ( ص ۲۱ ) » وتوید الكاتبة رایها 
هذا بالكشفهن التنا فض القائم بين الشعارات 
الديمقراطية النادية ob‏ لكل فرد الحق فى 
تحقيق كل امكانياته و قدراته والاستفادة منهاء 
وبين الواقع الذى بؤكد ان فرص المراأة 
ومكاسبها اقل بكثير من نصيب الرجل الذى 
لا يريد عنها من حيث القدرات والامکانیات ) 
وهي تستعين بالاحصائیات التي نشت ان هناك 
أمربكا اخرى«غير مدظورة» تضم تلك الجماعاث 
والاقليات التي تطالب بحقوقها فى المساواة > 
وتشکل النساء اكبر هذه الجماعات » ولا يمكن 
الاعتراض على ذلك بان احورهن الماخفضة او 
فرصهن المتواضعة فى مجال العمل لا تؤثر على 
أو ضاعهن | dda!‏ ومراکز هن الاجتماعية 4 على 
اساس انها تضاف الى الاجور العالية التي 
بحصل عليها ازواجهن أو ya SLT‏ » فقد 
اوضحنا من قبل ان نسبة كبيرة من النسساء 
العاملات بعلن أسرا كاملة » أو على الاقل بعلن 
أنفسهن é‏ ویمثل دخل الاسرة a‏ هل ه الحالة 
ثلث دخل الاسرة العادبة » ولهذا فأن افراد 
هذه الاسر کائو | بمثلون ربع ya‏ اء الو "بات 
المتحدة حسب احصاء 1555 © كما شت أن 
معدل ste‏ النساء الفقيرات والافراد اطرتبطین 
بهن قد ژاد خلال pte‏ سنوات فى المدة مسن 
۹ الى ۱۹۱۸ بنسبة ۸۱۵ ؛ وهذا راجع 
الى ترايد نسبة الطلاق والانفصال فى المجتمع 
الامريکي » وتعرض النساء فى مثل هذه الحالات 
لظروف اجتماعية فاية فى الصعوبة » تجمل من 
الظن الشائع بان السيدة الطلقة او الارمسل 
تتخفف من كثير من اعباء الروجة العادية مجرد 
اسطورة لا أساس لها من الواقع . 


وهناك تفسير اساسي لنقص دخل المرأة 
بالنسبة للرجل » وهو نوع الاعمال المتاحة امام 
كل منهما » فأكثر من IL‏ من النسمام يعمان 
حاليا 3 محالاث السکر تار dy‏ والاعمال الكتابية 
الاخرى والخدمات والمسبعات وهي جميعا تدر 


Yoo 


دخولا متواضعة نسبيا » فى حين بكاد بستقل 
الرحال بالاعمال الاخرى الاكثر إهمية » ولكن 
هذا التفسیر لا شکل تبريرا لهذا التفاوت ) 
لان السوّال الطروح هو : هل برجم السبب فى 
ذلك الى عدم تو فر الامکانیات لدی الشساء لاداء 
مثل هذه الاعمال الهامة ؟ بدل على h>‏ هذا 
الاجتمال تلكالنسب‌العالية من اللساء العاملات 
فى محالات الطب والهندسة وغيرها فى الدول 
الاخری » ففي الاتحاد السوفيتي مثلا تشکل 
النساء نسبة ۸۷۵ من الاطباء ونسبة LAY‏ من 
اطباء الاسنان ونسبة 7۲۸ من الهندسبن 
ونسبة ۲۸ من العلماء»ی حين آنها فىالولابات 
التحده هرا بزو ١را‏ /و ١را‏ /و ۷ر /ف نفس 
التخصصات السابقة على التوالي » ولیس 
هناك بالطبع من pw‏ ذاك على اساس قدراث 
الراة الروسية اعلى من مثيلتها لدى الراة 
الامربكية » وانما یکمن التفسیر‌ذلك التقسيم 
الاجتماعي للمهن بين الرجال والنساء » والذي 
لا يمكن اعثباره تشسیما طبیعیا على الاطلاق . 
والغر یب ان کثیرا من الاعمال الحر فية الد قيقة 
التي بحتکرها الرجال تحتاج الى مهارات یدو بة 
لا تختلف كثيرا عما تقوم به النساء بالفمل 
عند الكتابة على YT‏ الكاتبة او الاجهمزرة 
المائلة » واذا اخذنا التعليم كمتغير يوضح 
مدى الكفابة لدى النساء بالنسسة لحالات 
العمل ااختلفة لو ضحت LY‏ حقيقة مدهشة > 
وهي ان نسبة سئوات الدراسة التي قضتها 
النساء العاملات اعلی من نفس النسبة لدی 
الرجال العاملین ( ص ۳۵ ) وبالرغم من ذلك 
توضح الاحصاءات ان الراة الموّهلة تأهيلا 
جامعيا يقل دخلها السنوي عن الرجل الذي 
آنهی تعلیمه الابتدائی فقط» وذلك بسبب تعدد 
الفرص التاحة أمامه لزبادة دخله . 


ومما بو کد قيام التحیز الاجتماعي ضسد 
of tt‏ باللسبة لتوليها اعمال الادارة ما بحدث 
مثلا فى مجال التعلیم © فاذا صم فنا النظر عن 
ان نسبة العاملات من النساء فى المرحلة 
الابتدائية » وهي ۸٥‏ بالنسبة للرجال تهبط 
فجاة فى المرحلة الثانوبة الى 0۷ وحصرنا 


اهتمامنا فى المرحلة التي تسود فيها الغالبية 
النسائية) فان الوضعيبدو غريبا بالنسبةلتولى 
المرأة ادارة هذه old)‏ الابندائية ¢ قفي عام 
۸ كانت نسبة اند بر ات ۵ ثم هرطت 
عام ۱۹6۸ الى EA‏ ثم الى ۸۳۸ عام ۱۹۵۸ 
ثم الى ؟؟/ عام 1118 » وهذا يعني أنالرجال 
الذين لا يشغلون سوى ۸۱۲ من هیشات 
التدريس بحصلون على نسبة ۸۷۸ من المراكز 
الادارية » هل يمكن تفسير ذلك الا عن طريق 
القول بأن اصحاب حق الاختيار لشغل هذه 
المراكز فى الحالس المحلية والتعليمية المختصة 
هم من الرجال ؟ ان خطورة هذا الوضع تنمثل 
فى ان مجال التدريس الذى طرقته الراة منذ 
وقت طويل » وما زالتتقبل عليه بأعداد كبيرة» 
لا بيفسح لها سوى فرصة محدودة من التحرك 
الاجتماعي » مما يشير الى مدى التحيز الكامن 
فى البناء الاجتماعي ذاته . 


توضح الكاتبة فى الفصل الشالث مدى 
التشابه القائم بين اضطهاد السود واضطهاد 
النساء فى امریکا فكلا الطائفتين ينظر اليهما 
على انهما اقرب الى السمات الانفعالية للاطفال» 
واقل فى مستوى الذكاء مما بعوق القدرة على 
الابداع وتحمل السئولية » ويسهل الیل الى 
الجنوح والى الانفلاق فى حدود العمل الروتيني 
العتاد الذي لا بحتاج الى قدرات ادارب 2 
خاصة » واذا كانت الجهود التواصلة ضد 
Gall‏ العنصربة قد اثمرت ولم بعد هناك من 
بجاهر بتلك الادعاءات ضد الزنوج » فان 
النساء لم بجدن بعد الحماية الكافية من هذا 
الاضطهاد . فقد انخفضت مثلا نسبة العاطلين 
الزنوج من ZIYA‏ عام ۱۹۱۱ الى ZV SV‏ عام 
۸ وبالنسبة للعاطلات الزنوج من ۸د۱۱ 7 
الى ٣ر۸/‏ فى نفس الفترة ی حين كانت نسبة 
العاطلات من غير الزنوج عام 1575 ضعف نسبة 
الرجال العاطلين » هناك اذن ما يمكن ان نسميه 
اضهطادا حنسيا Sexism‏ وتعبر به 
عن تلك الضفوط الاجتماعية والسياسية 
والنفسية التي تعمل على تعطيل تقدم النساء ؛ 
وهي ليست مجرد ظاهرة قائمة فىعقول الرجال 


fo 


الافلبية الغلوبة على آمرها 


والنساء الامربكيين وانما هي نسق من العلا قات 
القائمة علىالسيطرة والخضوع» له۱بدیو لوجيته 
الخاصة التي تتدعم من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية Y lias ó‏ لعن وحود تخطيط 
مقصود لاعاقة تقدم الرا: » والما تتجلى 
خطورته فى أن كلا من الجنسين يتشرب خلال 
عملية التنشثة دعوى ان المرأة مکانها الطبيعي 
هو البيت » وانها اقل ميلا الى التفكير العقلي 
واكثر تأثرا بالنواحي الانفعالية من الرجال > 
ومن لم تصبح busi‏ السلوك المعبرة عن 
الاضطهاد الجنسي فى غير حاجة ألى اختيار 
مقصود من الافراد » بل نتم بصورة تلقائية 
تبعا للاختبارات التي رتبتها من قبل عملية 
الننشئة » فالئساء كقوة عاملة - بالرغم من 
ضخامة عددهن ‏ ما زلن Jau‏ الیهن کحماعة4ء 
عاملة هامشية 6 فصاحب العمل أو مديره دا 
بالنساء E‏ عملباث الا ستعناء عن العمال »6 كما 
يستدعيهن للعمل الموسمي لكي يتجنب کثیرا 
من الاعباء المالية التي تدفع للعمال الدائمين » 
وبلاحظ ان الاستغناء عنهن بتم غالبا ق شهمر 
و فمبر » ای قبل الاعياد العديدة خلال شهري 
دسىمبر ويئاير ») وهكذا تمثل النساء العاملات 
قوة عاملة مدربة احتياطية يلجأ اليها اریاب 
العمل لشاعفة ارباحهم من خلال التشفيل 
sll‏ سمي لهن » وهدا ما بشکل الواجهة النفعية 
لنسق التمییز الجنسي بين الرجال والنساء » 
ويؤدي الى تعمیق الهوة بين الجنسین فى مجال 
فرص العمل » ولندع الارقام توضح ۰ قفي 
عام ۱۹6۰ كانت نسبة العاسلات فى مجال 
الخدماث ار .)7 فارتفعت فى عام ۱۹۱۸ الى 
لاه بر > وخلال نفس الدة ارتفعت انضا نسبة 
العاملات فى الاعمال الكتابية من “ر ۲ه/ الى 
VIO‏ وارتفعت نسسبة العاملات فى محال 
اشیعات من ۹ر۲۷ / الى EASY‏ » ولكن فى 
مقابل ذلك انخفضت نسية العاملات ف المجالات 
الفنية والهنیه من 5ره؛/ر عام ۱۰ الى 
كرلم؟/ عام 1154 وهذا بوضح ان الاضطهاد 
الجنسي يعبر عن نفسه بطريقتين : اولاهما 
تو حيه نلك القوة المتزايدة من النساء العاملات 


Yo} 


= لاس له = سن ee‏ ف تیو ب 
P‏ - 


س يب E‏ ل ل eee‏ سے ee‏ دعاسن 
“a 3‏ 


-— مودس‎ ue mera r اج‎ 


um m m‏ — د 


55 جم بت ی دا من 
و ك 





۱۳۳۱ 


عالم الفکر - الجلد العاشر - العدد الرابع 


الناحية الاجتماعية » وثانيهما تقلیل فرص 
وصولهن الى مراکز القيادة حتی فى الجالات 
التي بعملن فیها الى Jal‏ حد ممکن » ولکن من 
ite 8‏ من ذلك ؟ ومن الذي لهمه AFT‏ هد | 
الو ضع ؟ انهم ولا شك اولئك الذين بيدهم 
اتخاذ القرارات » فهم وحدهم الذين بنبغي 
الالتفات الیهم عندما نود التفییر » وعندما نود 
العثور على السبب فى عدم حدوثه حتی الان . 


لقد البتت احدی الدراسات ان ارباح 
الشر کات الصناعية عام ۱۹۵۰ الناتجة عن 
فروق الاجور الخفضة للنساء بلغت )ره بلیون 
دولارا » او ما feo‏ ۲۳ من حملة ارباحها » 
كما او ضحت احصائیات عام ۱۹۷۰ أن فروق 
الاحور الستحقة لعدد ..,ر.ه عاملة بلفت 
ما يزيد عن ۱۷ ملیون دولارا » ولو ان اجورا 
مخفضة واوضاعا عمالية کهذه كانت من نصیب 
الرجال لکانت النتيجة مزیدا من الاضرابات 
والاحتحاحات والتنظیمات » ولکن النسسساء 
شيء ST‏ » وابعادهن دائما عن مراکز القوة 
الرئيسية بسمح باستمرار هذا الاستفلال 
للجانب الاکبر من القوة العاملة فى الجتمم 
لصالح تلك الصفوة من ارپاب العمل دون 


سواهم ۰ ( ص ۵٩‏ ) + 


تعالج الکاتبه فى الفصل الرابع مو قف الراة 
من احد المنابع الرئيسية الاخری القوة فى 
الجتمع الامريکي وهي الجالس التشريعية 
والتنفيذة سواء على الستوی القوسي او 
الو لابات والمحليات ؛ ففي هذا الحال السياسي 
تمثل النساء قوة لا ستهان بها فى عمليسات 
التصوبت » اذ ببلغ عددهن J OV OY‏ من مجموع 
الاصوات » وکان یمکن odd‏ الاغلبية ان SP‏ 
فى مجری الانتخابات بحیث لا بصل الى مراکز 
التأثير فا لقرارات والتشریعات‌الا التماطفون‌مم 
قضايا الراة والساعون الى حل مشاكلها 4 


YoY 


ولكن شینا من ذلك لم بحدث بالرغم مسن 
مضي ما يزيد على نصف قرن من ممارسة 
النساء لحقهن فى الانتخاب » وهذا الامر قريب 
مما بحدث بالنسبة للزنوج الذين ما زالوا 
يكافحون من أجل تحقيق مطالبهم » بالرغم من 
مضي قرن كامل على ممارستهم لحقه.م 
الانتخابي » ولكن الفرق الواضم بين الحالتين 
ان الزنوج قد نجحوا فى ابجاد نوع من التنظيم 
السياسي الذي سمح لهم بالوصول الى بعض 
منابع القوة السياسية» ومراكز اتخاذ القرارات 
التي توجه الامور لصالحهم ولو فى بطء ؛ فى 
حين أن النسساع لم ستفدن بعد من وزنهن 
السياسي ؛ والعدد الضثيل منهن الذي تمكن 
من الدخول الى المجال التشريعي والتنفيذي 
ليس تله فاعلية تذكر اذا قیس‌بالتاثیر الواضح 
لارباب العمل وطبقة المهئيين فى مجرى الحياة 
السياسية بالرغم من AB‏ عددهم نسبيا , 


هكذا تحتل النساء من جديد قاع التدرج 
الطبقى فى المجال السیاسی كما سبق لین 
احتلاله فى المجال الاقتصادى » ویمکن تأبيد 
ذلك بدلائل عديدة ابتداء من قمة التنظيم 
السياسى وحتى قاعدته العريضة » وليس 
هناك مجال بالطبع لافتراض امکان وصول 
امراة ما الى منصب الرئاس. " , قولا كهذا 
سيصبح مثارا للتندر » ولكن من المفيد هنا ان 
نذكر ان استخبارا اجرى عام 1955 بشأن 
امکان انتخاب امرأة او رجل زنجى لنصب 
الرئاسة كانت نتيجته مؤيدة للرجل الزنجي » 
فى حين أن الزنوج لا بمثلون الا نسبة 7/۵ من 
مجموعالسکان‌و تمثل اللساء اكثر م نالنصف» 
وبالنسبة لمجلسى النواب والشسیوخ توضح 
الاحصاءات انه فى خلال نصف قرن لم بدخل 
المجلس الاول سوى Vo‏ امرأة » والثانى عشر 
نساء فقط اي نسبة ۲/ فقط من التمثيل 


المستحق ؛ ولو ان هذا العدد القليل Jos‏ 
الى مراكز التأثير فى لجان الكونجرس الختلفة 
لكان فى ذلك تعويض كاف » ولکن المشكلة كما 
يعبر عنها واحد من اعضاء الكونجرس لناخبیه 
ان العضو لا يجد من يستمع اليه فى المجلس 
الا أذا كان قد امضى ما بزند على عشر سنوات 
LIU‏ عن دائرته » وان 4۰ عضوا La pet‏ هم 
الذين بحتکرون اللشاط فى الجلس ٠‏ 


اما بالنسسبة للسلطة التنفيذية فان امراتین 
فقط منذ عام ۱۹۲۰ وحتی ۱۹۷۰ تمکنتا من 
الوصول الى منصب وزاری فى الحكومة 
الانحادية » وبلغ عدد السفيرات عشرا فقط »> 
Gs‏ المجالس القومية الختصة بالامن القومى 
او الطاقة او اليزانية او الدفاع لا تکاد توجد 
نساء على الاطلاق فى آلراکز ذات الفاعلیه » مما 
يعزز القول ob‏ حق التصوبت لم يتح للنساء 
الوصول الى ما یدعم قضيتهن على مستوى 
الحكومة الاتحادية » ونفس الشىء تقال 
بالنسبة للحكومات والمجالس النيابية فى 
الولادات » ففى عام 1951 كان للنساء ۲۱۸ 
مقعدا نيابيا فقط من بين ۷۷۰۰ مقعد فى 
المحالس المختلفة » وكانت هناك عشرون ولانة 
بلا اىتمثيلنسائي فيها . وبالنسبة للمحليات 
أبضا تبدو الصورة قاتمة » اذ لا توجد أمرأة 
واحدة على راس ابة dude‏ رئيسية » وتحاول 
النساء الاشتراكق عضويةامجالس المتخصصة 
كالمجالس التعليمية مثلا » لاهمية دورها مسن 
حيث الاشراف على المدارس والمناهج الدراسية 
وظروف العمل للمعلمين » ومع هذا فان نسبة 
عضوية اللساء فيها بلغت ASY‏ من مجموع 
الاعضاء » واكثر من نصف هذه المجالس يخاو 
تماما من العضوبة ATL‏ » بالرغم مما هو 
معروف عن النسبة التزايدة للنساء العاملات 
فى مجال التدریس ٠‏ 





۱۳۳ 


الاغلبية القلوبة على آمرها 


ومن كل ما سبق gts‏ واضحا كيف تتحول 
قوة النساء السياسية نتيجة ضخامة حجم 
تأثير هنفى عمليات الانتخاب الى مجرد اسطورة 
تكشف عن ضعف وضعهن السياسى كما هو 
الحال Lat‏ بالنسبة لوضعهن الاقتصادى ) 
ولكنها تکشف » من ناحية اخری » عن مدى 
التحول المرتقب فى الاوضاع المحيطة بالنساء 
لو زاد وعيهن السياسى بصورة كافية ) 
وامكنهن تنظيم صفو فهن من خلال الحركات 
النسائية ااختلفة بصورة افضل . 


وتحلل الكاتبة فى الفصل الخامس الفزی 
الاجتماعى للاسطورة الشائعة فى الجتمع 
الامریکی — والتی تساعد وسائل الاعلام على 
تدعيمها ‏ من الراة الامريكية المتجبرة 
والمسيطرة » وعن الرجل الامریکی المغلوب 
على امره » فمن السمات الاساسية للاسطورة 
قدرتها على البقاء حتى فى مواجهة الوضوح 
العقلى و قواعد النطق » oY‏ الافراد لا يقبلونها 
لضمونها العقلانى » وانما لتفسی‌اتها السهلة 
والريحة لعالم الواقع 4 فحرص الصحافة 
ووسائل الاعلام على تناول هذه الصسورة 
المعكوسة للوضم الحقيقي للمراه انما هو نوع 
من الیکانیمات‌الد فاعية بسبغالراحة النفسية 
على قلوب الرجال » ولهذا بنتشر تداول هذه 
الاسطورة فى صور هزلية عديدة » وتلقى 
الترحیب الزائد لدی القراء او الشاهدین او 
الستمعین عندما يبدو الرجل الطیب على انه 
ضحية الراة التي تحب ان تنفرد وحدها 
بالتحكم والسيطرة » ويصل الآمر ف بعض 
التمثیلیات الى حد تصويرها على انها ساحرة 
او جنية ذات قدرات غير طبيعية » وهذا ما لا 
بحدث بالطبع بالنسبة للرجال . 


ودور وسائل الاعلام ف الجتمم الحدنث 
بالغ الاهمية بالنسبة لكيفية ادرال الافراد 


fof 


w 1 تور ب‎ N, x دان‎ Ts أ‎ EY a سر‎ c" + 1 - 00 00 1 1 TT asa سه‎ 


BAA HET Wa KL‏ ريطي 


EER ETE 


a= 





a Oa. Loh Cites orl Hk 2‏ دار ده اق ت شي 
ane o lg‏ > لب Ay oe‏ 


۱۳۳۸ 


هالم الفكر ‏ الچلد العاشر - العدد الرابع 


للواقع الاجتماعی الذی بعیشونه » وخطورة 
هذا الدور تكمنفى أن القلة المسيطرة على منابع 
القوة السياسية والاقتصادية هی التي تتولی 
توجیه الخطوط العريضة اوسائل الالام 
لتحولها من وسيلة فعالة لتغييير الواقع الى 
وسيلة لتعريره وتشیت دعائمه » واذا بحثنا 
عن وضع الراة فى هذا الجال الاعلامى الذى 
بوثر فى نظرةالمجتمعاليها لوجدناه هزيلا للغاية؛ 
ففی محيط الارسال التلفزيونى لا توجد امرأة 
واحدة تشغل ابا من المناصب العلیا فى ۳۷ 
ibaa‏ ارسال slay‏ قلة ضئيلة من النساء 
فى gb‏ الحطات حسب احصاء ۱۹۷۰ ؛ وقد 
شقت المرأة طررشها فى الحیط الصحفى » ولکن 
عددا ضثيلا للغابة من اللساء هو الذی تمکن 
من الوصول الى مجالس ادارة الصحف 
الکبری » ونفس الشیء يقال باللسبة لساثر 
الاعلام الاخری ۰ 


فى مثل هذا الواقع تنشط الاسطورة eg‏ 
بوظيفتها فى تموبهه وتهوینه حتى بصبح تقبله 
محتملا بالرغم من تعارضه مع الشعارات 
الدبمقراطية عن العدالة والساواة > واسطورة 
الراة التحبرة لا تكتفى فقط بقلب الحقيقة 
الواقعة على رأسها ؛ وانما تتولی كذلك سحن 
الجنسين معا بين قضبان من الخیسالات 
والاوهام الغامضة »© التي تشل قدرتهم على 
تغيير الوضع الحالى فى علاقات القوی 
الاجتماعية « Ulba‏ بقيت الاسطورة لتعمینا 
عن رؤية الواقع فلن يزيد نصيب النساء من 
القوة عما لديهن COW‏ ( ص ٠١١‏ ) . 


وتعالج الكاتبة فى الفصل السادس الاساس 
الايد (mg‏ لعملية الاضطهاد الجنسى C‏ 
فتؤكد أن الرجال والنساء معا فى مجتمعينادى 
بالمساواة GIS,‏ الفرص کالجتمم الامربكي 
بحتاجون الى الاعتقاد بوجود صورة من صور 


of 


النقص لدى النساء حثى يمكنهم تقبل هذا 
الو ضع على انه وضع « طبيعى » » وهلا 
Lal‏ ما كان بحدث لدى المواطن الامريكى 
الابيض كتبر بر للاضطهاد العنصری » بحيث 
احتاج الزنوج الامریکیون الى جهد كبير وزمن 
طويل » ليس فقط من أجل اجبار مواطنيهم 
البيض علىانهاء هذا الوضعالظالم »بل ابضا من 
احل تخلصهم هم انفسهم من الاقتناع الذى 
تسرب الى نفوسهم بانهم ادنی حقيقة من 
فیرهم ٠‏ واذا ارادث الراة الامريكية أن تغير 
وضمها فلا بد ان تتعر ف Vol‏ على slast‏ تلك 
الا بدیو dom gl‏ التي تشبعت بها النظم القائمة » 
والتي يتقبلها الافراد بلا مناقشة . 


وأول مکونات هذه dyed wl‏ ان هناك 
اختلافا بيولوجيا وسيكولوجيا بين الرجال 
والنساء بقتضى اختلاف دورهما فى الحياة 
الاجتماعية » وتغذى الكتابات والدراسات 
المختلفة هذا الاعتقاد لتخرج فى النهاية بتصوير 
خاص لطبيعة الراة وسیکولوجیتها بساعد فى 
تدعيم مو قف المعار ضبن لا فساح الحال أمام 
الراة فى مجالات النشاط السیاسی الختلفة 
والألوفة للرجال » ویکنی ان ستشهد هنا 
بكتابات فروید عن الشعور بالتقص الذى 
يتملك OLY!‏ نتيجة افتقادهن ما بتمیز به 
الذكور » وكتابات تالکسوث بارسونسز عن 
الاتجامات العملية التي تميز الذکسور دون 
الاناث » وحصيلة هذه الدراسات تجمعت 
لتحديد ملامح المرأة « الطبيعية » على انها 
عاطفية حساسة لا تميل للعدوان بل الى 
السالة والاذعان » والنتيجة المستخلصة من 
هذه الصورة ان الراة لا بشغلها سوى الاقتران 
بمن تحب ورعاية اطفالها » وان من تخفق فى 
تحفیق ذلك لا بد أن تشعر بالاحباط وعدم 
الامان » وان من حق الآخرين ان ينظروا الى 
الراة العاملة فى الجالات التى “لم بتعودوا 


اشتراکها فيهاءعلى انها لم تفعل ذلك الا نتيجة 
ظروف خاصة GLI‏ او الترمل ۰ 


واذا استعرضنا كتب الاطفال ومحلاتهمم 
التى تؤثر على انجاهاتهم المبكرة نجد نفس صورة 
الفتاة السلبية التي قف خلف الفتى دائما فى 
الصور أو فى سياق القصة » ونادرا ما تقدم‌آلام 
على انها امرأة عاملة بل على lel‏ ربة بيت ) 
واذا قدمت كعاملة فعلی أساس کونها مدرسة 
او ممرضة او اميلة مكتبة Min‏ » وقد أثبتت 
بعض الدراسات أن هذا الاتحاه فى تصوير 
الراة مستمر كذلك فى الكتب المدرسسية 
بمراحلها المختلفة » فدور المرأة فى التاربخ أو 
الثقافة او الحاضر السیاسی بصور دائما على 
انه هزيل للغابة ¢ وهكذا تحاصر الاطفال da‏ 
da ga‏ اظفارهم اتحاهات احتماعية محددة 
تستهدف غرس بعض الفاهیم الخاصة بصورة 
كل من الذكور GUY,‏ ودوريهما فى الجتمع » 
وتساعد التربية المازلية والدرسية على تحقيق 
ذلك عن طريق اثابة او عقاب بعض انماط 
السلولد العينة لدى كل من البنین والبنات E‏ 
حتى أن بعض الدراسات النفسسية للفتيات 
اوضحت ان بعضهن اصبح يربط بين التفوق 
العقلى والاثر السيء على وضعهن CONT‏ 
وتؤكد الاحصاءات ان الفتيات اصبحن يملن 
بعد مرحلة البلوغ الى خفض حرصهن السابق 
على مثافسة البنین وتحقيق التفوق عليهم » 
وقد احرت احدى المجلات الامريكية استخبارا 
بين النساء اثبتت بعض نتائجه ان أكثر من ربع 
المشتركات فيه كن Cres‏ ان بولدن ذكورا » 
وهذا بظهر ان النساء ينظرن الى الاختلا فات 
القائمة بینین وبين الرجال على انها تمثل 
اوجه نقص وليس على انها سمات يتميزن بهاء 
وتمثی مع هذه النظرة Lal‏ تفضيل الوالید 
الذكور على GUY‏ بين الامهات الامريكيات . 





۱۳۳۹ 


الاغلبية الغلوبة على آمرها 


ولنا oN‏ ان نتساعل : هل يمكن ان تصمد 
هذه الایدیو لوجية التي بقوم علیها الاضطهاد 
الجنسى امام التحقق‌القائم على المنهج العلمي E‏ 
وهل هناك شواهد وبينات امبيريقية كافية 
لتدعيم تلك النتائج التي Ugly‏ الباحثون فى 
السائل المتصلة بالراة ؟ لقد ارتکزت نظرية 
فرود مثلا عن سیکولوحية المرأة على ملاحظاته 
الستمدة من عدد محدود من الافراد العادیین 
والرشی ثم من تأملاته التي ربطت بینها وبين 
الخبرات الطفولية البکرة » ونحن نعمرف 
We‏ ان السیاق الاجتماعی هو الذی يتولى 
تحدید وتشکیل نمو الشخصية » فالسمات 
الميزة للمرأة فى ای محتمع تحددها عملیات 
الاشراط الاجتماعی فى نفس هذا الجتمع وهذا 
ما اکدته مرجربت‌مید مثلا فى بعض درآساتها» 
وكذلك عدید من علماء الانثرویولوجیسسا 
والاحتماع » ومع هذا فما زالت السراه 
( السوية » فى نظر الکثیرین هی التی تتمیز 
بالعاطفية والیل الى الاذعان والاعتماد على 
الغير وتحاشی النافسة e‏ 


ان الفروق الواقعية والواضحة بين الرجال 
واللساء من الناحية البدنية يضعف تأثيرها 
بالتدريج » فيما بتصل بقدرة كل من الجنسين 
على الانجاز مع التقدم المستمر للحضارة 
والتكنولوجيا » فلم يعد هناك سوى القليل من 
الاعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا » كما 
ان عمليات الحمل ورعابة الاطفال لا تأخذ من 
حياة الراة سوى فترة زمنية محدودة » والهم 
فى الامر كله ان الشواهد تؤكد ان الراة لا تقل 
عن الرجل فى قدرتها العقلية والشدرات 
الخاصة الختلفة » كمسا ان الاختلافات 
السیکولوجية اللحوظة لا ترجع الى عوامل 
نطرية بقدر ما ترجع الى عوامل اجتماعية 


Yoo 
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۱۳4۹۰ 


عالم Sill‏ ب الجلد العاشر ب العدد الرایم 


توضح الکاتبتق‌الفصل‌السابع كيف تتضافر 
ايديولوجية الاضطهاد الجنسی مع عملية 
التنشئةالاجتماعية معت ركيب البثاء الاجتماعی 
لكي تضعف فاعلية الوزن السياسى لعدد 
الاصوات الضخم للنساء الامريكيات » والذى 
كان من شأنه ليس فقط القضاء على اشكال 
التمييز الجنسى؛بل ايضا تحويل الديمقراطية 
فى آمریکا من مجرد واقع سياسى الى واقع 
اجتماعى ايضا » وتتساءل الكاتبة : ما الذى 
بعود على الدبمقراطية الامريكية نتيجة هذا 
الاصرار على وضع الراة فى هذا الاطار مسن 
السلبية والاذعان ؟ وما مدى الخسارة التي 
تلحق بمجتمع يفرض هذا الوضع فى اکثر من 
نصف سكانه ؟ لقد اكد حون ستيوارت مل ان 
قيمة ای نظام سياسي تقدر بنوعية الافراد 
الذين تشكل شخصياتهم فى اطاره » ولا شك 
أن الابجابية وألوعى والقدرة على تحمل 
السئولية من أهم الصفات التي تصاغ فى ظل 
الديمقراطية وبالتالي‌تساعد على تجاوبالافراد 
وفاعليتهم فى النشاط السياسي » ولكن 
الاحصائيات تؤكد ان نسبة اقبال الراة على 
المشاركة فى سائر نواحي النشاط السياسي 
اضعف كثيرا من الرجال » ولهذا علاقته 
بالتنشئة الاجتماعية التي تجمل الابناء والبنات 
يتعلمون ان الو ضع الطبيعي هو ان يشارك الاب 
فى هذه الامور بينما تبتعد الام حتى عن الحديث 
فيها بالاضافة الى خلو كتبهم المدرسية من 
الامثله التي تعبر عن النشاط السياسي للر cof‏ 
وعلی ذلك يتعمق الشعور بان SIAI‏ ب مهما 
كان دورها الاجتماعي والسياسي فى بعض 
فترات حياتها ‏ لا بد ان تنتهي الى الهدف 
الذي تسعى اليه كل اللساء وهو البیت»و آخر 
الامثلة لذلك ما اعلنته شيرلي تل ؛ التي كانت 
تمثل امريكا فى المحافل الدولية عام ۱۹۷۰ » من 
انها تفضل الشعور بحماية زوجها لها على 


tot 


الاهتمام بقضايا الراة » هكذا لا ببقی امام STAY‏ 
الامريكية التي حرمتها ايديولوجية الاضطهاد 
الجنسي وأساليب التنشئثة الاحتماعية من 
التعبير عن ابجابيتها فى المجالات الاجتماعية 
والسياسية الا ان تحاول التعويض عن هذا 
الحرمان عن طريق سيطرتها على كل شون 
البیت 6 الذی تعتبره محالها الاول والاخير » 
بما فى ذلك الروج والاطفال الذين يمثلسون 
الضحابا الجدد لعملية الاضطهاد تلك » والتي 
كانت المرأة ذاتها ضحيتها الاولی . 


tas‏ الكاتبة الفصل الشامن والاخير 
بالتىساؤل عما تريده المرأة وعما تحتاس اليه ) 
وتقرر أن الاغلبية النسائية ليس فى مقدورها ان 
تحقق ما تريده فى JB‏ الاوضاع الحالية التي 
سودها الاضطهاد الجنسي ؛ والامل معقود 
على تلك القلة التي تقتنع بضرورة الاوضاع 
Luss‏ العمل ثم تؤيدها الجماهير الواسعة بعد 
ذلك » ويثبت التاريخ أن كثيرا من الحركات 
الاصلاحية قد بدأت هكذا ونححت لا نالظروف 
كانت قد نضحت لتقبل الاصلاح الرجو > 
والحركة النسائية فى امريكا فى حاجة الى ذلك 
التغيير الذي بشمل اساليب الحياة والبناء 
الاجتماعيوالايدلوجية السائدةحتى يتم تحقيق 
شعارات المساواة وتكانوٌ الفرص و قدرة کل 
فرد على ان بحقق كل ما لديه من امكانيات > 
ولا شك ان تحرير المرأة يتضمن — او بنيفي‌ان 
يتضمن ‏ لحرير الرجل ايضا من كل تلك 
الاوضاع الزائفة . 


فى مثل هذا الجتمع التحرر سوف بجد كل 
فرد ‏ رجلا كان أو امراة ‏ فرصته الكافية 
لكي يحقق ذاته كما بريدها ان تكون بحسب 
استعداداته العقلية والوحدانيه لا كما برسمها 
له المجتمع » وبالتالي لن بشعر الرجل الرفيق 


t 


- 


الودیع الكاره لكل الاساليب العدوانية aib‏ 
قد خرج على نموذح « الرجولة » القوبة الصلبة 
المستعدة للعدوان وان‌بالامکان اتهامه بالتخنث) 
كما لن تشعر الراة الجريئة التي تميل الى 
خوض غمار المنافسة او الصراعات السياسية 
بأنها امراة مسترجلة لان سلوكها غير انثوي » 
وينبفي كذلك ان بتغير نمط الاسرة التقليدية 
التي تتکون من الرجل الذي يكد من اجل 
المیش‌وااراة التي ترعى شون البيت والاولاد؛ 
ناذا اختارت الراة الزواج فينبغي ان يتم ذلك 
بكامل ارادتها » ولها بالطبع ان تختار بين أن 
تعمل او ثبقی فى الببت »© ولکنها اذا خرحت 
العمل فينيفي ان يحمل عملها نفس القيمة 
الاجتماعية لعمل الرجل » وان تكون لها نفس 
الحقوق والواحبات » وان توفر لاطفالا 
الصفار دور الحضانة او الرعابة الكافية وان 
تعثبر الاسرة جميعها ان العمل المازلي مسئولية 
شتركة e‏ 


ولا شك ان محاولة تغيير الاوضاع سوف 
تقابل بكل تحد وعنف من حانب الصفوة 
الاقتصادية والسياسية المتحكمة » ولكن 
بامكان الحركات النسائية ان تحشد كل 
امكانياتها لتسائد حركة الاصلاح من خلال 
المؤئمرات والظاهرات واضرابات sola‏ فى 
العمل »ومهما حدثت مصادمات مع الاجهزة 
الاملية فان هذا من GLA‏ كسب الز دمن 
المنعاطفين مع الحركة » فالبرنامج النسائي 
ينبغي ان بجد تأبيدا لا من النساء فقط وائما 
من كل الواطنین الذين همهم صالح الامة E‏ 
وعندما تستطيع الدعوة الى التغییر ان تصل 
الى الوعي الراکد للاغلبية النسائية القائلمة 
فتحركه وتثير فيه الرغبة الى السعي الحثیث 
نحو الاهداف الجديدة فان الامل سيصبح 
كبيرا فى تحفق النساء ما سبق للزنوج تحقيقه 


۱۱ 


الاغلبية النلوبة على آمرها 


مندما عقدوا العزم على تحدي الاو ضاع القائمة 
الظالة والطالبة بتحقیق الساواة مع البیض E‏ 
( واذا تحول العضب الکبوت للنساء الامر CLS‏ 
الى غضب موجه فلن تقف ورتهن عند حد » 
( ص ۱۷۵ ( 3 


يتضح مما سبق عرضه مدی نجاح AAS HV‏ 
فى وضع قضية المرأة الامربكية ‏ وخاصة المراة 
العاملة ‏ فى اطارها الاجتماعي الصحيح الذي 
ساعد على فهم ابعادها المحلية المختلفة > 
وكذلك حرصها على ان تحيل ا مشكلة الى قضية 
سياسية شبيهة بقضية اضطهاد الزنوج» ولكن 
التساؤول الذي طرحته ABM‏ عن السبب فى 
ان النساء الامريكي ت يضعهن المجتمع فىمو ضع 
الجنس الثاني بعد الرجال بالرغم من انهسن 
يمثان اغلبية السكان وبالتالي يبحسهن حقهن 
فى مجالات عديدة » هذا التساول لا بعبر عن 
ظاهرة LS jal‏ محلية وانما عن ظاهرة انسانية 
عامة » وكان بحب أن تعالحه الكاتبة كحزء من 
تساؤل أعم منه عن السبب فى ذلك الاتفاق بين 
المجتمعات الحالية ‏ بل وعبر التاريخ ايضا ‏ 
على النظر الى ادوار المرأةوانشطتها على اساس 
انها اقل اهمية وادنی قيمة من مثيلتها لدى 
الرجل » وانضا عن السبب فى تقبل السساء 
انفسهن لهذا الوضع الثقافي باعتباره امرا 
طبیعیا » بل بصل الامر بالکثیرات منهن الى 
الاعتراض على الحرکات النسائية الناصرة 
لقضية المرأة وانکار شعارتها وبرامحها . 


لقد حاولت مثلا بعض النظربات الحد ثة 
ایجاد اجابة مناسبة لثل هذه التساولات تقوم 
على الربط بين المرأة والطبيعة » على اساس 
انشفالها بعملیات الانجاب ورعاية الاطفال 
والتنشئة الاجتماعية فى مراحلها الاولی > 
والربط بين الرجل والثقافة على اساس ان 


Yoy 
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عالم القكر ‏ المجلد العاشر ب العدد الرايع 


تحرره من النواحي السابقة بتيح له فرصة 
الابداع الصنامي المتمثل فى المجالات الثقافية 
المختلفة بدلا من ذلك الابداع الطبيعي الذي 
تشغل به الراة ومثل هذا الوضع هیا للرجل 
عبر التاريخ أن يتقدم ثقافيا على المرأة وان 
يصبح تفكيره اکثر تجریدا ومیلا الى التجديد 
منها » فى حين ساعد ارتباط المرأة بالاطفال على 
ان يتشبع تفكيرها بما هو حسسي ومشخص 
وعلى أن تكتسب سمة المحافظة بالنظر الى 
الضوابط العديدة والصارمة احيانا التي 
يضعها المجتمع على نشاطها وسلوكها تأمینا 
لحسن قيامها بوظيفتها الخطيرة فى نقل pols‏ 
التراث الاجتماعي الى الابناء ¢ واكتساب ابة 
دنت لهذه السمات بتم من خلال دورة تربوبة 
سيكو لوجية fs‏ بالتوحد مع الام وتنتهسي 
بالتوحد مع من ستنجبه هي نفسها من بنات 


بعد زواجها لتبد! الدورة من جديد وتظل 
سيكو لوحية الراة محافظة على سمانها المميزة. 


والنتيجة الواضحة التي تنتهي الیها هذه 
اللظريات هي أن ما سمی « طبيعة نسائية » 
انما هي سمات ثقافية مکتسبة عبر التاريخ 
ولا ترحع الى عوامل فطرية » مما يعني أن ما 
يجري We‏ فىمختلف انحاء العالم من محاولات 
مستمرة من اجل تغيير او تطوير الاسس التي 
تقوم عليها العلاقات بين الجنسین وتوزیسم 
الادوار بينهما پمکن ان تثمر مع الزمن لتهیی: 
للمراة فرصة التوازن بينها MNS Je News‏ 
اجتماعي بقوم على النظرة المتساوية الى 
الحلسين »© وفى هذه الحالة سوف لا کون 
هناك اكراه للافلبية النسسائية على الصمت 
سواء فى امرکا او فى غيرها من. الاقطان e‏ 


k Kk علا‎ 


YoA 








۱۳۲ 


اباك و ررم * 


اولا : مقدمة 

هذا الکتاب غير مالوف الطراز » حيث أنه لا 
يتكون من فصول وابواب » ولكنه يتكون مسن 
عدد من الخطابات » خطابات ارسلها فرويد الى 
بونج واخری أرسلها بونج الى فرويد ٠‏ 


وأ لكتاب ple ipa‏ ا | عسن دار تشر 


مدید اتکی موہ طتی امد ترک 


هوجارث وروتلدج كيجان بلندن . وبحتوى 
الكتاب على ۲۵۹ خطابامتبادلا بين فرويد وبونج 
كما بحتوی الكتاب على مقدمة للمحرر »)تحدث 
فيها عن النشأة العلمية لكل منها »6 ونشاه 


وحتى تتضح لنا أهمية هذا الكتاب 
Uys,‏ الخطابات المنشورة فيه ؛ نری أنه من 
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مالم الفکر - الجلد العاشر ‏ العدد الراپع 


الا فضل عرض فكرة موجزة عن کل من فرو ند 
ویونج قبل عرض مضمون GES‏ بشیء من 


التفصیل . 
فرويد : Freud‏ 


النفس انتشارا بين المثقفين» وبكاد لا يذكر علم 
النفس أو احدى المشكلات النفسية فى احد 
الحالس العامه ألا ps‏ اسم فروسد 6 ولا 
بنطبق ذلك على قطر من الاقطار فقط » ولکنه 
حكم صائب على جميع انحاء العالم ۰ 


ولد سيجموند فرويد فى سنة 1865 من 
أبوين بهودیین بمدينة فرايبورج بمورافيا التی 
تعر ف الان بدولة تشيكوسلو فاكيا » وانتقل‌مم 
اسرته الى مديئة فينا عاصمة النمسا عندما 
كان فى الرابعة من عمره حيث نشا وتلقى العلم 
فى مدارسها ودرس الطب فى جامعتها . 


( الطب النفسى ) ومارس علاج هذه الامراض» 
وخلال خبراته فى ممارسة العلاج توصل الى 
نظريات dale‏ فى العلاج النفسى أدى بعضهاالى 
تأبيدة والدفاع عنه » وادى البعض الاخر منها 
الى معارضته والهجوم عليه ومهاجمته‌بثر اسه 
ومن pal‏ النظريات التی ترك علیها بصماته : 
نظریته فى اللاشعور والکبت »© ونظریته Shy‏ 
الجنس فى الامراض النفسيه والعفلية » و کلها 
تکون نظربة متکاملة فى التحلیل اللفسی ۰ (۱) 


وذاعت هذهالنظرباتوخاصةالنظريةالاخيرة 
فأخدت تعالیم التحلیل النفسینیالانتشار لیس 
بين رجال الطب النفسى فقط » بل بهن رجال 
العلوم والفنو نالمختلفة » ولم بعد التحليل فرعا 
من فروع الطب فقط > فبذلت محاولات كثيرة 
لدراسة الادب والشعر فى ضوء هذه النظرية . 


وحاول فرويد تطبيق نظريته على دراسة 
الدين والسلالات والمجتمع وبدأ رجال التربية 
بو حهون اهتمامهم الی هذه التعاليم | Uo ton!‏ 
تضمنته من آراء خطيرة عن عقلية 
الطفل والعوامل oy SIGs LB‏ شخصيته »ولم 
بلبث أن اعترف علم النفس الاكاديمي بأهمية 
نظر بات التحليل النفسى » ولم يستطععلماء 
النفس الاستمرار ق‌اغفال دراسة ما کشف‌عنه 
التحليل النفسی من واح هامة عن النفس 
البشرية» كانت من قبل بعيدة عن دائرة البحوث 
فى علم النفس » كما امتدت التحليل النفسسی 
الى علم الاجتماع والانثروبولوجيا ٠.‏ وتوف 
فروبد فى عام ۱۹۲۹ dude‏ لندن وثركفرويد 
العدید من OU BU‏ نذکر منها ما ترجم الى 
العربية : 


| محاضرات تمهيدية فى التحليل 
النفسى dam J o‏ الدكتر أحمد عزت راجح 
القاهرة : الانجلو الصربه ۱۹۵۲ 


الاستاذ مصطفی صفوان ۰ القاهرة ۰ دار 
العارف . 


)14.0( ترجمه الدكتور محمد عثمان نحاتی , 
القاهرة : دارالقلم 6 ۱۹۳۰ 


£ الذات والفرائز ( ۱۹۲۱ ) ترجمة 
ألدكتور محمد عثمان نحاتی ٠‏ دار القلم 5 


ه ‏ القلق ۰ ( ۱۹۲١‏ ) ترجمة الدكتور 
النهضه العربية » 1955 . 


© © © 


a aaa‏ ل 
۱ 1 ) انظر ولزيد من التفصیل عن نشاة التحليل النفسي کناب فروبد عن ؛ ( ممالم التلحيل ) . ترجمة 


الدكتور محمد عثمان نجاتي . القاهرة 


۳۹۰ 


| دار اللهضصةالمربية . +141 . مقدمة الترچم من صفحة الب YA‏ , 


Jung ` يونج‎ 





ولد يونج سنة ۱۸۷۵ فى مدينة بازل 
بسو سرا »© وتعلم فى مدارس هله البلدة 
وجامعتها » ثم حصل على شهادة الدكتوراه فى 
عضوا فى جماعة فرويد ؛ وفى عام ۱۹۰۰۸ عقد 
اول موّتمر للتحليل اللفسی فى زيورخ بدعوة 
من يونج » حيث قرر اصدار مجلة للتحليل > 
واسندت رياسة تحريرها الی بونج » وكان 
لعا منا هذا فضل كبير فى تطور حركة التحلیل 
النفسى وانتشارها » فقدأتاح مرکزه ف 
التحليل النفسى الى محيط المستشفى العلمى 
وان شوم هو وبلولر بتدريس مبادثه والدعوة 


وق عام ۱۹۰۹ سافرکل من فرويدويونج 
الى آمر كا oly‏ على دعوة من جامعة كلارك 
بملاسبة مرور gy pte‏ عاما على تأسیسها e‏ وف 
عام ۱٩۱۰‏ عقد ال تمر الثانى للتحلیل النفسی 
فى dude‏ نورمبرج حيث تم تاليف جمعية 
التحلیل النفسى الدولیه » وعمل فروید على 
انتخاب بونج رئیسا لها . 


ومنذ عام ۱۹۱۱ بدأ تفکیر بونج بتجسه 
اتجاها مخالفا لتعاليم فروید والتف حو له‌بعض 
الاتباع gpk Bll‏ لارائه » فانتهی الامر بانفصاله 
عن جمعية التحلیل النفسی فى عام E ۱٩۱۲‏ 
وکون مدرسة جدیده فى زیورخ تحت أسسم 


( علم النفس التحلیلی » . 


وعنی بونج ب مثل فروید ب بدراسة 
اللاشعور ولکنه ميز بين نوعين من اللاشعور ۰ 
لاشمور شخصی وهو ممائل للاشعور الذی 
تحدث عنه فروید » ولاشعور جمعی ؛ویحوی 
التجارب والافکار الوروثه من الاحيالالسابقة 
ویمثل طرائق التفکير البدائي للعقل الانسانی E‏ 
ولیس للاشعور الجمعی فى الحقيقة من ابتکار 
پونج » فقد سبق أن آشار اليه فروید yaad‏ 


۱۳1 


الخطابات التبادلة بين فروید دیرنج 


مولفاته السابقة » غير أن بونج قد آهتم اهتماما 
خاصا ونسپ‌الیه دورا هاما فى نظريته LS.‏ 
توصل يونج الى نظرية الانماط السیکولوجية 
وذکر lel i!‏ مختلفة لها ؛ آهمها النسط 
والنطوی » والمنسسط عنده هو الشخص الذی 
تتحه طاقته الحيوبة الی الخارج نحو الاشیاء» 
والنطوی هو الشخص الذی تسه طافته 
الحیوبة الى الداخل نحو ذاته . كما بخالف 
بونج فرويد فى وجود صلة بين OL SAN‏ 
الکبوتة والرغبات الحنسية الطفلية » بل انها 
تتعلق فى ly‏ بجميع مشكلات الانسان التى 
لم تحل . 

وتوفى بونج عام ۱۹۲۲ . وترك عدة موّلفات 
منها . 


| - مساهمات فى علم اللفس التحلیلی 
۸ ما 


۲ الانماط السسيكولوجية e ۱٩۳۲‏ 
۳ - تکامل الشخصية ۱۹۳۹ , 
g‏ - الذات غير المكتسسة ۱۹۵۹ ء 


انیا : موضوع الکتاب : 


ان الساهمات التی ترکها کل من فروید 
و بونج لعلم اللفس حعلتهما من ابرژ علماء 
النفس فى بداية القرن العشرین © وتسجل 
الخطابات المنشور بالكتاب » الكقاح المبكر لكل 
من فرويد ويونج مند اواخر القرن التاسع 
عشر » للوصول الى قبول التحلیل التفسی 
ونظرداته وا فکاره من‌الاوساط العلمیة» و خاصة 
فى مجال الطب اللفسی . 

وعلی الرغم من أن فروید بسبق بونج 
بعشرين عاما تفر سا » كما سسسيقه فى محاولاته 
فى علاج الحالات المرضية » الا انهما اشتر کا معا 
فى علاج jae‏ الحالاث 6 وق النشاط العلمی 


۳۱ 





۱۳۹ 


عالم الفکر ب Wall‏ العاشر - stall‏ الرابع 


سواء فى محال النشر او المؤتمرات » وهذا 
ما تو ضحه بحلاء الخطابات المتبادلة بینهما . 


ولاول مرخ تنشر مثل هذه الخطایات کاملة 
تقرببا » ولقد امتدت الفنضرة النی تبودلت 
lend‏ بين فروید ويونج حوالی سبع سنوات > 
وهي تتنوع بين بطاقة صغيرة الى مقالة تتکون 
من ۱۵۰۰ كلمة , وللحفاظ على مضمون 
الخطابات وعدم الاختلاف ف تفسم ها أو 
قراءتها اتفق الناشر مع أبناء کل من العالمين 
قبل نشرها على ان تنشر هذه الخطابات 
كوثائق » ای دون تعليق او تفسير لها » ونشرت 
كذلك بتسلسل تواريخها . 


والواقم أن الخطابات اللشورة تحمل شهادة 
دقيقة للعلاقات المتبادلة لهاتين الشخصيتين 
الفريدتين » كما انها برهان مباشر على اللقاء 
الثمر » ثم النهاية المأساوية بينهما . فتو ضح 
LJ‏ هذه الخطابات sJ‏ البداية الحارة للعلا 43 
بینهما فى ١١‏ ابريل 11.1 » حين كتب فرويد 
اول رسالة الى بونج معلنة بدء الراسلة التى 
تتضمن حرارة وبرودة العلاقة بين منشمي علم 
التحليل النفسى . 


كما توضح الخطابات فى نهايتها كم كان كل 
منهما يختلف عن الاخر » والى ای مدى انجذب 
كل منهما نحو الاخر . 


وتصور هذه الخطابات الحقبة التى بدا منها 
فروبد استخدام طريقة التحليل النفسى فی‌علاج 
بعض الاضطرابات العقلية والنفسية 6 وبدا 
أنه فى حاجة الى من يستخدمون ويختبرون 
عشر وبالتحديد عام ۱۸۹۷ ٤‏ ثم صدر كتاب 
فر و بد تفسير الاحلام الذى نشر عام ۱۸۹۹ 
ولکن ارخ فى عام ۱۹۰۰ ؛ ولم سلتفت اليه 
الاطباء < ووزع منه عدد قليل من النسخ » 
ولكن مع ذلك كان هذا الكتاب نقطة تحول فى 
o>‏ فرويد ) كما قرر ذلك صدبقه أرئست 
جونز ؛ واعتبره فرويد اكثر اعماله العلمية 


۳۹ 


أهمية 6 وحجر الاساس فى كل انحازاته 6 و آبه 
العمل الذى اعطاه القوة لواجهمة الستقبل 
المضطرب كما صدر له بعد ذلك فى بدایات 
القرن العشرین کتاب النكاتوعلاقتها باللانشعور 
)14.0 ) وثلاث رسائل فى نظربة الجنس 
)14.0( وکان العمل الاخیر » كما قال جونز » 
السبب فى اثارة الحد الاقصى من البغض لاسم 
فروید» آذ نشر فيه نظربته التی تتعلق بالغريزة 
الجنسية فى الطفولة . 


وكان يونج من المعارضين لنظرية فرويدهذه؛ 
فكان يعتقد ان فرويد قد غالى فى تقدير الدور 
الذى تلعبه الفريزة الجنسية فى تكو بن العصاب 
و فضل ان تعطى للسدو Libido‏ معلى اعم 
واوسع من call‏ الذی وضعه فروید وهو 
الطاقة الحنسية . 


وکان پونج یعنی پاللبیدو الطاقة الحيوية 
الكلية » وتظهر هذه الطاقة فى صور مختلقة 
من النشاط مثل geet!)‏ والتلاسل والحب 
واللعب وغير ذلك من مظاهر النشاط الالسانى» 
ويرى بونج أن فرويد قد pad‏ اهتمامه على 
الصورة الجنسية لهذه الطاقة الحيوية » ولقد 
عدل فرويد فيما بعد من نظريته فى اللبيدو › 
فلم يعد يعتبره الطاقة الجنسية فقط » بل 
اعتبر الطافه النفسية المتعلقةبفريزة الحبوهى 
تتضمن الغرائر الجنسية وغرائر حفظ الذات 
وحفظ النوع » وبذلك اصبح معنی اللبيدو عند 
فرويد یقترب كثيرا من معناه عند بونج . 


وكان الاهتمام الاول بالتحليل النفسى خارج 
a ls‏ فرويد فى المستشفى العام للطب النفسی 
بزيورخ والتى انششت عام .161 للقياء 
بوظيفتين : علاج المرضى » وعيادة للطب النفسواً 
لجامعة زيورخ » وق حوالى ۱۸۷۹ اکتسبت 
شهرة عالمية لتقديمها فى العلاج والبحوث . 


وق دسمس .۱۹ وضل بونج الى هله 
ویبدو أن فترة عمله فى الستشفی كانت مليئة 
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Dear colleague,’ 11 April 1906, IX. Berggasse 19" 

Many thanks for sending me your Diagnostic Association Studies," 
which in my impatience -I‘had already acquired. Of course your latest 
paper, “Psychoanalysis and Association Experiments,” pleased me 
most, because in it vou argue on the strength of your own experience 
that everything I have said about the hitherto unexplored fields of our 


discipline is true. I am confident that you will often be in a position to 


back me up, but I shall also gladly accept correction. 
۱ Yours sincerely," DR. FREUD 


1 The printed letterhead (on a small sheet, 5 ¥4 x OR") has been simplified for 
this ‘édition. For the full heading, ‘see the facsimile of this letter’ on facing page. 
“IX.” means Vienna's ninth Bezirk, or district. Hereafter, “Vienna” is supplied, 
unless Freud used unheaded paper. At 52, F he began using a different letterhead, 
2 Holograph:.Geehrter Herr College, a rather formal salutation; Freud ise 3 it with 
occasional variations until 18 F, ۱ 
3 Diagnostische Assoziationsstudien: Beiträge zur experimentellen Psychopathologic 
Vol. I (Leipzig, 1906), containing six studies by Jung and .other doctors at the 
psychiatric clinic of the University of Zürich .(i.e., Burghdlzli Hospital), edited by 
Jung. who had directed the research. The studies had first appeared as articles in 
the journai fiir Psychologie und Neurologie, 1904-6. Six further studies ap- 
peared 1906-9; collected in Vol. II (1909). All were tr. by M. D. Eder, Studies 
in Word-Association (London, 1918), Those by Jung (including “Psychoanalvsis 
and Association Experiments,” orig. 1906) are in CW 2. / Freud's first published 
reference to Jung, an allusion to these association studies, occurred in June 06 in 
a lecture before a University seminar on junsprudence: ‘“Tatbestandsdiagnostik 
und Psychoanalyse,” Archiv fiir Kriminalanthropologie, XXVI (1906) = “Psycho. 
analysis and the Establishment of the Facts in Legal Proceedings,” SE IX; cf. p. 
104: “[These experiments} only became significant and fruitful when Bleuler in 
Zürich and his pupils, especially Jung, began to turn their attention to .. . 0۰ 
ciation experiments,’ ” 

*:Holograph: Ihr collegial ergebener: {Concerning salutations and complimentary 
Closings in general, see the introduction.) ' 


344] Internationale Psychoanalytische Vereinigung 


Dear Professor Freud, Kiisnach-Ziirich, 6 January 1913 
I accede to your wish that we abandon our personal relations, for 

| never thrust my friendship on anyone. You yourself are the best 

indge of what this moment means to you. “The rest is silence.” 


Thank you for accepting Burrows paper. 
Yours sincerely, J UNG 








بالمناعب والمضايقات حيث كتب ذات مرة يقول 
التى لا نهاية لها من الروتين » . 


واول خبرة ليونج بفروید كانت مثيرة » ففى 
بداية عام ۰ كتب بونج بقول « لقد قرات 
کتاب تفسير الاحلام لفروید وترکته جانبا > 
لانلی لم افهمه » وفى ۱۹۰۰۲ تناولته مره ثانية 
واکتشفت کم بتفق مع افکاری الخاصة «FF‏ 
ولقد تأثر بونج فى رسالنه للد کتوراه بفرو ید 6 
كما ان معظم ما نشره بعد ذلك فیما بين ۲ ۱۹۰ 
و [٩۰۵‏ بحتوی على استشهاد باعمال فرو ید + 


وظهر کتاب فروید ۱ جزء من تحلیل حاله 
هستم با » عام ۱۹۰۵ ولم yat‏ بونج وقتا 
طوبلا حتی اعتمد عليه فى بحثه D‏ تجارب 
التحلیل النفسی والتداعی » الذی اعده فى NS‏ 
العام الذی‌نشر فيه فروید کتابه» ونشر البحث 
عام ۱۹۰۲ »© وف تلخیص البحث فرر یونج ان 
براختسار التداعی قد کون مفیدا فى تسهیل 
وتقلیل وقت التحلیل اللفسی لفرود . وهذا 
البحث كان نهابة کتاب « دراسات التداعی 
التشخیصی » الذی ارسله بونج الى فروید فى 
ابريل ۱۹۰۲ 6 وهو الذى بدات الراسلات 
leery‏ حوله ٠‏ 


وكان للکتاب قوة الرسالة المباشرة » لان 
الدراسات المكتوبة فيه » وكشيها بونج وبلولر » 
التحليل النفسی فى مستشفى TILS‏ © 


واول خطاب بينهما كتبه فرويد الى يونج 
فى ابريل ۱۹۰۳۲ متضمنا الشكر الحار على 
اهدائه الكتاب » الذى كان قد اشترى لسحة 
مله قبل وصول النسخة المهداة é‏ وق بو نیو 
من نفس العام القى فرويد محاضرة تضمنت 
اول تعلیق على بونج وتجارب التداعى ونظرية 
العقد النفسية » وخلال صيف ذلك العام اتم 
بونج دراسته عن «سیکولوجية الشيزو فرانپا» 
والذی كان بجمع مادتها منذ ۱۹۰۰۳ © واحتوی 


۱۳۹۹ 


الخطابات التبادلة بين فروید دیونج 


الکتاب على اشارات ومناقشات لاعمال فروبد» 
Gs‏ القدمة التی ارخها بولیو ۱۹۰۲ اعلن : 
« ان النظرة السريعة فى عملی سوف تظهركم 
انا مدن للکتشف العبقری فروید الذى لم 
لق بعد التقدير الذی ستحقه» بل انه لا بزال 
يواجه معارضة حتى من معظم الدوائر 
الرسمية c‏ وأمل ol‏ سمح لى بان احدد 
موقفى منه © أن انشساهى قد اتحه نحو 
فرويد عندما قرأت اول كتاب له وهو تفسير 
الاحلام » والذى بعده قرات كل کتاباته » e‏ 


وق Ul‏ صيف 15.1 التهى فروید من 
تجميع الجلد الاول من كتابه D‏ بحوث فى 
نظر ده العصاب (( ols‏ لسخة الی بونج 
فى اکتوبر من نفس العام » ويرد بونج على 
خطاب فروید كانت العلاقة begin‏ فى طريقها 
لاكتساب صداقة قوبة وعلاقاث متبادلة 
سواء على المستوى الشخصى او على مستوى 
العلا قات العلمية لمدة تمتد حوالى ۷ سنئوات . 


وعندما نشر بونج ‌کتابه عن «الشيزو فراليا» 
فى ديسمبر 19.5 ارسل نسخة الى فرويد 
الذى عبر عن شوقه لفراءته » و لسوء Bali‏ 
ب فيما بری محرر الكتاب ‏ فان تعليق 
فرويد على تلقيه نسخة من مدا الكتاب ورد 
فى احد الخطابات المفقودة من هذه الحموعة, 


وكان اللقاء الاول الباشر بين فرويد و بواج 
فى مدبلة سالزبورح فى ربيع 15.8 ) ثم 
اخذت العلاقات بینهما تزداد قوه » فيزداد 
التقارب بيلهما والثقة والتبادل الستمر 
للمعلومات والاراء العلمية » حتى طرا على 
هذه العلاقات تغيرات مفاحثة ادى بها الى 
الفتور الذى ادى الى الانفصال ثم القطيعة , 


بتاريخ ۲۷ ينايبر 1917 » واستمر بونج فى 
الكتابة اليه عندما يتطلب العمل العلمی ذلك . 
وکان اخر خطاب من بونج الى فرويد عام 
۳ فيه بطلب منه علاجحالة حو لها اليه. 


۳۹۵ 
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cub,‏ العلاقات الشخصية بين فرويد 
و بونج مقطوعة مثذ آخر خطاب Uy th‏ حتى 
غادر الاخبر فيئا فى يونيو ۱۹۳۸ الى لندن ؛ 
واحتفظت dita)‏ بأوراقه الخاصة ومنها 
خطابات بونج اليه » وذلك بعد ان آحر قت 
بعض الاوراق الاخرى خوفا من وقوعها فى 
آیدی النازيين اثناء السفر الى لندن »ووضعت 
اللفات الخاصة بفرويد بمنزله الدائم فى لندن 
فى خريف VATA‏ 4 وهو اللملزل الدى توفى 
فيه فرويد فى ۲۲ سستمبر ۱۹۳۹ ۰ 


أما خطابات فرويد الى بونج فظلت دون أن 
بعبث بها أحد Sal‏ ۰) سلة » وقد حفظهابو نج 
فى مكان GILT‏ عليه اسم « الخباً » فى حائط 
ملحق غر فة مكتبه فى الطابق الاعلى من المنزل 
وهذا المخباأ كان مغلقا بمفتاح بحمله بولج فى 
جيب سترته دائما , 


وفى كل كتاباته الاخيرة » ومنها سيرته 
الذاتية » لم يشر بونج الى مراسلاته مع 
فرويد » كما اتخذ فرويد نفس الموقف فيما 
عدا أنه فى كتابه « تاريخ حركة التحليل 
النفسي » الذى نشر عام ۱۹۲١‏ أشار الى 
خطاب بونج اليه الؤرخ فى ۱۱ تو فمبر ۰۱۹۱۲ 


وبعد وفاة فرويد بذلت محاولات عدة مع 
بونج لنشر الرسائل المتبادلة بینه وبين فرويد 
سواء من زملاء لهما مثل ارنسست جونز وادلر 
أو من ناشرين » ولكن يونج رفض بشدة نشر 
الرسائل وهو على تيد الحياة » بل واشترط 
الا تنشر الا بعد وفاته بعشرين عاما على PN‏ 
وأرسل بونج خطابات فرويد الى مدير معهد 
پونج مع خطاب شخصي حملته سكرتيرته فى 
۲ مارس ۱۹۰۲ Jau‏ فيه أنه سلم هذه 
الخطابات الى العهد لضمان سلامة حفظها » 
وأن الخطابات ذات قيمة تاريخية . كما 
أودعت صورة من الخطابات فى مكتبة 
الکونجرس عام ۱۹۵۸ وكتب عليها « سرى » 
ایفتح الا بعد عشرون عاما على وفاة كارل 
جوستاف يولج » وبعد موافقة مکتب سجل 


۳۹۹ 


ولج فى زیورح ¢ كما رفض ارنست فرو ید 
أيضا نشر رسائل dol‏ وحدها دون نشررسائل 
بونج معها + 


واتصل محرر الکتاب پاسرة فروید وأسرة 
بونج بعد وفاته ‏ والتقی Lisl‏ العالان و اتفعا 
على نشر الرسائل دون التقيد بالواعید التي 
أو صى بها بو نج ٠‏ وتس‌ادلا الخطابات 4 أى 
حصل ابن فرويد على خطابات والده » وحصل 
والده » وحصل ابن بونج على خطابات والده 
lias]‏ » 


الثا ۰ خاتمة وتعليق ٠‏ 





بخرج القارىء بعد الانتهاء من قراءة 
هذا الكتاب وما dy gto‏ من خطابات تبادلها كل 
من فروید ويونج بفكرة عامة مؤداها أن هذه 
الخطابات المنشورة ليس لها اية قيمة علمية ؛ 
بمعنی انها لم تكشف لنا عن آراء أو نظريات 
علمية سواء لفرويد او بونج » كما ان هذه 
الخطابات لم تتضمن ابة مناقشات علمية بين 
العالمين » مناقشات توضح مثلا تطور أو نشاة 
احدی نظریات آحدهما , 


ويبدو ان هذا هو رای بونج آیضا فى 
الخطابات » اذ ذكر فى خطابه آلورخ ۲۲ مارس 
۲ الى مدير معهد بونج أن محتوى هذه 
الخطابات ليس ذا أهمية . كما ذكر بونج فى 
رده على آرنست sige‏ حول طلبه نشر هله 
الخطاباث أن الخطابات ليست ذات أهمية 
خاصة » فهى تحتوى اساسا على ملاحظات 
عن الناشرين » أو تلظيم جمعية التحليل 
النفسى ؛ وبعضها شخصي جدا ولايهمني 
نشرها وهي ككل لن تكون أسهاما هاما عن 
فروید . 


كما ذكرت سكرتيرة بونج بعد أن قرأت 
خطابات فرويد بناء على طلب بونج نفسه » أن 
الامر كان مثيرا للغابة عندما بدات فى قراءة 
هذه الخطابات » ولكن بعد أنانتهت من قراءتها 


الخطابات المتبادلة Laad oy‏ دبونج 


1003 Seestrasse, Kiisnach-Ztirich, 
Dear Professor Freud, | 18 December 1912 


May I say a few words to you in earnest? I admit the ambivalence 
of my feelings towards you, but am inclined to take an honest and 
absolutely straightforward view of the situation. If you doubt my 
word, so much the worse for you. I would, however, point out that 
your, technique of treating your pupils like patients is a blunder, In 
that way you produce either slavish sons or impudent puppies ( Adler- 
Stekel and the whole insolent gang now throwing their weight about 


in Vienna). I am objective enough to see through your little trick." 


"You go around sniffing out all the symptomatic actions in your vicin- 


ity, thus reducing everyone to the level of sons and daughters who 
blushingly admit the existence of their faults. Meanwhile you remain 
on top as the father, sitting pretty. For shcer obsequiousness nobody 
dares to pluck the prophet by the beard and inquire for once what 
vou would sav to a patient with a tendency to analyse the analyst 
instead of himself. You would certainly ask him: “Who's got the 
neurosis?” 

You see, my dear Professor, so long as-vou hand out this stuff I 
don’t give a damn for my symptomatic actions; they shrink to nothing 
in comparison with the ‘formidable beam in my brother Freud’s eye. 
Tam not in the least neurotic—touch wood! I have submitted lege 
artis et tout humblement to analysis and am much the better for it. 
You know, of course, how far a patient gets with self-analysis: not 
out of his neurosis—just like you. If ever you should rid vourself en- 
tirely of vour complexes and stop playing the father to vour sons 
and instead of aiming continually at their weak spots took a good look 
at vour own for a change, then I will mend my ways and at one 
stroke uproot the vice of being in two minds about you. Do you love 
neurotics enough to be always at-one with vourself? But perhaps you 
hate neurotics. In that case how can you expect your efforts to treat 
your patients leniently and Jovingly.not to be accompanied by some- 
what mixed feelings? Adler and Stekel were taken in by your little 
tricks? and reacted with childish insolence. I shall continue to stand 
by vou publicly while maintaining my own views, but privately shall 
start telling vou in my letters what 2 really think of vou. I consider 
this procedure only decent. 

No doubt vou will be outraged by this peculiar token of friendship, 
but it may do you good all the same. 

With best regards, 

۱ Most sincerely yours, J UNG 


1 Holograph: True (French), 
2 ۸ ۰ 
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342 F Internationale Zeitschrift fiir 
Ärztliche Psychoanalyse 
Dear Mr. President, Vienna, 3 January 1913 
Dear Doctor,’ 


I share your opinion that the circulars of the editors of this journal 
(not my circulars as you put it in your letter) ought to have been 


submitted to the President, and will inform them of ۷۵۱۱۲ ۰ 


tions. There can certainly be no question of ill will. 

Burrow’s paper arrived today. Your wish that he be included in the 
masthead of the journal will be respected both by the editors—whom 
I have not seen in the last few days—and by myself. 

Both your suggestions are most welcome as a sign of your interest 
in the new organ. 





I can answer only one point in your previous letter in any detail. 
Your allegation that I treat my followers like patients is demon- 
strably untrue. In Vienna I am reproached for the exact opposite. I 
am held responsible for the misconduct of Stekel and Adler; in reality 
I have not said one word to Stekel about his analysis since it was 
concluded some ten years ago, nor have I made any use of analysis 
with Adler, who was never my patient. Any analytical remarks I have 


made about them were addressed to others and for the most part at a 
time when we had ceased to associate with one another. — In build- 
ing your construction on this foundation you have made matters as 
easy for yourself as with your famous “Kreuzlingen gesture.” 

Otherwise your letter cannot be answered. It creates a situation 
that would be difficult to deal with in a personal talk and totally im- 
possible in ‘correspondence. It is a convention among us analysts 
that none of us need feel ashamed of his own bit of neurosis, But 
one who while behaving abnormally keeps shouting that he is normal 
gives ground for the suspicion that he lacks insight into his illness. 
Accordingly, I propose that we abandon our personal relations en- 
tirely. I shall lose nothing by it, for my only emotional tie with you 
has long ‘been a thin thread—the lingering effect of past disappoint- 
ments—and you have everything to gain, in view of the remark you 
recently made in Munich, to the effect that an intimate relationship 
with a man inhibited your scientific freedom. I therefore say, take 
your full freedom and spare me your supposed ‘tokens of friendship.” 
We are‘agreed that a man should subordinate his personal feelings 
to the general interests of his branch of endeavour. You will never 
have reason to complain of any lack of correctness on my part where 
our common undertaking and the pursuit of scientific aims are con- 
cerned; I may say, no more reason in the future than in the past. On 
the other hand, I am entitled to expect the same from you. 

' Regards, 

Yours sincetely, FREUD 


أصيبت بخيبة أمل » لانها لم تجد فيها العمق 
والحكمة والبصيرة السيكولوجية التي كانت 
تتو قعپا فى خطابات فرويد » ونقلت‌هذاالانطباع 
الى يونج فسر له . 


أما قيمة هذه الخطابات فتكمن فى الكشف 
عن تطور العلاقات الخاصة والعلمية بين فرويد 
وبونج » وعما اذا كان الود والعلاقات الحمية 
d‏ بداية تعارفهما لاغراض شخصية بحتة لكل 
من العالميين ؟ 


والواقع ان تطور العلاقة بين العالميين كما 
أوضحتها الخطابات المنشورة بالكتاب تجيب 
بالابجاب على هذا التساؤل . 
ففي عام ۱۹,۰ صدر لفرويد كتاب تفسير 
الاحلام ولم يلتفت اليه الاطباء ؛ ولم يوزع منه 
سوى عدد قليل من النسخ » ثم فى عام ۱۹۰۵ 
اثارت نظريته فى الجنس واللبيد والبفض 
والعداوة له . 


فكان فرويد فى ذلك الوقت فى حاجة الى 
من بسانده والى من يحمل مذهبه ويجربه 
ویدعو له » وكان بونج فى نفس الوقت الشاب 
الطموح الذي يسعى للتقدم فى البحث العلمي . 


فکان فروبد ذلك النظر الذی بمده بنظر بات 
تصلح للدراسة » وکان بونج ذلك الطبیب الذي 
ساهم فى ادخال نظريات فرويد فى مستشفی 
الطب النفسي بزيورخ ٠‏ 


ومن هنا كان کل legen‏ » خلال فتره 
صعودهما » فى حاجة الى الاخر ومكملا له ) 
وعندما حصل كل منهما على ما يريد » ولم 
بعد فى حاجة الى الاخر ظهرت جوانبالاختلاف 
بینهما والتي كانت مختيئة تحت رماد سار 
الشهرة . 


واصبح بونج يرغب فى ان يعامله فروبد 
معاملة الزميل ورفيق الكفاح » اما فروید فظل 
ينظر اليه على انه تلميذ من تلاميذه ومريديه › 





۱۳۵ 


الخطابات التبادلة بين فروید ديونج 


فادی ذلك الى فتور ثم اضطراب ثم انقطاع 
العلاقات الشخصية والعلمية legis‏ وخاصه 
بعد ان و صف بونج فرويد فى احد خطاباته اليه 
ait‏ بعامل تلامیده كما لو کانوا مر ضی . و هه 
طريقة Ube‏ تقدم لنا « اما ابناء خانعين او 
٠. « lam LW‏ 


كما وصفه بونج ail‏ - ای قرويد ‏ يدور 
حول التشامخ والتعاظم فى كل افعاله وهذا 
من شأنه ‏ وهذا هو الهم بالسسة ليو نج ب 
ان بقل من قيمة کل شخص حتی بصل الى 
مستوی الابناء الدين بعتر فون خجلا باخطائهم 
وفى نفس الوقت تبقی القمة كالاب الذي بجلس 
متریعا فى راحة ۰ 


ثم يطلب منه بونج فى نفس الخطاب الذي 
أرسله لفرويد فى ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۲ أن بحاول 
التخلص منعقدة ويتوقف عن لعب دور الاب » 
نم تصل قمة هجوم بونج على فرويد حيئما 
يصفه بأنه عصابي . فيرد عليه فرويد بخطاب 
فى ۲ ۱٩۱۲ pl‏ شترح فيه بقطع العلاقات 


۱ فلقد خلق خطايك موقفا اصبح من 
الصعب معه أن نتعامل معا على الستوی 
الشخصي ومن الستحیل کلية الراسلة . .. » 
« ولدلك اقترح ان نقطع علاقاتنا الشخصية 
كلية فلن افقد بذلك شيا 6 ولكنك تحصل على 
کل شیء منها » ۰ 


وهنا پشیر فروید الى انه يستفد من یونج» 
وان العکس هو الصحيح 4 والحفيقشة ان 
الخطابات الملشورة بالكتاب توضح مدى 
فى مستشفيات الطب النفسي » فلق عدل 
فرويد من نظريته فى اللبيد وحتى اصبح معئاه 
يقترب كثيرا من معناه عند بونج » كما سبق 
القول فى هذا العرض . فضلا عن أن يونج يعد 
اهم من ساهموا فى ادخال نظریات فرويد فى 


A 
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التحليل النفسي الى أهم مستشفى للطب 
النفسی فى ذلك الوقت وهي مستشفى زيورخ) 
ذلك بعد أن كان الاطاء لا بهتمون بها ۰ 


وبوافق بونج بعد ذلك على اقتراح فرويد 
له فى خطاب بتاريخ 1 ple‏ 1111 فيقول 
« اوافق على رغبتك فى قطم علاقتنا الشخصية 
لانني لم افرض صداقتي على احد » . د 


وفى النهاية نری ol‏ نشر هذه الخطابات فى 
هذه الفترة قد cle‏ فى الوقت اللائم تماما » 
فلقد نشرت فى وقت قلها وبعدها الکثیر من 
البحوث التي اختبرت‌نظریات فزويد تجر sled‏ 
واتضح عدم قابلية بعضها للدراسة العلمية » 
مثل فروضه فى اللاشعور الجمعی ( التوتم 
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والتوحيد ۱۹۳۹ ) . وهذاى حد AS‏ بعد 


مؤشزا واضحا الى أن علماء النفس الان تعد وا 


مرحلة السير وراء فرويد الى مرحلة النقند 
والتمحيص لنظرياته وفروضه وى مجال 
دراسات الشخصية الان . مثلا نادرا ما نجد 
اشارة الى فرويد فى بحوث ايزنك ومدرسته 
فى الحلترا » أو بحوث كاتل وجيلفورد 
ومدارسهم فى امربكا » فمجرى البحوث فى كثير 
من مجالات علم النفس الان ابتعد كثيرا عن تيار 
فرويد . وهذا هو تماما ما تصوره لناالخطابات 
المنشورة فى کتابنا هذا لتطور العلاقة الخاصة 
بين فرويد ویونج ٤‏ فبعد ان كانا مما عتمد كل 
منهما على الاخر » اثفصلا وانقطعت العلاقة 


KKK زر‎ Alexandrina 





د أاظر فى نهاية العرض اول خطاب من فروید الى بونج » والشطابات الثلائة الاخيرة التى Ub‏ فيها قطع العلاقات 
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بالاضافة الى الابواب الثانتة 





. 
۳ 
i 
r 
1 
a 
? 
I 
i 
i 
L 
1 
a 
r 















Lay | ۱ =‏ 
الس‌عود سیخ cyl‏ اله -اهرة Cnt» Cg‏ 
الب ارچ سس ab faa w‏ السودا لح و ٩۵0‏ لہ 
الیمن‌الجنوبیت  .‏ . نے | o Lac‏ مم ا 
السسصن الشماليت ob fo‏ | همعط ام" :مه J- ev‏ 
ال توافت ۳.۰ تلسی hs ۵ a | S|‏ 1 
ل سنال ۵ لے Ge)‏ لله ' ór‏ ملس 
N)‏ :< - .مع الا ال رن م د 
الاتتاڪات : 
تراک SHOUTS‏ : الشركد العربة Genel‏ ۔ ص.ب Saas - ESTA‏ 


